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فضل الذذر والحث عليه 


٭ قال الله تعالی : وکر أا ك €[المنکبوت: .]٤١‏ 

# وقال تعالى : < ادون أذ ر €[البقرة: ۲\[. 

٭ وقال تحال : * وکر ریک في َفيك ضرعا وَخيمة وذو 
الجر من المَولٍ اعدو لاال ولا تلفي €[الأعراف : .]۲٠٠‏ 

٭ وقال تعالی : واد وا كرا علد تفلخرن[الجمعة: .]٠١‏ 

# وقال تعَالى : لن الس لمت وَاَلْمسَلِمّب € إلى قوله تعالى : 
عظيمًا €[الأحزاب: .]١‏ 

٭ وقال تعالی : ایا زین امٹیا آدکڑوا اہ گی ر 
وسی وه یک وأصيًا €[الأحزاب: .]٤١ ٤١‏ 


والآيات فى الباب كثيرة معلومة. 


(الباب الرابع والأربعون بعد المئة) 
(فى الأذكار) 


(ن) : قال القاضي : ذكر الله ضربان: ذكر بالقلب» وذكر باللسان» وذكر 
القلب نوعان : 

أحدهما: وهو أرفع الأذكار» وأجلّها الفكر في عظمة الله وجلالهء 
وجبروته» وملکوته»› وایاته في سماواته وأرضه» ومنه الحديث: «اخير الذكر 
الخفىٌ)»› والمراد به هذا. 

الثاني : ذكره بالقلب عند الأمر والنهي» فيمتثل ما آمر به ويترك ما نهي 
عنه» ويقف عند ما أشكل عليه» وأما ذكر اللسان مجرداً: فهو أضعف الأذكار» 
ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث› واختلف السلف في ذكر القلب 
واللسان أيهما أفضل» قال القاضي : والخلاف عندي إنما يتصور في مجرد 
ذكر القلب تسبيحاً وتهليلاً وشبههماء وعليه يدل کلامهم» لا آنهم مختلفون 
في الذكر الخفي الذي ذكرنا أولأًء فذلك لا يقاربه ذكر اللسان» فكيف يفاضله؟ 
وإنما الخلاف في ذكر القلب [بالتسبيح المجرد» والمراد بذكر اللسان مع 
حضور القلب» فإن كان لاهياً؛ فلاء واحتج من رجح ذكر القلب] بان عمل 
الس أفضلٌ» ومن رجح اللسان قال : لأن العمل فيه [أكثر]ء قال القاضي : 
واختلفوا هل تكتب الملائكة ذكر القلب؟ فقيل : تكتبة ويجعل الله لهم علامة 
یعرفونة بهاء وقیل : لا یکتبونه؛ لأنه لا يطلع عليه غير الله . 


(۱) ما بین معکوفتين من «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ٥0‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)۱١‏ 


۸ 


1 


٭ قوله تعالی: وکر ار أ ڪ€[الکبوت: ۰٤١‏ سبق في 
(الباب العاشر بعد المثة) . 


(ش): في الاية أربعة أقوال: 

أحدها: أن ذكر الله أكبر من كل شيء٠‏ فهو أفضل الطاعات؛ لأن 
المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره» فهو س الطاعات وروحها. 

والثاني : أنكم إذا ذكرتموه؛ ذكركم» فكان ذكرهٌ لكم أكبر من ذكركم 
له» فعلى هذا المصدرٌ مضافٌ إلى الفاعلء وعلى الأول مضاف إلى 
المفعول. 

والثالث: لذكر الله أكبرٌ من أن يبقى معه فاحشة ومنكرٌ» بل إذا تم 
الذكر؛ مَحق كل معصية وكلٌ خطيئة . 

والرابع : ذكره الشيخ الإمام ابن تيمية الحراني رحمه الله: إن في 
الصلاة فائدتين عظيمتين : 

إحداهما: هو نهيه عن الفحشاء والمنكر . 

والثانية : اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له» وما تضمنته من ذكر الله 
أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر . 

# قوله: * ادون أذ ر €[البقرة: ۲ سبق في (الباب الثاني 
والأربعين بعد المئة). 

# قوله تعالی : * اکر ریک فی فيكت ضرعا وَحْيمَةً €[الأعراف: 
٠‏ هکذا يستحب أن یکون الذكر» لا يكون نداءَ وجهرا بليغاًء لما سألوا 


(1) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (۲/ .)٤١١‏ 


۹ 


رسول الله بک فقالوا: يا رسول الله أقريبٌ ربا فنناجية أم بعيدٌ فننادية؟ فأنزل 
الله: # ودا سالک عکادی عى إن َر € [البقرة: “٩‏ وفي حدیث 
أي موسى الأشعري : ورفع الناسٌ أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار» فقال 
لهم النبي ڳل : «أّها الناسر؛ اربَعُوا على أنفسكم؛ فإتكم لا تذْعون أَصَم وَلا 
غاثباًء ن الَذِي تذْعونه سَمِيع قريت»» ويحتمل أن يكون المراد بهذه الأية 
كما في قوله تعالی : ولا نھر بصلایك ولا عافت بہا وتخ بن ذلك سیا5 € 
[الاسراء: ١٠٠]؛‏ فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن؛ سبُوه وسوا مَّن أنزله 
ومن جاء به» فأمر الله تعالى بأن لا يَجهر؛ لثلا يُسمعَة المشركين» ولا 
يُخافت بها عن أصحابه فلا بُسمعَهم»› ويتخذ بين الجهر والإسرار سبيلا. 

# وقوله: ادو وألذَصال €[الأعراف: ٠‏ أمرنا بالذكر أول النهار 
وآخره كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله: #وَسَيَح يمد ريك فل 
وع اَی وبل اروب #[ق: ۳۹]» و(الغدو): أوائل النهار» و(الاصال): 
جمع أصيل . 

(): المراد بذكر الله في نفسه : كوه عارفاً بمعاني الأذكار التي يقولها 
بلسانه» مستحضرا لصفات الجلال والعز» والعلو والعظمة» وذلك لأن الذكر 


)۱١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ »)۱٥۸‏ وابن حبان في «الثقات» (۸⁄ »)٤۳١‏ وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» )۱٦١۷(‏ من حديث معاوية بن حيدة» وسنده ضعيف . 
انظر : «العجاب في بيان الأسباب» (۱/ »)٤۳٤‏ و«لسان المیزان» (۳/ ١۱۹)ء‏ 
کلاهما لابن حجر . 

(۲) رواه البخاري (۲۸۳۰)» ومسلم .)۲۷۰۴٤(‏ 

(۳) انظر : «تفسیر ابن کٹثیر» .)٥۰٥ /٦(‏ 


٭ ۱ 


باللسان عارياً عن الذكر بالقلب عديمٌ الفائدة؛ لاجتماع الفقهاء على أن 
الرجل إذا قال: بعت واشتريت ولا يعرف معاني الألفاظ ؛ لا ينعقد البيع 
والشراءُ» فكذا هاهناء وقال: « واذگ َب €[الأعراف: ]٥‏ ولم يقل : 
إلهك» ولا سائر الأسماء» وأضاف نفسه إليه» وكل ذلك يدل على نهاية 
الرحمة والتقريب» والفضل والإحسان» والمقصود منه أن يصير العبد فرحاً 
مبتهجا عند سماع هذا الاسم ؛ لأن لفظ الرب مشعر بالتربية. 

القيد الثاني من القيود المعتبرة في الذكر: حصول التضرع ؛ لأن كمال 
حال الإنسان إنما يحصل بانكشاف أمرين: أحدهما: عرَة الربوبيةء وهذا 
إنما يتم بقوله: * وأذكر رَبك فى فيك €[الأعراف: »]۲٠٠‏ والثاني: ذل 
العبودية» وذلك إنما يحصل بقوله: ضرعا €[ الأعراف : ]٥‏ فالانتقال من 
[الذكر إلى التضرع يشبه النزول من المعراج› والانتقال من]' التضرع إلى 
الذكر يشبه الصعود» وبهما يتم معراج الأرواح القدسية. 

القيد الثالث : قوله: لوَخيمَةَ 4[الأعراف : ٠‏ وهذا الخوف يقع 
على وجوه : 

أحدها: خوف التقصير في الأعمال. 

وثانيها: خوف الخاتمةء والمحققون خوفهم من السابقة؛ لأنه إنما 
يظهر في الخاتمة ما سبق به الحكم في الفاتحة. 

وثالثها: وف أني كيف أقابل نعمة الله التي لا حصر لها بطاعاتي الناقصة 
(۱) ما بین معکوفتین من «تفسیر الرازي» /۱٠٥(‏ ۸۷). 


۱۱ 


وأذكاري القاصرة» وأما القراءة الثانية» وهي قوله: (وخفية)ء فالإخفاء في 
حق المبتدئين يراد لصون الطاعات عن شوائب الرياء والسمعة» وفي حق 
المنتهين المقربين منشؤه الغيرة. 

القيد الرابع : وقوله: ودون ألَجَهّر من امول [الأعراف : »]۲٠٠‏ المعنى 
أن يذكر ربه على وجه يُسمع نفسَّة؛ فإن ذلك سبب لحصول الذكر القلبي 
الروحاني. 

القيد الخامس: قوله: اعدو وَالَصّال €#[الأعراف: »]۲٠٠‏ والحكمة 
فيه : أن عند الخدوة انقلب الإنسان من النوم الذي هو كالموت إلى اليقظة 
التي هي كالحياة» والعالم انقلب من الظلمة التي هي طبيعةٌ عدمية إلى النور 
الذي هو طبيعةٌ وجودية» والأمرٌ في الأصيل بالضد» والمراد أنه تعالى آمر 
بالذكر على الدوام. 

القيد السادس: قوله تعالى : #ولا تكن مس اللي 4[الأعراف: ٠٠٠٠‏ 
والمعنى أن قوله : لدو وَالذَصًال €[الأعراف: ٥‏ ] دل على آنه يجب أن 
يكون الذكر حاصلاً في كل الأوقات» وقوله : ولا تكن ململي €[الأعراف: 
٠‏ يدل على أن الذكر القلبي يجب أن يكون دائماًء وأن لا يغفل الإنسان 
لحظة واحدة عن استحضاره جلال الله بقدر الطاقة البشرية» وتحقيق 
القول: أن بين الروح وبين البدن تصعدٌ علاقة عجيبة ؛ لأن كل أثر يحصل في 
جوهر الروح ينزلٌ منه أثر إلى البدن» وكل حالة تحصل في البدن تصعد 
منه نتائح إلى الروح» ألا ترى أن الإنسان إذا تخيّل الشيءَ الحامض؛ 
ضرس سن وإذا تيل حالةً مكروهة وغضب؛ سخن بدنه؟ فهذه آثار تنزل 


۱۲ 


من الروح إلى البدن. 

وأيضا إذا واظب الإنسان على عمل من الأعمال وكرّره مرّات؛ 
حصلث ملكة قوي راسخة في جوهر النفس» فهذه آثار صعَّدت من البدن إلى 
النفس . 

إذا عرفت هذا؛ فنقول: إذا حضر الذكر اللساني» وذكر بحيث يسمع 
نفسه؛ حصل أثر من ذلك الذكر اللساني في الخيال» ثم يصعَد من أثر 
الذكر الخيالي مزيد أنوار إلى جوهر الروح» ثم تنعكس من تلك الإشراقات 
الروحانية اثارٌ إلى اللسان» ومنها إلى الخيالء ثم مرة أخرى إلى العقلء 
ولا تزال تنعكسٌ هذه الأنوار بعضها إلى بعض وتستكملٌ ببعض› ولمًا کان 
لا نهاية لتزايد أنوار هذه المراتب؛ لا جرم لا نهاية لسفر العارفين في هذه 
المقامات القدسية» وذلك بحر لا ساحل له» ومطلوب لا نهاية له. 

* قوله تعالی : گرا آله نرا لعل لحور €[الجمعة: 
٠‏ وعن عمر ڪه عن النبي اة قال : «مَنْ دحل سوا من الأْسْوَاق فقال : 
لأ إل لأ اله وَخْدَهٌ لا شريك له له المْلك وله الحَمْد وهو على كا 
شيٰءِ قدِير؛ كب الله له الف ألف حَسنةء ومَحا عن لف آلف سيةء ورقع 
له الف ألف دَرَجَةا» قال مجاهد: لا يكون العبدٌ من الذاكرين الله كثيرا 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۱۰/ -۸٩٦‏ ۸۹). 

(۲) رواه الترمذي )۳٤۲۹(‏ وقال: غريب» وقال ابن القيم في «المنار المنيف» 
(ص: :)٤١‏ «هذا الحديث معلول» أعله أئمة الحديث» . وانظر : «علل الحديث» 
لابن أبي حاتم (۲/ .)۱۷١‏ 


۱۳ 


حتی یذکر الله قائماً وقاعدا ومضطجعا . 

# قوله تعالی : 1 آلتیلییت وللت ولنمد والنؤمتت) 
[الأحزاب: ١۳]ء‏ فيه دليل على أن الإيمان غير اللإسلام» وهو احص منه؛ لقوله 
تعالی : ئل م بری توا رک اران €[الحجرت: ]۰ 

وفي «(الصحيحين» : لا يري اراي حينَ يري وهو موم › فسلبة 
الإيمان» ولم يلزم من ذلك كفره بالإجماع» فدلًٌ على أنه أخصٌ منهء 
و«القنوت»: هو الطاعة في سکون» فالإسلام بعده مرتبةٌ يرتقى إليها» وهو 
الإيمان» ثم القنوت ناش عنهماء ولالرةيَ 4؛ أي: الأقوالء والصدق 
خصلة محمودة» وكان بعضن الصحابة لم يُجرّب عليه كذبة في جاهلية ولا في 
إسلام» وهو علامة على الإيمان» ولا يزال الرجل يَصدق ويتحرًى الصدق 
حتی یکتب عند الله صديقاًء ومن صدق نجاء و«الصبر»: سجبة الأثبات» 
وهي الصبر على المصاب» والعلم بأن المقدور كائن لا محالة» و«الخشوع» : 
السكون» والطمأنينة» والتؤدة» والوقار» والتواضع» والحامل عليه الخوف 
من الله تعالى ومراقبته» و«الصدقة» : هي الإحسان إلى الناس المحاويج الذين 
لا كسب لهم ولا كاسب» و«الصيام»: زكاة البدن» وتطهيره» وتنقيته من 
الأخلاق الرديئة طبعاً وشرعاً قال سعید بن جبیر : من صام رمضان وثلاثة من 
کل شهر؛ دخل في قوله تعالى : واَلصَيمين وَلصَسَيمَلت #[الأحزاب: ٠]٠١‏ 
ولجًا كان الصّوم من أكبر العون على كسر الشهوة؛ ناسب أن يذكر بعده: 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۱۳/ .)٥٦۳‏ 


(۲) رواه البخاري »)۲۳٤۳(‏ ومسلم .)٥۷(‏ من حديث أبي هريرة طله . 


۱٤ 


,اظ فر وجه 


والعمظطى هي €[الأحزاب: [Yo‏ آي : . عن المآثم والمحارم عن 


قوله : «والڪرت آله كَشْمرا €[الأحزاب : روی ابن آبي ٣‏ 
عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله بي قال : «إذا أيقظ الرجل امرأتة من 
الليْل فصلا ركعتين ؛ كانا لَك اليل مِنَ الذّاكرينَ الله کثیراً والدًاکرات» . 

وفى «مسند أحمد»: عن أبى سعيد أيضاً أنه قال : قلت : يا رسول الله ؛ 
أي العبادة أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال : «الذاكرون الله كثير اء 
قال : قلت : يا رسول الله ؛ ومن الخازي في سبيل اله؟ قال: «لو ضربَ 
بَسيفه الکقار والمُشركین حٌى يَنْكسر ويَحَْضب دما؛ لكان الدًاكرون اه 
أفضل من . 

# قوله تعالی : تاا الد ءامنوا آذکروا اه ذا گا ۰€ أمر عباده 
المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى» المنعم عليهم بأنواع النعم ؛ لما لهم 
فى ذلك من جزيل الثواب» وجميل المآب» عن أبى هريرة فل قال: دعاء 
سمعتةٌ من رسول الله بي لا أدعةً: «اللهة؛ اجْعَلني أعَظمٌ شكرك. وأتبم 
ر م a‏ ر ٤‏ 
نصيحتك › وأكثر ذكرك› واحفظ و صتك). رواه آحمد' . 


4ا قال : قال رسول الله كي : «أذكروا الله ذكراً [كثيراً 


وعن ابن عباس د 


.)٠١۳ /٠۱١( وانظر: «تفسير ابن كثير»‎ .)۷١ /۳( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
. )۸۹۸( والحدیث ضعیف . انظر : «(ضعیف الترغیب والترهیب»)‎ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)۳١١‏ وهو حديث ضعيف . انظر : (ضعيف 
الجامع الصغير» .)١١١١(‏ 


0 


حتی] يقولٌ المنافقون: تراؤون»» رواه الطبراني<“ 

وروي عن ابن عباس 5ه: إن الله لم يفرض فريضة إلا عذر أهلها في 
حال عذر غير الذكر؛ فإن الله لم يجعل له حداً ينتهي إليه» ولم يعذر أحداً في 
ترکه إلا مغلوباً على ترکه» فقال: اذکروا الله قیاماً وقعوداً وعلی جنوبکم» 
بالليل والنهار» في البر والبحر» وفي السفر والحضر» وفي الخنى والفقرء 
والسقم والصحة» والسر والعلانية» وعلى كل حال» وقال: ٭ وسیح یک 
وأصيد €[الأحزاب: »]٤١‏ فإذا [فعلتم] ذلك ؛ صلى عليكم هو وملائکته. 

وقوله: وسیحوه بک وأصياًا €[الأحزاب: €۲[ آي : عند الصباح 
والمساء. 

هو اَی صل €[الأحزاب: ۴۳ تهييج إلى الذكر؛ 

آي : ل کرک اکرو ا 2 

(م): إن الله سبحانه حيث ذكر الذكر في أكثر المواضع قرنة بالكثرة له» 
فقال في الآية السابقة : وريت الله كشي €[الأحزاب: »]٠١‏ وقال : 
من کان برجو الله وألبوم ا لخر وکر الله كرا 4€[الأحزاب: »]۲١‏ وقال : وان 
أ كرا €[الجمعة : ١٠]؛‏ لأن الإكثار من الأعمال البدنية غير ممكن أو عسر 
فإن الانسان أكلةٌ وشربة» وتحصيل مأكوله ومشروبه يمنعُةٌ من أن يشتغل دائماً 
بالصلاة» ولکن لا مانع له من أن یذکر الله وهو آکل» ویذکره وهو شارب» أو 


: رواه الطبرانى فى «المعجم الکبیر» (۱۲۷۸7)» وهو حديث ضعيف جدًا. انظر‎ )١( 
.)۹۰۲( «ضعرف الترغيب والترهیب»‎ 


(۲) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۱۱/ ۱۸۲). 


۱٦ 


ماش › أو بائع» أو شار» وإلى هذا اشار بقوله : الد یدک ون آله ًا 
ر ژراش کا رر وو 


وفعود اول وهم €[آل عمران: »]۱۹٩١‏ ولأن جميع هذه الأحوال إذا اقترنت 
بنية الاستعانة على العبادة؛ صارت ذكرا . 


¥ ¥ # 


: وعَن آبي هُرَبْرَةَ ڪي قال : قال رَس سول الله ب‎ ٨۸ 
«كلمتان خفيفتان على اللْسَان» قيلتانِ في المِيرَانِء حَبیبانِ إلى‎ 


ت 


ے 9ے ەل م 0 lo‏ ی 
الحمَن : سبْحَان الله وَبحَمده» سبْحَان اله العظيم» متفق عليه . 


# قوله ميو : «کلمتان خفیفتان» : 

(ط): الخفة استعارة للسهولة» شبه جريان سهولة الكلمتين على اللسان 
بما يخف على الحامل من بعض الأمتعة فلا يتعبه؛ كالشيء الثقيل» فذكر 
المشبه به وأراد المشبه»ء وأما الثقل ؛ فعلى الحقيقة عند علماء هل السنة؛ إذ 
الأعمال تجسّم حينئذِ» والخفة والسهولة من الأمور النسبية» فهما مختصران 
من قوله : (سبحان الله » والحمد لله» ولا إله إلا اللهء والله أكبر)ء فتدبر» وفيه 
حضل على المواظبة عليهماء وتحريض على ملازمتهماء وتعريض بأن سائر 
التكاليف صعبة شاقةٌ على النفس ثقيلة» وهذه حقيقة سهلةٌ عليها مع أنها تثقل 
في الميزان ثقلَ غيرها من التكاليف» فلا تتركوها إذن» روي في الاثار نه سئل 
عيسى عليه السلام: ما بال الحسنة تلقل والسيئة تخفٌ؟ فقال: إن الحسنة 
حضرت مرارتها وغابت حلاوتهاء فلذلك ثقلت علیکم» ولا یحملکم ثقلها 


(۱) انظر : «تفسیر الرازي» /۲٠(‏ ۱۸۲). 


۱۷ 


على تركهاء فإن بذلك قلت الموازين يوم القيامة» والسيئات حضرت 
حلاوتها وغابت مرارتهاء فلذلك خمّت علیکم» ولا یحملتکم خمتّها على 
فعلها ؛ فإن بذلك خمّت الموازين يوم القيامة“. 

(ك): «كلمتان»؛ أي : كلامان» وتطلق الكلمة عليه كما يقال: كلمة 
الشهادة» و«الحبيبتان»: المحبوبتان» بمعنى المفعول لا بمعنى الفاعل» 
والمراد محبوبية قائلها. 

فإن قلت : الفعيل [بمعنى] المفعول - لا سيما إذا كان موصوفه 
مذكوراً معه - يستوي فيه المذكر والمؤنث» فما وجه لحوق علامة التأنيث؟ 

قلت : التسوية بينهما جائزة لا واجبةء أو وجوبها في المفرد لا في 
المثنى» أو انتهاء المناسبة الحقيقية والثقيلة؛ لأنهما بمعنى الفاعلة 
لا المفعولةء أو هذه التاء لفقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية» وخصص 
لفظ (الرحمن) من بين سائر الأسماء الحسنى؛ لأن المقصود بيان سعة 
رحمة الله على عباده» حيث يجازي على العمل القليل الثواب الكثير» وفيه 
فضيلة عظيمة للكلمتين» والمقصودٌ من ذكر الخفة والثقل بيان قلة العمل 
وكثرة الثواب . 

فإن قلت : قد نهي عن السجع؟ 

قلت : ذلك فيما كان كسجع الكهان في كونه متكلفاًء أو متضمناً 
لباطل. 


.)۱۸۲١ ⁄/٦( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱۸٤١ /۲۲( انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی‎ )۲( 


۱۸ 


٭ قوله ية : «(سبحان الله وبحمده) : 

(ك): «سبحان» مصدر لازم النصب بإضمار الفعل» وهو علم 
للتسبيح» والعلم على نوعين علم جنسي وعلم شخصي› ثم إنه تارة يكون 
للعين وأخرى للمعنى» فهذا من العلم الجنسي الذي للمعنى . 

فإن قلت: لفظ (سبحان) واجب الإضافة» فكيف الجمع بين 
الإضافة والعلمية؟ 

قلت : ينكر ثم يضاف» ومعنى التسبيح : التنزيه؛ يعني أنره الله تعالى 
تنزيهاً مما لا يليق به تعالى» و(الواو) في «وبحمده» للحال؛ أي : وأسبحه 
ملتبساً بحمدي له من أجل توفيقه للتسبيح ونحوه» أو لعطف الجملة على 
الجملة؛ أي: وأسبح وألتبس بحمده» و«الحمد»: هو الثناء على الجميل 
الاختياري على وجه التعظيم . 

واعلم أن لله تعالى صفاتِ عدمية؛ مثل كونه لا شريك له» ولا یعزب 
عنه مثقال ذرة» وسائر التنزيهات» وتسمى بصفات الجلال» وصفات 
وجودية؛ مثل العلم والقدرة ونحوهماء وتسمى بصفات الإكرام؛ اقتباسا 
من قوله تعالى : لذو لكل واكام €[الرحمن: ۲۷]» فالتسبيح إشارة إلى 
الأولىء والتحميد إلى الثانية» وإطلاق اللفظين يعني ترك التقييدِ بمتعلق 
يشعرٌ بالعموم» فكأنه قال: أنزهه عن جميع النقائص» وأحمده بجميع 
الكمالات. والنظم الطبيعي يقتضي إثبات التخلية أولاأ عن النقصان» ثم 
التحلية ثانياً بالكمالء فلهذا قَدّم التسبيَ على التحميد» وفيه نكتة أخرى» 
وهي أنه ذكر أولاً لفظً الله الذي هو اسم الذات المقدسة الجامعة لجميع 


۱۹ 


الصفات العليا والأسماء الحسنى» ثم وصفة بالتعظيم الذي هو شامل 
لسلب ما لا يليق به وإثبات ما يليق؛ إذ العظمة المطلقة الكاملة مستلزمة 
لعدم الشريك ونحوه» والعلم بكل المعلومات» والقدرة بكل المقدورات 
إلى غير ذلك وإلا؛ لم يكن عظيماًء وأما تكرار التسبيح؛ فللإشعار 
بتنزيهه تعالى على الإطلاق» ثم إن التسبيح ليس إلا ملتبساً بالحمد؛ ليعلم أن 
الكمال له نفياً وإثباتاً معا جميعاًء أو لأن الاعتناء بشأن التنزيه أكثر من الاعتناء 
بالتحميد؛ لكثرة المخالفین فیه» قال تعالی : 3 ومَاومن ڪهم بال إ لاشم 
د مقن €[یوسف: ٠٦‏ ولهذا ورد في القران بعبارات مختلفة» جاء بلفظ 
المصدر: «سبَحلن الى أَسرّى بِعَبَدِوِء €[الإسراء: »]١‏ وبالماضي : سبح يله ما 
ف السموت وَالأرَض €[الحديد: »]١‏ وبالمضارع : هيح ره €[الجمعة: ٠١‏ 
وبالاأمر : سبح اسم ريك اذمل 4[الأعلى : ا]» ولأن التنزيه مما تدركة عقولن 
بخلاف كمالاته؛ فإنها قاصرة عن إدراك حقيقتها . 
# ¥ # 

۹ -_ وعنه له قال: قال رسو ل اله کل : «لأَنْ قول : 
سَبْحان الث وَالحَمْدٌ شى ولا إِلَه إلا ال والله أكبر؛ أَحب إلى 
مما طلعَت عليه الشَمْسنُ» رواه مسلم . 

# قوله : «مما طلعت عليه الشمس» : 


(ق): أي: أن تكون لي الدنيا بكليتها فأنفقها في سبيل الله» وفي 


(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۲۲/ .)۱۸١‏ 


Y ۾‎ 


بعوضة» وكذلك هى عند أنبيائه وأهل المعرفة» فكيف تكون أحبَ إليه من 
ذکر أسمائه وصفاته؟(' 
# # 


ص ص کر 


۰ --_وعنة : أن رَسول الله ل قال : «مَنْ قال : لا إل إلا الله 


ٍ و 


وَحْدَهٌ لا شريك لَه لَه المُلك وله الحَمْدُ وهو عَلى کل شيءِ 


ر 2 ر 7 ت ا ت ° ۹ .َ ت ھچ ت رو 
حسنه» ومحیت عنه مته سیه › كانت له حرْزا من الشيْطان يومه 


َلك حى پُمْسي» ولم يات أَحَد فصل مما جَاءَ به إلا رجُل عمل 


أكثرَ منةء وقال: «مَنْ قال : سَبْحَان الله وَبحَمْدِوء في يوم ئة 
مر حطت خطایاهُ وَإن كانت مثل رَبَدِ الَحر» متفق عليه . 


# قوله َه : «کانت له عدل عشر رقاب) : 

(ق): يعني أن ثواب هذه الكلمات بمنزلة ثواب من أعتق عشر 
رقابت» وقد ورد: أن من أعتق رقبة واحدة أعتق تق الله بكل عضو منها عضوا 
من النارء ثم يراد مع ذلك كتب له مئة حسنة» ومحو مئة سيئة» يُجمَّع ذلك 
کله له وکل واحدة من هذه الحسنات مضاعفة بعشر كما قال : «مَنْ جاء 


بالحَسَنَة؛ فل عش أمثالها»» وهذا الحديث وجميع ما في الباب من 


.)۲۲ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۲١ 


و ۶ ٍ و۶ ٍ 

الأحاديث تدل على أن ذكر الله تعالى أفضل الأعمال كلهاء وقد صرح بهذا 
قوله: «ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك»» 
وأنصٌ ما في هذا اباب ما خرجه مالك من حديث أبي الدرداء قال الا 
وخَيْرٌ لكم من إعطاء الڏذهب والورقء وخيرٌ لك من أن تلقوا عدوّكم 
فتضربُوا أعتاقهُم» ويَضربُوا َعتاقکم؟» قالوا: بلى» قال : «ذكرٌ الشه»» وقد 
رواه الترمذي مرفوعاً. 

¥ وقوله : «وکانت له حرزا من الشيطان يو مه ذلك حتی يمسي) ؛ 
يعنى : أن الله يحفظه من الشيطان فى ذلك فلا يقدر منه على رَلَهَ ولا 
وسُوسة ببركة تلك الكلمات» وهذه الأجور العظيمة إنما تحصل كاملة لمن 
قام بحق هذه الكلمات فأحضر معانيهاء وخاض في بحار معرفتهاء ورتع 
زهرتهاء ووصل فيها إلى ع عين اليقين › وإن لم يکن ؛ فإلى علم اليقين› 
وهذا هو الإإحسان في الذكر ؛ فإنه من اعم العبادات› کما ۰ حدیث : 


پر 


«الإِحسَان أن تعد الله أك تراه قن لم تكن تراه فإنه ر 
# قوله : «إلا رجل عمل أكثر منه» : 
(ن): فيه دليل على آنه لو قال هذا التهليل أكثر من مئة مرَة في اليوم؛ 
كان له هذا الأجرٌ المذكور والزيادة عليه» وليس هذا من الحدود التي نهي 
عن اعتدائها والمجاوزة عن أعدادهاء وأن زيادتها لا فضل فيها أو يبطلها؛ 
كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاةء يحتملٌ أن يكون المرادذ 
بالزيادة ما أتى [به] من أعمال الخير لا من التهليل» ويحتمل أن يكون 


۲۲ 


المراد مطل الزيادة» سواء كانت من التهليل» أو من غيره» أو منه ومن 
غيره» وهذا الاحتمال أظهر والله أعلہ. 

وظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأجر المذكور لمن قال 
هذا التهليل مئة مرة» سواء قاله متواليةء أو متفرقة في مجالس» أو 
بعضها أول النهار وبعضها آخره» لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في 
أول النهار» فيكون حرزا له في جميع نهاره» وقوله: «(ومحيت عنه مئة 
سيئة)» وفي حديث التسبيح : «حطّتْ خطايَاهٌ وإِن كانت مثل بد 
البخر»» ظاهره أن التسبيح أفضل» وقد قال في حديث التهليل : «ولم 
يأتِ أحد بأفضل مما جَاءَ به»» قال القاضي في الجواب [عن هذا]: إن 
التهليل المذكور في الحديث أفضل» ويكون ما فيه من زيادة الحسنات 
ومحو السيئات» وما فيه من فضل عتق الرقاب» وكونه حرزأ من الشيطان 
زائدا على فضل التسبيح وتكفير الخطاياء لأنه قد ثبت أن من أعتق 
رقبة» أعتق اله بكل عضو منها عضوا منه من النار"» وقد حصل بعتق 
رقبة واحدة تكفير جميع الخطايا مع ما يبقى له [من] زيادة عتق الرقاب 
[الزائدة على الواحدة] و[مع] ما فيه من زيادة مئة درجة» وكونه حرزا 
من الشيطان» ويؤيده الحديث الصحيح : «أَفضَلٌ ما قلت أا وَالسَبِيون 
من قبي : لا إِلَهَ إلا ال وَحْدَهٌ لا شريكً ل" الحديث» وقيل : إنه اسم 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۱۷ -۱۸). 
(۲) رواه البخاري (۲۳۸۱) من حديث أبي هريرة طبه . 
)۳( رواه الترمذي (o۸0)‏ من حدیث عبدالله بن عمرو العاص وا . وهو حدیٹث 


حسن . انظر : «صحيح الترغيب والترهیب) .)٠١١١(‏ 


۲۳ 


الله الأعظم› وهي كلمة الإخلاص ' '. 

(ط): الاستثناء في قوله: «إلا أحد» منقطع» فالتقدير: لم يأت أحد 
بأفضل مما جاء به» لکن قال رجل بمثل ما قاله» فنه تي بمساو له» 
ولا يستقيم أن يكون متصلاً إلا على التأويل» نحو قول الشاعر : 


۱ --_ وعَنْ آبى ابوب الأنصارىئ له عن الب لف 
قال : «مَنْ قال : لا إل إلا الله وَحْدَه لا شريك له له الملك» وله 


ر 2 رر ي ت م ر 0 9 کی ت 
الحمد» وهو على کل شی ءِ قدیر“ عشر مرّاټِ : کان کمن اعتق 
n e a o f‏ 0 ی 
ارتعة انفس من ولد إسماعيل» متفق عليه . 


# قوله ب : «كان كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل» : 

(ق): لكا كان الذاكرون في إدراكاتهم [وافهومهم مختلفين؛ كانت 
أجورُهم على ذلك بحسب ما أدركوا» وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الأجور 
والثواب المذكور في أحاديث الأذكار؛ فإنك تجد في بعضها ثواباً عظيماً 
مضاعفاًء وتجد تلك الأذكارَ بأعيانها في رواية أخرى أكثر أو أقل؛ كما في 
حديث أبي هريرة وأبي آيوب؛ فإنه قال : «مَنْ قال ذلك في يوم مئة مرَة؛ کانٹ 
له عذل عشر رقاب)» وفي حديث أبي أيوب : «من قالها عشر مرات؛ كانت 


.)٠٠١۹ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۳۱۱۹( رواه البخاري‎ )۲( 


۲ 4 


له عذلَ أربع رقاب»» وعلى هذا فمن قال ذلك: مئة مرة؛ كانت له عدل 
أربعين رقبة» فيرجع الاختلاف الذي فى الأجور لاختلاف أحوال الذاكرين»› 
وبهذا يرتفع الاضطراب بين أحاديث هذا الباب» والله الموفق للصواب" 


¥ #H# # 


ا ت 


برك باح الكلام إلى الل؟ إن أَحَبَ الکلام إلى الله : سَبْحان الله 
وبحمده» رواه مسلم . 

# قوله به : «أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده) : 

(ن): هذا محمول على كلام الآدمي» وإلا؛ فالقرآن أفضلء وكذا 
فراأءة القران آفضل من التسبيح والتهليل المطلق› > فأما المأثور في وفت› أو 
حال» أو نحو ذلك ؛ فان اللاشتغال به أفضل " . 

(ق): هذا الحديث موافق لقوله ييه وقد سئل أي الكلام أفضل؟ 
قال : «ما اصطفی الله لملائکته أو لعبّاده سبحا الله وبحمده))» لکن 


يعارضه حديث أبى هريرة في فضل التهليل : «وَلمْ يَأتِ أحدٌ بأفضل مكًا 


(۱) رواه الترمذي .)۳٠١۳(‏ وهو حديث حسن صحيح . انظر : (صحيح الترغيب 
والترهيب» .)٤۷٤(‏ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)۲١- ۲١‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٤۹‏ 


(£€( رواه مسلم (۲۷۲۳۱/ «(Af‏ من حديث أبی ذر طف . 


Yo 


جاءَ به» الحديث» وقوله : «أفضَلٌ ما قلت أنا والنبيّون من قبلي: لا إل 
إا الله وقد روی سمرة بن جندب أن رسول الله ب قال: «أحبُ 
الكلاّم إلى الله سبحان الله والحمدٌ له ولا إل إلا اله الله أكبر لا يضر 
باه بدأتٌ»» رواه مسلم"» فقد قضى هذا الحديث بأن الأربعة متساوية 
في الأفضلية والأحبية من غير مراعاة تقديم بعضها [على بعض] 
ولا تأخيره» وأن التسبيح وحده لا ينفرد بأفضلية» ولا التهليل أيضاً ينفرد 
بهاء وإذا ثبت ذلك؛ فحيث أطلق أن آأحد هذه الأذكار الأربعة أفضل 
الكلام أو أحبه» فإنما يريد إذا انضمت إلى آخراتها الثلاث المذكورة في 
هذا الحديث» إما مجموعة في اللفظ أو في القلب بالذكر؛ لأن اللفظ إذا 
دل على واحد منها بالمطابقة ؛ دل على سائرها باللزوم» وبيان ذلك: أن 
معنى «سبحان الله» : البراءة له من كل النقائص» والتنزه عما لا يليق 
بجلاله» ومن جملتها تنزيهه عن الشركاء والأآندادء وهذا معنى لا إله إلا 
الله » وهذا مدلول اللفظ من حيث مطابقته» ولما وجب تنزيهه عن صفات 
اللنقص ؛ اتصف بصفات الكمال» ووجبت له العظمة والجلال» وهو معنى 
الله أكبرء فقد ظهر لك أن هذه الأربعة الأذكار متلازمة في المعنى» وأنه 
شملها لفظ الأحبية كما جاء في الحديث» فمن نطق بجميعها؛ فقد ذكر الله 
بأحب الكلام إلى الله لفظاً ومعنىٌ» ومن نطق بأحدها؛ فقد ذكر الله ببعض 


(۱( رواه البخاري (۳۱۱۹). 

(۲) رواه الترمذي .)۳٥۸١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. وهو حديث 
حسن . وقد سلف قريباً. 

)۳( رواه مسلم (۲۱۳۷/ ۱۲). 


۲٦٢ 


أحب الکلام : نطقا وبجميعها معني من جهة اللزوم الذي ذكرناهء فتدبر هذه 
الطريقة 4 فإنها حسنة » وبها يرتفع التعارض المُوهم من تلك الأحاديث› 
والله أعلم» ولم جد في كلام المشايخ ما يقنع › وقد استخرت الله فيما 
ذکرتهء انتھهی (' 

لم يتعرض الشارح لدلالة التسبيح على الحمد بالالتزام لظهوره؛ إذ 
(الحمد): هو الثناء على الجميل الاختياري على وجه التعظيم» وكل مَنَ 
سبح الله ؟ فقد حمده. 

¥ ¥ ¥ 

۳ وعَن بي مالك الأشعَرِيّ ظا قال : قال ر سول الله ل : 
«الطَهُورُ شَطْرٌ الإيمان» وَالحَمْدٌ لله تَمْلاً الميرَانء وَسَبْحَانَ اش 

٤ ّ o ٤ 0% o 
وَالحَمْدٌ لہ تمْلاأان - أو تَمْلاً - ما بَيْنَ السَمَوَاتِ وَالأَرْض» رواهُ‎ 

# قوله يي : «الطهور شطر الإيمان». سبق في (الباب الثالث). 


# ¥ ¥ 


۲ وع سَدِ بن بي وَقّاصٍ ڪهه» َال : جاء اغراي إلى 
سول الله ل فقال : عَلَمْني كلاماً أقولةء قال : «قَلٌ : لاإِلَّإلا اش 
اريك ا لله اکر کبیر وَالحَمْد لله كثيرلً وسبْحَان الله 


.)٠١ - 9۹ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۷ 


ص ت 


رت العَالَمِينَ» وَلاَ حول وَلاً قوَةَ إلا باه العَزيز الحَكيم»» قال : 
َهولاءِ لري قَمَا لي؟ قال : «قلِ: الهم اغفِر لي وَارحَمُني» 
راهني وَاررُقني» رواه مسلم . 

« قوله 4 : «الله أكبر كبيرأ : 

(ن): «کبیراً» منصوب بفعل محذوف؛ أي : كبرت کبیراً» أو ذکرت 
کبیر ا . 

(ط): يجوز أن يكون حالاً مؤكدة؛ كقولك : زيدٌ أبوك عطوفا. 

(ق): «الحمد له كثيرا» نصب على أنه مصدر لمفعول محذوف؛ 
کأنه قال : حمدا کثیراً. 

وقوله : «فهؤلاء لربي»؛ أي: هؤلاء الكلمات هي حق الله تعالى؛ إذ 
هي أوصافهء «فما لي» ؛ أي : فما الذي أذكره لحقي وحظي» فدلة ية على 
دعاء شمل له مصالح الدنيا والآخرة فقال: «قل: اللهم؛ اغفر لي ...إلى 
آخره» ؛ أي : اغفر ذنوبي السالفة» وارحمني بنعمك المتوالية» واهدني إلى 
السبيل الموصل إليك» وارزقني ما أستعين به على ذلك تغنيني عن غيرك› 
وعافني عما ينقص لي شيئاً من ذلك أو ينقصه»› انتھی " . 


¥ ¥ 


(۱) انظر : «(شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ° 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٦(‏ ۱۸۳۲). 


(۳) انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٠۳‏ 


۲۸ 


6٥‏ -_ ون ثوتان هه قال : كان رول اله 544 اصرف 
من صلاتهء | ستغفر تلاا وقال : لله نت السلام» وَمنكَّ 
السّلام» تبارکت يا ذا الجَلال والإكرام ( 

قيل لِلاورَاعِيّ؛ وهو أحد رُواة الحديث: كيف الاستغفارُ؟ 
قال : تقول : أسَْعفِرٌ الله أَسَْعفِرٌ الله . روا مسلةٌ. 

# قوله : «استغفر ثلاث : روى الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في 
«الترغيب» في أداء الأمانة: عن ابن عباس 4# قال: قال رسول الله بإ : 
«أَيّ عبد صلى الفريضة واستغفر اللهك عشر مراتِ؛ لم يقم من مقامه حتی 
يعفر الله له ذنوبَه» ولو كانت مشل رمل عالج وجبال تهامة؛ 
لغفرها“)» استغفارٌ العبد [بعد] سلامه من الصلاة؛ لاستشعار قلبه الحياء 
والوجل من تقصيره في أداء عبادته» وخوفا أن تكون صلاته غير مقبولة 
بسبب ذنب سبق منه» وقد ورد الاستخفار في نهاية كثير من العبادات» 
منها: الصلاة» ومنها: الحج» قال تعالى : * ثم أَفِيصْوأمنَْحَيْت أكاصض 
الاس واستعمروا الله €[البقرة: 4 ومنها: آخر عبادات الليلء قال 
تعالی : ٭والْمسَعْفریت لحار €[آل عمران: ۱۷]» وقال تعالی : ٭ کا 
لامآلل ما حف جود و لار م تقر و [الذاريات : : ۸-۷[ قال الحسن : 
مدوا الصلاة إلى الأسحارء ثم أخذوا بالأسحار في الاستغفار» وختم سورة 


ہہ وو 


قيام الليل بقوله: واش مروا أله إت أله عمو رجيم €[المزمل: 


.)١١٤١ /١( انظر : «الترغيب والترهيب» للأصفهاني‎ )١( 


۲۹ 


T1‏ 5ا ا ۰ 8 ص ا 2 ا e‏ ا 
ومنها: آخر العمر» قال تعالی : دا جاء نصراله والقَتّح © رَرَأّتَ 
ص ے ۔ح و ت 9 َ 

الاس بد خوت ف وین آنه آفواجا © فسح مدرك اس وره ڪن 


€ [النصر : |[ آأنزلت عله ا بعدما بلغ الرسالةء وأدّی الأمانةء 
ونصح الأمة» وجاهد فی الله حقٌّ جهاده» ولقىَ من أذى المشركين ما لقى› 
فهو فی اخر عمره مأمور بالاستغفار» فکيف بالمذنب المىخاط؟ 


ومنها: آخر الجهاد» قال تعالى : قد تات آل لای 


سے سے 


ص ر کر 


ر T2‏ 5 . و > r‏ کے 
رالمهدجررت والأنصار #[التوبة: ۷ إلى قوله: ثم تاب عليه لست ويوا لن 


© 
س 


مر }ر 


الله هو الوأ تارجم #[التوبة: ۸ نزلت في غزوة تبوك» وهي آخر 
غزواته بيا ومنها: آخر المجلس» قال بلا : «مَنْ جس مَجلسا كثر فيه لخطةُ 
فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك الله وبحمدك» أشهد أن لا إله 
إلا أنت» أستغفرْك وأتوبُ إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك»ء رواه أبو 
داود والترمذي› وقال : حسن صحیح غریب '. 

# قوله ب : «أنت السلا : 

(تو): أي : أنت السالم من المعائب» والحوادث. والتغيّر» والافات» 
و«(منك السلام» ؛ أي : منك پرجی ويُستوهب ويستفاد» وأرى قوله: «ومنك 
السلام» وارداً مورد البيان لقوله: «أنت السلام»» وذلك أن الموصوف 
بالسلامة فيما يتعارفه الناس ليا كان هو الذي وجد بعرضة آفة ممن يصيبه 
بضرر»› وهذا مما لا يتصور في صفات الله تعالى؛ ن أن وصفة سبحانه 
بالسلام لا يشبه أوصاف المخلوقين ؛ فإنهم بصدد الافتقارء وهو المتعالي عن 


(۱) رواه ابو داود »)٤۸٥۷(‏ والترمذي »)۳٤۳۳(‏ من حديث أبي هريرة ظله . 


۳٠۰ 


ذلك» فهو السلام الذي يعطي السلامة ويمنعهاء ويبسطها ويقبضهاء لا يبداً 
إلا منهء ولا يعود إلا إليه. 

(ط): «آنت السلام»؛ أي: أنت المختص [به] لا غيرك؛ لتعريف 
[الخبر] و«منك السلام» [معناه أن غيرك في معرض النقصان والخوف» مفتقر 
إلى جنابك بأن تؤمنه» ولا ملاذ له غيرك]"» فدل على التخصيص تقديم 
الخبر على. المبتدأًء وفي بعض الروايات : «وإليك يَعود السّلامٌ؛؛ يعني إذا 
شوهد في الظاهر أن أحداًآمنَ غير ؛ فهو في الحقيقة رام إليك وإلى توفيقك 
إیاه» وأنه غير مستقل به» ومن ثم قدم المعمول على عامله". 

(تو): «تبارك» تفاعل من البركة» والمعنى : كثرت خيراتك الاإلهية»› 
واتسعت» وذهب بعضهم في معناه إلى البقاء والدوام» وذهب بعضهم إلى 
الجلال والعظمة» وقيل: باسمه وذكره تنال البركةء ومعنى «ذو الجلال 
والإكرام» : المستحق لأن يُهاب لسلطانهء ویشنی عليه بما یلیق بعلو شانه 
و(الجلال) مصدر الجليل» يقال : جليل بين الجلالة والجلالء والجلالة: 
عظم القدر» والجلال: التناهي في ذلك (الإكرام) مصدر أكرم يكرم» 
فالمعنی : أن الله تعالى يستحق [أن] جل ويكرم» ویحتمل أن يراد به إكرام 
آهل ولايته بالتوفيق لطاعته في الدنياء وإجلالهم بقبول الأعمال ورفع 
الدرجات في الأخرة» ويحتمل أن يكون الجلال مضافاً إلى الله تعالى بمعنى 
الصلة» والإكرام مضافاً إلى العبد بمعنى الفعل منه» ونظيره في التنزيل : 


.)٠٠١١ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠١۳۳ /۳( ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)٠١۳۳ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 


۳١ 


هو آهل التَفوى اَهَل أَلْعْفِرَة€[المدثر : ١٠]ء‏ فأحد الأمرين ينصرف إلى الله على 
معنى الصفةء وهو المغفرةء والأخر إلى العباد بمعنى الفعل» وهو التقوى . 
H# ## ¥‏ 

“١‏ ون افير بن شفبة 4 : سول الله ل كان إذا 
رع ِن الصَلاَة وسم قال . «لا إل 
المْلك» وله الحمْد ومو على کل سء قدي الم انع يت 
أعطبْتَ› ولا مُعْطي لِمَا مَنَعْتَ مَتعْتَ» ولا تفع ذا الجَدٌ منك الد متفقّ 
عليه . 


e‏ کر 
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# قوله ل : «اللهم لا مانع لما أعطيت» : 

(ن): هذا الدعاء له فضيلة ظاهرة» فينبغي للعبد أن يحافظ عليه؛ لأنه 
قد أخبر الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد؛ لما فيه من 
التفويض إلى الله والإذعان له والاعتراف بوحدانيته» والتصريح بأنه لا حول 
ولا قوة إلا باللهء وأن الخير والشر منه» والحث على الزهادة في الدنياء 
والإقبال على الأعمال الصالحةء و«الجد : المشهور فيه فتح الجيم» وروي 
بالكسر وضعَفه الطبري» ومعناه على ضعفه الاجتهاد؛ أي: لا ينفع ذا 
الاجتهاد منك اجتهاده.» إنما ينفعه وينجيه رحمتك» وقيل: المراد 
السعي التام في الحرص على الدنياء وقيل : معناه الإسراع في الهرب؛ أي : 
لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك هربه؛ فإنه في قبضتك وسلطانك› 
والصحيح المشهور الجد بالفتح» وهو الحظ والغنى» والعظمة 
والسلطان؛ أي : لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والسلطان منه حظ؛ 


۳۲ 


اي ابنج حط م منك› ونما پشعه وین السمل الماع کقوله تعالی : 


« ے م > رھ رہ ل ص َّ‌ ن 


7 

(تو): يعني [ب] «منك» عندك؛ إذ معنى الجد الغنى» انتهى . 

قال في «الفائق» : «منك الجمد): (من) فيه مثله في قولهم : هو من 
ذاك؛ آي : بدل ذاك» ومنه قوله: 

ومنه قولہ تعالی : وکو اء نانک مانیک فآلا ض لضو 4 
[الزخرف: »]٠١‏ والمعنى : أن المحظوظ لا ينفعه حظه بذلك ؛ آي ل 
طاعتك وعبادتك” ' . 

(غب): المعنى لا يتوصل إلى ثواب الله تعالى في الدار الأخرة 
بالجد. وإنما ذلك بالجد في الطاعة» وقيل: أراد بالجد آبا الأب؛ أي : 
لا ينفع أحدا نسبه؛ لقوله تعالى : قلا اتو َم &[المۇمنون: 101 ]. 

(ط): الحظً مر ونفعة أمرّ» فلما قال َة : «لا مانع لما أعطيت› 
ولا معطي لما منعت»» وفهم أن معطي الحظ ومانعه هو الله تعالى ليس 
غيرهة؛ أتبعةٌ بقوله : «ولا ينفع ذا الجد منك الجد»؛ إشعارا بأن ذلك الحظٌ 
المُعطى لا ينفع المُعطى له إذا لم يُمكنه الله تعالى من استيفاء النفع» فكم 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۹١ /٤(‏ 
(۲) انظر: «الفائق» للزمخشري (۱/ ۱۹۳). 
(۳) انظر : «مفردات القران» للراغب (ص٩۸۹).‏ 


۳۳ 


تری من عالم وغ ذي حظٌ عظيم في علمه وماله» لا ينتفع به إذا لم يوفقه 
الله للعمل والإنفاق' . 


¥ ¥ ¥ 


۷- وعَنْ عبْدالله بن الزبيْرٍ - رضي الله تعَالى عنهُمًا -: 


أنه کان قول دير کل صَلاَة جين يلم : «لا إِلَهَ إلا اله وَخْدهُ 
ٍ ي 


لاأ شريك له له المُلك وله الحَمْدء وهو على کل شيءِ قَِير. 


ت 
ص 


لاحَول ولا وة إلا باش لا لله إلا اش ولا تعب 


‌ 0 


اشنا و وله السَاءُ الحَسَنٌ. لا إِلهَ إلا الله مُخلصين له 
ين ولو كرهَ الكافرٌون». قال ار الربيْر وان ر 
ا ر ا ر 


# قوله َة : «مخلصين له الدين» : 

(ط): «مخلصين» حال عامله محذوف» وهو الدال على مفعول 
(کره)؛ آي : نقول: لا إله إلا الله حال كوننا مخلصين [له الدين] ولو كره 
الکافرون قولنا؛ کقوله تعالی : * إا َالَو ماتوب اَی ل 
ومنو €[الزمر : »]٤٥‏ و«الدين» مفعول به ل «مخلصين»» «وله» ظرف 
له» قدّم للاهتمام . 


# ¥ + 


.)٠١١١ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠٠١۸ /۳( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۳٤ 


0 ظله : أن فقَراءَ المُهّاجرينَ اوا 

له کا فقالوا: ذهب اهل الدثور بالدَرَجَاتِ العلا والتعيم 

ثد : بُصلونَ كما نصَلّيء وصومُون ما نصومء لهم فضل ِن 

ا مال : بَحُخُّون» وَيَعتَمرُون»› وبْحَاهدون» وََصدَقَونَ. فقالَ : 
اعم شیا درون بو من قم تشقون پو قن ندم 
ولا يَکون أَحَدٌ أقصل نكم | إلا من صت مل ما صنطّم تم؟)» قالوا: 

بلی یا رَسول الله قال : «تسسحُون وَتحْمَدونً. وتکبونء حَلف 

کل صلاة د ثا وثلاثيرًَ» . 

ال اپو الح الراوي عن أي هرر لما سيل عَنْ كيفيَةٍ 
ذکرهنٌّء قال : قول : سبْحَان الله رالحمْد لله والله آکف حتّی 
ود مهو لن تلاا وتاي . متفقٌ عليه . 

وزاد ملم في روایی؛ و فرع فقراءُ الم اجرينَ إلى 

سول الله کل ا سّمع إخواننا اَهَل الأ موا ما فَعَلناء َفَعَلوا 
ر فقال رَسول الله لا : «ذلك فضل الله يوّتيه من يشاء . 

NS ۹‏ : مَنْ سبح الله في در كل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين » وحَمد الله ثلاثاً وَثلاثينَّ› وَكبَّرَ ثلاثاً وثلاثينَء 
قال تمَام المئة : لا إله إلاً الله وَحْدَهٌ لا شريك لَه له لمك وله 
الحمْد» وهو على کل شيءِ قدي غفرَّث حَطاياه وان كانت مثلَ 
رَبَدِ البحر»» رواه مسلم. 


«الذور : جَمع در - بفتح الال وإسكان الثاء المثلة -ء 
وهو : المَالٌ الكثير . 

# قوله: «ذهب أهل الدثور بالأجور»» سبق في (الباب الرابع 
والستين) . 

# قوله : «ثلاثاً وثلاثين مرة : 

(ط): یحتمل أن يكون المجموع هذا المقدار» وأن یکون کل منهما 
يبلغ هذا العدد . 

(ن): ذكر [بعد] هذه الأحاديث من طرق غير [طريق] أبي صالح› 
وظاهرها أنه يسبح ثلاثاً وثلاثين مستقلةء ويحمد كذلك» وأما قول سهیل : 
«إحدى عشرة إحدى عشرة»؛ فلا ينافي رواية الأكثرين: «ثلاثاً وثلاثين»ء 
بل معهم زيادة یجب قبولها". 

(ق): فيه أن أدبار الصلوات أوقات فاضلة للدعاء والأذكار» بُرتجى 
فيها القبول» ويْبلغ ببركة التفرغ لذلك إلى كل مأمول“. 
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٢‏ وع ني بن عجرة ظا عن سول الله کل 
قال : «معقباتٌ لا ب َخيث ائه أو فَاعلهُنَ - دير کل صَلاة 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/⁄/ .)٠٠٠١‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٩٤ /٥(‏ 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)۲٠١‏ 


۳٣٢ 


a 


بة: ثلاثاً وتلاثينَ تسْبيحةء وتلاثاً وَنَلاثينَ تخميدةء وَأرْبَعا 
لابين تكبيرة» رواه مسلمٌ. 

# قوله 4 : «معقبات) : 

(تو): أي: بعضها يعقب بعضاء والمعقبات: اللواتي يقمن عند 
أعجاز الإبلء المعتركات على الحوض» وإذا انصرفت ناقة؛ دخلت 
مكانها أخرى» وهي الناظرات العقب» فلذلك هذه التسبيحات كلما مرت 
کلمة؛ باتت مکانها أخرى . 

(نه): سميت [معقبات]؛ لأنها عادت مرة بعد مرة» أو لأنها عقب 
الصلاة» والخيبة : الحرمان والخسران» وقد خاب يخيب ويخوب'. 

(قض): قد يقال للقائل : فاعلاً؛ لأن القول فعل من الأفعال. 

(ط): لا يستعمل الفعل مكان القول إلا إذا صار القول مستمرا ثابتاً 
راسخاً رسوخ الفعل» كما قال الله تعالى: وی جاه امدق وَصَدَقَ 
به €[الزمر : ۳۳]؛ أي : تكلم بالصدق» وصدقه بتحرّي العمل به» و(معقبات) 
يحتمل أن يكون صفة مبتداً أقيمت مقام الموصوف ؛ أي : [كلمات] معقبات» 
و(لا یخیب) خبره و(دبر) ظرف» ویجوز أن یکون خبرا بعد خبر» وأن یکون 
متعلقاً ب (قائلهن لا يخيب)» ويحتمل أن يكون ([لا يخيب] قائلهن) صفة 
(معقبات)» و(دبر) صفة أخرى» أو خبرا آخرء أو متعلقاً ب (قائلهن)" . 


.)۹١ /۲( انظر : «النهاية فى غریب الحدیث» لابن الأٌثیر (۳/ ۲۹۷)ء‎ )١( 
.)١۳ /۱( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )۲( 
.)٠٠١٠١١ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۴( 


۳۷ 


(ق): لم يذكر في هذه الرواية تمام المئةء وذكره في رواية آخرى 
وعبّن أنه التهليل› وفي رواية [كعب]: أن زيادة تكبيرة كملت المئة» وهذا 
يدل على عدم تعین ما تككّل به المثة» بل آي شيء قال من ذلك؛ حصل له 
ذلك الثواب» انتهى”' . 

قال جماعة من العلماء: شرط حصول ما رتبه الشرع على هذه 
الأذكار» عدم الزيادة عليها والنقص منهاء فلو زاد أو نقص لم يحصل له 
ثواب هذا الذكر» ومما يدل على ذلك قوله 4 : «فلا يكون أحدٌ أفضلَ 
منكم إلا ما تم مثلما صتعتّم»» ولم يقل لهم : او زاد کما في الحديث 
المتفق على صحته: «مَنْ قال لا إله إلا ال وحدَةٌ لا شريك له له المُلكء 
وله الحمدٌ» وهو على كل شيءِ قديرٌ في يوم مئة مرة؛ كانت له عدل عشر 
رقاب» الحديث» إلى أن قال: «ولم يأتِ أحد بأفضل مما جاءَ به إلا رجل 
عمل أكثر منة)" فأما ما لم يرد فيه أن يزيد : فلا ينبغي الزيادة عليه لأمرين 
أحدهما: الأدب مع الله ورسوله في الاقتصار على العدد المذكورء 
والثاني : لأجل الثواب المترتب على ذلك» ولعل أن يكون في ذلك العدد 
سو من الأسرار التي لا يعلمُها إلا الله ورسوله» فيفوت ذلك السرٌ بالزيادةء 
ولا يتخيَل متخي أنه كلما أكثر العمل أو التعب؛ كثرٌ الأجرء فهذا في غير 
المقيد من الشرع بعددء وقد يكون القليل أفضل من الكثير؛ كقصر الصلاة 
في السفر الطويل» والجمعة في حت أرباب الأعذار» والطواف بقرب البيت 


.)١٠٤١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة ظله‎ »)۱٤١ /0۹٥( رواه مسلم‎ )۲( 


)۳( رواه البخاري »)٠۰٤١(‏ من حديث أبي هريرة له . 


۳۸ 


إن كان البعيد أكثر عملا وأعظم مشقة» ومما نحن فيه قول الرجل: 
يا رسول الله ؛ ما لقيت من عقرب لدغتني» [فقال له رسول الله ]: «أمَا 
لو قلت حير أمسيت: أعوذ بکلمات الله التَامَاتِ من شش خلق ثلاثاً لم 
يضرك فلو زاد القائل على الثلاث؛ فاته ذلك» ولو تتبع الشخص 
الأحاديث؛ وجد من هذا كثيراًء فهذه أسرارٌ في هذه الأذكار مخصوصة 
بالأعداد التي عيَنها الشارع تفوت بالزيادة كما تفوت بالنقصان» ومن العقل 
لو أن مخبراً عدلاً أخبر أنك لو مشيت في الموضع الفلاني إلى جهة عبنها؛ 
وجدت كنزاً» إن كان يَسوّغ للعاقل الزيادة على الخطوات» فكلام الشارع 
أولى وأحرى» أفاده الشيخ جمال الدين محمد بن ظهيرة المخزومي 
القرشي في بعض تعاليقه. 


N ¥ #‏ 
وعڻ سند بن آبي وَقاص ڪھ : أذ رسو اله ا 
کان ت وذ د الصلوَاتِ بهؤلاءِ الكلمَاتِ: «اللم إن ني أَعُوذ بك 


مِنَّ الجن وَالبُحْل» وَأعُوذ بك مِنْ أن ارد إلى أل الع وأعوذ 
بك من فتنة الدنياء وَأعُوذ بك من فنْتَة القَبْر» رواه البخارى. 


# قوله : «من الحبن» : 
(ط): الجود إما بالنفس وإما بالمال» ويسمى الأول : شجاعة 
ويقابلها الجبنٌُء والثانى: سخاوة» ويقابلها البخلٌء ولا تجتمع الشجاعة 


(۱) رواه مسلم (۲۷۰۹/ 00(« من حديث أبي هريرة طن 


۳۹ 


والسخاوة إلا في نفس كاملةء ولا تنعدمان إلا من متنا في النقص”. 

(نه) : «أرذل العمر» : آخره؛ أي : في حال العجز والخرف» والأرذل 
من کل شيء الرديء مله 

(ط): المطلوب عند المحققين من العمر التفكر في آلاء الله ونعمائه 
تعالى من خلق الموجودات» فيقيموا بموجب الشكر بالقلب والجوارح: 
والخرف الفاقد لهماء فهو كالشيء الرديء الذي لا ينتفع به فينبغي أن 


بستعاذ منه . 
(ك)۰ اارذل العمر»: الهرم» حیث ینکس › قال تعالی : 
تعره ن سے فى اتل € [يس : ۸ قال تعالی : وم ٤‏ ا 
ل اتشر رڪي ليشي بعد ولو َا 4[الحح: ۲ . 


فإن قلت: المرادُ بطوله الممدوح ما لم ينكس» وقد ثبت في 
الحديث : «السعادة كل السعادة طول العمُر فى طاعة ا)٠“‏ . 
قلت : المراد بطوله الممدوح ما لم يُتكس» ويبقى على علمه» 


¥ # # 


.)٠٠١۸ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الاثیر (۲/ .)۲١۷‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ .)٠٠١۸‏ 

.)١١١ /١۲( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 

)٥(‏ رواه القضاعي في «مسند الشهاب» .)١١۲(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)۲٤١۷(‏ 


۶ھ هټ ص 
وشكرك» وحسْن عبادتك» روا آبو داود باسنا صحيح . 


# قوله : «اللهم» أعني على ذكرك). سبق في (الباب السادس والأربعين). 
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۳ --_ عَنْ أبي هُريْرة هه : أن رَسول الله ب قال : «إذا 

تشهد ادكه فليَستیذ پائله من ربع ؛ ؛ قول : : الهم عو بك مِنْ 
عذاب جهنم ومن عذاب القبر ؛ ومن فتنة المَحيا والمَمّات› 
وَمِنْ شر نة المَسيح الدَّجًال» رواه مسلة. 

# قوله ية : «فتنة المحيا والممات) : 

(ن): قيل: المراد ب «فتنة الموت»: فتنة القبر» ويحتمل أن يراد به 
الفتنة عند الاحتضار' . 

(ط): قال الشيخ آبو النجيب السهُروّردي رحمه الله: يريد بفتنة 
المحيا الابتلاء مع زوال الصبر والرضاء والوقوع في الأفات» والإصرار 
على الفساد» وترك متابعة طريق الهدى» وب «فتنة الممات»): سوال منكر 


(۱) انظر: شرح مسلم» للنووي )۸٩ /٥(‏ . 


٤١ 


ونكير مع الحيرة والخوف› وعذاب القبر وما فيه من الأهوال والشدائد . 

# قوله: «ومن شر فتنة المسيح الدجال» : 

(نه): سمى الدجال مسيحا؛ لأن عينه الواحدة ممسوحة» ويقال: 
رجل ممسوح الوجه ومسیح› وهو أن لا يبقى على أحد شقي وجههِ عين 
ولا حاجتٰ إلا استوی› وقیل : لأنه يمسح الأرض؛ آي : يقطعهاء وقال 
أبو الهيشم : إنه المسّيح بوزن سكيت؛ لأنه مُسح خلقه؛ أي : شوه وليس 
بشي ء۰ وأما المسيح ابن مریم عليه الصلاة والسلام ؛ فسمي به لانه کان 
لا يمسح بيده ذا عاهة إلا برأ وقيل : لأنه كان أمسح الرٌّجل لا أخمص لهء 
وقیل : لانه خرج من بطن آمه ممسوحا بالدهن» وقیل : لانه کان یمسح 
الأرض؛ أي : يقطعهاء وقيل: المسيح الصديق» وقيل: هو بالعبرانية 
مشیحاً فعٌب0) . 
کان لا يمسح ذا عاهة إلا برأ وقيل: لمسح زكريا إياه» وقيل : لأنه مسح بالبركة 
حين ولد وقيل: لأن الله تعالى مسحه؛ أي: خلقه خلقاً حسناً» والدجال: 
الممؤه» يقال: دجل فلان: إذا موّه» ودجّل الح بباطله؛ أي : غْطًاه" . 
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(۱) انظر: «(شرح المشكاة» للطيبي (۳/ .)٠٠١٤۹‏ 
(۲) انظر : «النهاية فى غريب الحدیث» لابن الأثیر .)۳۲١ /٤(‏ 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۲۳٤‏ 


4۲ 


2 ت ت 


٤‏ --_ وعن على ظل» قال : کان رَسُول الله إذا قام إلى 
ت ۰ ر ۰ » 9 dA Zor A‏ َه 
الصلاة» یکون من آخر ما قول بين اشد والتسليم : «اللهم 
اغفر لی ما قدت وما آرت وما أسشررْت وما أعلنْث. 
وما أسْرفت› وما أنت أعلم به مني» أنت المُققدمُ» وأنت 
الموّخ لاله إلا أّت» رواهٌ مسلم. 

و 

(ن): «أنت لتد ونت لمو: معناه تقدّم م شئت بطاعتك 
وغيرهاء وتؤخر من شئت عن ذلك كما تقتضيه حكمتك »› وتعز من تشاءء 
وتذل من تشاء . 

(مظ): أي: أنت توفق بعضَ العباد للطاعات» وتخذٍل بعضّهم عن 
النصرة والتوفيق» أو المعنى : نت الرافع والخافض(" 
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٠‏ -_-وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : کان النبى بلا 
0 َه لھ ےر ۶ س ن 
يُكيْرٌ أن يقول في ركوعه وَسُجُوده: «سَبْحَانك اللهم ربا 
وَبِحَمْدِك» الهم اغفر لي» متفق عليه. 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ ۹۹۰). 


(۲( انظر : (اشرح مسلم» للنووي (/ ۰). 
(۳) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ .)٠١١‏ 


۳ 


(ن): قوله 4 : «اللهم؛ اغفر لي» مع أنه مغفورٌ [له]ء هو من باب 
العبودية» والإذعان» والافتقار إلى الله تعالى'. 

# قوله : [يتأول القرآن]ء سبق في (الباب الثاني عشر). 

(ن): معنی یتأول القرآن يعمل ما أمر به في قوله تعالی : * محمد 


ريك وَاسَكَعْفَرءٌ نه ڪان َاًا€[النصر: ۳]» وكان ب يقول هذا الكلام 
البديع في الجزالة» المستوفي بما أمر به في الاية» وكان يأتي به في الركوع 
والسجود؛ لأن حالة الصلاة أفضل من غيرهاء وكان يختارها لأداء هذا 
الواجب الذي آمر به؛ ليكون أكمل . 

(قض): «يتأول القرآن» جملة وقعت حالاً عن الضمير في (يقول)؛ 
أي : يقوله متأولاً للقرآن؛ أي مبيناً ما هو المراد من قوله تعالى: # صسَيَحَ 
مريك وكرم 1النصر : ۲]» آتباً بمقتضاه» يقال : أل الكلام وتأول: 
إذا فسّره وبين المراد منه» مأخوذ من آل إذا رجع» كأ المفسر يصرف 
الكلام عن سائر الوجوه المحتملة إلى المَحمل الذي أوّل عليه“ . 

(ط): الأظهر أن هذا التأويل بمعنى العاقبة ومآل الأمر؛ كما في قوله 
تعالی : لهل طون إل تأوية € [الأعراف : ۳ه]؛ أي: عاقبة أمره وما يؤول إليه 
[من] تين صدقه» وظهور ما صدق به من الوعد والوعيد» فتنزيل الحديث 
على الآية أن يقال : إنه بلا لما أمر بقوله سبحانه وتعالى : 3 مدرك 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٤(‏ ۲۰۲). 
(۲) سبق هذا اللفظ برقم )١٠١(‏ في (الباب الثاني عشر). 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٤(‏ ۲۰۱). 
(6) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۱/ ۲۹۳). 


٤٤ 


رو 2 ,و 


وأسكَعْفرَة €[النصر : ٣]؛‏ صدّقه بقوله» وأظهر ما يقتضي مال أمر الله تعالى من 
الامتثال وحصول المأمور به کما قال تعالی : ٭ وای جا امدق وَصَدَىَ 
به €[الزمر : [r‏ أي : الذي جاء بالقران وتحرّى العمل به» وقد وافق هذا 
القول ما ذهب إليه الشيخ محبي الدين [حيث] قال: [معنى «يتأول القرآن» : 
يعمل ما أمر به في قوله سبحانه وتعالی: # مسح صم ريك واس ركه 
ڪان 74ر ۳ واالتسبيح التنزية» و(سبحان الله) منصوب على 
المصدر» يقال: سبحت الله تسبيحاً وسبحاناًء معناه: براءة وتنزيهاً من كل 
عيب وصفة وحدوثِ» وقوله: «وبحمدك)؛ أي: وبحمدك سبّحتك لا بحولي 
وقوتي» ففيه شكر الله تعالى على هذه النعمةء والاعتراف بهاء والتفويض إلى 
الله تعالى» وأن كل الأفعال لهء فقوله: «وبحمدك» إما حال من فاعل الفعل 
الذي أنيب المصدر منابه» و«اللهم ربنا؛ معترضلٌء وإما عطفُ جملة على 
جملة» وعلى هذا قوله : «سبحان الله ويحمده»'. 


# ¥ ¥ 


ص 


1 -_ وعنها: أن رَس ول الله ل کان د قول في رکو عه 
ٍ و رو 
وسجوده: (اسبوح قد وس رت الملائكة وَالرّوح» رواه مسلم. 

# وقوله ي : «(سبوح قدوس) : 

(نه): يرويان بالضم والفتح» والفتح أقيس» والضم أكثر استعمالاً 


.)٠١٠٤ ⁄/۳( ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠١١٠٤ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


£0 


وهو من أبنية المبالغة» والمراد منهما التنزيه. 

(تو): معناهما: الطاهر من كل عيب» البليغ في النزاهة عن كل 
ما يُستقبح» ولم يأت من الأسماء على هذا الوزن بضم الأول إلا سبوح 
قدوس» و«الروح»: قیل: هو جبریل» خصٌ بالذکر تفضیلاً له على سائر 
الملائكة» وقيل : الروح صنف من الملائكة» ويحتمل أنه أراد بالروح الذي 
به قوام كل حي» غير أنا إذا اعتبرنا النظائر من التنزيل لقوله سبحانه 
وتعالی : يوم دقوم لر وَالْمَدبَکة 1€البا: ۳۸]» وقوله: * برل الملتیكة وألرو 
فا€[القدر: ]٤‏ = فالوجهان المبدوء بهما أشبة بنظم الكتاب» وأحق 
بالإخبار. 

(ن): وقيل: «القدوس»: المبارك» وقال القاضي : قيل فيه: سبوحاً 
قدوساً على اسبح سبوحاء أو أذكر» أو أعظم» وأعبد و«الروح قيل : 
هو ملك عظيم ٠‏ وقيل : خلق لا تراهم الملائكة» كما لا نرى نحن الملائكة 
ويحتمل أن يكون جبريل عليه السلام . 


¥ ¥ ¥ 


۷ - وَعَنِ ابن باس ه: أن رَسول الله ل قال : فا 
الڑکوع» فَعَظْمُوا فيه الكت َأ السجُودُء فاجُتهدوا في الذعَا 
فمن اَن يُسْتَجَابَ لَکم» رواه مسلمٌ. 


.)۳۳۲ /۲( انظر : «النهاية فی غریب الحدیث» لابن الأثیر‎ )١( 
.)۲٠٠١ /٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


٤٦ 


# قوله 45 : «فعظموا فيه الرب» : 

(ن): أي: سبّحوهٌ ونزهوةُ ومجُدوهُ» واستحب الشافعي وغيره في 
الركوع : سبحان ريي العظيم» وفي السجود: ربي الأعلى» ويكرر كل واحد 
منهما ثلاث مرات» ولو اقتصر على تسبيحة واحدة فقال: سبحان الله ؛ حصل 
أصل] سنة التسبيح» لكن ترك كمالها وأفضلها. 

واعلم أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب» هذا مذهبنا 
ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور» ومذهب أحمد وطائفة من أئمة 
الحديث وجوبه؛ لظاهر الحديث في الأمر بهء ولقوله ل: «صَلُوا كما 
رأيتمُونِي صلی وأجاب الجمهور: بأنه محمول على الاستحبابء 
واحتجوا بحديث المسيء صلاته ؛ فإن النبي ب [لم] يأمره به . 

(قض): فإن قلت : لم أوجبتم القراءة والذكر في القيام والقعود ولم 
توجبوا في الركوع والسجود؟ 

قلت : لأنهما من الأفعال العادية» فلا بد من ممّيز يصرفهما عن العادة 
ويُمخُضهما للعبادة» وأما الركوع والسجود: فهما بذاتيهما مخالفان للعادة 
ويدلأن على غاية الاستكانة» فلا يفتقران إلى ما يقارتهما فيجعلهما طاعءة. 

(ن): «قمن» بفتح القاف وفتح الميم وكسرهاء لختان مشهورتان» 
فمن فتح هو عنده مصدر لا یثنی ولا یجمع»› ومن کسر فهو وصف یثنی 
ويجمع» وفيه لخة [ثالثة]: (فقمين)» بزيادة ياء وفتح القاف وكسر الميم» 


(۱) المرجع السابق (6/ ۱۹۷). 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۱/ .)۲۹۰١‏ 


۷ 


ومعناه : حقيق وجدير › وفيه الحث على الدعاء و في السجود» فیستحب أن 
يجمح في سجچو ده ر بين التسبيح والدعاء؟. 


¥ ¥ ¥ 


۸-_وعَنْ أبي هُريرة هه : أن رَس ول الله ب قال : 
«أَقرَبٌ ما کون العَبْدُ مِنْ رَه وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فأَكَيرُوا الذعَاءَ» روا 

و 
مسلم. 

# قوله ي : «أقرب ما يكون العبد من ربه» : 

(ن): معناه أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله»ء وفيه الحث على 
الدعاء في السجود» وفيه دليل لمن يقول: إن السجود أفضل من القيام 
وسائر آرکان الصلاة» وإليه ذهب ابن عمر 4ء وحكاه الترمذي والبغوي 
عن جماعة» وذهب الشافعي وجماعة إلى أن طول القيام أفضل» والثالث : 
أنهما سواء» وتوقف أحمد . 

وسبقت هذه المسألة بشواهدها في (الباب السابع والعشرين بعد المثة). 

(ط): «هو ساجد» حال سدت مسد الخبر» نظيره: ضربي زيدا 
قائماً» والعرب التزمت حذف خبر هذا المبتدأًء وتنكير (قائماً)» وجعلت 
المبتدأً عاملاً في مفسر صاحب الحال» ويشهد بأن (كان) المقدرة تامة» 
و(قائما) حال من فاعلهاء التزامٌ العرب تنكير (قائما) وإيقاع الجملة 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٤(‏ ۱۹۷). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۲٠١ /٤(‏ 


۸ 


الاسمية المقرونة بواو الحال موقعَه» والتركيب من الإسناد المجازي» أسند 
القرب إلى الوقت» وهو للعبد مبالغة. 

فان قلت : أين المفضل ومتعلق أفعل في الحدي يث؟ قلت : محذوف› 
وتقديره: أن للعبد حالتين في العبادة حال كونه ساجدا لله تعالى وحال كونه 
ملتبساً بغير السجود فهو في حالة السجود أقرب إلى ربه من نفسه في غير 
تلك الحالة» ويدل عليه فيما نقل : الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم؛ آي : 
الناس في فسادهم واقترافهم رذائل الأخلاق» أشبة بزمانهم من أنفسهم 
بابائهم في الصورة والهيئة» وفي اقتنائهم مكارم الأخلاق . 

¥ ¥ 
۹ --_ وعنة: أن رَسول الله به كان د قول في سجُوده: 


5 ر‎ ّ r 


کور ۰ه ٣‏ و2 ماو ۶ .ر 2~ rea‏ 
« اغفرُ لى دی کله : دقه وجله» واوله وآخره» وعلانیته 


# قوله ميه : ده وجلّه»: 

(ن): «دقه وجله»؛ آي : قلیله وکشیره. 

(نه) : صغیره وکبیره" . 

(ط): قيل: إنما قدم الدق على الجل؛ لأن السائل يتصاعد في 


.)٠١١١- ٠٠۲١ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۲١۱ /٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)۲۸۸ /۱١( انظر : «النهاية فى غريب الحدیث» لابن الاأثیر‎ )۳( 


۹ 


مسألته» ولأن الكبائر إنما تنشاً في الغالب من الإصرار على الصغائر وعدم 

المبالاة بها» فكأنها وسائل إلى الكبائر» ومن حق الوسيلة أن تقدم إثبات“. 
¥# # ¥ 

١٠-وعَنْ‏ عائشة رض الله عَنهاء قالت: افتقذت 

٣ے‏ ا 2 )م ر ےہ ۹ رر و 0۴ ص ِ رو 

الب بَا ذات ليلة» فتحَسّست› فإذا هو راكع - او : ساجد - يَقول : 


م ص ص ت 
«سبُحَانك وبحمدك› 5 له إلا آنت» . 


1 
» م س 5 ّ ر مر ر 2ے . o 2u‏ 
وفي رواية : فوقعت يَدِي على بطن قدميدِء وهو في المَسجد» 
ر و ۰ رم 2ے 9 و “و ٣‏ َك ٣‏ َّ 0 
وهما منصوبتان› وهو قول : «اللهم انی اعود برضاك من 
ر س 9 ى ۶۶ ر ى م و ص 0 ت 2ه 
سخطك› وبمعافاتك ن عقويتك› وأعوذ بك منك› لا احصی 
و e‏ ر وک ر ر0 ص 
ثناء عليّك آنت كما أَثنيْت على نفسك» رواه مسلم. 


# وقولها: «فوقعت يدي على بطن قدمه» : 

(ن): استدل به من يقول: إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء» وهو 
مذهب أبي حنيفة وآخرين» وقال مالك والشافعي وأحمد والأكثرون: 
ينقض» واختلفوا في تفصيل ذلك» وأجيب عن هذا الحديث بأن الملموس 
لا ينتقض على قول الشافعي» وعلى قول من قال: ينتقض وهو الراجح 
عند أصحابناء يحمل هذا اللمس على أنه فوق حائل»ء وقولها: «وهما 
منصوبتان» : فيه أن السنة نصبهما في السجود . 


.)٠١١۳ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۲۰۳ /٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


0۸ 


« قوله ية : «أعوذ برضاك من سخطك) : 

(ن): قال الإمام أبو سليمان الخطابي: في هذا المعنى اللطيف 
فائدة» وذلك أنه استعاذ بالله وسأله أن يجيره برضاه من سخطه»ء الرضا 
والسخط [ضدان] متقابلان» وكذا المعافاة والمعاقبة» فلما صار إلى ما لا 
ضد له - وهو الله سبحانه - استعاذ به منه لا غیر» ومعناه استغفار من 
التقصير في بلوغ الواجب من حقّ عبادته والثناء عليه . 

(نه): في رواية بدأ بالمعافاة ثم بالرضاء وإنما ابتدأً بالمعافاة من 
العقوبة؛ لأنهما من صفات الأفعال؛ كالإماتة والإحياء» والرضا والسخط 
من صفات الذات» فبداً بالأدنى مترقياً إلى الأعلىء ثم لما ازداد يقيناً 
وارتقاءً؛ ترك الصفات» وقصْر نظرّه على الذات» فقال: «أعوذ بك منك»» 
ثم لا ازداد قرباً؛ استحيا معه من الاستعاذة على بساط القرب» فالتجاً إلى 
الثناء فقال: «لا أحصي ثناء عليك»» ثم علم أن ذلك قصور فقال: «أنت 
كما أثنيت على نفسك»» وأما على الرواية الأولى؛ فإنما قدم الاستعاذة 
بالرضا على السخط؛ لأن المعافاة من العقوبة تحصل بحصول الرضاء 
وإنما ذكرها؛ لأن دلالة الأول تضمين› فأراد أن يدل عليها دلالة مطابقةء 
فکٹی عنها أولاً ثم صرح بها ثانياً» ولأن الراضي قد يعاقب للمصلحة أو 
لاستيفاء حق الغير'. 


(ن) : «لا أحصى ثناء عليك»؛ آي : لا أطبقه ولا آتي عليه» وقیل : 


.)٠٠٤ /٤( المرجع السابق‎ )١( 
.)۲۳۲ /۲( انظر : «النهاية فی غریب الحدیث» لابن الاأثیر‎ )۲( 


°١ 


لا أحيط به» وقال مالك رحمه الله : معناه لا أحصي نعمتك وإحسانك 
والثناءَ بهما عليك وإن اجتهدت في الثناء عليك. 

(ط): قال الراغب : «الإحصاء» : التحصيل بالعدد»ء يقال: أحصيت 
كذا [وذلك]ء من لفظ الحصى» واستعمال ذلك فيه من حيث إنهم كانوا 
يعتمدون عليها بالعدٌ كاعتمادنا فيه على الأصابع » قال ي : «إستقَيّموا ولن 
تحصوا))؛ أي : لن تحصلوا ذلك» ووجه تعذر إحصائه وتحصيله هو أن 
الحق واحد والباطل كثيرٌ» بل الحقٌ بالإضافة إلى الباطل كالمرمى من 
الهدف» فإصابة ذلك شديدة" . 

(ن): «أنت كما أثنيت على نفسك» اعتراف بالعجز عن تفصيل 
الثناء» وآنه لا يقدر على حقيقته» ورد الثناء إلى الجملة دون التفصيل 
والإإحصاء والتعيين» فوكل ذلك إلى الله سبحانه المحيط بكل شيء جملة 
وتفصيلاء كما لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه؛ لأن الثناء تابع للمثنى 
عليه» وكل ثناء أثني عليه وبه إن كثر وطال وبُولغ فيه؛ فقدر الله أعظي 
وسلطانة أعر» وصفاتة أك وأكثف وفضلة وإحسائة أوسع وأسيغ©. 

(ط): (ما) في «ما أثنيت» يجوز أن تكون موصوفة» وأن تكون 
موصولة ؛ كقوله تعالى : لوف ومَاسرّهًا %[الشمس: ۷]؛ أي : الحكيم الباهر 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۲٠٤ /٤(‏ 


(۲( رواه ابن ماحه (۷۷). وهو حدیثٹ صحيح . انظر : (صحیح الجامع الصغير» 
(40۲). 


(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ .)٠١٠١_ ٠٠۲۴٤‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۲٠٤ /٤(‏ 


o۲ 


الحكمة سوّى هذه النفسَ العجيبة الشأنِ» والكاف بمعنى مثل» كالمثل في 
قوله تعالی : ای یکیلو موی €[الشوری: ۱۱]» وقوله : إن ٤َامَواوغْلٍ‏ 
ما ءَامنتم بد €[البقرة: ۳۷٠]؛‏ أي: أنت الذات التي لها صفات الجلال 
والإكرام» ولها العلم الشامل والقدرة الكاملة» تعلم بالعلم الشامل صفات 
جلالك وإكرامك» وتقدر بقدرتك الكاملة أن تحصي ثنا ء نفسك» فنفى في 
قوله: (لا حصي ثنا ء عليك» القدرة والعلم عن نفسه عجزاً واعترافاً 
بالقصور» وأثبتهما في قوله : «أنت كما أثنيت على نفسك» لله كبك إعظاماً 
وإجلالاً له» وذلك أن صفات الجلال والإكرام لا نهاية لهاء ولا تدرك ولا 
تطاق إلا بعلم وقدرة لا نهاية همال وهذا الثناء يجوز أن يكون بالقول كما 
في قوله : الکن آل س تیت نالم ر ب للك وال € [الفاتحة : 
[é1‏ وبالفعل کما في قله sp‏ سهد الت ان کک اه إ ذهو 4[آل عمران: ۰]۱۸ 
قالوا: ما أثنى اله على نفسه تعالى فهو في الحقيقة إظهار فعله محمدة 
لنفسه من بث آلائه» وإظهار نعمائه» بمحکمات آفعاله'. 


¥ #¥# # 


--_وعَنْ سَغد بن ابي وَقاصِ ڪه تال : کنا عند 
رَسول الله با فقال : شی اخم ان یب في لبو يوم آلف 

حَسَنة؟)» اله سال ن جلسائو اک ا 
ا ی 


.)٠٠١١١ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


o 


قال الحمَيْدِيْ: کذا هو في قاب شل أو بُحَط . قال 
البَرقاني: ورواه شعبة وأبو عرَانة» ویحیی القَصّانْ› عن موسّی 
الذي روا مسل مِنْ جهيوى فقالوا: « وک -بغير أف . 

*# قوله ية : «أو يحط) : 

(ن): هكذا هو في عامة نسخ مسلم «أو يحط» ب (أو) وفي بعضها 
بالواو» وكذا الحميدي' . 

(ق): إسقاط الألف صحيح رواية ومعنى ؛ لأن الله تعالى جمع ذلك 
كله لقائل تلك الكلمات› ولو صخت رواية الألف؛ لحملت على المذهب 
الكوفي : أن (أو) تكون بمعنى الواو. 

(ط): يختلف معنى الواو [و(أو)] إذا أريد بهما أحد الأمرين» وإذا 

# # # 
7 ° ل 0 ۾ ° 

۳ -_ وَعَنْ آم المُؤَمِنِينَ جويرية بنتِ الحارثِ رضي الله 
عنها : آن النبيّ ئ خرج من عِندِها بكرة جين صلى الصبْح وهي في 

‌ گے رہ e o‏ 8 ‌ 
مَسْجدِهاء ثم رَجَّع بَعَدَ أن أضحى وهي جَالِسَةَ» فقال: «ما زَلْتِ 
K n‏ ا 7 4 مگ ٥°‏ م و ا 
على الخال التي فارقتك عليها؟»› قالت: نعم : فقال النبى بي: 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۲۰). 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)۲٤‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱۸۲١ /٦(‏ 


o4 


س 1ے 


َد قلث بَعْدَك أَرْبَمَ كلِمَاتِ ثَلاَتَ مراټِ› َو زت ما قلتِ منذ 


۶ 
م0 ۹ر 0 ~4 ب ت 0 e e e‏ 
الوم لوزنتهن : سَنْحَان الله وبحمده علد خلقه» ورضاء دفسه » 
وزنة عرشه»› ومداد کلماته» رواه مسلم . 


ګر ر 


وفي روايةٍ لَهّ: «سُبْحَان الله عَدَد حَلقه سَبْحَان الله رضاء 
سه سَبْحَان الله زنة عَرْشه» سَبْحَان اله مداد كلماته» . 

وفي رواية الترمذي: ألا أَعَلَمُّكِ كَلِمَاتِ تقوليتها؟ سَبْحَانَ 
سُبْحَان الله رضا نقسه» سَبْحَان الله رضا نفسه» سَبْحَان الله رضا 


ص 


کوس 
0 


lu (o he. bo kh. UL 
نفسه» سبحان الله زنة عرشه» سبْحَان الله زنة عررٴشه» سبحان الله‎ 

lu LoS o77 he»‏ ص ا ەت lul‏ م ص ا 
رنه عراشه› سبحَان الله مداد کلماته› سبحَان الله مداد کلماته› 


سَبْحَان الله مداد کلماته» . 

# قوله: «في مسجدها) : 

(ط): أي : موضع سجودها للصلاة» «بعد أن أضحى»؛ أي : دخل في 
الضحى»› و«أربع كلمات» نصب على المصدر؛ أي : تكلمت بعد مفارقتك 
أربع كلمات. 

(تو): «لوزنتهن»؛ أي : ساوتهن؛ ي : لو قوبلت بما قلتِ لساوتهنء 
ويحتمل أن يراد به الرجحان؛ أي : ربت عليهن في الوزن» كما تقول : حاجَجته 


.)۱۸۲۲ /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


O0 


فحججته؛ أي : غلبت عليه بالحجة» أعاد الضمير إلى ما يقتضيه المعنى 
لا إلى لفظة (ما) في قوله: «ما قلتِ»» وفيه [تنبيه] على أنها كانت كلمات 
كثيرة» و(اليوم) في قوله: «منذ اليوم» مجرور» وهو الاختيار» و«سبحان الله» 
نصب على المصدر» تقول: سبحت الله تسبيحا ثم جعل (سبحان) في 
موضع التسبيح» و«عدد ما خلق» أيضا نصب على المصدر» وكذلك البواقي» 
والمعنی سبَحتةٌ تسبيحاً يبلغ عدد خلقه» و«زنة عرشه»؛ آي : ما یوازنه في 
القدر والوزانةء و«رضا نفسه»؛ أي : ما يقع منه سبحانه موقع الرضاء أو ما 
يرضاه» و«المداد»: مصدر» تقول: مددت الشيء أمده مدداً ومد وقیل : 
یحتمل أن يکون جمع مد بالضم ؛ أي : مکیال» فإنه يجمع على مداد 
و«كلماته» : قيل: كلامه» وقيل: يراد به القرآن» وذكر العدد على المجاز 
مبالغة في الكثرة؛ لأنها لا تعد ولا تنحصر»ء ويحتمل أن يراد بهما عدد 
الأذكار» وعدد الأجور عليها . 

(ن): «مداد» بكسر الميم معناه: مثلها في العدد» وقيل: مثلها في 
أنها لا تنفد وقيل: في الكثرة؛ لأنه ذكر أولاً [ما يحصره] العدٌ [الكثير] 
من عدد الخلقء ثم زنة العرش» ثم ارتقى إلى ما هو أعظم من ذلك وعبر 
عنه بهذا؛ أي : ما لا یحصیه عد کما لا تحصی کلمات الله . 

(ق): «وزنة عرشه»: وزنه الذي لا يعلم مقداره إلا الله» و«رضا 
نفسه»؛ يعني : أن رضاهٌ عمّن رضي عنهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين لا ينقطع ولا ينقضي» ونبّه بَيةٍ على أن ذكر الله بهذه الكلمات 


(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
)۲( انظر : شرح مسلم) للنووي (۷/€€). 


°٦ 


ينبغي أن یکون بحیث لو تمکن من تسبیح الله وتحمیده عدداً لا تناهى 
ولا ينحصر؛ لفعل ذلك ؛ ليحصل له من الثواب ما لا يدخل في حساب”'. 

(ط): «أربع كلمات» يقتضي تقدير الناصب في كل من المنصوبات ؛ 
إذ الکلمات خمس» کأنه قیل : سبحان الله وبحمده عدد خلقه» سبحان الله 
وبحمده رضا نفسه» وهلم جرا وصرح في القرينة الأولى بالعدد» وفي 
الثانية بالزنة» وعدل في الثالثة والرابعة عنهما؛ ليؤذن بأنهما لا يدخلان في 
جنس المعدود والموزون» ولا يحصرهما المقدارٌ لا حقيقة ولا مجازا 
فيحصل الترقي حينئذٍ من عدد الخلق إلى رضا الله» ومن زنة العرش إلى 
مداد الكلمات” ' . 


¥ ¥ # 


-_وعَنْ أبي مُوسّى الأشعريّ له عن النبىّ بيا 
قال : «مثل ِي يڏکر ره وَالَّذِي لا كر مدل الحَىٌ وَالمَّتِ» 
رواه البخاریٌ. 

ورواه مسلمٌ فقا : «مَعْلٌ البَبْتٍ الذي يُذْكر افيه وَالبَيتِ 
لذي لا بُذكر اله فيه مَل الحَىٌ وَالمَّتِ» . 

٭ قوله ية : «مثل الذي يذكر ربه» : 

(ط): شبّه الذاكر بالحيّ الذي يزين ظاهرَه بنور الحياة وإشراقها فيهء 


.)٥١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱۸۲۳ ⁄/٦( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


o۷ 


وبالتصرف التام فيما يريد» وباطنه بنور العلم والفهم والإدراك» كذلك 
الذاكر يّزن ظاهرَءٌ بنور العمل والطاعة» وباطنه بنور العلم والمعرفةء فقلبه 
مستقرٌ في حضيرة القدس» وسره في مَخدَع الوصل» وغير الذاكر عاطل 
ظاهره» وباطل باطنة. 

(مظ): أي : الحي تحصل منه طاعة بخلاف الميت» والذاكر رَه هو 
الحي على الحقيقة» ولأن الحيَّ مَّن له تلذّدُ وحياةًء [والتلذذ] والحياة 
الحقيقي هو ذكر الله وطاعته؛ لأن الذكر يحيي القلب» ويوجب للذاكر 
الجنة ولقاء الله » وهذه الأشياء هي الحياة الحقيقية. 

(ن): فيه الندب إلى ذكر الله تعالىء وفيه جواز التمثيلء وفيه أن 
طول العمر في الطاعة فضيلة وإن كان الميت ينتقل إلى خير؛ لأن الحىّ 
سيلحق به ويزيد عليه بما يفعله من الطاعات” . 

(ش): في رواية مسلم جُعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحيّء وبيثُ 
الغافل بمنزلة الميتِ» وهو القبرُء وفي رواية البخاري جُعل الذّاكر بمنزلة 
الحيّ» والغافل بمنزلة الميتِ الحىّء فتضمن اللفظان أن القلب الذاكر كالح 
في بيوت الأحياء» والغافل كالميت في بيوت الأموات» ولا ريب أن أبدان 
الغافلين قبورٌ قلوبهم» وقلوبُهم فيها كالأموات في القبور؛ كما قيل : 
ونسیان ذکر اله موت لوبهم وأجسامُهُم قبل القبور قور 


.)١۷١١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١١۳ /۳( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۲( 
.)1۸ /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (۳( 


0۸ 


وأرواحهم في وَخشة من جسُومهم فليس لهم حتّی النشور شور« 
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to‏ \ - وعنْ آبي هريرة ل : أن رسُول الله ب قال : «يقول 
الله تعالی : آنا عند طن عَبْدِي بی» ونا مَع اذا ذکرتی» فإِن ذکرتی 


Ss o‏ ان کک ۰ َ9 Ss‏ مل که 
في نفسه» ذکرته في نفسي»› ون دکرني في » دکرته في خير 


# قوله تعالی : «آنا عند ظن عبدي بي : 

(تو): الظن لما كان كالواسطة بين الشك والشك؛ استعمل تارة 
بمعنى اليقين» وذلك إذا قويت أماراتة وتارة بمعنى الشك إذا ضعفت 
أماراته» وبمعناهما ورد التنزيل» قال تعالى : الذي طون آم موا 
ريم €[البقرة : [i‏ آي : يوقنون» وقال تعالى: #وظنواأ اَهب ا تاه 
درجمو €[القصص : ۳۹]؛ أي: توهمواء وقوله: دا عند ی مید 
بي٤؛‏ أي : يقينه بي في الاعتماد علي والاستيثاق بوعدي . 

(قض) : «الظن»: هو الاعتقاد الراجح بأحد النقيضين»› وهو كالواسطة 
بين العلم والشك» والظن في هذا الحديث يصح إجراؤه على ظاهره» 
والمعنی : آنا عند ظن عبدي بي اعامله على حسب ضظنه» وأفعل به ما يتوقعه 
مني» والمراد هو الحثٌ على تغليب الرجاء على الخوف وحسن الظنٌ بالل 


.)٤١١ /۲( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 


۹ 


كما قال : «لاً يمُوتَنّ أحدكم إِلاً وهو يُحسنٌ الط باش“ ويجوز أن 
يضر بالعلم» والمعنى : أنا عند يقينه بي وعلمه بأ مصيرةٌ إلى وحسابة علي 
وأن ما قضيت من خير أو شر فلا مرد له» ولا معطي لما منعث» ولا مانع لما 
أعطيث ؛ أي : إذا تمكن العبد في مقام التوحيد» ورسخ في الإيمان والوثوق» 
قرب منه» ورفع دونه الحجاب بحيث إذا دعاه؛ أجاب» وإذا سأله؛ 
استجاب» كما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عن الله تعالى: «علم 
عبدي أن له ربا يعفر الذّنبَ ويَأخذٴ بهي غفرت ل . 

(ق): قيل : معناه ظن الإإجابة عند الدعاء» وظن القبول عند التوبةء 
وظن قبول الأعمال عند فعلها على شروطها؛ تمسكاً بصادق وعده 
وجزيل فضلهء فأما مَن عمل وظنَّ أن الله لا يقبلها: فذلك هو الاس من 
روح الله» والقنوط من رحمته» وهو من الكبائر» ومن ظرَ الرحمة 
والمغفرة مع الإصرار على المعصية» فذلك محض الجهل والغْرًّة» وقد 
قال ي4 : «الكيسلُ مَن دان نفِسَةٌ وعملَ لما بعد المَوتِء والعاجز من أتبع 
نفسَهُ هَواهًَاء وتمّنى على الله والظنٌ تغليبٌ» فلو خلا عن السبب 
المغلب؛ لم يكن ظناًء بل غرَّة وتمتا. 


(۱) رواه مسلم (۲۸۷۷/ ۸۱). 

(۲) انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٠٤‏ والحديث رواه 
البخاري .)۷٠٦۸(‏ ومسلم )۲۷٥۸(‏ من حديث أبي هريرة طلة . 

(۳) رواه الترمذې »)۲٤٥۹(‏ من حديث شداد بن أوس له . وهو حديث ضعيف . 
انظر : «(ضعيف الجامع الصغير» .)٤١١١(‏ 

. ٥ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


هڵ“ 


# قوله : «وآنا معه إذا ذكرني»؛ أي : بالتوفيق والمعونة» أو أسمع ما 
يقوله. 

(ق): أصلٌ الذكر التنبيةٌ بالقلب للمذكور والتيقظ» ومنه قوله تعالى : 
اذ كروأنْمَمَى €[البقرة: ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة 
أو تَسيّها؛ فلْيْصلها إذا دكرها»“؛ أي: إذا تذكرها بقلبه» وهو كثيرء 
وسُمّي الفعل باللسان ذكراً؛ لأنه دال على الذكر القلبيء غير أنه قد كث 
اسم الذكر على القول اللساني حتى صار هو السابق للفهمء وأصل مع 
الحضور والمشاهدة؛ كما قال تعالى : اتی معڪڪ ما أسمم وار €[طه: 
٩‏ آي : أحفظکما من بُرید کیدکماء وکما قال تعالی : وهو مک اَم 
کم €[الحدید: [٤‏ أي : مطل عليکم» ومحط بکم» فمعنی : «آنا معه إذا 
ذكرني»: أن من ذكر الله في نفسه مفرَّغة مما سواه؛ رفع الله عن قلبه 
الغفلاتِ والموانعم» وصار كأنه يرى الله ويشاهده» وهي الحالة العليا التي 
هي أن تذكر الله كأنك ترام فإن لم تصل إلى هذه الحالة؛ فلا أقلًٌ من أن 
بذکره وهو عالم بانه يسمعه ویراه» ومن کان هکذاء کان الله انیساً له إذا 
ناجاه» ومجیباً له إذا دعاه» وحافظاً له من کل ما یخشاه» ورفيقاً به یوم 
يتوقاه» ومُحلاً له من الفردوس أعلاه”. 

# قوله : «فإن ذكرني في نقسه» : 

(قض): أي سرا وخفية» وإخلاصاً وتجنباً عن الرياء» «ذكرته في 


(۱) رواه الدارمی (۱۲۲۹)» من حدیث انس نه » ورواه البخاري (0۷۲). ومسلم 
)۸٤(‏ بلفظ : «مَن نسى صلاة فليصها إذا ذكرها. . .٠.‏ 
(۲) انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/⁄ 1 - ۷). 
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نفسي»؛ أي : أُسرٌ بثوابه على منوال عمله» وأتولى بنفسي إثابته» ولا أله 
إلى أحد من خلقي . 

وقوله: «في ملأ خير منه»؛ أي : في ملأ من الملائكة المقربين 
وأرواح المرسلين» والمراد منه مجازاة العبد بأحسن مما فعله وأفضل مما 
به“ . 

(ط): إنما قيّده بقوله: (أرواح المرسلين)؛ لئلا يُستدَلٌ بهذا الحديث 
على أن الملائكة أفضل من البشرء على أن المراد من الملا الملائكة 

واعلم أن (الفاء) في قوله : «فإن ذكرني في نفسه . . . إلى آخره» تفصيل 
للسابق» فينبغي للحاذق الماهر أن يجعل السابق محلا للتفصيل ومتضمناً معناه 
على سبيل الإبهام» فمعنى المفصل: أنه تعالى عالمٌ بسر العبد وعلانيته 
وإخلاصه في العمل وريائه فيه» وأنه مجازيه بأعماله بأفضل وأكمل مما عملهء 
إذا تقرّر هذا؛ ينبغي أن يُحمل الظنٌ على الاعتقاد الجازم بأنه تعالى كريم 
جواد» بُجازي العبد بأفضل وأحسنَ مما عمل وأنه معه رقي عليه حافظ 
لما أسرَه وما أعلنةء لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء» وقوله: 
«في نفسي» جاء على سبيل المشاكلة؛ لأن المراد من قوله: «في نفسه» قلبه 
وسرّه» ولأنه جعل النفس ظرفاً لله تعالى الله أن يتصف بهما" . 


# # # 


(1) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/⁄ .)٠١‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١۷۲۳ /٥(‏ 


1۲ 


۴ 


٩‏ --_ وعَنهُ قال : له ل : «سبق المفردون»» 
قالوا: وما المفرٌدون يا رَسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً 
والذاكراتُ» رواه مسلم. 

روي «المُفرَّدون»: - بتشديد الراء وتخفيفها -» وَالمَشهور 
لَذِي قا قال الحُمْهورُ: التشديد. 


# قوله 4 : «سبق المُفرَّدُون»» أول هذا الحديث كان رسول الله لا 
يسير في طريق مكة» فهو على جبل يقال له: جمدان» فقال: «سيُرواء هذا 
جُمْدَان» سبق المفرٌدون» الحديث . 

(ن): «جمدان» , بضم الجيم وإسكان الميم» و«المفرٌدون» بفتح الفاء 
وكسر الراء المشددة» هكذا نقله القاضي عن متقني الشيوخ› وذکر غیره آنه 
روي بتخفيفها وإسكان الفاء» يقال: فرّد الرجل وفرّد بالتشديد والتخفيف› 
وأفرد» قال ابن قتيبة وغيره: أصل المفرٌدون: الذين هلك أقرانهم وانفردوا 
عنهم» فبقوا يذكرون الله» وقال ابن الأعرابي : فرد الرجل : إذا تفقه واعتزلء 
وخلا بمراعاة الأمر والنهي. 

(ق): في غير «كتاب مسلم): «هم المُستهتّرون کر الف يضع 
الذكرٌ عنهم أثقالَهُم » فيردُون يوم القيامَة خفافاا» وإنما ذكر النبي ية هذا 


(۱( انظر : شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ٤‏ ). 
(۲) رواه الترمذي .)۳٠۹١(‏ من حديث أبي هريرة طله . وهو حديث ضعيف . انظر : 
«ضعيف الجامع الصغير» .)۲٤١(‏ 


1۳ 


القول عقيب قوله: «هذا جمدان»؛ لأن جمدان جبيل بين فديد وعسفان 
منفرد بنفسه هنالك» لیس بحذائه جبل» فکأنه تفرد هنالك» فشبه بهؤلاء 
المفرّدينء والله أعلمء وهؤلاء القوم سبقوا في الدنيا إلى الأحوال السنيةء 
وفي الأخرة إلى المنازل العلية. 

(تو) و(قض): إنما قالوا: «وما المفردون؟» ولم يقولوا: من هم؛ 
لأنهم أرادوا فسْرَ اللفظ وبيان ما هو المراد منه لا تعيينَ المتصفين به وتعريفَ 
أشخاصهم› فعدل رسول الله َة في الجواب عن بيان اللفظ إلى حقيقة ما 
يقتضيه؛ توفيقاً للسائل بالبيان المعنوي على المعنى اللغوي إيجازا» فاكتفى 
فيه بالإشارة المعنوية إلى ما استبهم عليهم من الكناية اللفظية . 

(ط): هؤلاء کانوا قافلین من سفر قاصدين المدينة» وقربوا منها 
واشتاقوا إلى الأوطان» فتفرّد جماعة منهم مهترين سابقين وبقي بعضهم 
غير ناشطين» فقال النبي ية لهؤلاء المتخلفين: سيوا وقد قرب الدارُ 
وهذا جُمْدان» وسبقكم المُفَرّذُون» وأما جواب رسول الله بي عن قولهم : 
«ما المفردون» بقوله : «الذاكرين الله كثيرا»؛ فمن الأسلوب الحكيم الوارد 
على سبيل الاستطراد؛ أي: دعوا سؤالكم هذا؛ لأنه ظاهر مكشوف 
واسألوا السابقين إلى الخيرات» والمتبتلين إلى الله بمداومة الذكرء 
المفردين الله عمن سواه هذا وأما المطابقة بين السؤال والجواب لفظاً: 
فهي حاصلة؛ لأن (ما) كما يسأل [بها] عن حقيقة الشيء يسأل بها عن 
وصفه أيضاًء كأنهم سألوا ما وصف هؤلاء المفردين“؟ 


.)٩ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١۷۲١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


٦ ٤ 


(ن): و«الذاكرات» [تقديره]: والذاكراته» فحذف الهاء هنا كما 
حذفت في القرآن؛ لمناسبة رؤوس الآي» أو لأنه مفعول يجوز حذفه. 

(ق): «الذاكرين الله كثيرا» : هذه الكثرة المذكورة هنا هي المأمور بها 
في قوله تعالی : تاا لذبن اموا اذکروا اه ذکا کیرا €[الأحزاب: ١‏ وهذا 
المساق يدل على أن الذکر الکثیر واجبٌ؛ لأنه لم یکتف بالأمر حتى أكدهُ 
بالمصدر» ولم يكتف بالمصدر حتى أكده بالصفة» ومثل هذا لا يكون في 
المندوب» قال ابن عباس: ليس شيءَ من الفرائض إلا وله حد ينتهي إليه 
إلا ذكر الله» ولم يقل هو ولا أحد بوجوب الذكر اللساني دائماًء فتعين أن 
يكون ذكر القلب كما قاله مجاهد» وإذا ثبت هذا؛ فذكر القلب لله تعالى إما 
على جهة الإيمان والتصديق بوجوده وصفات كماله وأسمائه» فهذا يجب 
استدامّه بالقلب ذكرأً أو حكماً في حال الغفلة؛ لأنه لا ينفكٌ عنه إلا 
بنقيضه» وهو الكفرء والذكر الذي ليس راجعاً إلى الإيمان هو ذكر الله عند 
الأخذ في الأفعال» فيجب على كل مكلف أن لا يقدم على فعل ولا قول 
ظاهرا وباطناً حتى يعرف حكم الله في ذلك الفعل أو القول على طريق 
الاجتهاد أو التقليدء لإمكان أن يكون الشرع منعه منه» ولا ينفك المكلف 
عن فعل أو قول دائماًء فذكر الله يجب عليه دائماً» ولذلك قال بعض 
السلف: اذكر الله عند همّك إذا همَمْت» وحكمك إذا حكمْت» وقسْمك 
إذا قسمْت» وما عدا هذین الذکرین لا یجب استدامته [ولا کثرته]. 


# # 


.)٤ ⁄/١۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١١- ٠١ /⁄/۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


1° 


۳۷ -وعن جابر طف“ قال : سَمعْت رسُول لله ل قول : 
«أفضل الذّكر : لا لَه إلا اله . رواه الترمذي» وال : حديث حَسَن. 

# قوله ب : «أفضل الذكر لا إله إلا الله : 

(ط): قال بعض المحققين : إنما جعل التهليل أفضل الذكر؛ لأن له 
تأثيرا في تطهير الباطن عن الأوصاف الذميمة» التي هي معبودات في باطن 
الذاكر» قال تعالى : لافيت من نخد إهه هوب €[الجائة : ۲۳]» فيفيدٌ نفى 
عموم الألهة بقوله: ل کہ 4 ويثبت الواحد بقوله: إلا أله &» ويعود 
الذكر من ظاهر لسانه إلى باطن قلبه » فيتمكن فيه ويستولي على جوارحه»› 
وجد هذا من ذاق . 

(مظ): إنما كان (لا إله إلا الله) أفضل الذكر؛ لأن في هذه الكلمة 
إثبات الألوهية لله تعالى ونفيّها عن غيره» وليس هذا المعنى في ذكر سوى 
(لا إله إلا الله)» ولأنه لا يصح الإيمان إلا به. 


لله! إن شرائح الإسْلاَم قذ كثرَٽ عَليّ» فأڂبرڙني ِشيْءِ 


ت 


» مر اگ ے 
رواه الترمذى› وقال : حدیث حسن . 


.)۱۸۲١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١١١ /۳( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۲( 


1 


# قوله : إن شرائع الإسلا»: 

(نه) : (الشريعة): مورد الإبل على الماء الجاري» وهو أيضاً ما شرع 
الله لعباده من الدين؛ أي : ستة لهم وافترضة عليهه. 

(ط): التنكير في ر للتقليل المتضمن لمعنى التعظيم» كقوله 
تعالی : ررضو ن سے للہا بر €[التوبة: ۲ معناه آخبرني بعمل يسیر 
مستجلب لثواب كثير› فألازم عليه وأعتصم به» ولم يرد بقوله: «کثرت 
علي» آنه يترك ذلك رأساً ويشتغل بغيره فحسب» وإنما أراد أنه بعد أداء ما 
افترض عایه یتشبث بما ستغني به عن سائر ما لم یفترض علیه» وعد 
(كثرت) ب (على)؛ تضميناً لمعنى غابتها إياه وعجزه عنها. 

(نه) : الشبث بالشيء: التعلق به» يقال: شبث يشبَّث شبثاًء ورجل 
شب : إذا كان من طبعه ذلك . 

(ط): (رطوبة اللسان) عبارة عن سهولة جريانه» كما أن يبسه عبارة 
عن ضده» ثم جريان اللسان حينئلٍ عبارة عن مداومة الذكر قبل ذلك» كأنه 
قيل : خير الأعمال مداومة الذكر» فهو من أسلوب قوله تعالى : ولاو 
لواش مسل ن € [البقرة: 011۳۲ . 


¥ % # 


.)٤١١ /۲( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.) ۹ /١( انظر: شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)٤١١ /۲( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۳( 
.)١۷١۹ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطیبي‎ )٤( 


1۷ 


۹ - وعن جابر هه » عن النبي ب قال : «مَنٌْ قال : 
سبْحَان الله وبحَمده» غرسَّت لَه تَحلةٌ في الجنَة» . 

رواه الترمذىء وقال : حدیٹ حسن . 

# قوله ييه : «غرست له نخلة في الجنة) : 

(مظ): إنما حص النخل من الأشجار؛ لأنها أنفع الأشجار وأطببهاء 
وهو مشبّهٌ بالمؤمن من بين سائر الأشجار . 


# ¥ # 
٠‏ وعَنِ ابن منود ظله قال قال رَسول الله کل 
«لقيتٌ اد راهيم يل لَه ري بي فقال : يا مُحَمَد! قر ى أَمَتَكَ 


يني السَلامَء وَأخْبرْهُم أن الحنة طيبة الترْبةء عذيَة الماءِ؛ وأتها 
قیعَان» واد غرَاسّها: سَْحَان اي وَالحَمْدٌ ى ولا إِلَهَ إلا اش 


و 


وال اک بر رواه الترمذیٌ› وقال : حدیٹ حسر”. 


# قوله ية : «وإنها قيعان) : 

(تو): (القاع): المستوي من الأرض» والقيعة مثله» والجمع أقوع 
وآقواع» وقيعان صارت الواو ياء لكسرة ما قبلهاء و«الغراس» جمع غرس»› 
وهو ما يغرس» والغراس أيضاً: وقت الغرس» والخرس إنما يصلح في 
لتربة الطيبةء وينمو بالماء العذب» وأحسن ما يتأ في القيعان» المعنى 


.)١١۳ /۳( انظر : «المماتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


1۸ 


أعلمهم أن هذه الكلمات تورث قائلها الجنة» وتفيده مخارفتهاء وأن 
الساعي في اكتسابها هو الذي لا يضيع سعيه؛ لأنها المغرس الذي لا يتلف 
ما استودع فيه . 

(ط): فيه إشكال؛ لأن هذا الحديث يدل على أن أرض الجنة خالية 
عن الأشجار والقصور» ويدل قوله: جت ری من اهدر آل 
عمران: »]٠٩١‏ وقوله: أمِدّت للمَْمَينَ [آل عمران: ]٠۳۳‏ على أنها غير 
خالية؛ لأنها إنما سميت جنة لأشجارها المتكاثفة المظلمة بالتفاف 
أغصانها» وتركيب الجنة دائر على معنى الستر» وآنها مخلوقة معدة 
للمتقين» والجواب : أنها كانت قيعاناً ثم إن الله تعالى أوجد بفضله وسعة 
رحمته فيها أشجارا وقصورا على حسب أعمال العاملين» لكل [عامل] ما 
یختص به بحسب عمله» ثم إن الله تعالی لما يمره لما خلق له من العمل؛ 
لينال به ذلك الثواب؛ جعلة كالغارس لتلك الأشجار على سبيل المجازء 
إطلاقاً للسبب على المسبب» مثاله في الشاهد: الوالد إذا ألّف كتاباً جامعاً 
للآداب فقال: هذا لولدي إذا تعلَم ونشأ أديباً» فإذا حصل له [ولد] بعد 
برهة على ما أراد منهء فقال له: آنت صاحب ذلك الكتاب» وآنت الذي 
حصّلته وجمعت ما فيه ؛ لأنك أنت الغرض منه» ولمًا كان سببُ اتخاذ الله 
الأشجار عمل العامل ؛ أسند الغرس إليه““. 


# 3# ¥ 


.)۱۸۳١ /٨( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱۸۳١ /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


1۹ 


١-_وعَنْ‏ أبي الدَرداءِ طب قال : قال رسو ل الله ل : 


«آلا نكم , َب آغمالکم» رأرکاهًَا عند ملیککم» رَأرْفعها في 
دَرَجَّاتکم» حبر لک من إنقاقِ الذَمَب والفضةء حير كم مِنْ 
أن تلقَوا عدوم فتَضربُوا أَعتاقَهُم» وَيَضربوا أعتاقکم؟)» قالوا: 
بلی» قال : «ذکر الله تعالّی». 

روا التّرمذيّ. قال الحاكمٌ أبو عبدال : إسناده صحيخ . 


# قوله ب : «وأزكاها عند مليككم) : 

(مظ): أي : وأطهرهاء و(المليك): الملك» وهو الله سبحانه“. 

(ط): و«خير» مجرور عطف على (خير أعمالكم) من حيث المعنى ؛ 
لأن المعنى ألا أنبئكم بما هو خير لكم من بذل أموالكم ونفوسكمء قال 
الشيخ عد السلام في كتاب «القواعد»: هذا الحديث مما يدل على أن 
الثواب لا يترتب على قدر النصب في جميع العبادات» بل قد يأجرٌ الله 
تعالى على قليل الأعمال أكثر مما يأجِرُْ على كثيرهاء فإذا الثواب يترتب 
على تفاوت الرتب في الشرف”'. 

(شف): لعل الخيريّة والأرفعيّة في الذكر لأجل أن سائر العبادات من 
إنفاق الذهب والفضة» ومن ملاقاة العدو والمقابلة معهم» إنما هي وسائل 
ووسائط يقرب العباد بها إلى الله تعالى» والذكر إنما هو المقصود 


(1) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ .)٠٤١‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١۷۳۳ /٥(‏ 


40 


الأسمى»ء والمطلوب الأعلى» وناهيك عن فضيلة الذكر قوله تعالى: 
ادرک €[البقرة: »]٠٥۲‏ وقوله : «أنا جيس من ذكرني» وأتا مع 
إذا ذكرني في تفسه؛ كرت في نفسي» الحديث. 

(ط): ولا ارتياب أن أفضل الذكر قول: (لا إله إلا الله) هي الكلمة 
العليا» وهي القطب التي تدور عليها رحى الإسلام» وهي القاعدة التي بني 
عليها أركان الدين. وهي الشعبة التي هي أعلى شعب الإيمان» بل هي الكل 
ولیس غیرہ ‏ فل سابوکن کے نمار کمک رک ری دا (الایاء: ۰۸ 
آي : الوحي مقصور على استئثار الله تعالى بالوحدانية ؛ لأن المقصود الأعظم 
من الوحي هو التوحيد» وسائر التكاليف تتفرع عليه : وما أمروأإ عيدو أ 
حلصن لَه الي €[البية: ]٠‏ ولأمر ما تجد العارفينَ وأربابَ القلوب يستأثرونها 
على سائر الأذكار؛ لما رأوا فيها خواصً ليس الطريق إلى معرفتها إلا الوجدان 
والذوق» رزقنا الله وإياكہ" . 


N ¥ ¥ 


۲ -_ وع ب سعد بن أبي وَقاص هه : اتةه دحل مع 
ل ا n‏ ەر ره 2 0 کہ 6 ۶ ٣‏ س 3 
رسو ل الله ية على امرأة» وبین بَدیٔھا نوی - او : حصی - تسبح 


0 5 ۶ و ر ر 2 ر 4 r‏ و 
به » فقال : «أخبرك یما هو أَيْسَرُ عليْك من هدا أو : أفضلل»» 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠١۲۴٤(‏ ورواه الببخاري »)٦۹۷۰(‏ ومسلم 
(۲۱۷۰) بلفظ : «آنا عند ظن عبدې بی» وآنا معه إذا ذکرنی» فإن ذکرنی فى 
نفسه . . .). 


(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١۷۳۳ /٥(‏ 


۷۱ 


فقالَ : خان انه عَدَة تا خلق في الكماءء وسْبْحَان الله عدد ما 
حَلقَ في الأَرْض» وَسَبْحَان الله عدد ما بين ذلك› وَسَنْحَان الله 
عدد ما هو خالق. واش أكبرٌ مثلَ ذلك وَالحَمْد ثل مث ذلك 
ولا لَه إلا اله مل ذَلْكَ» وَلاً حول ولا قوَة إلا باه مل دَلكَ». 


إله إ قوّة إ 


رواه الترمذى› وقال : حدیٹ حسن . 


٭ قوله : «وبین یدیها نوی أو حصی تسبح به : یمکن أن يُستدَلٌ بهذا 
على استحباب اتخاذ السبحة . 

(ط): «أو أفضل» شك من الراوي» ويمكن أن يكون (أو) بمعنى 
(بل)» وإنما كان أفضل؛ لأنه اعتراف بالقصور» وآنه لا يقدر أن يحصى 
ثناؤه» وتسبيحه على العد بالنواة إقدامٌ على أنه قادر على الإإحصاء؛ كما 
قال: «لا أحصي : ناء عليك أنت كما انيت على نفسك)» وفي (ما) في 
قوله: «عدد ما خلق في السماء» وجهان: احدهما: أنه عام في الأجناس 
كلها» سواء كانت ذوات العلم أم لاء وثانيهما: جعل ذو العلم بمنزلة غيره 
على تأويل المعدود» و«ما هو خالق»؛ آي : ما هو خالقه» إجمال بعد 
التفصيل؛ لأن اسم الفاعل إذا أسند إلى الله يفيد الاستمرار من بء 
الخلق إلى الأبد. 

(الكشاف): #وجعر اليل سكا €[الأنعام: ]٩٦‏ ما هو بمعنى المضي» 
وإنما هو دال على جعل مستمر في الأزمنة المختلفة ؛ کما تقول : الله قادر 


(۱() رواه مسلم »)٤۸٩(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 


A 


عالم» فلا تقصد زماناً دون زمان» ومثل ذلك منصوب نصب (عدد) في 
القرائن السابقة على المصدر” . 


# ¥ # 


۳ -_وعن آبی مُوسى ڪلب › قال : قال لى رَسُول الله کل : 
و ر o‏ ه وو ب ۶ ۱ 
ادك على کنز يِن نوز الج فقلت : بلی يا رسول الله» 
قال : لا حول ولا قو رة إلا باش» م متفق عليه . 


# قوله ية : «لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الحنة) : 

(تو): الأصل في الحول تخغيير الشيء وانفصاله عن غيره» فيفسر 
بالحيلة» وهو ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية؛ وقيل: الحيلة هي 
الحولء قلبت واوه ياء لانكسار ما قبلهاء والمعنى لا يوصل إلى تدبير أمر 
وتغيير حال إلا بمشيئتك ومعونتك وقيل: الحول الحركة» يقال: [حال] 
الشيء إذا تحرّك» فالمعنى: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله ومعنى 
كنز من كنوز الجنة» : أنه بعد لقائله ويُدّخر له من الثواب ما يقع له في 
الجنة موقع الكنز في الدنيا؛ لأن من شأن الكانزين أن يَستعدّوا به 
ويَستظهروا بوجدان ذلك عند الحاجة. 

(ط): قد سبق في مثل هذا التركيب أنه ليس باستعارة؛ لذكر المشبهء 
وهو الحولقةء والمشبه به» وهو الكنز» ولا التشبية الصرف؛ لبيان الكثر 
بقوله: «من كنوز الجنة)» بل هو من إدخال الشيء في جنس وجعله أحد 


.)۱۸۲۹ /٩( انظر: «شرح المشكاة» للطیبي‎ )١( 


A2 


آنواعه على التغلیب» ونحوه قوله تعالی : یوم لاینقع مال ولا بو 2 امنأ 
ملب سَليم €[الشعراء: ۸ _ »]۸٩‏ فالكنز إذاً نوعان: المتعارف» وهو المال 
الكثير يجعل بعضه فوق بعض» ويحفظ› وغير المتعارف: وهو هذه 
الكلمة الجامعة المكتنزة بالمعاني الإلهية كما أنها محتوية على التوحيد 
الخفي؛ لأنه إذا نفيّت الحيلة والحركة والاستطاعة عما من شأنه ذلك 
وأثبتّت لله على سبيل الحصر» وبإيجاده واستعانته وتوفيقه = لم يخرجح 
شيءٌ من ملكه وملكوته» ومن الدلالة على أنها دالةٌ على التوحيد الخفي 
قول رسول الله ية لأبي موسى : «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟)» مع 
آنه كان يذكرها في نفسه» والدلالة إنما تستقيم على مالم يكن عليه» وهو 
أنه لم یعلم أنه توحیدڈٌ خف وکنزٌ من الکنوز» ولأنه لم يقل: ما ذكرته كنز 
من الكنوز» بل صرح بها وقال : «لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ تنبيهاً على هذا 
الس . 

(ن): قال العلماء: سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله 
تعالى» واعتراف بالإذعان له» وأنه لا صانع غيره» ولا راد لأمره» وأن العبد 
لا يملك شيئاً من الأمر» ومعنى الکنز هاهنا: آنه ثواب يُدّخر» وهو ثواب 
نفيس كالكنز» والحول: الحركة والحيلة؛ أي: لا حركة ولا استطاعة ولا 
حيلة إلا بمشيئة الله تعالى» قيل: معناه لا حول في دفع شر ولا قوة على 
تحصيل خير إلا بالله» وقيل : لا حول عن معصية الله» إلا بعصمة الله ولا قوة 


على طاعته إلا بمعوبته › وحکی هذا عن ابن مسعود» وکله متقارت› ويعبر 


.)۱۸۲٤ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


V٤ 


عن هذه الكلمة بالحوقلة والحولقة» وبالأول جزم الأزهري والجمهورء 
وبالثاني الجوهري» ويقال أيضا: لا حيل ولا قوة في لغة عربية حكاها 
الجوهري' . 


mnn 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۲۹). 


Vo 


0 


O CZ _- ۹ 


١ 0 ٤ ر مه ۶ مە‎ 6 ١ 
دذكرالله تعالى فانما وفاعدا ومضطجعاء  ر‎ ١ 
ك مُحدثاً وجنباً وحائضاًء إلا القران› کو‎ 


٭ قال الله الى : 3 نلق لسوت لاض وَاَخْيَكَضِ 
اليل وا لار يولي لالب © أربت يذ كرون أله قيتما وفعو داوع 
جنوبهچّ €[ آل عمران: 1-۰[ 

(باب في ذکر الله قائماً أو قاعدا 

أو مضطجعاً ومحدثاً وجنباً وحائضاً إلا القرآن فلا يحل لحنب ولا لحائض) 

# قال الله تعالى : 3 كلق لسوت وَالأَرّضِ وَاَخدِض أل امار 
ولي للب €[آل عمران: ۱۹۰]: 

سبق في (الباب التاسع) في قوله: کید کون الله [آل عمران: ۱۹۱] 
الاية قولان: 

أحدهما: أن اللإنسان دائمُ الذكر لربه؛ فإن الأحوال ليست [إلا] هذه 
الثلاثة» ثم وصفهم بكونهم ذاكرين فيهاء فدلٌ على كونهم مواظبين على 
الذكر غير فاترين عنه ألبتة. 

الثاني : أن المراد من الذكر الصلاةء والمعنى: آنهم يصلون في حال 


۷٦ 


القيام» فإن عجزوا؛ فحال القعود» فإن عجزوا؛ فحال الاضطجاع» والمعنى : 
نهم لا يتركون الصلاة في شيء من الأحوال» والحمل على الأول أولى؛ لأن 
الآيات الكثيرة ناطقةٌ بفضيلة الذكر» روي أنه بي قال : «مَنْ حب أن يرتم في 
ريَاض الجنة ؛ فلیکد ذکر اللّه)' . 

ويحتمل أن يكون المراد بهذا الذكر الذكر باللسانء وأن يكون بالقلب» 
والأكمل أن يكون المراد الجمع بين الأمرين. 

وفي قوله : لول جنُوبِهمَ %[آل عمران: ۱[ دقيقه› وهي أنه ثبت في 
المباحث الطبية أن كون الإنسان مستلقياً على قفاه» مانع من استكمال 
الفكر والتدبرء وأما كونه مضطجعاً على الجنب: فإنه غير مانع منه» وهذا 
المقام يراد فيه التدبر والتفكر» وكان هذا الوضع أولى؛ لأنه أقرب إلى 
اليقظة والاشتغال بالذكر؛ فإن الاضطجاع على الجنب يمنع من النوم 
المغرق» ومحل (على جنوبهم) نصب على الحال عطفاً على ما قبله» كأنه 
قال : قياماً وقعودا ومُضجعين. 

(ش): الذكر رأس أموال سعادة الذاكرين التي بها يتجرون» ورياض 
جنتهم التي فيها ينقلبون» يدع القلب الحزين ضاحكاً مسرورا» ويوصل الذاكر 
إلى المذكور» بل يدع الذاكر مذكورا وعلى كل حال جارحة من الجوارح 
عبودية مؤقتة» والذكر عبودية القلب واللسان» وهي غير مؤقتة» بل هم 
مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في کل حال : قیاماً وقعوداً وعلی جنوبهم» 


(۱( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)۱١۷ /۲١(‏ من حديث معاد بن جبل ضيف . 
قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» ٥۵ /٠١(‏ روفيه موسی بن عبيدة وهو ضعيف . 
(۲) انظر : «تفسیر الرازي» .)۱١١ ⁄٩۹(‏ 


V۷ 


وكما أن الجنة قيعان - وهو غراسها - فكذلك القلوب بور وخرابٌ» وهو 
عمارتها وأساسهاء وهو جلاء القلوب وصقالهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلالهاء 
وكلما ازداد الذاكر فى ذكره استغراقاً؛ ازداد لمذكوره محبةء وإلى لقائه 
اشتياقاً» وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلتهء 
وبالذكر يصرع العبدٌ الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلةء انتهى. 
¥ ¥ # 
٤-_-_وعَنْ‏ عائشة رض الله عنهاء قالسَت: كان 
‌ و ٺل ا ۹ ا و 
رَسول الله ی يَذکر الله تعالی على کل آحیانه. رواه مسلم. 
٭ قولها: «کان رسول الله به یذکر الله على کل أحیانه» ؛ لأن ذکر الله 
سبحانه قوت القلوب وغذاء الأرواح» فهو للقلب بمنزلة الماء للحوت»› 
فما فارقه لم يلبث القلب أن يموت . 
# # ¥ 
٥-_وعن‏ ابن عباس ئ4 عن النبي بء قال: «لو أن 
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أحدکم إِذا آتی آهل قال : باسْم الدء اللهم جَنبنا الشيْطان» وَجَنب 


َم ّ م e‏ رہ ا °۹ رر ۶ 
الشيطان ما رَزقتناء فقضی بيَنهمَا ولد لم يَضرَّه» متفق عليه . 
# قوله ية : «لو أن أحدهم إذا أتى أهله» : 
(ط): (لو) هذه يجوز أن تكون شرطية وجوابها محذوفا» وأن تكون 
(۱) انظر: «مدارج السالکين» لابن القيم (۲/ .)٤١۳‏ 


۷۸ 


للتمني› و(إذا) يجوز ان يیکون ظرفاًء و(قال) خبر (آن)؛ أي : قال ذلك 
حين أتى» ويجوز أن تكون شرطية وجزاؤها (قال)» والجملة خبر (أن)ء 
وإنما نكر (شيطان) آخراً بعد تعريفه أولا؛ لأنه أراد فى الأول الجنس وفى 
الاخر أفراده على سبيل الاستغراق والعموه. 

# قوله ب : «لم يضره شيطان أبدا : 

(ن): قال القاضي : قيل : المراد به آنه لا يصرعه شيطان» وقيل : 
لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره» قال: ولم يحمله أحد على 
العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء". 

(ق): أما قصره على الصرع وحده؛ فليس بشيء؛ لأنه تحكم بغير 
دليل مع صلاحية اللفظ له ولغيره. 

وأما القول الثاني؛ ففاسدء بدليل قوله بية: «كلٌ مولود يَطعَنُ 
الشيطان فى خاصرته إلا ابن مریم ؟ فإنة جاء یرید ان يطعنه فطعن فی 
الحجاب»» وهذا يدل على أن الناجى من هذا الطعن إنما هو عيسى 
وحده» وذلك لخصوصية دعوة أم مريم عليها السلام حيث قالت : ران 


ع 


کے کے 


4 ر ~r‏ ر اکس صر ل یک کے ت 
آعیڈ ھا پد ودر تھا من السَيط رجیم € [آل عمران: .]۳٩‏ 
بحفظ الله ذلك الولد من ضرره في قلبه ودينه وعاقبة أمره» انتھی 0( . 


(۱) انظر: «شرح المشکاة» للطیبي (۲/ ۱۸۹۰ - ۱۸۹۱). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١ /٠١(‏ 


(۳) رواه البخاري (۳۱۱۲). 
)٤(‏ انظر: «المفهم» .)١٠١١ /٤(‏ 


۷۹ 


قال ابن أبي جمرة الأزدي : فانظر إلى هذا الخبر العظيم [ما أعظمه 
وذلك] بقليل من الفعل لكن مع ذلك ما أقل فاعله» فما ينفع البيان إذا وقع 
الحرمان؟! 

ومتى تكون التسمية؟ ذكر بعضهم أنها تكون عند الإيلاج . 

وفيه أن أنجح الأسباب في دفع المضارٌ في الدارين ذكر الله قال 
بعضهم في هذا الحديث: لكا آثر العبدٌ ذكر الله على حط نفسه؛ أثمرت له 
هذه الفائدة العظيمةء هذا في لحظ من الزمان» فكيف من اثر ذكره كك 
دائماً؟ کیف یکون حاله؟ ولهذا جاء في التوراة: قل لأهل محبتي يكثرون 
من ذكري؛ فإن لهم في الدنيا أنساً وفي الآخرة جزاء. 

وفيه أن من أدب الشريعة حسن الكناية؛ لقوله: «أتى أهله»» فكتى 
بالإتيان عن الجماع» وفيه دليل على حسن بلاغته» وفيه دليل على أنه إذا 
صلح الأصل؛ صلح الفرع؛ إذ ورد في غير هذا الحديث أن العظام 
والعصب من ماء الرجل» واللحم والشعر من ماء المرأة» فلمّا صلح حال 
الرجل الذي ماؤه أصل هذه البنية؛ لم يلتفت إلى المرأة؛ لأنها في حكم 
التبع» وفيه دليل على آنه إذا صلح الراعي؛ صلحت الرعية؛ إذ لكا صلح 
حال الرجل بامتثال ما أمر به من التسمية؛ صلح حال الولد. 


(II0 


.)۲۳١ /۳( انظر: «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة‎ )١( 


A۸ ° 


Are: 0‏ 
ما يقو له عند نومه واستیقاظه 6 


o 7‏ 2 ءّ ٣‏ هھ ٩‏ 3 لا ا 
٦‏ - عن حديمه› وآبی ذر جه فالا : کان رسول الله ل 


إذا أَوَى إِلّى فراشه» قال : «باسْمك اللهك أخْيّا وأمُوت». وإذا 
00 8 1 ر 3 IS 0 ٣‏ ر ر ۹ د و 
اسْتيقظ. قال : «الحَمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه النشور» 


٭ قوله ع : «باسمك اللهم أحيا وأموت) : 

(ن): أي: بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه موت . 

وقیل : معناه بك احا ؛ أي : أنت تحييني وأنت دميتني ۰ والاسم 
هاهنا المسمى . 

وقوله : «بعدما أماتنا»» أراد به النوم» و«النشور»: هو الإحياء للبعث 
يوم القيامة› فنبه ية بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو موت على إثبات البعث . 

قال العلماء : الحكمة فى الدعاء عند إرادة النوم أن يكون خاتمة أعماله» 
وحكمته إذا استيقظ أن يكون أول عمله بذكر التوحيد والكلم الطيب”'. 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٠۷(‏ 0( 


A۱ 


(ك): يحتمل أن يكون الاسم هاهنا مقحماً؛ كقوله: 
إلى الول ثم اسم اللام عَليكمَ ٠‏ 

(ق): قال الشارحون: الاسم هنا المسمى؛ لقوله تعالى : سبحاسَّ 
ريك اَل [الأعلی : »]١‏ وقد استفدت فيه من مشایخنا معنی آخر» وهو أنه 
يحتمل أنه يعني (باسمك) المحيي والمميت من أسمائه تعالى» ومعنى 
ذلك : آن الله تعالی إنما سمی نفسه بأسمائه الحسنى ؛ لأن معانيها ثابتة في 
حقه» فكل ما ظهر في الوجود من الاثار إنما هي صادرة عن تلك 
المقتضيات» وكل إحياء في الدنيا إنما هي صادرة عن قدرته على الإحياءء 
وكذلك القول في الإماتةء وفي الرحمة» والملك» وغير ذلك من المعاني 
التي تدل عليها أسماؤه» فکأنه قال : باسمك المحيي أحيا» وباسمك 
المميت أموت› وكذلك القول في سائر الأسماء الدالة على المعانيء 
وبسط هذا يستدعي تطويلا» وفيما ذكرناه تنبيةٌ يكتفي به اللبيب. 

وقوله: «وإليك النشور»؛ أي: المرجع بعد الإحياءء يقال: نشر الله 
الموتى فنشروا؛ أي : أحياهم فحيوا". 

(ك): فإن قلت : ليس هذا بإحياء ولا إماتةء بل إيقاظ وإنامة. 

قلت : الموت عبارة عن انقطاع الروح من البدن» وذلك قد يكون ظاهراً 
فقط» وهو النوم» ولهذا يقال: إنه أخو الموت» أو ظاهرا وباطناً» وهو 
(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۲۲/ ۱۲۹)» وفيه: «يحتمل أن يكون 

مفخّماً) . 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٤١‏ 


AY 


4 


الموت المتعارف» قال الله تعالى : 3 اوقا لافس حينَمَوْيهاوالًى تمت 
فی مامِھسا € [الزمر: او أطلق الإحياء والإماتة على سبيل التشبيه» وهو 
استعارة مصرحة' . 

(نه): سمّي النومٌ موتاً؛ لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلاً وتشبيهاً 
وقيل: الموت في كلام العرب يطلق على السكون» يقال: ماتت الريح إذا 
سكنت» ويستعمل في زوال القوة العاقلةء وهي الجهالة؛ كقوله تعالى : 
اوم کان میا قحب €[الأنعام: »]٠۲١‏ وقوله: لتك لايع ألْموی [النمل: 
٠‏ وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة؛ كالفقر» والذل» والسؤال» 
والهرم» والمعصية» وغير ذلك . 

(ط): لا ارتياب أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو تحرّي رضا الله 
وتوخي طاعته» والاجتناب عن سخطه وعقابه» فمن نام زال عنه هذا 
الانتفاع» ولم يأخذ نصيب حياته» وکان كالميت» وكان قوله: (الحمد للّه) 
شكرا لنيل هذه النعمة وزوال ذلك المانع» وينتظم معه قوله: «وإليه 
النشور»؛ أي : وإليه المرجع في نيل الثواب مما يكتسب في حياتنا هذه . 


II 


(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۲۲/ ۱۲۹). 
(۲) انظر : «النهاية فی غریب الحدیث» لابن الاثیر .)۳١۹ /٤(‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٠(‏ ۱۸۷۳). 


AT 


TIT 7 ١ e 
/ ` 
أ‎ 1 
. 9 
GT 


ر ٍ و ٍ 
6 فضل حلق الذكر والنداب إلى ملازمتهاء 
واللّهي عن مفارقتها لغير عذر 


ت 
رم ھت کے و 


# قال الله تعالى : ضير فك مح لذبن دعوت رهم 


a0 


2 کپ د ر رل رہ رو رو ص ص 
بالغ د وة والشیریدون وجهه: ولا تعر عيتاك عَنهَم [الكهف : ۸[ 

# قوله تعالى : #وآصير سك مع الین يدعو رهم 4 [الكهف : 
۸ سبق في (الباب الثالث والثلاثين). 

£۷ \ - وعنْ آبی هريرة ل قال ٠‏ قال رَسول الله لا : «إِن 
2 ا e‏ 2 < وم ر ي ي 
له تعالى مَلاِّكة يَطوفون في الطرّق يَلتَمسُون أهل الذكر» فإذا وَجَذوا 
و ا ل E‏ ا ا ا کو 
فوما يذ كرون الله کچل تنادوا : هلمَوا إلى حاجتکم› فیځُفونهم 
ء0 ر ه ےر د e‏ م ٍ ء0 3 
بأجنحَتهم إلى السَّمَاءِ الدنياء فيسْألهُم رهم - وهو أعلم -: ما قول 
م ر وږو وو ر ر 
عبادي؟ قال: يقولون: يُسَخځُونك ويکبرونك. ويَخمَدونک. 


س 2 


رو ر ت ى م 2 و سے 0 


8 ٭ سمه ۰ 0 ۹ ّ س َء َّ 
ويمحدونك› فيقول : هل رآونی؟ فيقولون : لا والله! ما رآأوك» 
u‏ و ر ۹ 0 i‏ ت ۹ ّ ۹ 0 ۴ ر 6 ۹ 
فیقول : كيف لو رآونى؟! قال : يقولون: لو رآوؤك. كانوا أشد لك 

7 7 o a a o Û A 
عتادة وأاشد لك تمحیداء وا ژہ لك تسىيحا . فیقول : فمادا‎ 


ص 
سے هھ 


A٤ 


يقولون اا م قول : e‏ 


ر ۶ r‏ م 


قال : يقولون: نهم راء كانوا اشد ليها جرصاًء > وَأشدَّ لها 


ڪ 


:کی رام۱9 ل ر 5 زازعا کا َس 


بک راق بز ع ینوک به اجه 
لحَاجة» قال : هُمٌ الجُلسَاءُ لا شقى بهم جَلیسهم» متفق 

وفي رواية لمسلم عَن ابي هُريرة ظ4 ؛ کن التي اء قال : 
«إِنَّ لله ملائكة ساره فضلاً يعون جال الذكر» قإذا وَجَذوا 
ملسا فيه ذکر قعَدوا مَعهم“ وَحَف د بَعْضهم عضا باج با جنحتهم 
حتّی يَمَلوّوا ما ينهم وبين السَّمَاءِ الدنتاء فإذا رفوا عرجواء 
وصعدوا إلى السَّمَاء الہ الله كك - وهو آغْلمٌ -: من اين 
جتنم؟ فيقولون: نتا مِنْ عند عاد لَك في الأرْض : بُسَځُونک» 
ویک ونك ويهللونك» ویخځمدونك ويسألونك . 3 وَمَّاذا 
يسألونی؟ قالوا: يَسألونك جمَكَ . قال : وهل رأوا > جَني؟ قالوا: 


لا آي رَت! قال : فکیْف لو روا ج جَتي؟! قالوا : ويَسَْجيرٌونك . 


قال : وَمِم يَستچيرُوني؟ قالوا: مِنْ نأرك يا رَبٌ! قال : وهَل روا 
ناري؟ قالوا: لاء قال: فكيْف لو راا نأري؟! قالوا: 
رنتغفرونك. فيقولٌ: قد غفٴْت ن لهم وَأعْطيهّمْ ما سَألواء 

رهه ما استجَاروا. قال : فیقولونً: رَب! فيه فلان عبد 
ےک i a ٣‏ م r‏ + » و ںو ۶ و مە 
خطاء» إنما مر › فلس معهم ۰ فيقول : وله عفرت »› هم القوم 


قوله : «أهل الذكر»: 

(ط): المراد بالذکر : التسبيح»› والتكبير › والتحميد» ولم يذكر التهليل ؛ 
لدلالة التحميد عليه» وينصره رواية مسلم : «التهليل» بدل التمجيد'. 

(ق): يعني به: مجالس العلم والذكر هي المجالس التي يذكر فيها 
كلام الله كلك وسنة رسوله ياء وأخبار السلف الصالحين»ء وكلام الأئمة 
الزهاد المتقين» المبرأة عن التصنع والبدع ومزامير الشيطان» نعوذ بالله من 
حضورها . 

(نه): «هلموا» معناه: تعالواء وفيه لغات» أهل الحجاز يطلقونة 

یواح فاجع وا ننن واو رم واحد مبني على الفتح› وبنو 
(1) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي .)١۷۲۹ /۰٥(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١١‏ 
(۳) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)۲۷١ /٥(‏ 


A٦ 


# افيحفونهم بأجنحتهم» ؛ أي : يطوفون بهم ويدورون حولهم . 

(مظ) : (الباء) فيه للتعدية؛ د يعني يدورون أجنحتهم حول الذاكرين. 

(ط): الظاهر أن (الباء) فيه للاستعانة كما في (كتبت بالقلم)؛ لأن 
حقّهم الذي ينتهي إلى السماء إنما يستقيم بواسطة الأجنحة كما في العرف. 

وقوله: «وهو أعلم بهم» حال» والأحسن أن يكون معترضاً وتتميماً؛ 
صيانة عن التوهم» وفائدة السؤال ‌ لل بالمسؤول التعريض بالملائكة 
وبقولهم في بني آدم: اَل فا من يقد فيا وَكَسْفِك الذماء وضْسيح 
عمد قرس لك قَال إن آعَكَمُ م کربت [Y‏ 

وفي قوله تعالی : «هل رأوني؟ هل روا جنتي؟ هل رأوا ناري؟» تقريع 
للملائكة» وتنبية على أن تسبي بني آدم وتقديسّهم أعلى وأشرف من تقديسهم ؛ 
لحصول هذا في عالم الغيب مع وجود الموانع والصوارف» وحصول هذا 
في عالم الشهادة من غير صارف» وقد ورد: «أفضل العبادة أحمَرمًا. 

(ق): هذا يدل على أن للمعاينة زيادة مزية على العلم في التحقق 
والوضوح؛ فإن هؤلاء القوم المتذكرين للجنة والنار كانوا عالمين بذلك؛ 
فإن الله تعالى قال: «كيف لو رأوها»؛ يعني : لو رأوها يحصل من اليقين 


(۱( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳⁄ .)٠٤١‏ 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٠١(‏ ۱۷۲۹)» والحديث قال ابن القيم في «(شرح 
المنازل»: لا أصل له» وقال القاري : معناه صحيح؛ لما في «الصحيحين» عن 
عائشة : الأجر على قدر التعب . انظر : «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة) 
(ص: .)۱١١‏ وحديڻها - رضي الله عنها - في #ابځاري ۱09٩‏ ۱ وامسلم» 
)٠١١١(‏ بلفظ : ولكنها على قدر نفقتك ونصبك . 


AV 


والتحقيق زيادة على ما عندهم» ولتحصيل هذه الزيادة سأل موسى ريه 
[الرؤية]ء والخليل مشاهدة إحياء الموتى”. 

وقوله : «يمجدونك»؛ أي : يعظمونك بذكر صفات كمالك وجلالك . 

# قوله : «فلان ليس منهم» : 

(ط): «ليس منهم» حال من المستثنى في الخبر؛ يعني فيهم . 

وقوله: «لا یشقی بهم جليسهم»؛ يعني : آن مجالستهم مؤثرة في 
الجليس» فإذا لم يكن للجليس نصيب مما أصابهم؛ كان محروماً 
فیشقی › فادن لا يستقيم وصف القوم بهذه الصفة› ولو فيل : هم القوم 
يسعد بهم جليسهم ؛ لم يكن بهذه الحيثية . 

وما على رواية مسلم ؛ فتعريف الخبر يدل على الكمال؛ أي : هم 
القوم كل القوم» الكاملون فيما هم فيه من السعادة» فيكون قوله: 
«لا يشقى بهم جليسهم» استئنافاً لبيان الموجب» ويجوز أن يكون صفة؛ 
لأن المعرف بلام الجنس كالنكرة. 

(ق): هذه مبالغة في إكرامهم» ألا ترى أنه أكرم جليسّهم بنحو ما أكرموا 
به لأجلهم وإِن لم يشفعوا فيه ولا طلبوا شيا؟ . 

(ن): «سيارة» معناه: سياحون فى الأرض» و«فضلاً» ضبطوه على 
اوجه: 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١١‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١۷۳١ /٠٥(‏ 
(۴) انظر : «المفهم» للقرطبى (۷/ .)١١‏ 


AA 


أحدها_ وهو أرجحها وأشهرها في بلادنا-: بضم الفاء والضاد. 

والثانىة: بضم الفاء وإسكان الضادء ورجحها بعضهم . 

والثالثة : بفتح الفاء وإسكان الضادء قال القاضي : وهكذا الرواية عند 
جمهور شيوخنا في «البخاري» و«مسلم». 

والرابعة: بضم الفاء والضاد ورفع اللام على أنه خبر مبتدأً محذوف . 

والخامسة : فضلاء بالمد جمع فاضل› ومعناه على جميع الروايات : 
نهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم لا وظيمة لهم» وإنما مقصودهم 
حلق الذكر. 

وقوله: «يبتغون» ضبطوه على وجهين: بالعين المهملة من التتيع › 
وهو البحث عن الشيء والتفتيش» والثانية : يبتغون بالغين المعجمة من 
الابتغاء» وهو الطلب. 

وقوله: «(حفً)» هکذا هو في نسخ بلادنا ب (الفاء)» وفي بعضها: 
«حض» بالضاد المعجمة؛ أي: حث على الحضور والاستماع» وروي 
«حط» بالطاء المهملة» واختاره القاضي» معناه: أشار بعضهم إلى بعض 
بالنزول» ويؤيده رواية البخاري : «هَلمُوا إلى حَاجتکب»٠.‏ 

ويؤيد الرواية الأولى - وهي «حف» - قولةٌ في «البخاري» : «حفونه 
بأجُنحتهب»؛ آي : يُخُدِقون بهم ويستديرون حولهم . 


(۱) رواه البخاري »)٦۰ ٤٥(‏ من حديث أبي هريرة طبه . 


(۲) رواه البخاري »)٦٠٤٥(‏ من حديث أبي هريرة طب . 


۸۹ 


قوله : «ويستجيرونك من نارك)؛ أي : يطلبون الأمان منها“. 

(ط): «فإذا تفرقوا عرجوا» الضمير في فعل الشرط للقوم» وفي 
الجزاء للملائكة» فكما كان اجتماع القوم سبباً لنزول الملائكة وحفهم» 
كان تفرّقهم سبباً لعروج الملائكة وقربهم إلى الله تعالى ومكالمتهم معه» 
وقوله: «كيف لو رأوا جنتي؟ !» جواب (لو) ما دل عليه (کيف)». لأنه 
سوال عن الحال؛ أي : لو رأوا جنتي ما يكون حالهم في الذكر؟ 

قوله: «عبد خطاء»؛ أي : كثير الخطاياء ففي هذا الحديث فضيلة 
الذكر» وفضيلة مجالسه والجلوس مع أهله وإن لم يشاركهم» وفضل 
مجالسة الصالحين وبركته” . 

(ق): إنما استبعدت الملائكة أن يدخل هذا مع أهل المجلس في 
المغفرة؛ لأنه لم يكن من عادته حضور مجالس الذكر»ء وإنما كانت عادته 
ملازمة الخطاياء فعرض له هذا المجلس فجلس فيه» فكيف يدخل مع أهله 
فيما قسم لهم من المغفرة والرحمة؟ فيستفادُ منه الترغيبُ العظيم في 
حضور مجالس الذكر ومجالسة الصالحين وملازمته." . 

(ط): قوله: «إنما مر»: مشكل؛ لأن (إنما) يوجب حصر ما بعده 
في آخر الكلام» كما تقول: إنما يجيء زيد٬‏ أو إنما زيد يجيء٠‏ ولم 
يحصر هاهنا غير كلمة واحدة. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٠١‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١۷۳١- ۱۷۳۰ /٥(‏ 


(۳) انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١۳‏ 


۹ ۰ 


6 ا اش ji‏ سول اه ا ر وَذْهَبَ 8 فوققا على 
شول الله له . فما أحَذهُماء فَرأى فرَجَةٌ في الحَلقة» فَجَلسَ فبهاء 
را 2 فلس لهم اما الثالث» فأبَرَ ذاهباً. فلا فرغ 
لله کل قال : دلا لا أخبركة عن الفَر الثلاتة؟ أمًا حدم 


ر 0 


ر إلى ال فاواه ال وأمًا الاح فاستخیاء فاستخيا الله من 


ت 


وأا الح فأعْرَضَء فأعرَض الله عنه» متف عليه . 


# قوله: «ثلائة نفر) : 

(ق): أقل ما يقال عليه النففر ثلاثة» فلا يقال: نفر اثنان» ولا نفر 
واحر۳؟ 

(ن): (الفرجة) بضم الفاء وفتحها لعتان» وهي الخلل بين الشيئين› 
ويقال لها: فرح أيضاًء ومنه قوله تعالی : وما ھا نووچ 4[ : »]٦‏ وأما 


.)۱۷۳١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٥١۷ /٠( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ (۲( 
٩۱ 


الفرجة بمعنى الراحة من العمر؛ فذكر الأزهري فيها فتح الفاء وضمها 
وكسرها» وقد فرح له في الحلقة والصف ونحوهما بتخفيف الراء يفرج 
بضمهاء و«الحلقة» بإسكان اللام على المشهور» والفتح لغة رديئة. 

وقوله: «أوى»؛ أي : بالقصر» و«آواه»: بالمد» هكذا الرواية» وهذه 
اللغة هي الصحيحة» وبها جاء القرآن» أنه إذا كان لازماً؛ كان مقصوراء 
وإن کان متعدیاً؛ کان ممدوداً» قال تعالى: اريت إذ أونتا إل سَ4 
[الكهف : »]٦۳‏ وقال: لذ أوى أَلَفْنَيةٌ إل ألَكَهْي €[الكهف: »]٠١‏ وقال في 
المتعدي: اوكا إل ربوز [المزمنون: »]١‏ وحكى بعض أهل اللغة 
فيهما جميعاً اللغتين : القصر والمده والمشهور الفرق» ومعنى «أوى إلى 
الله» : لجا إليه» قال القاضي : عندي أن معناه: هذا دخل مجلس ذكر الله 
آو دخل مجلس رسول الله م ومجمع أوليائه وانضم إليه» ومعنى «آواه 
الله : قبله وقربه» وقیل : معناه رحمه وآواه الى جنته؛ أي : کتبها له . 

قوله : «وأما الآخر : فاستحيا»؛ أي : ترك المزاحمة والتخطي؛ حياء 
من الله تعالى ومن النبي بي والحاضرين» أو استحياءً منهم أن يعرض ذاهباً 
كما فعل الثالك”. 

(ق): كان هذا الثاني متمكناً من المزاحمة؛ إذ لو شرع فيه؛ لفسح 
له؛ لأن التفسّحَ مندوبٌ إليه» لكن منعه من ذلك الحياء» فجلس خلف 
الصف ففاتته فضيلة التقدّم» لكن جازاه الله على استحيائه فأكرمه. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱١۹ /۱٤(‏ 
(۲) انظر : «المفهم» للقرطبي .)٥١۸ /٥(‏ 


۹۲ 


(ن): «فاستحيا منه»؛ أي : رحمَه ولم يعذبه وقیل : جازاه بالثواب» 
قالوا: ولم يُلحقه بدرجة صاحبه الأول في الفضيلة» الذي آواه وبسط له 
اللطف وقرّبه. 

وقوله: «فأعرض الله عنه»؛ آي : لم يرحمه» وقيل: سخط عليه 
وهذا محمولٌ على أنه ذهب مُعرضاً لا لعذر وضرورة 

(ق): وأما المعذور؛ فإعراض الله عنه منع ثوابه عنه» وحرمانه 
مجالسة النبي بيه وأصحابه الكرام . 


¥ 3# # 


٠‏ -_وعَنْ بي سَمِيٍ الخذريّ ظله» قال : حرج مُعاوية له 
على ق المَسْجلِ» فقالً: ما اجُلسّکه؟ قالوا: جلستا نکد 
الل ت: شما أجلم ا 3 قالوا: ما أَجُلستا إلا دا قال : 
ا قم تَهْمَة لَك وما كان أحَذ مزلي مِنْ 

مول اله کل أل عن حَديا مى : إ رول الله ك حرج على 
حلقة ة من أصحابه» فقال: «ما أَجْلسَکه؟»» قالوا: جلىشنا نڑکه 


وَتَحْمَدّة على ما هَدَاتا إلإشلام؛ ومن به عَليّا. قال: «آلله 
ا جاسكم إ إلا 3 تالوا: والل! ما أجلستا لاك قال : اَم 


تي لم استَحلفكم هم تهْمَةَ َك لته أتاني جبريل» فا خر ني أن الله 


(۱) (۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱6/ ٠)٠۹‏ 
)۲( انطر : «المفهم» للقرطبي .)٥١٠۹ /٥(‏ 


۹۳ 


اهي بكم المَلائکة» . رواهُ مسلمٌ. 

» قوله : «آلله ما أجلسكم؟) : 

(ط): هو بالنصب؛ أي: أتقسمون باله» فحذف الجار وأوصل 
الفعل» ثم حذف الفعل» وقولهم : آله ما أجلسنا غيره»: تقديره: نعم 
نقسم بالله ما أجلسنا غيره» فوضع الهمزة موضعها مشاكلة وتقديرا. 

(ن): «تهمة) بفتح الهاء وإسكانها» وهي فعلة وفعلة من الوهم» 
و(التاء) بدل من (الواو)'. 

(ط): فإن قلت : ما معنى الاستدراك وأنه لم يستحلفهم تهمة» وإنما 
استحلفهم لما سمع من رسول الله ية ما سمع» وكذا رسول الله ل من 
جبريل عليه السلام. 

قلت : الجملة القسمية إنما وضعت لدفع التهمة ورفع الإنكار البليغء 
فأوجب أن تضمن التأكيد البليغ » وربما تستعمل فيما لا يكون فيه تهمة 
ولا إنكار» بل بُجاء بها لمجرد التأكيد؛ تقريراً له في النفوس» وتثبيتاً لها 
كما تقول لمن بعثته إلى مهم وقد جاءك: والله [لقد] جئتني ؛ أي : 
نعم ما فعلت؛ تحسيناً له [علی] فعله» وعلی هذا جل أقسام الله تعالىء 
وأكثر أقسام الرسول ييو مع المؤمنين» وهو من هذا القبيل . 

(ن): «يباهي بكم الملائكة» معناءٌ: يظهر فضلكم لهم» ويُريهم 


.)١۷۳۸ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۲۳ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)۱۷۴۳۸ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 


۹٤ 


ص“ عملکی [ويثني علیکم] عندهم› وأصل البهاء : اللحسن والجمال» 
وفلان بُباهي بماله وأهله؛ أي: يَفخر ويتجكّل بهم على غيرهم ويُظهر 


۰ (1( 
حسم م . 


II3 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۲۳). 


۹٥ 


3 
از ا 


— کے 
VF‏ ا 


CON 
A ۱م‎ e 
٠ ٤ / , ٍ 
الذ كر عند الصباح والمساء ا‎ 


N 
0 


٭ قال الله تعالی : * واد کر رکف تفت تضرعا وخيقة ودود 
الجر الول الالال ولتك الي [الاعراف: ۰١‏ ۲. 

قال آهل اللعَة: «الصَال»: جَمْع أصِيلِ» وَهُوَ مَا بين العَصر 
والمَغرب . 

٭ وقال تعالی : وسح مد ری مل طاو المیں وروا 
[طه: ۱۰0]. 

٭ وقال تعالى : #وَسَيَحَ يِحَمْدِ ريك لمشي والإٽڪر 4 
[غافر: .]٥١‏ ) 
٭ قال اهل اللغة: «العشئ» : مَابيْنَ روَال الشمس وغروبهًا. 

* وقال تعالی : * في بوي أن آله آن رمم وُر ڪر فا سمه 
سخ ل فیا ادو ولال رال لا تلهم حر ولا بیع عن ذذ ر4 
الأية [النور: ۳١‏ ۳۷]. 

# وقال تعالى : لإا سرا لجال مع سحن باعش السرا 4 
[ض : ۱۸] . 


۹٦ 


(باب الذكر عل الصباح والمساء) 


ص ر کر 


+ . رە 4 .< کک 
# قوله : * واد رف فيك ضرعا وَخيمَةَ €[الأعراف: ۰ سب 


في (الباب الرابع والأربعين بعد المئة). 


# قوله تعالی : < وسَيَّح صد ريك قبل طلوع لنم €[طه: ۳۰٠]؛‏ يعني 
صلاة الفجرء و غرویبا € [طه : ٠‏ يعني صلاة العصر» وفي الحديث 
الصحيح : «لَنْ يلج التارَ أحدٌ صلى قبل طلوع اسمس وقبلٌ غروبهًا٠.‏ 
¥ ¥ # 


5 


۴۳- وعنه» عن التب با أته كان يقول إِذا أصبَح : 
«اللَهُمَ بك أصْبَختاء وبك أمْسَيتاء وبك تخياء وبك نموت 
وَإِلَيْكَ النشوز» وإذا أمسى قال : «اللَهُمّ بك أمْسَيتاء وبك نيا 
وبك تَمُوث» وليك النشوزْ»» رواه أب داود» والترمذي» وقال: 

# قوله : «بك أصبحنا»» (الباء) متعلق بمحذوف هو خبر (أصبح)» 
ولا بد من تقدير مضاف؛ أي: أصبحنا مُلتّبسين بنعمتك وبحياطتك وكلاءتك» 
أو بذكرك واسمك. 

«وبك نحيا وبك نموت»؛ أي: بذكرك يقظتي ونومي» والإانسان 
عندما يأخذة النومٌ وعندما يستيقظ أولٌ ما يجري على قلبه ولسانه ذكرٌ 


(۱) انظر : (تفسير ابن کثیر) )4%/ <((TAI‏ والحديث رواه مسلم «(T1۳ /٦۳٤(‏ من 


حديث رؤيبة الثقفي ضيه . 


۹۷ 


محبوبه » قال الحماسي : 


وخر شيءِ أت في كل هَجْعَةٍ وَأول شيْء أنتَ عند هبُوبي 

ويحتمل أن يكون المراد الدوام والاستمرار في جميع الأوقات وسائر 
الأحوال؛ أي: بذكرك نحيا ما حييناء ونموت إذا حان وقت الموت 
والارتحال عن هذه الدار» وسبق قريباً معنى بعض ألفاظ هذا الحديث في 
(باب ما یقوله عند نومه واستیقاظه) . 


¥ #H 


٤‰‏ --_ وعنه : ان با بکر الصدَیقَ خب قال : یا رَسول الله 
مُرني بكَلِمَاتِ أقُولْهٌُ ذا أَصْبَحْث وإِذا أَمْسَيتُ» قال : ل ۳ 
فاطر السّمَواتِ والأرض» لم الغْيْب وَالشهادةء رَبَ کل شيءِ 
وَمَلِيكة. أشهَدٌ أن لا لله إلا َء أعُوذ بك مِنْ شر نقسي وشر 
الشَيْطًان وشرکه»» قال : «قلها إذا أَصبَحْتَ› وإذا أَمْسَيْتَ٬‏ وإذا 


0 
e 


أ خذت مَضحَعَكَ) رواه ابو داود والترمذىٌ› وقال : حدیٹ حس 


سس 
# قوله يه : «رب کل شيء وملیکه» : 
(ط): «مليكه» فعيل بمعنى الفاعل للمبالغةء كالقدير والعليم'. 
(نه): «شرکه» یروی بكسر الشين وسكون الراء» وهو ما يدعو إليه 


.)۱۸۷۷ /1( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۹۸ 


من الإشراك بالله ويوسوس» وبفتح الشين والراء؛ أي: ما يَفتتن به الناس 
من حبائله» والشرك : حبائل الصائدء الواحدة: شركة. 


(ط): فالإضافة على الثاني محضةء وعلى الأول إضافة المصدر إلى 

فاعله. 
# # ¥ 

٥‏ -_وعن ابن مَمْعُود طب قال : كان نبي الله بل اذا 
اَمْسّى قال : «أَصْسَيَا وأَمْسَى المْلْكٌ للهء والحَمْدٌ لله لا إِلَهَ إلا 
ES‏ 

قال الراوي: أَرَاءٌ قال فيه : «له المْلْكٌء وله الحَمْد وهو 
على کل شَيْءِ قير ربا سالك َير ما في َي ايلي وَخيْرَ ما 
بَعدهاء» وأعوذ بك مِنْ د شر ما في هَِهِ اة وشرٌ ما بَعدهاء رَتٌ! 
أعُوذ بك مِنَ الكَسَل» وسوءِ الكبرء رت ! أعُوذ بك مِنْ عَذاب في 
التارء وَعَذاب في القر» ودا أصبح› قال ذلك أبضاً : «أصبَختا 
وَأصْبَحَ المْلْكُ لله» رواه مسلة. 

# قوله ية : «والحمد للّه» : 

(مظ): عطف على قوله: «أمسينا وأمسى الملك له». وأمسى إذا دخل 


.)٤١۷ /۲( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۱۸۷۷ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۹۹ 


في المساءء وأمسى : إذا صار؛ يعني دخلنا في المساء وصرنا نحن وجميع 
الملك وجميع الحمد شه . 

(ط): الظاهر آنه عطف على قوله: (الملك لله)» ويدل عليه قوله بعده: 
(له الملك» وله الحمد). 

وقوله : «وأمسى الملك لله»» حال من (أمسينا) إذا قلنا: إنه فعل تام 
ومعطوف على (أمسينا) إذا قلنا: إنه ناقص» والخبر محذوف لدلالة الثاني 
عليه . 

وقوله: «لا إله إلا الله»» عطف على «الحمد» على تأويل : وأمسى 
الفردانية والوحدانية مختصين بالله. 

فإن قلت: ما معنى (وأمسى الملك لث): والملك له أبداء وكذلك 
الحمد؟ 

قلت : هو بيان حال القائل ؛ أي : عرفنا أن الملك والحمد لله لا لغيره 
فالتجًأنا إليه» واستعنًا به» وخصصناه بالعبادة» والثناء عليه» والشكر له 
ثم طلبَ استمرارَ ذلك بدخوله في اللیل واستعاذ مما یمنعْةٌ مما كان فيه في 
اليوم قائلاٌ : «أسألك خير هذه الليلة»؛ أي : خير ما يشاء فيها. 

وقوله: «خير ما فيها»؛ أي : خير ما سکن فيهاء قال الله تعالى : 
وهر ماسکن ف الیل والهار €الأنعام: ۱۳ . 

(تو): «الكسل»: التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه» ويكون ذلك 


.)۲٠٤ ⁄/۳( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)۱۸۷١ /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


| ٠ 


لعدم انبعاث النفس للخير مع ظهور الاستطاعة. 

و(الهرم): كبر السن الذي يؤدي إلى تماوت الأعضاء وتساقط 
القوى» وإنما استعاذ منه؛ لكونه من الأدواء التي لا دواء لهاء والمراد ب 
«سوء الكبر»: ما يورثه كبر السن من ذهاب العقل والتخابط في الرأي» 
وغير ذلك مما يسوء به الحال. 

(ط): يمكن أن يراد بالفقرات كلها معنى الترقي» استعاذ أولاأً من 
الكسل؛ أي : أعوذ بك أن أتثاقل في الطاعة مع استطاعتي» ثم من الهرم 
الذي فيه سقوط بعض الاستطاعةء فيقوم ببعض وظائف الطاعات» ثم من 
«سوء الكبر» الذي يصير فيه كالجلس” الملقى على الأرض» لا يصدر منه 
شيء من الخيرات”'. 

(نه): «سوء الكبر» يروى بسكون الباء وفتحها» فالسكون بمعنى 
البطر» والفتح بمعنى الهره". 

(خط): الفتح أصح . 

(ط): والدراية أيضاً تساعد الرواية؛ لأن الجمع بين البطر والهرم 
كالجمع بين الضب والنون» والتنكير في «عذاب» للتهويل والتفخيم . 


# ¥ 


. أي: البساط‎ )١( 

(۲) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (7/ .)۱۸۷١‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠٤١ /٤(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱۸۷١ /٦(‏ 


۱۰۱1 


0 ۶ ن ر ےہ ت‎ o 

› --وعن عبدالله بن خبيّب - بضم الخاء المعجَمَة - طله‎ ٠ 
e ر وير و س‎ » le lo و‎ e fie 
قال: قال لى رسول الله به : «اقرا: قل هو الله أحد» والمعوذتين‎ 

‌ 2 < وگ ص کک َّ 0 و 
حينَ تمْسي وَحينَ تصبح» ثلاث مَرَاتِ٬‏ تكفيك من کل شيء» 
0 ی 

رواه آبو داود والترمذئ»› وقال : حديث حسنْ صحیح . 

# قوله : «والمعوذتين) : 

(ط): نصب عطفا على (قل هو الله أحد) على تقدير : اقرأً» ومن هذا 
يعرف ان (قل هو الله أحد) علم لهذه السورة» وكذا المعوذتان للسورتين 
الأخيرتين. 

وقوله : «تكفيك من كل شيء٤؛‏ أي : تدفع عنك کل شيء. ویحتمل 
أن يكون معناها: تغنيك عما سواها . 


N ¥ ¥ 


: وعَنْ عَثْمان بن عفان بء قال قال ر سول الله ب‎ \ o۷ 
ما ِن عب قول في صََاح کل يوم وَمَسَاءِ کل ليا پام لله الَِي‎ 
لا بضر مع ايه شىء في الأَرْضيِ ولا في الماء وهر السّميع‎ 
العليم» ثلاث مَرَاثِ٬ إلا لم َضرَهُ شي رواه بو داو والترمذىٌء‎ 


e‏ و و 
وقال : حديث حسن صحیح . 


.)١١۷١ /٥( المرجع السابق‎ )١( 


# قوله که : «إلا لم يضره شيء» : هذا الحدیث رواه أبان بن عثمان» 
وكان أبان قد أصابه طرف فالج» فجعل الرجل ينظر إليه» فقال له أبان: 
ما تنظر إلي؟ أما إن الحديث كما حدثتك» ولكني لم أقله يومئذ ليْمضي الله 
على قدرةٌ. 

لا يقال : كثيرا ما نقول ذلك في الصباح والمساء وتصيبنا أنواع البلايا 
في الدين والبدن؛ لأنا نقول: المراد بهذا القول التام دون [غيره]. 


I10 


۰۳ 


# قال الله تعالى : ۶ت فلق لسوت والدَرَضِ خض 


AK ITE A7 f‏ م ےر ر ہے کر ےہ 
الل والهار توول آلا لب () الین يذ كرون أله دما وفعو داوع 
جنوبهم سڪرو في حل لسوت وَالأَرّضٍ‰ الایات [آل عمران: 


کے ص 


۱۹-۰[ 
(باب ما يقول عند النوم) 
# قوله تعالی : ۶ إت ف حلق السَموتِ رارض 1€آل عمران: ۱۹۰] 
الأية» سبق قريباً فى (باب ذكر الله تعالى قائماً وقاعدا). 


# #¥# #¥ 


4 : أن رسول الله لا 
كان إذا أوّى إلى فراشه» قال : «باسْمك اللهك أحيا وأمُوت» رواه 
البخارىٌ. 


وھ 4 ٥‏ م ءّ ٣‏ 
€۸ ۱ - وعن حديمه)› وابی در 


0 


* قوله يي : «باسمك اللهم آحيا وأموت». سبق في (باب ما يقول 


۱۰ 4 


عند نومه واستیقاظه) . 
N # #‏ 


ت 


۹ -_وعَنْ على ظل : أن رَسول الله بل قال له ولفاطمة ه: 
رور ر ء ر ب و۶ م ت ى 
«إِذا أُویْتمَا إلى فراشکما - أوٴ: إذا أخذتمًا مضاجعكما -» فكب ثلاثاً 


ع 


ت 


وثلاثين»› وَسَحَا ثلاثا وثلاثين» واحمدا ثلاثا وثلاثين) . 
۰ ,‌ َه 3 e‏ چ < 

وفي رواية : التسبيح اربعا وثلاثين . 
0 *‌ ت و ت َ و %8 ا‫ e‏ 

وفي رواية : التكبير أربَعا و ٹین . متفق عليه . 


# قوله ب : «إذا أويتما إلى فراشكما»» هذا مختصر حديث رواه 
علي بن أبي طالب فل : أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي بيه تشكو إليه 
ما تلقی في يدها من الرحی» وبلغها أنه جاءه رقيق» فلم تصادفه» فذكرت 
ذلك لعائشةء فلمًا جاء؛ أخبرته عائشةء قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء 
فذهبنا نقوم› فقال : «عَلّی مَکانكمًا)» فجاء فقعد بيني وبينها» حتى وجڏت 
برد قدمه على بطني» فقال : «ألاً أدلْكّمَا على خير ما سَأمُمَا؟ إذا أخذتّما 
مَضجَعكما؛ قسبَحًا تلاا وتَلاَثينَ» واخْمَدا تلاا وَلاثينَ» وكبرا أرْبَعاً 

(ط): في هذا الحديث دلالةٌ على مكانة أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها من الرسول َة ومحبَتهِ إياهاء حيث خصّتها فاطمة رضي الله عنها 


(۱) رواه البخاري »)۳٠۰۲(‏ ومسلم (۲۷۲۷/ ٣‏ من حديث علي بن ابي طالب مهي . 


۰0 


بالسفارة بينها وبين أبيها دون سائر الأزواج» وفيه أيضاً إظهارٌ غاية التعطّف 
والشفقة على ابنته وصهره» ونهاية الاتحاد برفع الحشمة والحجاب حيث 
لم بُزعجُهما عن مكانهماء» وتركهما على ما هما عليه من الاضطجاع» بل 
أدخل رجله بینهما حتی وجدا برد قدمه على صدرهماء ثم علّمهما ما هو 
الأهمٌ بحالهما من التسبيح والتحميد والتكبير من طلبها بالرقيق» فهو من 
باب تلقي المخاطب بغير ما يتطلَّبُ؛ إيذاناً بأن الأهم من المطلوب هو 
التزود للمعادء والتجافي من دار الغرورء والصبرٌ على مشاقها ومتاعبها“. 


¥ ¥ # 


٠‏ -_وعَنْ أبي هُريرة د فال : قال رول الله ل 
ذا أوّى أَحَدُكم إلى فراشه» فليتفض فراشة بدَاخلة إِرَاره؛ فاه لا 


َْ 


ت 0 


يذري ما خَلفه عَليِي م يقو ل باشيك ري وَضعُت جَنبي› 
وبك أرفعه فعهٌ؛ إن افكت نفسي»› فارْحَمْهًاء وإنا رسلتهاء 


قَاحُفظها ما تَحْمَظ به عِبَادَكٌ الصَالِحينَ» متفقٌ عليه . 


(ن): «داخلة الإزار» : طرفه» ومعناه : يستحب أن يتفض فراشة قبل أن 
ټدځل فیه؛ لئلا یکون قد دخل فيه حه أو عقرب أو غيرٌُهما من المُؤذيات» 
ولينفض ويد مستورةٌ بطرف إزاره؛ ثلا بحصل في يده مکروة إن كان هناك . 
(تو): لم يأمره بداخلة الإزار دون خارجه؛ لأن ذلك أبلغ وأجدى 


.)۱۸۷١ /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۱۰٦ 


وإنما ذلك على جهة الخبر عن فعل الفاعل لأن المؤتزر إذا ائتزر يأخذ أحد 
طرفي إزاره بيمينه والأخر بشماله» فيرد ما أمسك بشماله على جسده» 
وذلك داخلة إزاره» وتبقي الداخلة معلقة» وبها يقع النفض فإن قيل: فلم 
لا يقدر الأمر فيه على العكس؟ 

قلنا: لأن تلك الهيئة هي صنيع ذوي الأدب. 

(ق) : هذا الحديث لإرشاد إلى مصلحتين : 

أحدهما: معلومة ظاهرة وهو أن الإنسان إذا قام عن فراشه؛ لا يدري 
ما دب عليه بعده من الحيوانات ذوات السّموم» فينبغي إذا أراد أن ينام 
عليه ؛ أن یتفقده ویمسحه . 

الثانية : اختصاص هذا النفض بداخلة الإزار» ومصلحته لم تظهر لناء 
بل إنما ظهرت تلك للنبي َة بنور النبوة» وإنما الذي علينا الامتثال. 

ويقع لي : أن النبي ية [علم] فيه خاصية طبية تنفع من ضرر بعض 
الحيوانات كما قد أمر بذلك في حت العائن كما ورد في الحديث. ويدل 
على ذلك ما زاده الترمذي في هذا الحديث «فليأخذ صَنفة إرّاره» فلينفضر 
بھا فراشۂ ثلاثا“ فحذا بها حَذو تكرار الرٌقى” . 

(ط): (ما) مبتدأً (يدري) معلق عليه ؛ لتضمنه معنى الاستفهاه" . 


: من حديث أبي هريرة ظله . وهو حديث حسن . انظر‎ )۳٤١١( رواه الترمذي‎ )١( 
.)۷١۸( «(صحيح الجامع الصغير»‎ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٤۳‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٦(‏ ۱۸۷۳). 


۹۷ 


(مظ): «خلفه»؛ أي: قام مقامه بعده على الفراش؛ من تراب أو 
قذاة» أو هوا . 

# قوله: «باسمك ربي وضعت جنبي : 

(ق): في رواية لمسلم : «سبحانك الله ربئي» لك وَضَعْتُ جَنبي» 
هكذا صح «لك وضعت» باللام» وروي بالباء أيضاًء فالباء للاستعانة ؛ 
أي: بك أستعين على وضع جنبي ورفعه» وأما اللام: فيحمل أن يكون 
معناه لك تقربت بذلك؛ فإن نومه إنما كان ليستجم به لما عليه من 
الوظائف› ولانه کان یوی إليه في نومه» ولاآنه کان بُقتدی به» فصار نومه 
عبادة» وأما يقظته : فلا يخفى أنها كانت كلها عبادة"؟. 

(ط): «إن أمسکت نفسي» هو من قوله تعالی : ٭* آله سوق الانفسش 

حن متها وای لم تمت فى مامه مسك آل ى علا اموت وميل 

رئ إل أجل مَسَكّى €[الزمر: »]٤١‏ جمع جمع التفسين في حكم التويء ثم 
فرق بين جهتي التوفيٌ بالحكم بالإمساك» وهو قبض الروح» والإرسال» 
وهو رد الحياة؛ أي : الله يتوفى الأنفس التي يقبض والنفس التي لم يقبض› 
فيمسك الأولى ويرسل الأخرى“" 

# وقوله : «بما تحفظ به» : 


(الباء) مثلها في کتبت بالقلم› و(ما) موصولة مبهمة» وبيانها ما دل 


.)۲١١⁄۳( انظر: «المفاتيح في شرح مصابيح السنة» للمظهري‎ )١( 
.)٤٤ ⁄۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)۱۸۷۳ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطیبى‎ )۳( 


٩۸ 


عليه صلتها؛ لأن الله تعالى إنما يحفظ عباده الصالحين من المعاصي ومن 
أن لا يهنوا فی طاعته وعبادته بتوفیقه ولطفه. 


N ¥ 


-_وعَن عائشة رضي الله عَنها: أن رَسول الله ية كان 


ادا خد مص حى ) نفث فی يديه وق بالمعوّذاتِ› ومَسح بھما 


وفي رواية لهما لھما: أن النبیّ کی کان ذا أرَی إلى فراش كل ليلو 
جَمَع قي ثم نَت فيهماء قرا فيهما : قل هُو الله أحَدّ» وقل أعُوذ 
برب القلقِ» وَقل أَعُوذ برب التاس» ثم مَسَحَ بهما ما استطاع مِنْ 
جَسَدِوء بیدا بها على رأسه وَوَجْهي وما قبل مِنْ جَسَدِي قعل 


هد ر َه و ا 
قال آهل اللغة : «النفث»: نفخ لطيف بلا ريق 


# قوله : «ثم نفث فيهما فقراً فيهما : 

(ط): قيل : ينبغي أن يكون النفث بعد التلاوة» ليُوصل بركة القرآن 
واسم الله تعالى إلى بشرة القارى” أو المقروء له» فيكون هذا من باب قوله 
تعالی : * قدا قرات اكسود %[النحل: ۹۸]» وقوله : فووا إل اریہ 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 


۹ 


كأفثلو مسك €[البفرة: »]٠٤‏ على أن التوبة عين القتل» ونظائره في كلام الله 
العزيز غير عزيز. 

والمعنى : جمع كقيه ثم عزم على النفث فيهما فقرأء والصحيح في 
معناه: أن النفث مقَدّم على القراءة» ولعل السر في تقديم النفث مخالفة 
السحرة البطلة» على أن أسرار الكلام النبوي جلت عن أن تكون مشرع كل 
وارد. 

وقوله: «يبداً بهما . . .إلى آخره : 

بيان لجملة قوله: «يمسح بهما ما استطاع من جسده»» أو بدل منه 
كقول الشاعر : 


فإن (لا تقیمن) بدل من (ارحل). 
ويقول الاخر : 

EE‏ تجذ حَطّبا جرلا تارا تجا 
لکن قوله: «ما استطاع من جسده» وقوله: «يبدأ» يقتضيان أن يقدر 


يبدأ بهما'“ على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده» ثم ينتهي إلى ما أدبر من 


حس ده . 


# ¥ ¥ 
۲ -_وَعن البراءِ ن عازب 4ء قال : قال لى رَسول الله كل : 


.)٠١١١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


1۱1۰ 


«إذا اتيت مَضحَعَكَ» فتوضًا وضوءَل للصلاةء ثم م اضطج على 
شقك الأيمَنء وقل: اللہ ألمت نفسي إلبْكَء وَفوَضتٌ آمُري 
إليْكَء وَأَلْحَأتُ ظهري اليك رغبة ورهْبة إِليْكَء لامَلحَأولا 
مَنْجَى منك إلا إيّكَ» آمَنث بكتابك الَذِي أنرَلَْء وبرنبيك ِي 
أ رسَّلت» قإن مت مت على الفطرةء واجعلْهُنَّ آخرَ ما تة تقول» مق مق 
عله . 


*# قوله ب : «إذا أتيت مضحعك فتوضا› سبق في (الباب الثالث 
بعد المئة) . 
# # ¥ 
۳ --_ وَعَنْ انس هه : أن التي بي كان إذا أوَى إلى 
فراشه» قال : «الحَمْدٌ له الَذِي أَطْعَمَنا وسَقَانا؛ وكقانا وآواناى 
فک مِكَنْ لا کافی له ولا مؤوي» روا مسلم. 


# قوله مَل : «فکم ممن لا کافي له ولا مؤوي؟!› : 

(ن): أي : لا راحم له ولا عاطف علیه» وقیل: معناه لا وطن له ولا 
سکن يوي إليه“. 

(ق): أي : كثير من الناس ممن أراد الله إهلاكه لم يُطعمة ولم يَسقه ولم 
يَكسّه» إما لأنه اعدم هذه الأمور في حقه» وإما لأنه لم يُقدره على الانتفاع بها 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)۳٤‏ 


۱۱۱ 


حتى هلك هذا ظاهره» ويحتمل أن يكون معناه: فكم من آهل الجهل 
والکفر بالله تعالى لا يعرف أن له إلهاً يطعمه» ويسقيه» ويؤويه» ولا يقر له 
بذلك» فصار [الإله في حقه وفي اعتقاده] كآنه [معدوم]. 

(مظ) : «الكافي» و«المؤوي»: هو الله تعالى» يكفي شر بعض الخلق 
عن بعض» ويهيئ لهم المأوى والمسكن» فالحمد لله الذي جعلنا منهم» 
فکم من خلق لا یکفیهم الله شر الأشرار بل ترکهم وشرهم؟! وكم من خلق 
ام بجعل انه لھم ماری؛ بل ترکھم پھیمون في موادي ر 

(ط): «كم» يقتضي الكثرة» ولا یری ممن حاله هذا إلا قلیلاً نادرا 
على آنه افتتح بقوله: (أطعمنا وسقانا)» ويمكن أن يرل هذا على معنى 
قوله : لديك پان الله موی ارين ءامنوأ وأن الكفر لا مولن هم 4€[محمد: .]١١‏ 
فالمعنى : أنا نحمد الله على أن عرفنا نعمتَةٌ ووفقنا لأداء شكرهاء فکم من 
منعم عليه لم يعرفها فكفر بها؟! وكذلك الله مولى الخلق كلهم» بمعنى أنه 
ربهم ومالکهم»› لکنه ناصرٌ» للمؤمنين ومحت لهم» ف (الفاء) في «فكم» 
لتعليل الحمده 

بيده ما في رواية الطبراني : «فکَم من مکفوف لا کافيّ ل ولا مُؤوِي. 
ومصيره إلى لّار؟ !۳ أي: فكم ممن قدر عليه رزقه في الدنيا وما له في 
الأاخرة من خلاق؟! 

I00 

() انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٤١‏ 


(۲) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ .)۲٠۸‏ 
(۳) رواه الطبرانى فى «الدعاء» .)۸۹٤(‏ 


11۲ 


٭ قال الله تعالی : وال روگ ادغون سحب € [غافر : 
°]. 
٭ قال تععمالى : #ادعوا رك ترما و فة إلد عي 
الْمعْترر €[الأعراف : ]٠١‏ . 
٭ قال تعالی : * ودا سالک ع ای َي قان مريب أَجِيبُ 
دوه لداع إدا دعا الأية [البقرة: .]۱۸١‏ 
٭ وقال تعمالی : ٭ اس مجی ب المضطرإداد اركشف السو 4 


00 


لاية [النمل: .]٦۲‏ 


(الباب الخامس والأربعون بعد المئة) 
(في الدعوات) 
(ن): دلّت الأحاديث الصحيحة على استحباب الدعاء والاستعاذة. 
وعليه أجمع العلماء وأهل الفتاوى في الأمصار وفي كل الأعصار» وذهبت 
طائفة من الزهاد وأهل المعارف: إلى أن ترك الدعاء أفضل؛ استسلاماً 
للقضاءء وقال آخرون منهم : إن دعا للمسلمين ؛ فحسن» وإن خصً نفسه؛ 


11٥ 


فلا» ومنهم من قال : إن وجد في نفسه باعثاً للدعاء؛ استحب» وإلا؛ فلا 
ودليل الفقهاء ظواهر الكتاب والسنة في الأمر بالدعاء والإخبار عن الأنبياء 
صلوات الله عليه . 

« قوله تعالی : 3 وَقَاریْگم دسجب € [غافر: .]٠۰‏ 

(م): کل من دعا الله وفي قلبه ذرة من الاعتماد على ماله وجاهه 
وأقاربه وأصدقائه وجده» فهو في الحقيقة ما دعا الله إلا باللسانء أما إذا دعا 
في وقت لا يبقى في القلب التفاتٌ إلى غير الله» فالظاهر أنه يحصّل الإجابة. 

إذا عرفت هذا؛ ففيه بشارة كاملة» وهي: أن انقطاع القلب بالكلية 
عما سوى الله تعالى لا يحصل إلا عند القرب من الموت» فإن الإنسان 
قاطع في ذلك الوقت بأنه لا ينفعة شيء سوى فضل الله تعالى» فوجب أن 
يكون الدعاء في ذلك مقبولا عند الله تعالى» فنرجو من فضل الله وإحسانه 
أن يوفقنا للدعاء المقرون بالإخلاص والتضرع في ذلك الوقت قت . 

٭ قوله تعالی : #ادغوار یك رعاو فة €[الأعراف: .]٠١‏ 

قال ابن جریر : #َصعًا‰؛ أي : تذذلاً واستكانة لطاعته» وحم فة 4 ؛ 
أي : بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته فيما بينكم وبينه» لا جهاراً 
ومراءاة. 

قال ابن عباس «وْحُمْيَةَ + أي: سرا وقال ابن جریج: یکره رفع 
الصوت والنداء و لصياح فى الدعاء. 


(۱) انظر : شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۹( 
(۲) انظر: «تفسير الرازي» (۲۷/ .)۷١‏ 


۱۱١ 


وفي «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري قال: رفع الناس أصواتهم 
بالدعاءء فقال رسول الله اة : «أها الناس» اربَعُوا على أنفسكي فاتك لا 
تدعون أصم ولا غائبا» الحديث يث . 

وروى ابن المبارك عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع القران 
وما يشعر به الناس» وإن كان الرجل لقد فقة الفقة الكثير وما يشعرٌ به 
الناس» وإِنٌَ الرجل ليصلي الصلاة الطريلة في بیته وعنده الزوَارُ وما 
يشعرون به» لقد أدركنا أقواماً ما على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه 
في السر فيعملونة علانية أبداء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء 
وما يسمع لهم صوت» إن كان إلا همسا بينهم وبين بهم وذلك أن الله 
يقول: دعو ريك تَصَرعَاوَحَفْيَة [الأعراف: »]٠١‏ وذلك أن الله ذكر عبداً 
صالحاً ورضي فعلةٌ فقال : د تاد ی ره رنداء حَسّا €[مریم : ۳]. 

وقوله : ملاعب أَلْمعََري €[الأعراف: ١٠]؛‏ أي : في الدعاء وغيره . 

قال أبو مجْلز : أي : لا نسأل منازل الأنبياء". 

وعن عبدالله بن مُعقّل أنه سممع ابناً له يقول: الله إني أسألْكَ 
القصر الأبيضَ عن يمين الجنة إذا دخلثّهاء فقال: يا بنيّ» اسأل الله الجنة 
وع به من التار؛ فی سمت رسول اف کل تول : انگود قوم سود ي 
الدعَاءِ والطهُور» رواه أحمد وأبو داود وابن ۲ ماجه 


(۱) رواه الببخاري (۲۸۳۰)» ومسلم (٤ /۲۷۰٤(‏ 


(۲) انظر : «تفسیر الطبري» (۸/ ۲۰۷). 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۸۷). وأبو داود (47٩)ء‏ وابن ماجه .)۳۸۹٤(‏ 


وهو حديث حسن . انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)٥۹۸٤(‏ 


۱۱1۷ 


وفي «(مساد الإمام أحمد»: عن سعد أنه سمع ابناً له يدعو وهو 
يقول: اللهم إني أسألْكَ الجنةً ونعيمَها وإستبرقهاء ونحواً من هذاء وأعوذ 
بك من النار وسلاسلها وأغلالهاء فقال: إني سمعت رسول الله ية يقول : 
نه سيون قوم عدون في الذعَاءِ»» وقرأً هذه الآية» «وإِنٌ بحسبك أن 
تقول : الله إني أسألكَ الجتة وما قرب إليها من قول أو عمل»ء وأعوذ 
بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل»“. 

# قوله تعالی : : ودا سالک ع ادى ی إن َر اجيب د وة ألدّلع 
دادعال [القرة: ۹ المراد من هذه الاية آنه تعالی لا یخیب دعاءًُ داع» ولا 
يشغلةٌ عنه شيء» بل هو سميع الدعاءء ففيه ترغيب في الدعاءء وآنه لا يضیع 
لدیه تعالی» کما في (مسند أحمد»: عن سلمان الفارسي› عن النبي وا انه 


ّ کو گے 


قال : «إِنٌ الله تَا أن يبط العَبْد إِلَيهِ يديه يسال فيهمَا حيرا رهما 
ما خیرا فير 
خائبتین) ورواه آبو داود والترمذی وان ماجه0) 
وعن ابي سعيد : ان النبي ييه قال : ما ین شسلم دمو ا بدغوة يره 
فیا إِثم ولا قطيعَةٌ رَحم إلا أعطاهُ الله بها إحدى ثلاثِ خصًال : إِمًا أن يُعجُل 
له دعوت وإمًا أن يَذَخرها ل في الأاخجرة» وإما أن يَصرفَ عنة من السُوءِ 
ملها»› قالوا: إِذاً نکثر؟ قال : «الله أكثر»» رواه أحمد“. 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۲.,). وهو حدیث حسن . انظر : (صحيح 
الجامع الصغیر» .)۳١۷١(‏ 
(۲( رواه امام أحمد في «المسند) c(ETA /0٥(‏ وأبو داود «<(I\EAA)‏ والترمذي 


«(00٦(‏ وابن ماحه ›)۳۸٦٥0(‏ وهو حديث صحيح . . انظر : : (صحيح الترغيب 
والترهیب» .)۱١۳١(‏ 


)۳( رواه الترمذي (۳۳۸۱)» والإمام أحمد في «المسند» )/ 1۸(. وهو حدیث = 


۱۱۸ 


درد اين مردويه من جلیت کي ن ي مکل عن ان کن 
تع د ۸1 فقال ل رسول 8 «اللهّ ؛ 
أُمرْت بالدعَاءِ وتوكلت بالإجَابَة» لبَيْكَ اللهم بيك لبيك لا شريك لك 
ك٠‏ ِد الحَمْد والنْعمَة لَك والمُلْكَء لا شريك لَكّ» أشهد أك فردٌ أحدٌ 
صد لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد» وأشهَدٌ أن وعدَكَ حقّ» 
ولقاءك حو والجنَةَ حو والتارَ حَىّء والساعة آتيةٌ لا ريب فيهاء وأنت 
م و و 
تبعث من في القبور»“. 

٭ قوله تعمالى : * أ جيب الْمْصْطَرَ دادما [النمل : ۲٠]؛‏ أي: هو 
الذي لا يلجا المضطر إلا إليه» والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. 

قال عبيدالله بن أبي صالح : دخل علي طاوس يعودني» فقلت : ادع 
الله لى يا أبا عبد الرحمنء فقال: ادع لنفسك» فإنه يُجِيبٌ المُّضطرً إذا 
دعاه. 

وقال وهب بن منبه: قرأت فى الكتاب الأول إن [الله تعالى] يقول: 
أخحسف به من تحت قدميه الأرضَ» فأجعله فى الهواءء وأكله إلى نفسه“ 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (١٠٠)ء‏ وإسناده ضعيف جدًا» الكلبي متروك. وأبو 
(۲( رواه بو داود فی «الزهد» (۱/ 0(« وار بن أبي حاتم في «تفسيره» (۹/⁄/ ۰( . 


۱۱۹ 


(م) : «المضطر»: هو الذي أحوجه مرضل أو فقرٌ أو نازلة الدهر إلى 
التضرع إلى الله تعالى» وعن السدي: هو الذي لا حول له ولا قوة» وقيل : 
المذنب إذا استغف . 

(العلبي): قال ذو النون: هو الذي قطع العلائق عمًا دون الله . 

قال سه بن عبدالله : المضطر هو الذي رفع يديه إلى الله داعياً لم 
تكن له وسيلة من طاعة قدّمها" . 


# # # 


: وعَن النعْمانِ بن شير له عن النبىّ بء قال‎ - \ €٥ 
. «الذعاء هر العبادة)‎ 

روا آبو داود» والترمذيّ» وَقالّ: حديث حَسَنٌ صَحيح . 

# قوله ية : «الدعاء هو العبادة»» ثم قراً: * وال رَيڪم اعون 
اسسجب ل € [غافر : 1[ 

(قض): لما حكم بأن الدعاء هو العبادة الحقيقية التي تستاأهل أن 
تسمى عبادة من حيث إنه يدل على أن فاعله مَقبلٌ بوجهه إلى الله تعالىء 
مُعرض عما سواه» لا يرجو ولا يخاف إلا منه =استدل عليه بالآية» فإنها 
تدل على أنه أمر مأمور بهء إذا أتى به المكلف. قبل منه لا محالةء ويترتب 


عليه المقصود ترتب الجزاء على الشرط» والمسبب على السبب» وما كان 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۲/ ۱۷۹). 
(۲) انظر: «تفسیر الثعلبی» (۷/ .)۲١۹‏ 


۲۰١ 


كذلك كان آتم العبادات وأكملها . 

(ط): أتى بضمير الفصل والخبر المعرف باللام» ليدل على الحصر» 
وأن العبادة ليست غير الدعاء“ . 

(غب): العبودية : إظهار التذللء والعبادة أبلغ منهاء لأنها غاية 
التذلل» ولا يستحقها إلا مَن له غاية الإفضال". 

[ويمكن] أن تحمل العبادة [على المعنى اللغوي]؛ أي : الدعاء ليس إلا 
إظهارَ غاية ة التدلل والافتقار والاستكانة» قال تعالى : لباب اال اس أسرالفقا: 
إلى آله واه هوالع الْحَمد) الجملتان واردتان على الحصر» وما شرعت 
العبادات إلا للخضوع للبارى وإظهار الافتقار إليه» وينصر هذا التأويل ما بعد 
الاية المتلوّة لن الت سکرو عن عبادق سَيذحلونَ جه د لخر ) 
[غافر: ٠٦]؛‏ حيث عبر عن عدم الافتقار والتذلل بالاستكبار» ووضع 
#عبَادَق € موضع دعائي» وجعل جزاءَ ذلك الاستكبار الصَعارَ والهوان. 

# ¥ # 


٠٢‏ -_وَعَنْ عَائِشة رضي الله عنها قالت: كان رَسولٌ الله ل 


ص 


بستحت الجوامع من الذعَاء ءc‏ ویدع م سوی ذلك . رواه بو دآود 


ر 7 
ر 
»۶ ی 


.)٩ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)۱۷١۸ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 

(۳) انظر : «مفردات القران» للراغب (ص: .)١۹‏ 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱۷١٠۸ /٥(‏ 


۱۲۱ 


# قولها : «الجوامع من الدعاء» : 

(نه) : هي التي تجمَع الأغراضّ الصالحة والمقاصد الصحيحة» 
تجمَع الثناءَ على الله تعالى وآدابَ المسألة. 

(مظ) : هي ما کان لفظه قلیلاً ومعناه کثيرا جمع خير الدنيا والأخرة» 
نحو: قوله تعالی: ١ر‏ ٤ایا‏ ي آلا حسكَة وف آلا خرو صله وما 
عدا ب السار €[البقرة: .]۲٠١‏ 

(ط): يلع ما سوی ذلك)» [(ذلك)] إشارة إلى مع ما یراد من 


¥ 3# ¥ 


۷-_ وَعَنْ أنس هه» قال: كان أكثرٌ دعاء النبىٌ بلا : 
ت رت ره ر ت 2 

«اللهم آتنا في الدنيا حَسنة» وفي الآخرة حسنة؛ وَقتا عذابَ التار 
لہ ے 

ھگ ۰ 4 ‌ َ ٩‏ و » 6 ب م م ۹ 

زاد مَسلِمٌ في روايته» قال: وکان آنس إذا آرَاد أن يدعو 
بدَعوَة» دعا بهاء فإِذا اراد أن بذعو بدعاءٍء دعا بها فيه . 

# قوله : «آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة». 

(ن): أظهر الأقوال فى تفسير الحسنة فى الدنيا: أنها العبادة والعافيةء 
(۱) انظر: «النهاية فی غریب الحدیث» لابن الأٌثیر (۱/ .)٠۹٣‏ 


(۲) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ .)٠١۹‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١۷١١ /٥(‏ 


۲۲ 


وفي الاخرة: الجنة والمغفرة» وقيل : الحسنة نعم الدنيا والاخرة. 

وإنما كانت أكثرَ دعاء النبي بي ؛ لما جمعت من خير الدنيا والأخرة. 

(ط): هذا الدعاء من الجوامع التي تحوز جميع الخيرات الدنيوية 
والأخروية» وبيانه : أنه َة كرّر الحسنة وسمرها تنويعاًء وقد تقرّر في علم 
المعاني أن النكرة إذا أعيدت كانت الثانية غير الأولىء فالمطلوب في الأولى 
الحسنات الدنيويةء من الاستعانة» والتوفيق» والوسائل إلى اكتساب 
الطاعات والمبرّات» بحيث تكون مقبولة عند الله تعالى» وفي الثانية ما 
يترتب عليها من الثواب والرضوان في العقبى”'. 
وقوله: «وقنا عذاب النار» تتميمُ؛ أي: إن صدر متا ما يُوجبها من 
التقصير والعصيان؛ فاعف عتا وقنا عذاب النار. 

(ق): اختلف أقوال المفسرين في الآية اختلافاً يدل على عدم 
التوقيف". وعلى قلة التأمل لموضع الكلمات» فقيل : هي المال وحسن 
المآل. 

وقيل: هي المرأًة الصالحة والحور العين» والصحيح : الحمل على 
العموم» وذلك أن (حسنة) نكرة في سياق الطلب» فكانت عامة» انتهى0؛. 


في «صحيح مسلم»: أن رسول الله ي عاد رجلا من المسلمين قد 


.)٠٤ ⁄/١۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۱۹۲١ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطیبي‎ )۲( 
في الأصل : «عدم التوفيق.‎ )۳( 

.)۴١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


۲۳ 


خقت فصار مثل الفرخ» فقال رسول الله بية: هَل كنت تدعو بشَيءٍ أو 
سال [إياه]؟» قال: نعم» كنث أقول ما كنت مُعاقبي [به] في الآخرة فعجُله 
لي في الدنياء فقال رسول الله ل : «سبحَان الله! لا تطيقة أو لا تَسْتَطيعه 
هَل قَلْتَ: الله آتتا في الدُنيَا حَسَنةَ وفي الآخرة حَسَةً وقتا عَذَابَ 
اللّار»» قال: فدعا الله فشفا٠.‏ 


¥ ¥ ¥ 


ر o ٥‏ و ے س و 
۱۸ - وَعَنِ ابن مَْعود له : أن النبيّ ب كان يَقول: 
«اللهم إني أ سالك الهدّى» رالتقى» وَالعَفافَ» والغتى» روا مَسْلِمٌ. 


# قوله 5 : «اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى»: 

(ق): «الهدى»؛ يعني إلى الصراط المستقيم» و«التقى»؛ يعني الخوف 
من الله تعالى والحذر عن مخالفته» انتهى . 

هذا حاصل معناه» وقد سبق تحقيق اشتقاق لفظه فى الباب . 

(ط): أطلق الهدى والتقى» ليتناول كل ما ينبغي أن يهتدى إليه من 
أمر المعاش والمعادء ومكارم الأخلاق» وکل ما يجب أن يُتقى من الشرك 
والمعاصى› ورذائل الأخلاق› وطلب العفاف . 

و«الغنى» : تخصيص بعد التعميم» وهذا أيضاً من الجوامع" 


¥ ¥ # 


(۱) رواه مسلم «(YY /۲٣۸۸(‏ من حدیث انس طل . 


(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي .)۱۹۲٤ /٦(‏ 


\۲ 4 


٠‏ --_وَعَنْ عَبْداله ن عَمْرو بن العاصٍ 4ء قال: قال 
رول الله كه : «اللَهّه مُصَرَفَ القلوب! صرف فلوا عَلّى طَاعَيِكَ» 
روه مسْلمٌ. 

# قوله : [«اللهم» مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك»] : 

(ق): في غير «كتاب مسلم»: «يا مقلب القلوب؛ ثبت قلوبنا على 
طاعتك»)» وهما بمعنى واحد» وحاصله: أن أحوال القلوب متنقلة غير 
ثابتة ولا دائمة» فحن العاقل أن يَحذر على قلبه من قلبه» ويَفْرُغ إلى ربه 
[في حفظه]'. 

(قض): نست تقلّب القلوب إلى الله تعالى» إشعارا بأن الله تعالى 
إنما تولّى بنفسه أمرَ قلوبهم ولم يَكِلةٌ إلى أحد من ملائكته”. 

(ط): في إسناد القلوب إلى ضمير الجمع» إشعار برأفته ورحمته 
على الأمة» صلوات الله وسلامه عليه» وخصّ نفسه بالتضرع والابتهالء 
إعلاماً بأ نفْسَةٌ القدسية الطاهرة المصطفوية إذا كانت مفتقرة إلى اللجوء 
منه إليه» كان غيرْه أولى وأحرى» كما قال : «أعوذ بك منك)'. 


N ¥ # 


.)٠١١١١( رواه النسائي في «السنن الکبری»‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي ⁄/7٦(‏ 1۷۳). 

(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۱/ ۹۹). 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ »)٠٤٥١‏ والحديث رواه مسلم )٤۸7(‏ من 


حديث عائشة رضى الله عنها. 


Yo 


ر0 اھ رھ سے ئآ سا م کے 

١‏ -_وعنْ أبى هربْرة ب » عن النبى بء قال : «تعَوّذوا بالله 

© 07 و ص ص 7 ت م و e‏ ° ت َ 
من جهد البَلاءِء ودرك الشقاءِء وسوءِ القضاءِء وشماتة الأعداء» متف 


e‏ ی 


وفي رواية: قال سُمَيان : أشك أي زذْث وَاجدة منها. 

# قوله ية : «من جهد البلاء : 

(ن): بفتح الجيم وضمهاء الفتح أشهر وأفصح» روي عن ابن عمر لب 
أنه فسره : بقلة المال وكثرة العيال» وقيل : هي الحالة الشاقة. 

(حس): هي الحالة التي بُمتحن بها الإنسان وتش عليه» بحيث 
يتمنى فيها الموت ويختاره عليها" . 

(ن): «درك الشقاء» : المشهور فيه فتح الراء» حكى القاضي وغيره: 
أن بعض رواة مسلم رواها ساكنة» وهي لغة . 

(ق): فبالفتح : الاسم وبالإسكان: المصدر» وهما متقاربان. 


والمُتعرّذ منه : أن يلحقة شقاءً فى الدنيا يتعبةٌ ويثقله» وفى الاأخر 


(نه): «الدرك): اللحاق والوصول إلى الشىء» يقال: أدركته 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)١١‏ 
(۲) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)١١١ /٠(‏ 
)۳( انظر : «(شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)۳١‏ 
)٤(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٠١‏ 


۱۲٢ 


إدراکا ودرک . 

(ط): «سوء القضاء»: هو ما يسوء الإنسان ويوقعة في المكروه» على 
أن لفظ السوء منصرف إلى المقضي عليه دون القضاء . 

(ن): يدخل فيه سوء القضاء في الدين والدنياء والبدن والمال والأهلء 
ويكون ذلك في الخاتمة. 
بكسر الميم» يشمت بفتحها» فهو شامت” . 

(ق): «شماتة الأعداء»: هي ظفرهم بهء أو فرحهم بما يلحقه من الضرر 
والمصائب» وقد جاء هذا الدعاء مسجعاً كما ترى» لأن السجع لم يكن 
متكلفاًء وإنما المذموم المتكلف» وتعرّذه ب بهذه التعوذات» إظهار للعبودية 
وبيان للمشروعية' . 

(ك): هذا الدعاء من الجوامع» لأن المكروه إما أن يلاحظ من جهة 
المبدأء وهو سوء القضاء» أو من جهة المعادء وهو درك الشقاء؛ إذ شقاء 
الاخرة هو الشقاء الحقيقي» أو من جهة المعاش» وذلك إما من جهة غيره» 
وهو شماتة الأعداءء ٳذ هي مما يَنکا في القلب» ويُؤثر في النفس تأثيرا شديدا 


«وشماتة الأعداء»: هي فرح العدو ببلية تنزل بعدوّه» يقال منه: شمت 


أو من جهة نفسه» وهو جهد البلاءء نعوذ بالله من ذلك . 


.)١١١ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۱۹۱۲ /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)۳١‏ 

(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١‏ 

.)٠١١ /۲۲( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٥( 


۷ 


# قوله: «قال سفيان: أشك آني زدت واحدة : 

(ك)“: فإن قلت : کیف جاز ن یخلط کلامه بکلام رسول الله ی؟ 

قلت : اشتبه عليه تلك الثلاثة بعينهاء وعرف أنها كانت ثلاثة من هذه 
الأربعة» فذكر الأربعة تحقيقاً لرواية تلك الثلاثة قطعا؛ إذ لا مخرج عنهاء 
وروی البخاري في (كتاب القدر) الحديث"» وذكر فيه الأربعة مسندا إلى 
رسول الله ب جزماً بلا تردد» ولا شكڭ» ولا قول بزیادة". 


# ¥ 


۲ -وعنه قال : کان رَسولٌ الله ل قول : الهم الح 
لي ديني الِي هو عِصمَه آَمٰرِيء َالِ لي داي التي فيه معَاشِيء 
وَاَصلح لي آخر تي التي فيه مَعَاِي» وَاجْعَل الحَياة زيادة لى فى كل 
ي اتل الوت راح لي يڻ کل شر روا ئلم 


# قوله : «دينى الذي هو عصمة آمري» : 

(ق): أي: رباطه وعماده» والأمر بمعنى الشأن» ومعنى هذا: أن 
الدين إن فسد» لم يصلح لاإنسان دنيا ولا أخرة» فحن على کل سامع له آن 
یحفظه ویدعو به اناء الليل والنهار» لعله بُوافق ساعة إجابة» فيحصل على 
خير الدنيا والاأخرة. 
)١(‏ فى الأصل : «ق». والصواب المثبت. 
(۲( رواه البخاري )٦۲٤۲(‏ من حديث أبي هريرة فيه . 
(۳) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی (۲۲/ .)٠١١‏ 


۱۲۸ 


(ط): «عصمة أمري»: هو من قوله تعالى : وَاعَتَصموا بل آله 
جمیعًا €[آل عمران: ۳١٠]؛‏ أي: بعهد الله جميعاً؛ أي: بعهد الله» وهو 
الدين» وإصلاح الدنيا عبارة عن الكفاف فيما يحتاح إليه» وأنه يكون حلالا 
ومعينا على اأطاعة› و«إصلاح المعاد» : اأاطف والتوفيق على طاعة إلله 
وعبادته» و«طلب الراحة بالموت» إشارة إلى قوله َة : «إذا أرذت فتنة فى 
قوم» فتوفني غير مَفتّونِ»» وهذا الدعاء من الجوامع. 

¥ ¥ 
م ١ ٣‏ 7 م ّ م ّ و ل ا 

۳ --_وَعنْ على طف4 قال : قال لى رَسّول الله ي : «قل : 
اللهم اهدني» وسّددني». 

سم » » ت ر Eo‏ ّ 

وفي روَاية: «اللهم إني سالك الهدى» والسَدَاد» رواه مسلمٌ. 

# قوله: «اللهم اهدنی وسددنی)» تمام الحديث : (واذکر بالهدى 
هدايتك الطريق» وبالسداد سداد السّهم». 

(ن): معنى «سددني»: وفقني واجعلني منتصبا في جميع آموري 

وأصل السداد: الاستقامة والقصد فى الأمورء وأما الهدى هاهناء 
فهو : الرشاد» یذکر ويۇڭ0. 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ .)۱۹۲٤‏ والحديث رواه الترمذي (۳۲۳۳) 


عن ابن عباس ثا. وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» 
(6*۸). 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٤١‏ 


۱۲۹ 


قوله : «واذكر بالهدى هدايتك الطريق» ؛ آي : تذكر في حال دعائك 
بهذين اللفظين ؛ لأن هادي الطريق لا يریغ عنه» ومسدد السهم حرص 
على تقويمه» ولا يستقيم رميه حتى يُقَوّمه» فكذا الداعي ينبغي أن يَحرصَ 
على تسديد عمله» وتقويمه» ولزومه السنة» وقيل: ليتذكر بهذا اللفظ 
الهدى والسداد؛ لئلا ينساه. 

(ق): هذا الأمر منه يي يدل على أن الداعي ينبغي أن يهتم بدعائهء 
فیستحضر معنی دعواته في قلبه» ويبالغ في ذکرها بلفظه بضرب الأمثال 
وتأكيد الأقوالء فإذا قال: اهدني الصراط المستقيم وسددني سداد السهم 
الصائب» كان أبلغ من قوله : اهدني وسددني فقط» هذا واضح”'. 

(قض): أمره أن يسأل الله الهدى والسداد» وأن يكون في ذكره 
مخطراً بباله أن المطلوب هداية كهداية مَّن ركب متن الطريق وأخذ في 
المنهح المستقيم» وسداد يشبه سداد السهم نحو الغرض» والمعنى: أن 
يكون في سؤاله طالباً غاية الهدى ونهاية السداد . 

(ط): وفیه معنی قوله: مسقم کنا مرت €[هود: ۲ هدنا 
ارط المََْقم 4[الفاتحة: ١‏ أي: هداية لا أميل بها إلى أحد طرفي الإفراط 
والتفريط" . 


.)١٤ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١١١ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )۲( 


(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي .)۱۹۲١ /٦(‏ 


۳۹ 


for”‏ » س ھول ت د 
٤‏ --_ وع انس ب › قال: كان رسول الله ل يقول : 
ت ر ك ے و ٍ ٍ ےه ر ر 9 ه ر 0 
«اللْهّم إني أعوذ بك مِنَ العجُز وَالكسَلء الجن وَالهرّم» والبُخل» 
وو 3 ر ه ر 4 2 2 © .0 
وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من نة المَحيا وَالمَمَاتِ» . 
وفي رواية: «وضلع الدَيْن» وَغلبّة الرْجَال» روه مُسْلِمٌ. 


# قوله َة : «اللهم ؛ إني أعوذ بك من العجز»: 

(نه): هو ترك ما يجب فعله بالتسويف» وهو عام في أمور الدنيا 
والدين» و«ضلع الدين؛؛ [أي: ثقله]ء و(الضلع): الاعوجاج؛ أي: قله 
حتى يُميلَ صاحبه عن الاستواء والاعتدال'. 

(تو): «غلبة الرجال»: يريد به هيجان النفس من شدة الشبق» 
وإضافته إلى المفعول؛ أي : يغلبهم ذلك. إلى هذا المعنى سبق فهمي» وما 
أجد في تفسيره نقلاً. 

(ط): يحتمل أن تكون اللإضافة إلى الفاعل؛ أي : غلبة الدائن [إياهء 
وغلبتهم] عليه بالتقاضي» وليس له ما يقضي دينهء أو إلى المفعول» بأن لا 
يکون له أحد يعاونه على قضاء ديونه من رجاله وأصحابه» ومن المسلمين 
من يزکي عليه انتهی . 

وأما الكسل» والبخل» والجبن» والهرم» وفتنة المحيا والممات» 
فسبق في الباب قبله. 


# %¥# 


.)٩١ /۳( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


۲۳۱ 


f 


: وَعَن أبي بكر الصدّيتي ڪه : أنه قال لرّسول الله لل‎ - EL 


ص 


عَلمْنی دعاء دعو په في صلاتي؛ قال : «قل : الله إني لمت 
نمسي ظلماً كير ولا يعفر الذنوب إلا انت فاغير لي مغفرة بن 
عك وَارْحَمْني» إبَكَ أت الغفورُ الرّحيم» مق عليه. 


وفي رواية : «(وفي بيتي» . 


وروی : (كبيرا) بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة» فینبًغی أن 
و ١‏ ر رر و کے 
يجمع بینهماء فیقال : کثیرا کبیرا. 

# قوله : «أدعو به فی صلاتی» : 

(ق): إنما خحص الصلاة؛ لأنها بالإجابة أجدر» وقد استحبَ بعض 
العلماء أن يُدعى بهذا الدعاء في التشهد قبل التسليم» والصلاة كلها عند علمانا 
محل الدعاءء غير آنه یکره الدعاء و في الركوع› وأقربة للإجابة السجود. 

ويجوز أن يُدعى فى الصلاة بكل دعاء كان؛ بألفاظ القران» أو بلفظ 
السنة وغيرهاء خلافاً لأحمد بن حنبل وأبي حنيفة» فإنهما منعا ذلك إذا 
كان بألفاظ الناس . 

و«الظلم» : وصح الشىء فی عير موضعه› وظلم الإإنسان نفسه : هو 
تركها مع هواها حتى يَصدر عنها من المعاصي ما يوجبٌ عقوبتها. 

و«غفران الذنوب»: هو سترها بالتوبة منهاء أو بالعفو عنها. 


.)۳۲ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۱۳۲ 


(ط): «مغفرة»؛ أي: غفراناً» ودل التنكيرٌ على أنه غفران لا پکتنه 
کن ثم وصفة بقوله : «من عندك يريد بذلك التعظيم ؛ لأن ما يكون من عند 
لله ومن لدنه لا يحيط به وصف واصف» كقوله : #وعلَمْته من لد عِلنّا) 
[الكهف: ]٦٥‏ . ) 

(ق): أي : تفضلاً من عندك وإن لم أكن لها أهلاء وإلا فالمغفرة 
والرحمة وكل شيء من عنده تعالى» وقد أكد ذلك بقوله: «إنك أنت الغفور 
الرحيم»؛ أي: لأنك كثير المغفرة والرحمةء لا لأني أستحق ذلك . 

# قوله : «يجمع بینهما فيقال : كثيرا كبيرا) : 

(ش): ذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب هاهناء» وفي الصلاة على 
النبي بي بعد التشهد» وفي الاستخارة ونحو ذلك - الجمع بين الروايات؛ 
ليصيب ألفاظ النبي َة يقيناًء ونازعه في ذلك أخرون» وقالوا: هذا ضعيف 
لوجوه: 

أحدها: أن هذه الطريقة مُحدتة لم يبق إليها أحد من الأئمة 
المعروفين . 

الثاني : أن صاحبها إن طردها لزمه أن يستحب للمصلي أن يستفتح 
بجميع أنواع الاستفتاحات» وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات» وكذلك 
في أذكار الركوع والسجود»ء وهذا باطل قطعاً» لم يستحبة أحد من أهل 
العلم» وهو بدعة» وإن لم يطردها؛ تناقض وفرًّق بين متمائلين . 


.)٠٠١١ /۳( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۳۲ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


۱۲۳ 


الثالث: أن صاحب هذا ينبغي له أن يستحب للتالي في الصلاة وخارجها 
أن يجمع بين القراءات المتنوعة» ومعلوم أن ذلك لا بُستحب إذا قرأ قراءة عبادة 
وتدبر» وإنما يفعلها القراء أحياناً ليمتحن بذلك حفظ القارى فذلك تمرير* 
وتدريبٌ لا تعبّد مستحبٌ» فكذا الداعي [إذا] قال مرة: ظلماً كثيرا» ومرة: 
كبيراً» جاز ذلك» و[كذلك] إذا صلى على النبي بيا مرة بلفظ وارد ومرة بلفظ 
آخر» وكذا إذا تشهد بتشهد ابن مسعود [مرة]» ومرة أخرى بتشهد ابن عباس» 
وكذا في الاستخارة. 

الرابع : أن النبي ية لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في أن واحد» 
[بل إما أن يكون قال هذا مرة وهذا مرة» كألفاظ الاستفتاح والتشهد» وأذكار 
الركوع والسجود وغيرهما]'» فاتباعه يقتضي أن لا يجمع بينهاء وإٍما آن يكون 
الراوي قد شك [في الألفاظء قال] : فإن ترح عند الراوي بعضها؛ صار إليه 
وإِن لم یترښّح؛ کان مخیرا بینهاء ولم يشرع له الجمع» فإن هذا نوع ثالث لم 
يرو عن النبي يلاء والداعي يطلب المتابعة» وهذا عكس مطلوبه قطعاً. 

الخامس : أن المطلوت إنما هو المعنى والتعبيرٌ عنه بعبارة مؤدية له» فإذا 
عبر بإحدى العبارتين ؛ حصل المقصود» فلا يجمع بين العبادات المتعددة. 

السادس: أن أحد اللفظين يدل عن الاخر» فلا يجمع بين البدل 
والمبدل معا . 


(۱)( ما بين معکوفتين من («جلاء الأفهام» لابن القيم ( ص : (TY‏ 
(۲) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: )۳۲١‏ وما بعدها. 


۳٤ 


٩‏ --_ وَعَنْ بي مُوسّى وه ء عن الى ل : أنه کان يدعو 
بهذا الذّعَا اء الهم ايز لي ڪيليتي وَجهلي. سراف في اري؛ 
وما انت غلم په متي الُم اغفِر لي جڌي وهَڙلي» وڪ 
وَعَمْدِي» وکل ذلك عنڍِيء الهم افر لي ما فت رمَا خوت 
وما أسررْت وما أعلنث وما أت أعْلمُ , به ء مني» أت المُقَدمء 


ونت المُوَحُرُ ونت عَلى كل شيءٍ قَدِير» ممق عليه. 


1۰٠ 


ص 
* 
ت 


# قوله: «وإسرافي» : 

(ن) : (الإسراف): مجاوزة الحد. 

(ك): «في أمري»: يحتمل: أن يتعلق بالإسراف خاصة» وأن يتعلق 
بغيره أيضاً على سبيل التنازع بين العوامل» و«العمد»: ضد السهو والخطاء 
والجهل ضد العلمء والهزل ضد الجدّ» وعطف العمد على الخطاً إما من 
عطف الخاص على العام باعتبار أن الخطيئة أعم من المتعمّد» أو من 
عطف أحد المتقابلين على الاخرء بأن يحمل الخطيئة على ما وقع على 
سبيل الخطاً . 

(ن): «وكل ذلك عندي»؛ أي: أنا متصف بهذه الأشياء فاغفرها 
لي» [قيل]: قاله تواضعاً» وعد على نفسه فوات الكمال ذنوباًء وقيل: أراد 
ما كان عن سهو» وقيل: ما كان قبل النبوة» وعلى كل حال فهو ية مغفور 


(۱) انظر : شرح مسلم! للنووي (۱۷/ ° ). 
(۲) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۲۲/ ۱۷۹). 


0 


له ما تقدم من ذنبه وما تأخَّر» فدعا بهذا وغيره تواضعاًء ولأن الدعاء 
عبادة . 

(ق): الأنبياء معصومون كما تميّد في الأصول دلائلةء ونزيد هاهنا 

إحداهما: أ وإن قلنا: إن الذنوب لم تقع منهمء غير أنهم يتوقعون 
وقوعهاء فإن ذلك ممكن» وكانوا يتخوّفون من وقوع الممكن [المتوقع]ء 
ویقدرونه واقعاً فیتعوذون منه» وعلی هذا فیکون قوله: «وکل ذلك عندي»؛ 
أي : ممكن الوقوع عندي» ودليل صحة ذلك : انهم مکلفون باجتناب 
المعاصي كلها [كما كلّفه غيرهم]ء فلولا صحة إمكان الوقوع؛ لما صح 
التكليف . 

الثانية : أن هذه الدعوات والتضرعات والاستعاذات قيام بحق وظيفة 
العبودية» واعتراف بحق الربوبية» ليقتديّ بهم مذنبو أممهم» ويسلكوا 
مناهج سبلهم» فتستجاب دعوتهم» وتقبل توبتهم» وقد أطنب الناس في 
ذلك» وما ذکرناه خلاصته"' . 

(ن): «أنت المقدم» يدم مَن يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفیقه› 
ويُؤّخر من يشاء عن ذلك بخذلانه“ . 


(ی): الأولى أن يقال : انه تعالی مقدم کل مقَدم فی الدنيا والاخرة» 


(۱) انظر : «شرح مسلم» للنووي (۱۷⁄ .)٤١‏ 
(۲) انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٤۸- ٤۷‏ 
)۳( انظر : «شرح مسلم» للنووي (۱۷/⁄ .)٤١‏ 


۱۳٢ 


ومُؤخر كل مور في الدنيا والأخرة» وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى 
المزدوجةء كالأول والآخر» والقابض والباسط» والمبدى والمعيده 
والخافض والرافع» والضار والنافع» فهذه الأسماء لا تقال إلا مزدوجة كما 
جاءت في الكتاب والسنة ولم يجز أن يقال: يا خافض حتى يضم إليه 
يا رافع» كذا قاله بعض العلماء؟. 


# #¥# ¥ 


۷ - وع عائشة رضي الله نها أن التي کل كان 
يقول في دُعَائه : «اللَهُمَ ي اعود بك مِنْ شر ما عَملْتُ» وَمِنْ شر 
ما لَه أعْمَلْ» روه مُْلِمٌ. 

# قوله يَية: «من شر ما عملت ومن شر مالم أعمل»: 

(ن): معناه: من شر ما اكتسبتة مما قد يقتضي عقوبة في الدنيا أو 
يقتضي في الاخرة وإن لم أكن قصدته» ويحتمل أن المراد تعليم الأمة”. 

(ق): قد يعمل الإنسان العمل لا يقصدٌ به إلا الخيرَ ويكون [في باطن 
أمره] شرا لا یعلمه» فاستعاذ منه» ويؤيد هذا آنه روي في ء غير «کتاب مسلم»: 
من شر ما عَلمتَةُ وش ما ل أعلم"» ويحتمل أن يريد به ما عمل غيرهٌ فيما 


.)٤۸ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۳۹ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
. من حديث عائشة رضي الله عنها. وهو حديث صحيح‎ »)۳۸٤٩١( رواه ابن ماجه‎ (۳) 


انظر : «(صحيح الجامع الصغير» .)١۲۷١(‏ 


۳۷ 


يظنٌ أن يقتدېّ به فيه“ 

(شف): قيل: استعاذ من أن يعمل في مستقبل الزمان ما لا يرضاه 
الله ؛ فإنه لا مأمن لأحد من مكر الله» وقيل: من أن يصير معجباً بنفسه في 
ترك القبائح› وسأله أن يرى ذلك من فضل ربه. 

¥# ¥ # 

۸ وعَنِ ابن عر کان ین شماه رول ا ر 
للم إ تي أعُوذ بك مِنْ رَوَالِ نِعْمَيِك نِعْمَيِكَ» وَتحَول عَافيْكّ» وَفجَاءَة 
قْيكَ؛ وجميع حك روء نل 

# قوله : «من تحول عافيتك) : 

ق 

(ط): فإن قلت: ما الفرق بين الزوال والتحول؟ قلت : (الزوال) يقال 
في شيء كان ثابتاً في شيء ثم فارقه» و(التحول): تغير الشيء وانفصاله عن 
غيره» وباعتبار التغير قيل : حال الشيء تحول حولاء وباعتبار الانفصال قيل : 
حال بيني وبين كذا» وحوّلت الشيء فتحوّل: غيرته إما بالذات أو بالحكم» 
فمعنى زوال النعمة: ذهابها من غير بدل» وتحويل العافية : إبدال الصحة 
بالمرض» والسلامة بالبلاء“ . 


.)٤١ ⁄۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲١١ /۳( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۲( 
.)۱۹۱٤ /1( انظر: «شرح المشكاة» للطیبي‎ )۳( 


۳۸ 


وقوله: «فحاءة نقمتك»» خحصت الفجاءة بالذكر؛ لأن البلاء إذا نزل 
بغتة» كان أشدّ على المصاب من إصابة على هينة . 
¥ ¥ ¥ 


۱٩‏ - وَعَنْ رَيْدِ بن ارقم هد ء قال : کان رَسول اله کا 
قول : للم إّي أعُوذ بك مِنَ العَجز والكَسَلٍ» وَالبُخلِ وَالهَرَم» 
وعَذاب القبرء للم آت تفي تقواهَاء ورکھا انت حي من رکاهاء 
أنتَ وَليها وَمَولاهَاء لم إني اعود بك من علم لا نفع ومن 
قلب لا يخْشع» وَمِنْ نفس لا تشْبَع» وَمِنْ دعو لا يجاب لها 
راء مُنيم. 

# قوله ي: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل» والجبن 
والبخل»» سبق في هذا الباب والذي قبله. 

# قوله مو : «اللهم آت نفسي : تقواها» : 

(ط): ينبغي أن تفسر التقوى بما يقابل الفجور في قوله تعالى : اهمه 
جورهاوتقو رثهًا€[الشمس: ۸]» وهي الاحتراز عن متابعة الهوى» وارتكاب الفجور 
والفواحش ؛ لأن الحديث كالتفسير والبيان للآية» فدلٌ قوله: «آت» على أن 
الإلهام في الاية : هو خلق الداعية الباعثة على الاجتناب عن المذكورات. 

وقوله : «زكها أنت خير من زكاها»» على أن إسناد التزكية إلى النفس 
في الاية هو نسبة الكسب إلى العبد لا خلق الفعل كما زعمت المعتزلة؛ 
لأن الخيرية تقتضي المشاركة بين كسب العبد وخلق القدرة فيه . 


۳۹ 


وقوله: «أنت وليها ومولاها» استئناف على بيان الموجب» وأن إيتاء 
التقوى وتحصيل التزكية فيها إنما كان لأنه متولي آمرها» وربها ومالکهاء 
فالتزكية إن حملت على تطهير النفس عن الأفعال والأقوال والأخلاق 
الذميمة؛ كانت بالنسبة إلى التقوى مظاهر ما كان ممكناً في الباطن» وإن 
حملت على الإنماء والإعلاء بالتقوى؛ كانت تحلية بعد التخلية؛ لأن 
المتقي شرعاً: من اجتنب النواهي وأتى بالأوامر . 

وعن بعض العارفين: تقوى البدن: الكفٌ عما لا يتيقن حلَهُ» وتقوى 
القلب : عما سوى الله في الدارين» وعدم الالتفات إلى غيره". 

(ن): «زكها» معناه: طهرهاء ولفظة «خير» ليست للتفضيل» بل 
معناه لا مركي لها إلا أنت» كما قال : «آنت وليها». 

# قوله بي : «أعوذ بك من علم لا ينفع» : 

(مظ): آي : من علم لا أعمل به ولا أعلمه» ولا يبدل أخلاقي وآقوالي 
وأفعالي» أو علم لا أحتاح إليه في الدينء ولا في تعلمه إذن شرعي” . 


يا مَنْ تَقَاعَدَ عن مَكارم خُلقه ليس التفاخرٌ بالعلوم الرّاخرة 
ٍ مه وء و ۹ َ. ° ۹ ° 
من لم بهذب علمه أخلاقه لم ينتفع بعلومه في الاخرة 


قال أبو طالب المكي : قد استعاذ ية من نوع من العلوم كما استعاذ 


.)١۱۹۱۳ /٦( انظر: «(شرح المشکاة» للطیبی‎ )١( 
.)٤١ ⁄/۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)۲۲١ /۳( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۳( 


۱ ۰ 


من الشرك والنفاق ومساوى الأخلاق» والعلم الذي لم يقرن بالتقوى» فهو 
باب من الدنيا والهوى . 

قال الشيخ أبو حامد الغزالي: فإن قلت: إن العلم من صفات الله 
تعالى» فكيف يكون مذموما؟ فاعلم أن العلم لا يُذم لعينه» وإنما يُذم لأحد 
أسباب ثلاثة : 

الأول: أن يكون مؤدياً إلى ضرر إما بصاحبه وإما بغيره» كعلم 
السحر والطلسمات ؛ فإنهما لا يصلحان إلا للإضرار بالخلق» والوسيلة إلى 

والثاني: أن يكون مضرا بصاحبه في ظاهر الأمر» كعلم النجوم» فإن 
کله مضرَة وأقلٌ المضرَة فيه أنه خوضٌ في فضول لا يعني» وتضييع العمر 
الذي هو أنفس بضاعة الإنسان بغير فائدة» غاية الخسران. 

الثالث : الخوض في علم لا يستقلٌ به الخائض فيهء فإنه مذموم في 
حقه» كتعليم دقيق العلوم قبل جليهاء وكالبحث عن الأسرار الإلهية» إذ تطلع 
الفلاسفة والمتكلمون عليهاء ولم يستقلوا بهاء ولا يستقَلٌ بها ولابالوقوف 
على طرف بعضها إلا الأنبياء والأولياءء فيجب كف الناس عن البحث عنها 
ورڏها إلى ما نطق به الشرع'. 

(ط): واعلم أن في كل من القرائن الأربع ما يشعر بأن وجوده مبني على 
غایته» ران الغرض منه تلك الغاية. وذلك آن تحصيل العلوم إنما هو للانتفاع 
بھاء وإِذا لم ينت ينتفع لا یخلص منه کفافاً بل یکون وبالاء ولذلك استعاذ منه» 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي .)۱۹۱٩١ /٦(‏ 


€۱ 


ولأن القلب إنما خلق لأن يتخشَّم لبارئه» ويَنشرح لذلك الصدر» ويُقذف فيه 
النور» فإذا لم يكن كذلك؛ كان قاسياً» فيجب أن يستعاذ منه» قال تعالى : 
لفويلللمََسِيَةٍ فلوبُهُم €[الزمر : ۲۲]» وإن النفس إنما يعتد بها إذا تجافت عن دار 
الغرور» وأنابت إلى دار الخلودء والنفس إذا كانت منهومة لا تشبع حريصة 
على الدنياء كانت أعدى عدو المرء» فأول شيء يُستعاذ منه هي» وعدم 
استجابة الدعاء دليلٌ على أن الداعي لم ينتفع بعلمه» ولم يَخشع قلبّه» ولم 
تشبع نفسه. 

(ن): «من نفس لا تشبع»› معناه : الأاستعاذة من الحرص والطمع› 
وتعلق النفس بالامال البعيدة . 

(تو): فيه وجهان : 

أحدهما: أنها لا تقنع بما آتاه الله» ولا تفتر عن الجمع حرصاً 
والآخر : أن بُراد به النَهْمَةٌ وكثرة الأكل . 

(ط): «لا يستجاب لها» : الضمير عائد إلى الدعوة» واللام زائدة. 
وليس في «جامع اللأصول» لفظة (لها) . 

(ن): السجع المذموم في الدعاء هو المتكلف فإنه يُذهب الخشوع 
والخضوع والإخلاصَء ويُلهي عن الضراعة والافتقار وفراغ القلب» فأما 
ما حصل بلا كلفة وإعمال فكر لكمال الفصاحة ونحو ذلك» أو كان 


(۱) المرجع السابق (7/ .)٠۹۱٩‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٤١ /١۷(‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱١۹۱٤ ⁄/٦(‏ 


€۲ 


محفوظاء فلا بأس به» بل هو حسن'. 
# ¥ ¥ 
ر e f i ٥‏ و 
٠‏ --_وعن ابن عباس که : آن رسول الله َه كان يقول : 
«اللهم لك أسْلْت› وبك آمنت. وعليْك توكلت. وإلبْك أنت 
وبك خَاصمْت وليك حَاكمْت فاغفر لى ما قذَمْت وما أخرت› 


ره و و ے ور ت 1 
راد بَعْض الروَاة: « ولا حول ولا قَوّة إلا باه» مف عليه . 


# قوله مل : «اللهم لك سبق فی (الباب السابع). 

(ن) : «لك اُسلمت ويك آمنت»» معناه : لك انقدت› وبك صدقت › 
وفيه إشارة إلى الفرق بين الإيمان والإسلام» وقد سبق إيضاحه» «وعليك 
توکلت» ؛ أي : فوضت أمري إلبك» «وإليك أنبت»؛ أي : أقبلت بهمَتی 
وطاعتی وأعرضت عما سواك»› «وبك خاصمت) ؛ أي : بك أحتح وأدفع 
وأقاتل'. 

(ق): أي: وبإعانتك وتعليمك وبكلامك جادلت المخالفين فيك 
حتی خصمتهم" . 

(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٤١‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۳۹). 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٤١‏ 


€۳ 


# وقوله : «آنت المقدم وأنت المؤخر»» سبق قريباً. 
« وقوله : «لا حول ولا قوة إلا بالله»» سبق في (الباب الرابع والأربعين 
بعد المئة) . 


¥ ¥ 
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١-_وَعنْ‏ عائشة رض الله عنها: أن النبى َيه كان يدعو 
ّ ا ور ك وڪ و و ەک ل ت 
بهُولاءِ الكلِمَاتِ : «اللهّ إني أعوذ بك من فثنة النار» وعذاب النارء 
ومن شر الغنى والفقر». ) 

رو ٌ ۹ ۵ ر و 

رواه ابو داود» والتر مذي وقال: حديث حسن صحيح › وهدذا 

ر ے 

# قوله : «فتنة النار» : 

(ط): أي : فتنة تؤدي إلى عذاب النار. 

(قض) : اشر الغنى» : بالبطر › والطغيان» والتفاخحر به» وصرف المال 
فى المعاصى» وما أشبه ذلك» و«شر الفقر» : الحسد على الأغنياء» والطمع 
بما قسم الله إلى غير ذلك مما لا بُحمد عاقبتة. 

(ق): «شر الغنى»: هو الحرصٌ على جمع المال وحبّه حتى يكتسبه 
من غير حله» ويمنعه من واجبات إنفاقه وحقوفه» و«شر الفقر»: عنى به الفقر 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطیبي (7/ .)١۱١۹۱۲‏ 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٠٠١‏ 


4٤ 


المدقع الذي لا يصحبه صبرٌ ولا ورع حتى يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق 
بأهل الأديان» حتى لا بُبالي على آي حرام وثب» ولا في آي ركاكة تورط. 

(ط): وقيل: المراد به فقر النفس الذي لا يستغني ولو ملك الدنيا 
بحذافيرها» وليس في شيء من هذه الأحاديث ما يدل على تفضيل الغنى أو 
الفقر؛ لأن المذكورين هنا مذمومان باتفاق العقلاء. 

(غب): أصل الفقر : كسر فقار الظهر . 

والفقر يستعمل على أربعة أوجه: 

الأول: وجود الحاجة الضرورية» وذلك عام ونان ما دام في دار 
الدنياء بل عام للموجودات كلهاء وعليه قوله تعالى : لاما الاس أن 
الف قرا إ یاه €[فاطر : .]٠١‏ 

الثاني : عدم المقتنيات» وهو المذكور في قوله تعالى : # للمقراء 


2> 3 دژر رصم 


ااذ تحصد روأ يللو [البقرة ٠‏ ۷ و اتماالصدة اة 4 


[التوبة: .]٠١‏ 
الثالث: فقر النفس» وهو الشره» وهو المقابل بقوله : «الغنى غنى 
التفس». 


والرابع : الفقر إلى الله المشار إليه بقوله : الله أغنني بالافتقار إلَيكَ. 
والمستعاذ في الحديث هو القسم الثالث" . 
# 3% ¥ 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١۳‏ 
(۲( رواه البخاري )٠٠۰۸١(‏ من حديث أبي هريرة ظله . 
(۳) انظر : «مفردات القران» للراغب (ص: ۸۳). 


\ ° 


u 


1 -_- وعن زياد ن لاقة عن عمد وهو طب بن 
مالك طله قال : کان التب کل د بقولٌ: للم إ ئي أَعُوذ بك مِنْ 
منکراتِ الأخلاق» وَالأعْمَّالء رالاأهْوَاء» روه الترمذىٌء وَقالٌ : 

*# قوله: «من منكرات الأخلاق) : 

(غب): (الإنكار): ضد العرفان» والمنكر: كل فعل تتوقفٌ في 
استقباحه واستحسانه العقول» وتحكم بقبحه الشريعة. 

(ط): اللإضافة في القرينتين الأوليين إضافة الصفة إلى الموصوف› 
والثالثة بمعنى (من)؛ لأن الأهواء كلها منكرة" . 


# 


۳ -وَعَنْ شکل بن حُمَيْدِ له قال : قلت : يا ر سول 
الله! عَلَمْني ذُعَاءً. قال : «قل: الهم إّي آعُوذ بك ِن شر سَهمِي؛ 
وَمِن شر بَصري» وَمِنْ شر لِسَاني» وَمِن شر قلبي» وَمِن شر مَسّي» 
روه آبو داود» والترمذیٌء› وقال : حدیٹ حسن . 


# قوله: «من شر مني : 


.)٠٠١ المرجع السابق (ص:‎ )١( 
.)۱۹۱۸ /7( انظر: «شرح المشكاة» للطیبي‎ )۲( 


۱٤ 


(مظ): أي: من شر غلبة منيي حتى لا أقع في الزنا والنظر إلى 
المحاره . 


¥ ¥ 


ر e‏ و ر س م ر 3۹ ت 
٤‏ --_- وعن آنس ب : آن النبىَ َيه كان قول : «اللهم 
أل الى > الت دالخذاف z‏ ء ال 
ني أعوذ بك من البَرَص› والحنون» والجذام» وسّیلی الاسقام» 


راه ابو داو د بإاسناد صحيح . 


# قوله ب : «اللهم إني أعوذ بك من البرص» والجنون» والجذام» 
ومن سي الأسقام»: 

(تو): لم يستعذ بالله من سائر الأسقام؛ لأن منها ما إذا تحامل 
الإنسان فيه على نفسه بالصبر؛ خمَّت مؤنته» وعظمَّت مثوبتة مع انصرام 
أيامه ووشاكة زواله؛ كالحمى» والصداع» والرمده وأمثاله» وإنما استعاذ 
من القسم الذي تمتدٌ أيامه وتدوم آثارهة فيَعظمٌ موقعة في النفوس» وينتهي 
بصاحبه إلى حالة يفو منها الحميم» ويبعدٌ منها القريب» ويَقَل دونها 
المؤانسلٌ والمداوي»ء مع ما يُورث من الشين ويفسد من الخلقة» فمنها: 
الجنون الذي يزيل العقل ويَسلب الأمن» فلا يأمنْ من صاحبه القتل» ومنها 
البرص والجذام» وهما العلتان المزمنتان مع ما فيهما من البشاعة وتغيير 
الصورة» وقد اتفق المتعاطون لعلم الطب أنهما مُعديان. 

(ط): «سيى الأسقام»: الإضافة ليست بمعنى من» بل هي من إضافة 


.)۲۳۹ /۳( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


€۷ 


الصفة إلى الموصوف ؛ أي : الأسقام السيئة. 


¥ 3# 3# 


م رہ ی e‏ ر ر س ا 
A‏ ) - وعن ابی هريره طا ۰ قال : کان رسشول الله عة 
ا ات أه ديك مال کو هر ل و رید 
قول : «اللهم إني عوذ بك من الجوع ؛ فإنه بس الضجيع › واعود 
َّ ‌ اک ك 9ے × ص ‌ ص 
بك مِنَّ الخيانة؛ فإنها بئسَتِ البطانة» رَواه أبو داود بإسناد 
# قوله ي : «أعوذ بك من الجوع»: الألم الذي يناله الإنسان من 
خلو المعدة. 
و«الضجيع» : المضاجع› استعاد منه؛ لاه يمع استراحة البدن» 
ويحلل المواد المحمودة بلا بدل» ويْشوّش الدماغ» ويثيرٌ الأفكار 
الفاسدةء والخيالاتِ الباطلةء ويُضعف البدن عن القيام بوظائف العبادات» 
و«الخيانة) : نقيض الأمانةء و«البطانة»: ضد الظهارةء وأصلها فى 
الثوب» فاتسع فيما يستبطن الرجل من أمره فيجعلة بطانة حاله. 
(ط): خحصَ الضجيع بالجوع؛ لينبه على أن المراد بالجوع الذي 
بوظائف العبادات» لا سيما بقيام التهجد» والبطانة بالخيانة؛ لأنها ليست 
كالجوع الذي يتضرَرُ به صاحبةٌ فحسبُ» بل هي سارية إلى الغير» فهي وإن 


.)۱۹۱۸ /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۱۸ 


كانت بطانة لحاله لكن يجري سريانها إلى الغير مجرى الظهارة. 
# ¥ ¥ 

٦‏ -_وعن عل ڪه : أن مُكاتباً جاءَمُ فقال: ني عجرت عَنْ 
کتابتي» فاي . قال : الا أعَلّمُكَ كَلِماتِ عَلَمَيهنَ رول الله کي 
َو کان عَليْكَ ميل جَبل ديناًء اذاه الل عنكَ؟ قل : «للّمَ اكفني 
بحَلالك عَنْ حَرامك» وآغنني بقضلك عَمَنْ سواك» . 

رواهٌ الترمذیٌ» وقال: حديث حَسَنٌ. 

# قوله : «إني عجزت عن کتابتي» : 

(مظ) : (الكتابة): المال الذي كاتب به السيد عبده؛ يعني بلغ وقت 
أداء مال الكتابة وليس لي مال . 

(ط): طلب المكاتب المالء فعلّمه ظل الدعاءَ؛ إما لأنه لم يكن 
عنده شيءَ من المال ليْعينةء فردّه أحسن رد؛ عملا بقوله تعالى : #قول 
مروف ومعْفرة حبر [البقرة: »]۲٠۳‏ أو أرشد إلى أن الأولى والأصلح أن 
يستعین بالله لأدائهاء ولا يتكل على الغيرء وينصر هذا الو جه قوله: «وأغنني 
بفضلك عمن سواك) . 

وقوله : «مثل جبل دیناً»» یحتمل ان یکون تمييزا عن اسم (کان)» لما 
فيه من الإبهام» و(عليك) خبره مقدماً علیه» وأن یکون (دینا) خبر (کان)» 


(۱) المرجع السابق (7/ ۱۹۱۷). 
(۲) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ ۲۳۰ .)۲١١‏ 


۱۹ 


و(عليك) حالاً من المستتر في الخبر» والعامل هو بمعنى الفعل المقدر في 
الخبر» ومن جوز إعمال (کان) فی الحال ؛ فظاهر على مذهه . 


N ## # 


۷ - وَعَنْ عِمْران بن الحْصَيْن 8ه: أن الي ب عَلَم 
باه حُصَياً كَلِمتَيْنِ يدعو بهما: «اللَهُم أَلهمني رُشدِي» وأعِڏني 
من شر نفسي» . رَوَاهٌ الترمذئٌ» وقال: حديث حَسَنُ. 

# قوله ب : «أعوذ بك من شر نفسي» : 

قال شيخ الإسلام عمر السهروّزدي رحمه الله : النضن لطيفة موضوعة 
في القالب» منها الأخلاق والصفات المذمومة» كما أن الروح لطيفةٌ مودعةء 
منها الأخلاق والصفات المحمودة» وكما أن العين محل الرؤيةء والأنفُ 
محل الشي والفمٌ محل الذوقء هكذا النفس محل الأوصاف المذمومةء 
والروح محل الأوصاف المحمودة. 

وجميع أخلاق النفس وصفاتها من أصلين: أحدهما: الطيش» والثاني : 
السرم وطيشها من جهلها» وشرهها من حرصهاء وصفات النفس لها أصول 
من أصل تكوّنها؛ لأنها مخلوقة من تراب» ولها بحسبه وصف . 

وقيل : وصف الضعف في الآدمي من التراب» ووصف البخل فيه من 
الطين» ووصف الشهوة فيه من الحماً المسنون» ووصف الجهل فيه من 
الصلصال . 


.)۱۹۰۸ /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


) 0۹ 


وقیل: قوله لار €[الرحمن: ٤‏ هذا الوصف فيه شي ء مں 
الشيطنة؛ لدخول النار في الفخار» فمن ذلك الخداع والحيل والحسد» 
فمن عرف أصول النفس وجبلأتها» عرف أن لا قدرة له عليها إلا بالاستعانة 
ببارئها وفاطرهاء والله تعالى ذكر النفس في كلامه القديم بثلاثة أوصاف : 
بالطمأنينةء فقال : اهاقس آلمطمبَّة [الفجر : ۷ وسماها لوّامة» 
فقال : لو أي بالتفالوامةٍ€[القبامة : ]» وسماها أمًارة» فقال: إنّ الَقَس 
لأَمَارَة اشر €[يوسف: ١ه]»‏ وهي واحدة لها صفات متغايرة» فإذا امتلاً 
القلب سكينة» خلع على النفس خلعة الطمأنينة» لأن السكينة مزيد 
الإيمان» وفيها ارتقاء القلب إلى مقام الروح لما منح من حظ اليقين . 

وعند توجه [القلب إلى محل الروح تتوجه] النفس إلى محل القلب» 
وفي ذلك طمانينتهاء وإذا انزعجت [من] مقار جبلَتها ودواعي طبيعتها متطلعة 
إلى مقار الطمأنينة» فهي لوامة؛ لأنها تعود باللائمة على نفسها لنظرها وعلمها 
بمحل الطمأنينةء ثم انجذابها إلى محلها الذي كانت فيه أمّارة بالسوءء وإذا 
أقامت في محلَها لا يغشاها نور العلم والمعرفة» فهي على ظلمتها أمارة 
بالسوء» فالنفس والروح يتطاردان» فتارة يملك القلب دواعي الروح› وتارة 
تملکه دواعي النفس'. 


¥ # 
۸ -وَعن أبي الفضل العبّاس بُنِ عبد المطلب ته » قال : 


.)۲١٠- ۲٥۰ انظر: «عوارف المعارف» للسهروردي (ص:‎ )١( 


۱٥۱ 


قَلْتُ: يا رسول اله! عَلُمْني شيا أَسألهُ الله تَعالّى» قال : «سَلوا الله 
العافية»» فَمَكَفْت أيّاماًء ثم جئثُ» فقلث: با رول الله! عَلمْني 
شيا أَسأله الله له تعالى» قال لي : ١یا‏ عباس! با عم رسول الله سلوا 


e م ر‎ 
e 


الله فية في الدنيا والآخر روا الترمذيّ› وقالٌ : حدیٹ حس 


ى و 


صحيح . 

قوله ية : [«سلوا الله العافية»] : 

(نه): في حديث أبي بكر ول : «سلوا الله العفو والعافية والمعافاة). 

«فالعفو» محو الذنوب» و«العافية): أن تسلم من الأسقام والبلاياء 
وهي الصحة ضد المرض» ونظيرها اللَاغيةٌ والرًاغيةًء بمعنى الثُغاء والرٌغاء. 

و«المعافاة» : هي أن يعافيك الله تعالى من الناس ويعافيهم منك؛ 
أي : يغنيك عنهم ويغنيهم عنك› ويصرف أذاك عنهم وأذاهم عنك› وقیل : 
هي مفاعلة من العفو وهي أن يعفو عن الناس ويعفو هم عنه» انتهى" 

وروی الترمذي محسااً وابن ماجه عن أبي بكر طا قال : قام 
رسول الله ية على المنبر ثم بكى» فقال: «سلوا الله العفو والعَافية ؛ فان 
أحداً لم بُعْط بعد اليقين حَيْراً من العافية». 


: رواه النسائي في «السنن الکبری» (۱۰۷۱۷). وهو حدیث حسن صحیح . انظر‎ )١( 
. )۳۳۸۷( (صحيح الترغیب والترهیب»‎ 

(۲) انظر : «النهاية فى غريب الحدیث» لابن الأثیر (۳/ .)٠٠١‏ 

(۳( رواه الترمذي )00۸( . وهو حدیث صحيح . انظر الحديث السابق . 


\o۲ 


وروى الترمذي أيضاً وحسّنه عن أنس ه4 : أن رجلا جاء إلى النبي لاز 
فقال: يا رسول الله ؛ أي الدعاء أفضل؟ قال : «سَلّ ربك العافية والمُعَافاة في 
الذنا الاخ ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ 
فقال له مثل ذلك» ثم أتاه ذ في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك قال : «فإذا أعطيتَ 
العَافية والمُعَافاة في الدّنا والاخر ة؛ فقد أفلخت)'. 


¥ ¥ #¥ 


۸۹ ۱ عن شهر بن حَؤشپ٬‏ قا قال ا ۶ 


دينك» روَا الترمذیٌ» وقالً : حديٹ حس. 

# قوله : «يا مقلب القلوب»» سبق معناه في (الحديث الخامس) من 
هذا البات. 

¥ # ¥ 

: --_وعَن أبي الذدّرداء هه قال : قال رول الله كل‎ ٠ 
اکان من دعاءِ داود ب : الم إني شالك حبك وَحبٌَ س‎ 

جيك والمَمَلَ الي يلغي حبك الهم اجْمَل حبك حب ي 
من تفسي» > وَاهٰلي» ومن الماءِ البارد» روّاه الترمذىٌء رقا : 
حديث حس . 


(۱) رواه الترمذي .)٠١١۱۲(‏ 


# قوله : «اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي» : 

(ط): إنما قال : «حمك» بدل نفسك ؛ مراعاة للأدب» حیث لم يرد أن 
يقابل بنفسه نفسه كك فإن قيل : لعلّه إنما عدل؛ لأن النفس لا تطلتق على الله؟ 

قلت : بل إطلاقه صحيح › وقد روي في التنزيل . 

وقوله: «من الماء البارد»: أعاد (من) هاهناء ليدل بذلك على 
استقلال الماء البارد في كونه محبوباًء وذلك في بعض الأحيان؛ فإنه يعدل 
الروح» وعن بعض الفضلاء : ليس للماء قيمة؛ لأنه لا يباع إذا وجد 
ولا يباع إذا فقد'. 


¥ # 


۲ وَعَن بي امام له قال : دعا رَسول الله ب بذعَاءِ 
کثیر» لم نحفظ منه من شياً؛ قلنا: يا ر سول الله! دعوت پذعاءِ كثير لم 
نحفظ منه شيا ؛ فقال : : ألا اكم عَلَى ما يَجْمَعُ ذلك کله؟ تقول : 
للم إني سالك من حير ما سالك من بيك مُحَمَدٌ بي ؛ وأعوذ 
بك مِنْ شر ما اسَعَاد مته يك مُحَكَد بف وَأنت المُسْتعَانء 
َعَليْكَ اا ؛ ولا حول ولا قَوّةَ 


e 


إلا باله» رواه الترمذىٌء وقال: 


حديٹ حسر". 


# قوله : «وعليك البلاغ» : 


.)٠۱۹۳۲ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


4 


(نه): «البلاغ» ما يتبلغ ويتوصّل به إلى الشيء المطلوب.. 
# # 

۳ -_-_وَعَّن ابن مَنْعود طب قال : كان من ذعَاءِ 
ر و د ڪان . ور ت eT‏ 5 ر 9 ر“ ر ي 
رسول الله : «اللهم ني اسالك موجبَاتِ رحمتك› وعزائم 
و ta2‏ 2 0 ر ٣‏ ا e‏ 0 ر tr‏ < 
مَغفرتك › والسّلامة من کل نم۰ والغنيمة ھن کل بر والفوز 
بالحنة»› والنحَاة من الثار» . 

رواه الحاكم آبو عبدالله » وقال : حدیٹ صحیح على شر ط 

# قوله: «موجبات رحمتك) : 


(نه): أي: أعمالا توجب للعامل الجنة" . 


I103 


.)٠١١ /١( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)٠١١ /٥( المرجع السابق‎ )۲( 
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1 فضل الدعاء بظهر الغيب 


ا 


# قال الله تعمالى : لیے ا سنا 
عفرلاو نوي ارب سبفوت اين €[الحشر: : 

# وقال تعالى : وان ور ونين مومت 4 
[محمد: ۱۹]. 


® 


٭ وقال تعالى إخبارا عن إ دام : < عفر ل ولول دى 
وللمۇمنين يوم يموم لساب €[إبراهیم: ٤۱‏ 


(باب فضل الدعاء بظهر الغيب) 


عص ی 


قوله تعالی : لیے جاو من بعَدِھم مولو ربا اغف رآ٤‏ 
[الحشر: »]١٠١‏ الايةء سبق [تفسيرها]. 

# قوله تعالی : واسكَعْفرلد ل رللمۇمین وَأَلْموْمِبٍ €[محمد: ۰1۱٩‏ 
قال فی «معالم التنزيل»: هذا إكرام من الله لهذه الأمةء حیث آمر نهم ما 
ان ر يستغفر لذنوبهم» وهو الشفيع المجَاب فيه 


.)۱۸۳ /٤( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 


Ca 


(الشعلبي): عن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله ي : «مَنْ لم يكن 
عند ما يصق به؛ قَلْيَستغفر للؤمنين امات ؛ فإلها دَق 

وعن أبي الدرداء ظله» عن النبي بي قال: «مَن استَغفر للمُومنين 
والُؤمناتِ کل وم سَبْعاً وعشرينَ مر أو حَمْساً وعشرينَ مره كان مِنَ الْذينَ 
يُستجَابٌ لهم ويُررّق بهم أهلْ الأرض»» رواه الطبراني في «الكبير». 

(م): المراد بالذنب: ترك الأفضل الذي هو بالنسبة إليه ذنب» أو يقال : 
الخفران: الستر على القبيح» ومن عصم؛ فقد ستر عليه قبائح الهوى . 

ومعنى طلب الغفران منا: أن لا يفضحَناء وذلك قد يكون بالعصمة 
منه»› فلا نقع فيه . 

وفي هذه الآية لطيفة : وهي أنه بيه له أحوال ثلاث: حال من الله 
وحالٰ من نفسه» وحال من غيره» فأما مع الله : فوحدهة» وأما مع نفسك : 
فاستَغفر واطلب العصمةًء وأما مع المؤمنين والمؤمنات: فاستغفر لهم من 


الله" . 


[ابراهیم : ۰]٤١‏ کان هذا قبل أن يتبرًاً من أبيه لمّا تبن عداوته لله ك . 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» .)١ /⁄٩(‏ ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط› 
(). وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)٦١١١(‏ 


(۲) وهو حديث ضعف . انظ : ١(ضعف‏ الجامء | ١‏ (€ 4 0). 
هو 2 مع الح 

(۳) انظر : «تفسیر الرازي» (۲۸/ .)٥٤‏ 

.)۲۲۸ /۸( انظر : «تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


o 


قال في «معالم التنزيل»: قيل: إن أمه أسلمت» وقيل: أراد إن أسلما 
وتاباء وقد ببّن الله عذر خليله فى استغفاره لأبيه فى (سورة التوبة). 


¥ ¥ # 


٤‏ -_وَعَنْ بي الدرداءِ ظ4 أنه مع رَسُول الله کل 
مول: «ما ِن عبد مِم بُو لأَخيه بَِهْرٍ القَيْبٍ» إلا قال المَلَكٌ: 
َلك بهثل» رواه مسلم . 

# قوله : «بظهر الغيب) : 

(ط): (الظهر) مقحم» وموضعه نصب على الحال من المضاف إليه؛ 
لأن الدعوة أضيف إلى الفاعل» ويجوز أن يكون ظرفاً للمصدر. 

وقوله: «مستجابة» خب لها . 

وقوله : «1عند] رأسه ملك» جملة مستأنفة مبينة للاستجابة . 

و(الباء) في (بمثل) زائدة في المبتدأًء كما في قولك : (بحسبك درهم)" . 

(ن): «بظهر الغيب» معناه في غيبة المدعو له وفي سره؛ لأنه أبلغ في 
الإإخحلاص» «ولك بمثل» هو بكسر الميم وإسكان الثاءء هذه الرواية المشهورة. 

قال القاضي : ورويناه بفتحها أيضاًء يقال: هو مثلةٌ ومَثلة ومثيلة بزيادة 
الياء؛ أي : عديله سواء» وفي هذا فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب› 
ولو دعا لجملة المسلمين» فالظاهر حصولها أيضاًء وكان بعض السلف إذا 


(۱) انظر : «معالم التنزیل» للبغوي (۳/ ۳۹). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱۷١١۷ /٥(‏ 


0۸ 


أراد أن يدعو لنفسه» يدعو لأخيه بتلك الدعوة؛ لأنه يستجاب ويَحصل له 
مشلها“. 

(ق): قوله: «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه»» المسلم: هنا هو الذي 
سلم المسلمون من لسانه ويده» الذي يحب للناس ما يُحب لنفسه» وهو 
الذي يحمله ماله وشفقّه على أخيه المسلم أن يدعرَ له بظهر الغيب» 
فيوافقه الملڭ في الدعاء ويبشرءٌُ على لسان رسوله ب بن له مثل ما دعا 
لأخيهء والأخوة هنا: الأخوة الدينية» وقد يكون معها صداقة ومعرفة» وقد 
لا يکون» انتھی ‏ . 

وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله عة : «إن أسرء الدعاء 


ت ٤‏ : 
إجابة» دعوة غائب لغائب»» رواه ابو داود والترمذیى” ' . 


I10 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٤۹‏ 

)۲( انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١١ - ٦١‏ 

(۳) رواه ابو داود »)٠٥٩١(‏ والترمذې (۱۹۸۰). وهو حدیث ضعیف جدًا. انظر : 
ضعيف الجامع الصغير» .)۸٤١(‏ 


۱۹ 


سے س 
7 
کن 


ا 


4ا 

6 

tL 
5 
€ 

3 
G9 

کے 

ET 


6 


1 
tk 


۹ --_ عن أَسَامَةَ ِن رَبْد 4ء قال : قال رَسُول اله ل : «مَنْ 
صيع لَه مَعْروف فقال لفاعله: جَرَاك الل حَيْرا ققد آبلع في 
التاءِ» . رواه الترمذیٌ» وقالٌ: حديث حَسَنْ صحيخ . 

# قوله ي : «فقد أبلغ في الثناء : 

(ط): وذلك أنه اعتراف بالتقصير» وأنه ممن عجر عن جزائه وثنائه 
ففوض جرزاءه إلى الله تعالى ليجزيه الجزاء الأوفي'. 

¥ # # 

۷--وَعَن جّابر ظه» قال: قال رَسُول الله بل : 
«لا تذعوا على أتفسكم؛ ولا تذْعوا عَلى أوؤلادكم» وَلا تذعوا 
على أَمْوّالكم؛ لا توافقوا من اله سَاءَة بال فيها عَطاءَ 


ور م رد 
فیستجیب لکم) رواه مسلم . 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ .)۲۲۳١‏ 


٭ ۱ 


# قوله يي : «لا توافقو) : 

(ط): نهيٌ للدّاعي» وعلة للنهي؛ أي: لا تدعوا على أنفسكم وعلى 
أولادكم كي لا توافقوا ساعة الإجابة فتندموا. 

وقوله : «فیستحیب) : نصب على آنه جواب للنهي› من قبيل : (لا تدن 
من الأسد فيأكلك) على مذهب الكسائي» ويحتمل أن يكون مرفوعا؛ أي : 


# قوله مي : «آقرب ما يكون العبد من ربه»» سبق فی (الباب الرابع 
¥ ¥ ¥ 


ت 


6 ا م 6 ير د 
۹-_وعنه : أن رَسول الله بء قال : «يْسَْجَاب لأْحَكم ما 
رل تۇت ى تق 6 ق 
وفي رواية نلم : «لا بال بُنتجاب لتب ما لم بنع اٹم أو 


طيعة قطيعَة رَجم» ما لم يَسْتَجل»» قیل : یا رَسول الله ! ما الاسْتَعْحَال؟ 


.)١۱۷١۷ /٠١( المرجع السابق‎ )1( 


ت 


قال : قول : قد دعوت» وقد دقوت فلم ار َسْتَجيبُ لي» 
يَسْتَخسر عند ذَلِكَّ» وَيَدَعٌ الذّعَاء . 

# قوله : «لا يزال يستجاب للعبد) : 

(ق): يعني بالعبد: الصالح لقبول دعائه؛ فإن إجابة الدعاء لا بد لها من 
شروط في الداعي» وفي الدعاء» وفي الشيء المدعو به» فمن شرط الداعي : 
أن يكون عالماً بأن لا قادر على حاجته إلا الله» وأن الوسائط في قبضته» 
ومسخرة بتسخيره» وأن يدعو بنية صادقة وحضور قلب» وأن يكون مجتنباً لأكل 
الحرام» وأن لا يمل من الدعاء» فيتركة ويقول: قد دعوت فلم يستجب لي . 

وشرط المدعو فيه: أن يكون من الأمور الجائزة الطّلب والفعل 
شرعاً؛ كما قال: «ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم)» ثم الإٹم کل ما يأثم به 
من الذنوب» ويدخل في قطيعة الرحم جميع حقوق المسلمين ومظالمهم» 
و«الرحم» ضربان: رحم الإسلام» ورحم القرابة. 

وايستحسر» يعني : يمل» يقال: حسّر البعيرٌ يحسر ويحسّر [حسرا و] 
حسوراً: أعياء وفائدة هذا استدامة الدعاء» وترك اليأس من الإجابة» ودوامُ 
رجائهاء واستدامة الإالحاح في الدعاء» فإن الله يحب الملحين عليه في 
الدعاء» وكيف لا والدعاء مح العبادة والقائل : قد دعوت فلم يستجب لي» 
قانطٌ من رحمة الله وفي صورة المُمسٌَّ بدعائه على ربه» ثم إنه جاهل 
بالإجابةء فإنه يظتها إسعافة في عين ما طلبهء وقد يكون فيه مفسدة» فيصرفه 
عنه» فتكون إجابتة في الصرف. 

وقد يعلم الله أن تأخيرةٌ إلى وقت آخر أصلح للداعي» وقد يؤخره؛ 


۲ 


لأنه سبحانه محبٌ استماع دعائه» ودوام تضرٌعه» فیکثرٌ جور حتى يكون 
ذلك أعظم وأفضل من غير المدعو به لو قضي له» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : «مَا منْ داع يدعو إلا كان بين إٍحدَى تَلاَبٍِ: إا أن بُستجاب له» 
وإما أن يخر له وإما أن بُكفر عنه)'» ثم بعد هذا کله فإجابة الدعاء وإن 
وردت من الشرع في مواضع مطلقة؛ فهي مقيدة بمشيئته؛ كما قال تعالى : 
لشف ما تدعو إلَبَهإِن اء €[الأنعام: .]٤۱‏ 

(ط): «ما لم يدع» (ما) ظرف ل (يستجاب)» بمعنى المدة» وكان من 
حق الظاهر أن يجاء بالعاطف في قوله: «ما لم يستعجل». فتركه [العاطف] 
على تقدير عامل آخر استقلالاً لكل من القيدين؛ أي: يستجاب ما لم يدع 
بإثم» يستجاب ما لم يستعجل» فترك العاطف استئنافاًء كأنه لما سمع 
المخاطب قوله: «يستجاب ما لم يدع بإثم»» سأل هل الاستجابة مقصورة 
على هذا القید ام لا؟ فأجیب: لاء بل يستجاب ما لم يستعجل” . 


# ¥ # 


ر و e‏ ص ا 
(0٩۰‏ - وعن ابى امامة طن › قال : قيل لرَسول الله ياد : أ 
و ء۶ ر و۶ e‏ ى 0 < ہے کو ے IT‏ 
الأعاء أشمع؟ قال : «جَوّف الليل الاخرء ودر الصلورّات 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ ۲۱۷) عن زيد بن أسلم طف4 قوله 
وروی له ابن عبد البر في «التمهيد» )۳٤۳ /٥(‏ شواهد مرفوعة من حديث أبي سعيد 
الخدري ط4 . 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١۳‏ 

(۴) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١۷١١ /٥(‏ 


۱۳ 


رر ر »۰ ص که 
المَكتوبَات» رواه الترمذی»› وقال : حدیث حسن . 


# قوله : «أيّ الليل أسمع» : 

(تو): أي: أرجى للإجابة» وهو من السمع الذي يرد بمعنى الإجابة 
وذلك على سبيل الاتساع؛ لأن القول المسموع في الحقيقة ما يقترن على 
القبول من السامع . 

وقوله: «جوف الليل الآخر»» وردت الرواية فيه بالرفع والنصب» 
والرفع أكثر › فمن رفع» جعل المضاف إليه مكان المضاف المحذوف في 
الإعراب؛ كقوله تعالى: * وسل ألْمَرَيّةَ #[يوسف: ۸۲]ء والتقدير: دعاء 
جوف الليل الآخرء ومن نصب» فعلى الظرف؛ أي: دعاء جوف» ويجوز فيه 
الجر على مذهب من يرى حذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه 
ولم ترد به الرواية» و«الآخر» على الأحوال الثلاث يتبع «جوف» في إعرابه. 

(ط): «جوف» إنما يستقيم جواباً إذا أضمر في السؤال اسم الزمان 
كما فعله صاحبٌ «النهاية» حيث قال : (أيٌ الساعات أسمع)؛ أي: أوفق 
لاستماع الدعاء» وأولى بالاستجابة» وهو من باب: نهاره صائم وليله 
قائمٌّ» أو يُضمر في الجواب الدعاءُ كما صنع التوربشتي حيث قال: (أيّ 
الدعاء أسمع)» معناه: أقربٌ إلى الإجابة» أو أسرع إجابة. 

# # ¥ 
١‏ -_وَعَنٌ عبادة ئن الصّامتِ طبه : أن رَسول الله عل 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳⁄ .)٠١١١‏ 


۱٤ 


صا 


قال : «ما على الأَرْضٍ مُسْلِم يذو الله تعالی بدعوَة» إلا آنا ان 


إاهاء أو صرف عَنهُ من السُوءِ مثلهاء ا ر قطي 
رجم)» فقال رَجُلْ مِنَ القؤم: ! ذا نک؟» قال : «ا 
رواه الترمذىٌ› وقال: حَِيث حَسَنٌ صي . 
وَرَوَاهٌ الحَاكِمُ مِنْ رواية بي سَعِيٍِ» وراد فيه: «آو يَذَخرُ 
# قوله ية : «أو صرف عنه من السوء مثلها) : 
(ط): فإن قلت : كيف مل جلب النفع بدفع الضر وما وجه التشبيه؟ 
قلت : الوجه [ما] هو السائل مفتقر إليه» وما [هو] ليس بمستغن عنه. 


ر دلا له إلا ا ن التطيم الحَلِيمٌ لا إِلَهَ إلا اه رَثْ 
ش العظيم» > لا إل إلا الل رب السَّمَوّاتِ» ورب ت الأَرْض. 
و قري ر متفق عليه 
# قوله : «كان يقول عند الكرب : لا إله إلا الله العظيم الحليم»: 
(ن): هذا حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثارٌ منه عند الكرب 
والأمور العظيمة» قال الطبري : كان السلف يدعون به ويسمونه دعاءَ الكرب. 
فإن قيل : هذا ذکر ولیس فيه دعاء؟ فجوابه من وجهين مشهورين : 


11٥ 


أحدهما: أن هذا ذكرٌ يستفتح فيه الدعاء» ثم يدعو بما شاء. 

والثاني : جواب سفيان بن عيينة» فقال: أما علمت قوله تعالى: «مَنْ 

شغلهٌ ذكري عن مَسألتي ؛ أعطيته أفضَل ما أعطي السّائلينَ». وقال الشاعر : 
ذا اى عليك المَرء وما كقاهمن تعَوضه الثاء 

(ق): هذا کلام حسنْ» وتتميمَّة أن ذلك إنما كان دعاء لنكتتين : 

إحداهما: كرم المُثنى عليه ؛ فإنه اكتفى بالثناء عن السؤال؛ لسهولة 
البذل عليه» وللمبالغة في كرم الخالق. 

وثانيهما: أن المي لكًا آثرَ الثناءَ الذي هو [حق] المُثنى عليه على 
حقٌ نفسه الذي هو حاجته؛ بُودر إلى قضاء حاجته من غير إحواج إلى 
إظهار مذلّة السؤال؛ مجازاة له على ذلك الإيثار . 

رما چام متصوصآ علیھ وسئي دعا ران لم یکن ا د ر ر رل 


عة ي اون إذ دعا بها وهو في بن الوت : لاله لالت شبعاك زر 
كنت من الظالمي“؛ فإنه لن يدعو و بها مُسلِم في شي ۽ إلا اس ستجیب له . 
I00‏ 


)١(‏ رواه القضاعي في «(مسند الشهاب» .)٥۸٤(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة 
الضعفة)» .)٤۹۸٩۹(‏ 

(۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٤۸‏ 

)۳( رواه النسائي في «السنن الکبری» .)٠١٤۹۲(‏ وهو حديث صحيح . انظر: (صحیح 
الترغيب والترهيب» .)١١٤٤(‏ 


۱٦ 


A_1 


سے سے کیرک 22 ی بدي رر ےم 2 
لآ إت أولياء أله لاحوف يهم ولاهم 

se‏ 4 م ر ر 2 ر 3 ‌ 2ک 2 ص 

رنوت الت اموا وڪاوا قوت ل لهم البشرئفىالحيوة 


r وم‎ 


م . مح ر آے ہے , ر ت e‏ ر و م 
اليا وف َة لا ِي ڪامت اسر دلت هو لمر اميم 4 
[يونس : ۲ - £]. 
م“ ر رت َ- و a‏ وص و r‏ ص ر 
# وقال تعالى : وهر ى إ لك ينع لحل سقط عليْك رطبا جنا 


لھ ,2ء 
oQ‏ 4 

۵ 

ص 


)یکی اسرب €[مریم : ۲١‏ ۔۲۹]. 
5 رص رص ر کے دح “ 
٭ وقال تعالى : ّما دل علَهاركيًا الراب وجد نها رقا 
ەە 3ر ۰ مر کر ےر ےہ صم رہ 


4 ر رو 4 َ ر بع ے ت 

قال يمرم أف للف هذا قالت هو من عند انه ن الله رذق من يشاءُ بير 
ساب €[آل عمران : ۷]. 

ot‏ اء کر وٹ ت ۶ اء چ راء کک بے م 
الکهن ینشر لک ریک من حيو وهی کک من مرک مَرفقا ) وی 
اسمس اذا طلعت تزور عن همهم دات لمن ولا عربت رُم دات 
امال #[الكهف : .]١۷ ١٠١‏ 


* وقال تعالى : ولذ اع لوهم ومایم بوت إلا آله قأوأ إلى 


1۷ 


(الباب السادس والأربعون بعد المئة) 
(فی كرامات الأولياء) 


(الكرامات) جمع كرامة» وهي: اسم من الإكرام والتكريم» وهي : 
فعلْ خارق للعادة غير مقرون بالتحدي» وقد اعترف بها أهل السنة» واحتجوا 
بحدوث الحبّل لمريم عليها السلام من غير فخل» وحضور الرزق عندها من 
غير سبب ظاهر» وأيضا ففي لَبْثٍ أصحاب الكهف في الغار ثلاث مئة وأزيد 
في النوم أحياءٌ من غير آفة» دليل ظاهرٌ. 

وآنكرها المعتزلة وقالوا: لو جاز ظهور الخارق في حن الولي؛ لخرج 


الخارق عن أن يكون دليلاً على النبوة. 
وأجيب : بامتياز المعجزة عن الكرامة باشتراط الدعوة وعدم اشتراطها في 
الكرامة. 


و کے کک 


# قوله تعالی : الا إت أولياء آله لا حو عليه ولاهم روت 4 
[يونس: »]٦۲‏ يخبر تعالى أن أولياءه المؤمنين المتقين لا خحوفٌ عليهم فيما 
يستقبلونه من أهوال القيامة» ولا هم يحزنون على ما وراءهم في الدنيا. 

وقال عبدالله بن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف: أولياء 
الله الذين إذا رووا ذكر الله وقد رواه البزار عن ابن عباس مرفوعا 
وروي عن سعید مرسلا . 


وروی ابن جریر عن أبی هريرة قال : قال رسول الله او : «إِن من عبَّاد 


(۱) رواه البزار (۲۷۱۹). وهو حديث حسن . انظر : «(صحيح الجامع الصغير» .)۲١۵۷(‏ 
(۲) رواه ابن أبى الدنيا فى «الأولياء» .)٠١(‏ 


۱۸ 


اله عباداً يَغبِطهمٌ الأنبياءُ والشهداء؛ قيل: من هم يا رسول الله لعلا 
نحبهم؟ قال : «هُم قوم تحابُوا في الله من غير أموال ولا أنساب» وجوهُهُم 
بیض على مَنابر من نور» لا يخافون إذا حاف الناسسف ولا يحزنون إذا حزن 
التاسر» ثم قراً: #ألاً إت أ لاء آله ا حو عله ولاهم ر € 
ورواه أبو داود عن عمر بن الخطاب بمثله» هذا أيضاً إسناد جيد» إلا أنه 
متقطع. 

وفي «مسند أحمد» عن أبي الدرداء عن النبي كي : ٭ لهم اسىن 
اَلْحَيَوْة لديا وف رَه ي €[يونس: ]٦۳‏ قال : اليا الصّالحة : يَراها المُسلم 
أو تری ل0 . 

وفيه عن أبي ذرٌ أنه قال: يا رسول الله الرجل يعمل العمل ويحمدة 
الناسْ ويثنون عليه به؟ فقال رسول الله ية : «تلكَ عاجل ٍ بشرى [المؤمن])»› 
ورواه مسله. 

وقيل : المراد من ذلك بشرى الملائكة المؤمنَ عند احتصاره بالجنة 
والمغفرة؛ كما قال تعالى : لتر عله مالمَ رة ألا افوا وا روا 
واي روأ ٍَ4 [فصلت : .]٠١‏ 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۱۱/ ۱۳۲). ورواه آبو داود .)۳٥۲۷(‏ 
وهو حدیث صحیح . انظر : «(صحیح الترغیب والترهیب» .)۳٠۲۳(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ .)٤٤١‏ وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة 
الصحيحة) /٤(‏ ۳۹۱). 

(۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 1 ). ومسلم .)۱٦7 ⁄/۲7٦٤1۲(‏ 


۱۹ 


وقوله: لا ريل ڪامت ان € [يونس : ٤‏ أي: هذا الوعد 
لا ُبدّل ولا بُخلف ولا بغر بل هو مثبتٌ كائ لا محالة. 

[وقولە] : لے اموا €[يونس: ›»]٦۳‏ إشارة إلى كمال القوة النظرية› 
رازا رى € إشارة إلى كمال القوة العملية. 

وقال أبو بكر الأصم : أولياءٌ الله هم الذين تولى الله هدايتهم بالبرهان» 
وتولّوا القيام بحقٌ عبودية الله والدعوة إليه. 

واعلم أن تركيب الواو واللام [والياء] يدل على معنى القرب» فوليّ 
کل شيء: هو الذي یکون قريباً منه» والقرب من الله إنما يون إذا كان 
القلُ مستغرقاً في نور معرفة الله» فإن رأى؛ رأى دلائل قدرة الله وإن 
سمع؛ سمع آيات الله » وإن نطق» نطق بالثناء على الله» وإن اجتهد» اجتهد في 
طاعة الله فهذا الشخص يكون ولياً لله وإذا كان كذلك ؛ كان الله ولياً له 
أیضاًء [کما قال تعالی]: الله ول آذ منوا €[البقرة: »]۲٠۷‏ ويجب أن 
يكون الأمر كذلك؛ لأن القرب لا يحصل إلا من الجانبين . 

وقوله : احرف هتر €[بونس: ]٠۲‏ الخوف إنما يكون في المستقبل 
من المكاره» والحزن إنما يكون في الماضي . 

قال بعض العارفين: إن الولاية عبارة عن القرب» [فوليٌ الله تعالى 
هو الذي يكون في غاية القرب من الله]“ و[هذا التقرير] قد فسرناه 
باستغراقه في معرفة الله بحیث لا یخطر بباله شيء سوی الله ففي هذه 
الحالة تحصل الولاية التامة» وصاحبها لا يخاف شيئاً ولا يحزن» وكيف 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۷/ ۳۸۳). 
(۲) ما بین معکوفتین من «تفسیر الرازي» (۱۷/ .)۱١۲‏ 


1۷۰ 


يعقل ذلك والخوف على الشيء والحزن عليه لا يحصل إلا بعد الشعور به 
[والمستغرق في نور جلال الله غافل عما سوی الله تعالى» فيمتنع أن يكون 
له خحوف أو حزن؟ ] وهذه درجة عالية» ومن لم يذقها؛ لم يعرفهاء ثم إن 
صاحب هذه الحالة ريما تزول عنه» وحينئذ يحصل له الخوف والحزن» 
والرجاء والرغبة والرهبة بسبب الأحوال الجسمانية [كما يحصل لغيره]. 

وسمعت أن إبراهيم الخوّاصَ كان في البادية ومعه صاحب له» فاتفق 
في بعض الليالي ظهورٌ حالة قوية» فجلس في موضعه وجاءت السباع 
ووقفوا بالقرب [منه] وصاحبه تلق على رأس شجرة؛ خوفاً منهاء والشيخ 
[ما] کان فازعاً فلما أصبح وزالت تلك الحالةء ففي الليلة الثانية وقعت 
بعوضة على يده؛ فأظهر الجزع من تلك البعوضة» فقال له صاحبه: كيف 
تليق هذه الحالة بما قبلها؟ فقال الشيخ : إنا إنما تحكّلنا البارحة ما تحكَلناهٌ 
بسبب قوة الوارد الغيبي» فلما غاب» فأنا أضعف خلق الله . 

وقوله تعالى : * لهم البشّرّى€[يونس: »]٠٤‏ قيل: هي الرؤيا الصالحة» 
وظاهر الاية يقتضي أن لا تحصل هذه الحالة إلا لهمء [وذلك لأن ولي الله 
هو الذي يكون مستغرق القلب والروح بذكر الله» ومن كان كذلك؛ فهو 
عند النوم لا تبقى في روحه إلا معرفة الله وأما من يكون]“ متورَع الفكر 
على أحوال هذا العالم الكدر المظلم؛ [فإنه] إذا نام؛ يبقى كذلك» فلا 
جرم لا اعتماد على رؤیاه. 

والتفسير الثاني : انها عبارة عن محبة الناس له» وذكرهم إياه بالثناء 
(۱) ما بین معکوفتین من «تفسیر الرازی» (۱۷/ ۰)۰۳ 


۱۷۱1 


الحسن؛ لقوله بي : «تلك عاجل بُشرى المُومن)» والمباحث العقلية 
تقوي هذا المعنى» وذلك أن الكمال محبوب لذاته لا لغيره» وكل م 
اتصف بصفة من صفات الكمال؛ صار محبوباً لكل أحد» ولا كمال للعبد 
أعلى وأشرف من كونه مستغرق القلب بمعرفة الله » مستغرق اللسان بذكر 
الله» مستغرق الأعضاء والجوارح بعبودية اللهء فإذا ظهرت عليه هذه 
الحالة؛ صارت الألسنةٌ جارية بمدحه» والقلوتُ مجبولة على حبه» وكلما 
كانت هذه الصفات الشريفة أكثر؛ كانت هذه المحبة أقوى» وأيضاً فنور 
معرفة الله مخدوم بالذات» ففي أي قلب حضرَ صار ذلك الإنسان مخدوماً 
بالطبع . 

والتفسير الثالث : أنها عبارة عن حصول البشرى لهم عند الموت قال 
تعالى : واش روا بالحتَةٍ#[فصلت: .]۳١‏ 

وأما البشرى في الاخرة؛ فسلام الملائكة عليهم يقولون: #سلمعيك 
باص وسلام الله عليهم ؛ كما في قوله : سل ولام رَبَ ريي €[یس: 
٨۸‏ ويندرج في هذا الباب بياض وجوههم» وإعطاء الصحائف بأيمانهم . 

وقيل : إنه عبارة عما بشر الله عبادة المتقين في كتابه» وعلى ألسنة 
أنبیائه» من جنته وکریم ثوابه؛ لقوله تعالی : يرهم ربهر ورخمة 
ورضوٴن €[التوبة : »]۲١‏ ولفظ البشارة مشتق من خبر سار يَظْهرٌ أثرهٌ في بشرة 
الوجه 

# قوله تعالی وهر ىإ لبك نع الَو قط عليْكِ رطبًا جني حل جنا [مریم: 


(۲) انظر : «تفسیر الرازي» (۱۷/⁄ .)۱١٤‏ 


V۲ 


٠‏ أي : خذي إليك بجذع النخلة» قال ابن عباس : كانت يابسة. 

وقيل : مثمرة» قاله مجاهد' . 

(م): كان جذع نخلة يابسة في الصحراء ليس لها رأس» ولا ثمرء 
ولا خضرة» وكان الوقت شتاء» والنخل لا يثمر إلا باللقاح» وإذا قطعت 
رآسها؛ لم تثمر» فكأنه تعالى قال : إن الأنشى لا تلد إلا مع الذكرء فكذا 
النخلة لا تلمر إلا عند اللقاح» ثم إني أظهر الرطب من غير اللقاح؛ ليذلً 
على جواز ظهور الولد من غير ذكر» وهذه الأفعال الخارقة للعادات كرامة 
لمريم عليها السلام. 

٭ قوله تعالی : ما مَل ارگ لاب ود عدا رکا ال کم 
أن ی هلدا هات هر من عند اه لَه 4[آل عمران: ۴۷]» أخبر تعالى عن سيادة 
مريم عليها السلام وجلالتها في محل عبادتها. 

قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير في قوله رها 4[آل عمران: 
۷]: فاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف . 

وعن مجاهد: أي : علماًء أو قال: صحفا فيها علم» والأول صح . 

وفيه دلالة على كرامات الأولياء» وفي السنة لهذا نظائر كثيرة: عن 
جابر ظل : أن رسول الله َي أقام آياماً لم يطعم طعاماًء حتی شم عليه 
ذلك فطاف في منازل أزواجه» فلم يجد عند واحدة منهن شيئاًء فأتى 
فاطمة فقال : «يا بُبة؛ هل عندك شي آكلة؛ فاي جائم»ء فقالت : لا والله 


بابي نت وأمي ؛ فلما خرج من عندهاء بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» .)۲۳١ /۹٩(‏ 
(۲) انظر : «تفسیر الرازي» (۲۱/ ۱۷۳). 


A2 


لحم فأحَذنّةٌ منها فوضعته في جَفَنَةٌ لاء وقالت: وال ؛ لأوثردٌ بهذا 
رسول الله ية على نفسي ومن عندي» وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبْعةٍ 
طعام» فبعشت حسناً - أو حسيناً - إلى رسول الله باو فرجع إليهاء فقالت 
له: بأبي نت وآمي ؛ قد اتی الله بشيء فخبًأته لك» قال : «هلمي يا ب 
قالت : فأتيعّة بالجَفنة» فكشف عن الجفنة» فإذا هي مملوءة خبزا ولحما 
فلما نظرت إلیها؛ بهت وعرفت آنها بركة من اله فحمدت [ال] وصلیت 
علی نبیه» وقدَّمة إلى رسول الله یا فلمًا رآه؛ حمد الله وقال: «منْ ين 
ك هَذا يا َُهٌ؟» قالت: يا أبت؛ هو من عند أله إن أله رف من ياء 
بير ساب #[آل عمران: ۳۷]» فحمد الله وقال: «الحمد له | الي علاك 
با شييهة بسيكدة ناء ب بني إِسْرائيل» وكانث إذا ررَقها الله شيا فلت 
عنه قلت : 9 77 له ررق من اء َير ساب € [آل عمران: ۳۷])» 
فبعث رسول الله ية إلى علي له ثم أكل َيه وعلي وفاطمة» وحسن 
وحسين» وجمیع آزواج النبي لاء وأهل بیته جمیعاً حتی شبعوا» قالت : 
وبقيت الجَفنة كما هي» فأوسَحْت ببقيتّها على جميع الجيران» وجعل الله 
فيها بركة؟ وخيرا كثيراًء رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي'. 

(الثعلبي): قال الحسن: كان يَجد عندها قوتهاء ولم ترضع ثدياً 
قط» وكان رزقها يأتيها من الجنة» فيقول لها زكريا: من أين لك هذا؟ 
قالت : هو من عند الله . 

قال الحسن : تكلمت وهي صغيرة. 


قال محمد بن إسحاق بن يسار: ثم آصابت بني إسرائيل أزمة وهي 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۳/ .)٥۳‏ 


V٤ 


على ذلك من حالهاء حتى ضعف زكريا عن حملهاء [فخرج على بني 
إسرائيل فقال: تعلمون - والله - لقد كبرت سني وضعفت عن حمل مريم 
بنت عمران» فأيكم يكفلها بعدي؟ قالوا: والله؛ لقد جهدنا وأصابنا من 
السنة ما ترى» فتدافعوا بينهم» ثم لم يجدوا عن حملها]“ بداًء فتقارعوا 
یوسف بن يعقوب› وکان ابن عم مریم › فحملها. 

قال : فعرفت مريم في وجهه شدة مؤنة ذلك عليه» فققالت له: 
یا يوسف؛ إن الله تعالی سیرزقناء فجعل یوسف يرزق بمکانها منه» فیأتیها کل 
يوم من كسبه بما يصلحهاء فإذا أدخله عليها وهي في الكنيسة ؛ اماه الله فكثرء 
فیدخحل علیها زکریا فیری عندها فضلاً من الرزق ليس بقدر ما يأتيها به 
يوسف» فيقول: يا مریم آنى لك هذا؟ قالت: هو من عند ان %[آل عمران: 
۷]. 

# قوله تعالی : ولذ لوهم وما يمب دوت إلا آله € [الكهف : [1٦‏ 
يُخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباً. 

فال مجاهد: فی آذان بعضهم القرطة ؛ یعنی : الحلقء فالهمهم الله 
رشدهم› وآتاهم تقواهم» والشبان أقبل للحقّ» وأهدى للسبيل من الشيوخ 
الذين قد عتوا وعمرا فی دين الباطل› ولهذا کان المستجيبون لله ولرسوله 
شبایاء واما المشايخ من قريش : فعامتهم بقوا على دينهم»› ولم يسلم منهم 
إلا القلير“. 


(۱) ما بين معکوفتين من «معالم التنزيل» للبغخوي )7/۲ .(TY‏ 
)۲( انظر : «تفسير ابن كثير) (۹⁄/ °۹). 


۷o0 


# قال تعالى : * وربطتاعل وهر €[الكهف : ٤٠]؛‏ أي: صبرناهم 
فإنهم كانوا أبناء ملوك الروم وساداتهم» وإنهم خرجوا في أعياد قومهم في 
ظاهر البلدء وكانوا يعبدون الأصنام» وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له: 
دقیانوس › يأمر الناس بذلك› ويحتهم عليه» ويدعوهم إليهء فلما رأی 
الفتية ما يصنعه قومهم ؛ جعل كل واحد منهم يتخلص من قومه» وینحاز 
منهم ناحرة› فجاء أحدهم وجلس تحت ظل شجرة› وجاء اخر فجلس 
عنده» ثم آخر» ثم آخر حتى اجتمعواء فإن الأرواح جنود مُجتدة» فما 
علة الضم . 
و[الغرض أنه جعل] كل واحد منهم يکتم ما هو فيه عن أصحابه؛ خوفاً 
منهم ۰ ولا يدري نهم مثله › حتی قال أحدهم : يا قوم ؟ ما آخرجكم من 
قومكم وآفردكم إلا شيء› فلیظهر کل واحد منکم بأمره» فقال اخر : اما انا ؛ 
فإنى رأيت ما قومى عليه فعرفت أنه باطل» وإنما الذي يستحق أن يُعبد وحده 
يُشرك به هو الله الذي خلق کل شيء٠‏ وقال أخر : وأنا والله وقع لي كذلك› 
وقال آخر : كذلك» حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدةء فاتخذوا لهم مَعّبدا 
یعبدون الله فيه » فعرف بهم قومهم› فوّشوا بهم إلى ملکهم فاستحضرهم بین 
يديه » فأجابوه بالحق› ودعوه إلى الله › ولهذا آخبر تعالی عنهم بقوله: 
$ وربطتاعل فلوبهر €٭[الكهف: ٤‏ فيقال: إن ملكهم لما دعره إلى الله ؛ آبى 
عليهم» وتوعّدهم» وأمر بنزع لباسهم عنهم» وأجُلهم؛ لينظروا في آمرهم» 


مھ 
ت 


لعلهم يراجعون دينهم الذي كانوا عليه» وكان هذا من لطف الله بهم ؛ فإنهم في 


۱۷٦ 


تلك النظرة توصلوا إلى الهرب بدينهم من الفتنة» فأخبر الله عنهم بذلك في 
قوله : ولذ رلوم 4[الكهف: ٦۱]؛‏ آي : فارقتموهم بأديانكم في عبادتهم 
غير الله ففارقوهم أيضاً بأبدانكم . 

لاوا إل الهف ينشر GK‏ رد کہ من مته €[الکهف : ٩۱]؛‏ آي : سط 
علیکم رحمة یسترکم بها من قومکم» وه لک من مر €[الكهف: ]٠١‏ 
الذي أنتم فيه مَرفَمًا#[الكهف: ٠١‏ ترتفقون به» فعند ذلك خرجوا هراباً 
إلى الكهف. وكان بابه من الشمال؛ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته 
عند طلوعها؛ تزاور عنه ذات اليمين ؛ آي : يتقلص الفيء يَمنةَ. 

قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة : رور [الكهف: ۷ أي : 
تميل» وذلك [آنها] كلما ارتفعت في الأرض؛ تقلص شعاعها بارتفاعهاء 
حتی لا يبقی فيه شيء عند الزوال» ولهذا قال: ودا عربت رضم دات 
ألسّمَّال 4[الكهف: ۷١٠]؛‏ أي : تدخل إلى غارهم من شمال بابه» وهو من ناحية 
الشرق» فدل على صحة ما قلناه» وهذا بين لمن تأمله» وكان له علم بمعرفة 
الهيئة وسير الشمس والقمر. 

وبيانه: أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق؛ لما دخل [إليه] منها 
شيء عند الغروب» ولو كان من ناحية الغرب؛ لما دخلته وقت الطلوع» 
بل بعد الزوال» ولم تزل فيه إلى الخروب» فتعين ما دكرناه. 

وهف فونه €[الكهف : ۱۷]؛ أي : مسح بحيث لا تمسهم 
الشمس؛ إذ لو أصابتهم؛ لاحترقت آبدانهم وثيابهم» قاله ابن عباس. 

لمن ءات أ €[الكهف : ]٠۷‏ حيث أرشدهم إلى ذلك الغار الذي 
جعلهم فيه أحياء» والشمس والريح تدخل عليهم لتبقى أبدانهم سليمة» 


324/ 


ولا ضرب على آذانهم النوم؛ لم تنطبق أعينهم ؛ لثلا يُسرع إليهم البلىء 
ولهذا قال : % و م اانا 4[ لكهف: ۱۸]»› وکانوا بقلبون في العام 
مرنین › قال ابن عباس : لو لم بُقلبوا؛ لأكلتهم الأرض”“ 


¥ ¥ # 


۲ وَعَن آبي مُحَكڍ عد الرَحمَنِ بن آبي بكر الصَدَبِ ¥ : 
اَن أَصحَابَ السمة كانوا اسا قرا وأ الى قال مه َة : «من 
کان عنده ١‏ طْعَام اثتيْن» ليذه بثالثِ» وَمَنْ کان عنده ٠١‏ طْعَام أرْبَعَة» 


م و 


فليذهبٰ بخامس› بسادس»» أو كما قال وأ ا بکر اه جاء 
بثلائة» وَانطَلق لني ا يشرق وان أا بكر تعَشى عِند الي با 
و ر مر ٍ ت 

مل حى صلی ليشا ورج فحَاءَ بَعَّدَ ما مضى من الليلِ 


ص 


ما شاء الله . قلت له امرأتة: ما حَبَسَكَ عَنْ أضيَافك؟ قال: أو 


م بهم ؟ تالت : أبوا حتّی تچيَ. وَقَذ عَرضوا عَليْهم» قَالّ: 
فدهت آنا فاختبات فقال: يا ته غنثر! فَجَدَع وَسَبَّ» وال : كلوا 


o 


لا هنيئاً الله ! لا أطعمه بد قال : ل وا افیا تاا اغا ره 
لقَمَةٍ إلا ربا من أسْفلها أكثر منها حى شبعُواء َصَارَت أكثرَ يِا 
كاتت قبل ذلك فتظر إِليْهَا ل ا بو کر« فقال لامرآته: یا أحْت تى 


فراس! ما هَذا؟ قَالَّت : لا وة عينى! لَهى الان أكثر متها قَبْلَ ذَلكَ 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۹/⁄ .)۱١۱۲ ١۱۱١۰‏ 


۷۸ 


بثلاَثِ مَرَات! فاك منها أو بکړ رقال: إِتمَا كان ذلك من 
الان بني ميته ته كل منها لقم ثم حَمَلهّا إلى الى بء 
فَأصبَحَت عنده. وکان يتنا وَين قوم عَهْدٌ؛ قَمَضّى الأجَل» فتَفرَقنا 

قي َف رجلا مع كَل رل متهم َس ا الم کم مع کل 
رَجُل» اكوا ينها منها أَجُمَعُون. 

وفي رواية : ڪلف بُو بكر لا يَطْعَمُهُ حلفت المَرَأة لا 
تَطْعَمُهُ فَحلف الضَيّفٌ - أو الأَضيَافٌ - أن لا يَطْعَمَهُ. أو يَطْعَمُوه 
حمّی يطعم قال ُو بكر: هَذِوِ ِن الشيطَانِ! فدَعَا بالطَعَام» فكل 
وأكلواء فَحَعَلوا لا يعون لقَمَة إلا رث من أسفلها كر منهاء 
فقال: يا حت بتي فراس ! ما هذا؟ فقَالَث : م إتَهّا الآن 
لاکد منها قل أن تأكل› اكوا وَبَمَتَ ب لی اتی ا فذكر أنه 
اكل نها 


وفي روايٍ : : أن أا بكر قال لِعبْدٍ الرَحْمَنٍ: دونك أضيَافك؛ 
فإني منطلق إ إلى النبىّ بلا افرع من قرام قبل أ جو ء 


قانطلَقَ عبد الرَحْمَن» فأتاهم با عِنده» قال : اطْعَمُوا؛ فقالوا: 
يِن رب مَنزلت؟ قال ٠‏ اطعَمُواء قالوا: مَا نځن باکلِينَ حَتّى يَجيءَ 
رت منزلتاء قال : اقبلوا ع راکم ؛ فاته إن ¿ حاء د تطعَمّو 


ر 


للقي منه» فأو ١‏ فعرفت أنه يَجد على فلا جا تخت عن 


۱۷۹ 


کے کر ص م ٍ م9 


فقال: ما صنعتم؟ فأخبروه فال : ا عبد الرَحَنِ فسَّکتٌ» ثم 
قال : يا عَبْدَ الرّحمَن! فسَكتٌ» فقال: یا غند! أ قَسَمْتُ عَليْكَ إن 
كنت تَسْمَعٌ صّوتي لما جفت! فَحَرَجْث» فقلت: سل أضِيافَكَء 
فقالوا: صدَق» أتانا به. فقال: إِنمَا انتظرتموني» وانه! لا أطْعَمهُ 
اللثلة قال الأَحَرون: والله! لا نطْعَمُه حى تطْعَمَة فقال: و 
تا كم لا تقبلون نا قراكم؟ هات طعَامَكَ› فْجَاءَ به فوَضع يده 
َال : بام الله» الأولى مِنَ الشَْطَانِ» َكَل وأكلوا. متفق عليه. 

قوله : اغنتر» بغين معجمة مضمومةء ثم نول ساكنةء ثم ثاءِ 
مثلثةء وهو : الغبيٌ الجَاهل. 

وقوله : «فجَدَع) ؛ آي : شتَمَه» وَالجَذع: القطع . 

قوله : «يحد على : هو بكسر الجيم ؛ اى : يعضت . 

قوله : «أن أصحاب الصفة» : 

(نه): هم فقراء المهاجرينء E‏ > فکانوا 
بأوون إلى موضع مظلّل في مسجد المدينة يسكنونهء انتھی () 

# [قوله]: «فليذهب بثالث»: 

(ن): هكذا هو [في] «صحيح البخاري»"» وهو الصواب» وهو 
الموافق لسياق باقي الحديث» و[للذي] وقع في «مسلم» [أيضاً وجه» وهو 


.)۳۷ /۳( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)0٥۷۷( رواه البخاري‎ )۲( 


ےر“ 


محمول على موافقة البخاري» وتقديره:]' فليذهت بمَنْ يم ثلاثة» أو 
بتمَام ثَلاَثة؛ كما قال تعالی : * ودر فا أقوتها رة أَياَمٍ €[فصلت: ١٠]؛‏ 
أي: في تمام أربعة. 

وفي هذا الحديث فضيلة الإيثار والمواساةء وأنه إذا حضر ضيفان 
كثيرون؛ فينبغي للجماعة أن يتورّعوهم» ويأخذ كل واحد منهم مَن 
يحتمله» وأنه ينبغي لكبير القوم أن يأمر أصحابه بذلك. 

(ق): في ذلك الوقت كانت المواساة واجبة ؛ لشدة الحالء والحكم 
كذلك مهما وقعت شدة بالمسلمين» والله الكافي“ 

# قوله : «أن أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق نبي الله به بعشرة) : 

(ن): هذا مبين لما كان عليه َة من الأخذ بأفضل الأمور» والسبق 
إلى السخاء والجود؛ فإن عيال النبي بيه كانوا ترا من عدد ضيفانه هذه 
الليلةء فاتی بنصف طعامه أو نحوه» وأتى أبو بكر ظط يثلث طعامه أو 
أكثر» وأتى الباقون بدون ذلك . 

قوله : «فإن أبا بكر تعشى عند النبي بإ ثم لبث حتى صليت 
العشاء» ثم رجع»› فحاء بعد ما مضى [من] الليل ما شاء اللّه» : فيه جواز 
ذهاب من عنده ضیفان إلى أشغاله ومصالحه إذا كان له مَن يقوم بأمورهم 
ويسد مسدّه» وفيه ما كان أبو بكر ظليه من الحب للنبي بيا والانقطاع إليهء 
وإيثاره في ليله ونهاره على الأهل والأولاد والضيفان» وغيرهم. 


کک ©“ 


(۱) ما بین معکوفتین من «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۱۷). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۱۷). 
(۳) انظر : «المفهم» للقرطبي .)۲٠١ /١(‏ 


۱۸1 


وامتناع الأضياف من الأكل إنما كان أدباً ورفقاً لأبي بكر ل4 فيما 
ظنوه؛ لأنهم ظنوا أن لا يفضلَ شيءٌ من عشائهم . 

قال العلماء: والصواب للضيف أن لا يمتنع مما [أراده] المضيف 
من تعجيل طعام وتكثيره» وغير ذلك من أموره إلا أن يعلم أنه يتكلّف ما 
یش عليه حیاءٌ منه» فیمنعةٌ برفق» ومتی شكً؛ لم یعترض عليه ولم 
يمتنع › فقد يكون للمُّضيف عذر أو غرض في ذلك لا پُمکنه إظهاره؛ 
[فتلحقه] المشقة بمخالفة الأضياف ؛ كما جرى في قصة أبي بكر . 

وأما اختباء عبد الرحمن: فخوفاً من خصام أبيه. 

وقوله: «جدع»؛ أي: دعا بالجدع» وهو قطع الأنف وغيره من 
الأعضاءء و«السب»: الشتمء وغنشر»: بغين معجمة مضمومة» ثم نون 
ساكنة» ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة» لغتان: وهو الثقيل الوخم» وقيل : 
هو الجاهل» مأخوذ من الغثارة بفتح الغين المعجمة» وهي الجهل» والنون 
فيه زائدة» وقيل : هو السفيه» وقيل: هو ذباب أزرق» وقيل: هو اللئيمء 
مأخوذ من الغثّر» وهو اللؤم. 

وحكى القاضي فتح الغين والثاء» ورواه الخطابي بعين مهملة وتاء 
مثناة مفتوحة» قالوا: وهو الذباب» شبهه تحقيرآله. 

وقوله: «كلوا لا هنيئا». إنما قاله لما له من الحرج والغيظ بتركهم 
العشاء بسببه» وقيل: إنه ليس بدعاء» بل هو خبر؛ آي : لم تتهنؤوا به في 


زى 


وفته. 
وفي قوله : «لا أطعمه ثم أکل»» أن من حلف على يمين فرآى غيرها 
خیرا منها ؛ فعل ذلك› وکقر عن يمینه. 


۱A۲ 


وفيه حمل المّضيف المشقة على نفسه في إكرام ضيفانه» وآنه إذا 
تعارض حنثه» وحتلهم؛ أَخُنث نفسَة؛ لأن حقهم آكد“. 

(ق): كل ذلك أبرزه [من] الصديق هه على عبد الرحمن ظنٌ أنه فرط 
في الضیفان» فلمًا تبين له أنه لم يكن منه تفريط› وأنه إنما كان ذلك امتناعاً من 
الضيفان؛ أذّبهم بقوله لهم : (لا هنيئا)» وحلف أن لا يطعمه» وذلك آن هؤلاء 
الأضياف تحكموا على رب المتزل بالحضور معهم» فتكدوا على أهل 
المنزل» ولا يلزم حضورٌ رب المنزل مع الضيف إذا أحضر ما يحتاجون إليه» 
فقد یکون في مهم لا بُمکنه ترکه» فهذا منهم جفاءٌ. 

لكن حملهم على ذلك : صدق رغبتهم في التبرك» بمؤاكلته» وحضوره 
معهم» فأبوا حتى يجيء» وانتظروه» فجاء فصدر منه ذلك» فتكدّر الوقت» 
وتشوّش الحال عليهم أجمعين» وكانت نزغة شيطان» فأزال الله ذلك النكد 
بما أبداه من الكرامة والبركة في ذلك الطعام» فعاد ذلك النكد سروراء وانقلب 
الشيطان مدحورا» وعند ذلك عاد أبو بكر إلى مكارم الأخلاق» فأحنث نفسه» 
وأكل مع أضيافه» وطيّب قلوبهم . 

(ط): «ربت من أسفلها»؛ أي : ارتفع الطعام من أسفل القصعة ارتفاعاً 
أكثر» وإسناد (ربت) إلى القصعة مجازي . 

(ن): فيه إثبات كرامات الأولياءء وهو مذهب أهل السنة خحلافاً 
للمعتزلة. 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۱۹). 
(۲) انظر : «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۳۳۸). 
(۳) انظر: «شرح المشکاة» (۱۲/ .)۳۸٠۹‏ 


A۳ 


وفيه كرامة ظاهرة للصديق» فإنهم أكلوا منها حتى شبعوا» وصارت 
بعد ذلك أكثر مما كانت ثلاث مرار» ثم حملوها إلى النبي ييه فأكل منها 
الخلق الكثير. 

وقوله لها : «یا خت بني فراس»؛ هذا خطاب منه لامرآته أم رومان» 
ومعناه: يا مَّن هي من بني فراس» [قال القاضي : فراس] هو ابن غنم بن 
مالك بن كنانة. 

وقولها: «لا وقرة عيني»ء قال أهل اللغة: قرَّة العين يُعبر بها عن 
المسرَّة» ورؤية ما يُحبه الإنسان ويُوافقه» وقيل : ذلك لأن عينه تقر لبلوغه 
أمنيَة» فلا يستشرف لشيء» فيكون مأخوذا من القرار» وقيل : مأخوذ من 
القر بالضمء وهو البرد؛ أي : عينه باردة. 

وقال الأصمعي وغيره: أقرَ الله عينة؛ أي: أبرد دمعته؛ لأن دمعة 
الفرح باردة» ودمعة الحزن حارة» ولهذا يقال في ضده: أسخن الله عينه. 

قال صاحب «المطالم»: قال الداودي : أرادت ب (قرة عينها) النىَ لا 
فاقسمت به . 

ولفظة (لا) في قوله (وقرة عيني) زائدة» ولها نظائر مشهورة» 
ويحتمل أنها نافية» وفيه محذوف؛ أي : لا شيء غير ما أقول» وهو : وقرة 
عيني» لهي أكثر وأكبر» ضبطوة بالباء الموحدة وبالثاء المثلثة" . 

(ق): إنها أقسمت بما رت من قرة عينها بكرامة الله لزوجهاء وافتتحت 


. فى الأصل : «أرادت الله بقرة». والصواب المثبت‎ )١( 
.)۲١ /۱٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۱۸4 


الكلام ب (لا) الزائدة كقوله تعالى : ا هيم ير لقم €[القيامة: . 


# 3# 


0 ر 


لذ كان فيا بكم من الام ناس محَدّثون» > قإن د 
أحد فان عم رواه البخاریٌ. 


ورواه مسلم من رواية عَائِشة» وفي روايتِهما: قال ابن وهب : 
«مُحَدّثون»؛ أي : مُلهمُونَ. 

# قوله : «(محدثون» : 

(تو): (المحدث) في كلامهم: هو الرجل الصادق الظن» وهو في 
الحققة من القي في رُوعه شيء من قبل الملا الأعلى» فيکون کالذي 
حدٿث به . 

وفي قوله ية : «إن يك في أمتي أحد؛ فهو عمر)ء لم يرد هذا القول 
مورد التردد؛ فإن أمته أفضل الأمم» وإذا كانوا موجودين في غيرهم من 
الأمم؛ فبالحريّ أن يكونوا في هذه الأمة أكثر عدداء وأعلى رتبةء وإنما 
ورد مورد التأكيد والقطع» ولا يخفى على ذي الفهم محله [من المبالغة؛ 
كما في] قول الرجل : إن يكن لي صديق ؛ فإنه فلان» يريد بذلك اختصاصه 
بالكمال في صداقته لا نفي الأصدقاء. 

(ط): هذا الشرط من باب قول الأجير : إن كنت عملت لك؛ فوفني 


(۱) انظر : «المفهم» للقرطبي /۰٥(‏ ۳۲۹). 


A0 


حقي» وهو عالم بذلك» ولكنه يخيل في كلامه أن تفريطك في الخروج 
عن الحق فعل مَن له شك في الاستحقاق مع وضوحه» فالمراد بالمحدّث: 
لشم اا فيه الذي انتهى إلى درجة 0 فی ل 
الأعلى» ل جعله لانقطاع قرین 
وتفوقه على آفرانه في هذا انه تردد هل هو نبي آم لا؟ فاستعمل (لن)؛ يۇيدە ما 
ورد في الحليڻ " الو کان بَعِي نب ؛ لكان عمر بن الطاب ا 
نعم العبدٌ صهيب» لو لم يخف الله؟ لم يعصه“ 
(ق): «محدثون» - بفتح الدال - اسم مفعول؛ فسره ابن وهب 
بالملهمين؛ أي: يحدثون في ضمائرهم بأحاديث صحيحة» هي من نوع 
الغيب» فيظهر على نحو ما وقع لهم وهذه كرامة يكرم بها من شاء من 
صالحی عباده» ومن هذا النوع ما يقال عليه : فراسة ونوسم» کما في 
الحديث : «اتقوا فرَاسَة المُوّمن؛ فإِنه ينظ بثور ال٠‏ ثم قرأ لني ذلك 
لات لاسمین € [الحجر : .]V٥‏ 
)١(‏ رواه الترمذي (۸7٨۳)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري ڪه . وهو حديث حسن . 
انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)٥۲۸٤(‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۲/ .)۳۸١٤‏ 


(۳) رواه الترمذي (۳۱۲۷) من حديث أبي سعيد الخدري هه . وهو حديث ضعيف . 
انظر : «السلسلة الضعيفة» .)۱۸۲١(‏ 


۱۸۳ 


راجع إلى ما ذكرناه» وهو أعمء فقد يخلق الله الأحاديث بالغيب في القلب 
ابتداء من غير واسطة ملك . 

وقيل إن معناه: مصيبون فيما يظنون» وإليه ذهب البخاري . 

وقوله : «فإن يك في أمتي أحد؛ فإنه عمر»» دليل على قلة وقوع هذا 
وندوره» وعلى أنه ليس المراد بالمحدثين المصيبون فيما يظنون؛ لأن هذا 
كثير في العلماء والأئمة» بل وفي عوام الخلق كثير ممن يقوى حَدسه» 
[فتصح إصابته]» فترتفع خصوصية الخبر» وخصوصية عمر بذلك» ومعنى 
هذا الخبر قد تحقق وؤجد في عمر قطعاً وإن لم يجزم فيه النبي بلا 
[بالوقوع]. 

وقد دل على ذلك قصة: الجبل يا سارية» وغيره» وأصح ما يدل 
على ذلك شهادة النبي بي بذلك؛ كما رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً: 
«إِن الله جعَل الحَقّ على لسَان عَمَرَ وقلبه». 

قال ابن عمر: ما نزل بالناس أمرٌ قط قالوا فيه وقال عمرء إلا نزل 
القرآان على نحو ما قال فيه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح”'. 

ومن ذلك ما قال عمر: وافقت ربي في ثلاثِ» الحديث” . 

وقد ادعی هذا الحال كثير من أهل المحال» لكن تشهد بالفضيحة 

(۳ 


(۱) رواه الترمذي .)۳٣۹۸۲(‏ 
(۲( رواه الببخاري )4(« ومسلم (۲۹۹) . 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبى (0/ 0۹). 


AY 


کے ت 


| وَعَنْ جَابر بن سَمرة اء قال : شكا اَهَل الكوفة 
سند بذ ابن أبي وَقَاصٍ د غه إلى عكر ن الطاب اء 
فعرَلهُ واسَْعْمَل عَليْهمْ عار فشکوا حّی ذکروا آنه لا پُخسر 


4 


يُصلى» فأَرْسَل لي فال : ب شح !إا ؤل وة آل 


رسول الله ا لا ارم ی 8 صَلاَة العشاءء فأر کد فی 
په ِء .2 » ء 0 م ۴ ّ َو 5 م 
الاوليينء واخف في الا خريين› قال : ذلك الظن بك يا ابا إِسْحَاق»› 


وأَرْسَل مَعَهٌ رَجُلاً - أو رجَالاً - إلى الكوفة يَسْأل عَنة اهل الكوفةء 
ت و ٥‏ 7 ره م ت ر 


فلم یت تنجد إلا سال عد عنه» ویثنون مَعْروفاًء حى دحل مَسجدا 
يني عي فقام رَجُل بهم يقال لَه : أَسَامَة ن فاده كى : أ 
سَعْدَةَ» فقال : أمَا إِذ نشدتتاء فإِنَ سَعْداً كان لا يَسير بالسرية وَل 
يقسم بالسَوبَّة» ولا يَعْدِل في القضيَةء قال سَعدّ: اما - وَالهٍ - 


٤‏ ت 


لادعوّن بثلاَثِ الله إ إن کان عبد هذا کاذباًے قام ريَاء ١‏ وَسمْعَةَ 


ال عر وأطل فقرةُ وَعَرّضة للفتن . وكان بَعْدَ َلك إذا سيل 
قول : شيخ کبير مَفنّون» أصًابشني دَعْوَة سَعْلِ. 

ل عند اليك بن شتير الزاوي عن حابر ئى سثرة فاا 
رأة بعد ق سقط حَاجِبَاءُ عَلى عَييهِ ِن لبر وإنه عرض 
للجَوّاري في الطرُق» فيعْمرُْنّ. متفقٌ عليه. 


A۸ 


# قوله : «شكا أهل الكوفة سعدا : 

(ن): الكوفة: هي البلدة المعروفة» دار الفضل » بناها عمر بن 
الخطاب لب ؛ يعني : أمر نوّابه ببنائها هي والبصرة. 

قيل : سميت كوفة لاستدارتهاء تقول العرب: رأيت كوفاً للرمل 
المستدير . 

(ك): وقيل: لأن ترابها يخالطه جصرٌء وكل ما كان كذلك یسمی 
كوفة. 

بناها سعد بإشارة عمر حه 


# قوله: «فأرسل عمر» : 

(ن): فيه أن الإمام إذا شكي إليه نائبةً بعت إليه واستفسره عن ذلك» 
وأنه إذا خاف مفسدة باستمراره في ولایته ووقوع فتنة؛ عزله» فلهذا عزله 
عمر ظله مع آنه لم یکن فيه خلل» ولم یثبت ما يقدح في ولایته وأهليته. 

وجاء في «صحيح البخاري» في حديث مقتل عمر والشورى: أن 
عمر طبه قال : إن أصابت الإمارة سعدا؛ فذاك» وإلا؛ فليستعن به أيكم 
أمر ؛ فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة" وقوله : «لا آخرم»» بفتح الهمزة 
وكسر الراء؛ أي: لا أنقص» وقوله: «أركد في الأوليين»؛؛ أي: أطولهما 
وأمدهما» من قولهم : ركدت السفن والريح. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۷١ /٤(‏ 
(۲) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی .)۱۲١۱-_ ۱۲۰ /٥(‏ 
)۳( رواه البخاري .)۳٤۹۷(‏ 


۱۸۹ 


وفى قوله: «ذلك الظن بك أبا إسحاق»» دليل على جواز مدح 
الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة» وخطاب الرجل الجليل 


بکنیته دون اسمه'. 

# قوله: «أما أنا» : 

(ك): فإن قلت : (أما) للتفصيل لا بذ لها من قسيم» فأين هو؟ 

قلت : مقدر؛ لأنه قال: أما هم : فقالوا ما قالواء وأما أنا: فقول : 
إني كنت كذا. 

فإن قلت : القياس يقتضي أن يؤخر لفظة (والله) عن الفاء. 

قلت : ما هو في حيز (أما) يجوز تقديم بعضه على الفاء» وجواب 
القسم محذوف. 

وقوله : (فإني کنت) يدل عليه. 

وقوله : «صلاة رسول الله بهة» ؛ أي : صلاة مثل صلاته . 

«ما أخرم» - بفتح الهمزة» وسكون المعجمة» وكسر الراء - ما 
أنقص» وما أقطع . 

فإن قلت : لم خصص صلاة العشاء بالذكر من بين الصلوات؟ 

قلت : لعلهم شكوا منه في هذه الصلاة [بسببها]ء أو لأنه لما لم 
يهمل شيئاً من هذه الصلاة التي وقتها وقت الاستراحة ؛ ففي غيرها بالطريق 
الآولى. 

وقوله : «أركد» - بضم الكاف -؛ أي: أسكن» وأمكث فيهما بأن 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۲١۱۲‏ 


۱۹۰ 


أطولهما» [و(أخف) بضم الهمزة] وفي بعضها: أخفف . 

«وذلك الظن». مبتدأً وخبر» و«بك» متعلق ب (الظن)؛ أي: هذا 
الذي تقوله هو الذي يظن بك . 

فإن قلت : سعد إما أنه غائب» فكيف خاطبه بذلك؟ وإما آنه حاضر» 
فكيف قال : فأرسل إليه؟ 

قلت : کان غائباً أولاً» ثم حضر. 

قوله : «عبس»» بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالمهملة. 

و«أسامة» بضم الهمزة «بن قتادة» بفتح القاف» وبالمثناة الفوقانية. 

واسعدة) بفتح السين؛ من السعادة. 

قوله : «أما إذا نشدتنا»» يقال: نشدتك بالله؛ أي : سألتك بالله» وقسيم 
(أمًا) محذوف ؛ أي : أما غيري : فأثنوا عليه» وأما نحن حين سألتنا: فنقول : 
کذا وکذا. 

والباء في (بالسرية) للمصاحبة» وهي بتخفيف الراء : قطعة من الجيش . 

و«القضية» : هي القضاء؛ أي : الحكم . 

«رياء وسمعة» بضم السين؛ آي : ليراه الناس ويسمعونه. 

و«عرضه»؛ أي : اجعله عرضة للفتن» أو أدخله في معرضهاء أو 
أظهرها . 

فإن قلت : الدعاء بطول العمر دعاء له لا دعاء عليه. 

قلت : طول في الغاية بحيث يرد إلى أسفل سافلين ‏ ويَصير إلى أرذل 
العمر» وتضعف القوى» ويتنكس في الخلق = محنة لا نعمةٌ» والمراد: 


۱۹۱ 


طوله مع طول الفقر . 

فإن قلت : كيف جاز لسعد أن يدعو على أخيه المسلم؟ وإن جاز» 
فلم اكتفى بدعوة واحدة؟ 

قلت : جاز؛ لأنه كان مظلوماً بالافتراء عليه» وأما التثليث: فلاأنه 
أيضاً ثلث في نفي الفضائل عنه» لا سيما الثلاث التي هي أصول الفضائل› 
وأمهات الكلمات ؛ يعني : الشجاعة التي هي كمال القوة الغضبية» حيث 
قال: لا يسير» والعفة التي هي كمال القوة الشهوانية» حيث قال: 
لا يقسم» والحكمة التي هي كمال القوة العقلية» حيث قال: لا يعدل. 

وراعى أمرا آخر في الدعاء» وهو أنه قابل كل ما نسب إليه التقصير 
مما يتعلق بالنفس» والمال» والدين» فدعا عليه بما يتعلق بالنفس» وهو 
طول العمر» وبالمال» وهو الفقرء وبالدين» وهو الوقوع في الفتن . 

وقوله: «يغمزهن»؛ أي : يعصر أعضاءهن بيده» وفيه إشارة إلى 
الفتنةء وإلى الفقر أيضا؛ لأنه لو كان غنياًء لما احتاج إلى غمز الجواري في 
الطرق انتهى”'. 

ويحتمل أن الراوي أراد قبحه» فقبح ما ابتلي به أسامة من الفتنة» فإنه 
بعدما شاخ وغلب عليه الكبر» وسقط حاجباه على عينيه» وضعفت دواعي 
شهوته» وصار بحيث تمجه نفوس الغانيات» وتنفر عنه أشد النفور؛ ابتلي 
بمحبتهن والدنو منهن . 


(۱) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی /٥(‏ ۱۲۱ ۱۲۲). 


۹۲ 


مطلوب» وأقبح من هذا ابتلاؤه أيضاً بقلة الحياء وفعل ما يستهجن فعله في 
الطرق. 

ولعله لما لم يستحي من الله سبحانه في کذبه على سعد بین ملا من 
الناس؛ ابتلي بركوب القبائح بمراءِ من الناس جزاءً وفاقاً. 


% # 
ر هھ وہ ار e‏ 
٠‏ - وعن عروة بن الزبير : : أن سعيد بن رَبْدِ د بن عمرو بن 


تفیل طف حَاصْمَنة أرْوَی بنتٌ ؤس إلى ران بن الڪکم؛ 


ودعت أنه آحذ شيا من أرضهاء فقال سَعيدٌ : آنا كنت آخذ م 
أرضها شيا بَعْدَ الذي سَمعْتٌ من رَسول الله ل؟! قَال: مادا 


ر 0ے 0 ر ي ا م o‏ 9 رو َ ل إا ےم 
سّمعت من رسول الله ؟ قال : سوعت رسول الله ڪا يقو 


من أحَذ شرا مَِ الأزضي ظلماًء فة إلى س سبع أَرَضينَ)» فقال 


َو 


له مَرْوّان: لا سالك ية بعد هذل فَقال سعيدٌ: الُم إن كاتث 
کاذبةء فأغْم بَصرها» اقنلا في أرضھاء قال : فما مَاتث حى 
ذب برعا وينما هی ته تمْشي في أرضهاء إذ وَقَعَتٌ فى حفرة» 

وفي رواية لمسلم عن مُحَمَدِ بن ريد بِنِ عبڍاله ب عمَرَ 
بمَعناه أنه رآھا عمباء تتم الحدر ر تقول : أصًابنْني دعوة 
سعید› وان مرت على ئر في اذا التي خاصمتة فيهاء فو ف وفعت 


14۹۳ 


# قوله ب : «من أخذ شبرا من الأرض»» سبق في (الباب السابع 
والعشرين). 

# قوله : «[لا] أسألك بينة) : 

(ق): قرأناها بفتح الكاف على خطاب سعيد بصحة الحديث الذي 
رواه؛ لأنه صدقه في الرواية» ولم يحتح إلى الاستظهار بزيادة شهادة غيره 
على ذلك . 

ولم يرد بالبينة هنا الشهادة التي يَستند حكم الحاكم إليها؛ لأنها 
لا تلزم المُدّعى عليه» فکیف یسقط عنه ما لا یلزمه؟(' 

(ط): كأن سعيداً لما أنكر؛ توجّه عليها البينة» وعند فقدها البينة 
توجُّه إليه اليمين» فأجرى مروان هذا الكلام مُجرى اليمين» وقال: 
لا سالك بينة بعد هذا" . 

(ن): فيه منقبة لسعيد بن زيد» وقبول دعائه» وجواز الدعاء على 
الظالم» ومبتذل آهل الفضل” . 

(ق): فيه أن سعيداً استجاز الدعاء على الظالم بأكثر مما ظلم» وفيه 
إشكال مع قوله تعالى : رۇ سََقٍ سب ِلها €[الشورى : ٠‏ وقوله: 
لمن ادى لیک اعدو َيه مغل ما ادى لبك €[البقرة: ۱۹]» ووجه 
الإشكال: أنه كما لا يجوز أن يأخذ من الظالم أو الغاصب زيادة على 
القصاص» أو على مقدار ما أخذ. كذلك لا يجوز أن يدعو عليه بزيادة على 


.)٥١١ /٤( انظر: «الممهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۳۸١۳ /۱۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٥١ /١١(‏ 


۱۹ ٤ 


ذلك؛ لإمكان الإجابةء فتحصل الزيادة الممنوعة» ولو لم يستجب له؛ 
اليس قد أراد وتمنى شرا زائداً على قدر الجناية للمسلم» وهو ممنوع منه؟ 
وإنما الذي يجوز أن يدعو به على الظالم أن يقول: اللهم؛ خذ لي بحقي 
منه» اللهم؛ افعل به ما فعل» وما أشبه ذلك» * ومن صب ومر إن َلك لمن 
عَرْماًلمور €[الشوری: .]٤١‏ 

ويجاب عنه بالفرق بين الدعاء على الظالم بأكثر مما ظلم وبأن يُفعل 
به أكثر مما ظلم ؛ فإن الدعاء ليس مقطوعاً بإجابته» فإذا صدر عن المظلوم 
بحكم حرقة مظلمته» وشدة موجدته؛ لم نقل : نه صدر عنه محرّم» غاية 
ذلك : أن يكون ترك الأولى؛ لأنه منتصرء ولأنه لم يصبر» ويدل على 
[جواز] ذلك ما روي [أن] النبي بيه رأى رجلاً خلق الثياب» فأمره أن يلبس 
ثوبيه» فلما لبسهما؛ قال: «ما له؟ _- ضرب الله عنقه - أليس هذا خيرا 
[له]؟» 7“ . 

وفي سنن آبي داود»: عن سعيد بن غزوان» عن بيه » انه مر بين 
يدي النبي بي بتبوك وهو يصلي» فقال: «قطع صلاتتا قطع الله" اثر 
قال: فما قمت عليها إلى يومي هذا؛ يعني : رجليه» فدلٌ هذا على أن 
الدعاء المذكور ليس محرماً. 

وأما قوله: أراد الشر للظالم وتمناه؛ فنقول: يَحق له ذلك ليرتدع 
الظالمٌ عن شره» أو غيره ممن يريد الظلم والشرء ولو سلّمنا أن ذلك 
لا يجوز؛ لأمكن أن يقال: إنه لا يلزم من الدعاء بالشر أن يكون ذلك الشر 
)۱( رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ من حدیٹ جابر ضف . 


(۲( رواه ابو داود .)۷۰٩١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : ضعبف بی داود» (۱۱۲). 


۱4٥ 


متمنی ولا مراداً للداعی ؛ لان الإإنسان قل يدعو على ولده وحبيبه بالشر 
بحکم بادرة الغضب» ولا بُرید وقوعَةء ولا یتمناه» انتهی. 


# ¥ 


َ4 ۹ ۰° َ0 سر ور 2 1 ر 
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6ه ەل e‏ اگ مآ فاس حت ˆ 0 

د F۴‏ ر سر ں ر ر ٥2و‏ ا رو م i‏ َ 

اشهر› ٳدا هو كيوم وضعته عير ادنو فجَعلته في قبر على جدة. 
e‏ 2 

رواه الىخاری . 


« قوله: «ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل»: فيه كرامة ظاهرة 
لعبدالله من وجهين : أحدهما: آنه غدا مقتول» ثانيهما : أنه أل المقتولين. 

ومن فضائله أيضاً أنه مع ما منح من الفضائل راعى الأدب مع الله 
سبحانه » ولم يجزم یما ألقي في روعه» فقال: (ما أراني)» وهو بضم 
الهمزة من أفعال القلوب المتعدية إلى المفعولين» أحدهما ياء المفعول» 
وثانيهما: (إلا مقتولا). 


.)٥۳۸- ٥۴۷ /٤( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۱۹٩ 


قال تعالی : ٭ فل إن کان ء اباك واشاؤ ڪڪ #[التوبة: ]۲٤‏ الاية» وفي 
ڄ و ¢ وة ء e‏ َّ 

الحديث : (لا يۇمن احدکم حتی اکون ا حت إليه من والده» ووّلده» 
والتاس أجمَعيً»“. 

وفيه بیان ما جبل عليه الوالد من المحبة لولده.» وإظهار ذلك إذا 
تضمن فائدة» وفائدته في هذا الموطن تحريضة على القيام بأداء دينه 
وخدمة الصغار والضعاف من أولاده» وما يتعلق بهم . 

وفه الاهتمام بققضاء الدين وتأکد الوصية بذلك ؛ فإن صاحب الدين 
مأسور [بدینه] یشکو إلى الله الوحدة [يوم القيامة] حتى يقضي عنه دينه. 

وسبق معنى «استوص) في (الباب الرابع والثلاثين) . 

وفه استحباتب الإيصاء بمن یخلفه من بعده من ضعاف› وصغار» 
ونسوة. 

وقوله : (ودئنت معه آخر» : هو عمرو بن الجموح»› دکر الحافظ ابن 
كثير في «تاريخه» : أنه َة كان يجمع بين الرجلين المتصاحبين في اللحد 
الواحد؛ كما جمع بين عبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر وبين عمرو بن 
الجموح ؛ لأنهما کانا متصافیء"» وفه فضبلة الشهداءء وکونهم أحياء 
عند ربهم يرزقون» وربما أكرم اله بعصهم بحفظ أجسادهم عن التغير 
والبلى» ولقد شوهد ذلك فی شهداء أحد كما رواه البیهقی من طريق حماد 


(۱) رواه البخاري .)٠١(‏ من حديث انس ول . 
(۲) انظر : «البداية والنهاية» لابن كثير (/ .)٤١‏ 


۹۷ 


بن زيد عن أيوب› عن أبي الزبيرء عن جابر قال: لما أجرى معاوية العين 
عند قتلى أحد بعد أربعين سنة؛ استصرخنا إليهم» فأخرجناهم رطاباً 
يتشنون» فأصابت المسحاة قدم حمزة» فانبعث دما . 
وفى رواية ابن إسحاق عن جابر : فأخرجناهم كأنما دفنوا بالأمس . 
وذکره الواقدي» ولفظه: قال جابر : فحفرنا عنهم» فوجدت أبي في 
قبره کانما هو نائم على هیئته› ووجدنا جاره في قبره عمرو بن الجموح 
ویده على جرحه» فأزیلت يده عنه» فانبعث جرحه دما“ ويقال : انه فاح 


من قبرهم مثل ريح المسك و وذلك بعد ست وأربعين سنة من يوم 
دفنوا. 

والجمع بين رواية البخاري والواقدي أن جابراً أخرج عبدالله بعد ستة 
أشهر › ودفنه في قبر على حدة عند الشهداء بأحد بقرب عمرو بن الجموح› 
وترك جاره عمرو بن الجموح في قبره» فلما أجرى العين» واحتيج إلى 
إخراج بعض الشهداء بأحد [ممن] دفنوا في ممر العين؛ أخرج جابر والده 
مرة ثانية. 

فإن قيل : نبش الميت بعد الدفن حرام؛ لأنه يؤدي إلى هتك حرمة 
الميت» فكيف فعله جابر؟ 

يقال: إن النبش جائز لأسباب» منها إذا لحق الأرض المدفون فيها 
سيل أو نداوة» فقد جوز الزبير نقله منها كما نقله عنه الماوردي» وصححه 
النووي» فلعل جابراً حاف من نداوة تلحق والده من قربى الصحابي الذي 
دفن معه؛ إذ الأجساد لا تخلو غالبا عن ذلك . 


(۱) رواه البیهقی فی «دلائل النبوة» (۳/ .)۲۹٤‏ 


۱۹۸ 


وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: (باب هل يخرج الميت من 
القبر واللحد لعلة)“. 

قال الشيخ كمال الدين الدميري في «شرح المنهاجح»: هذا الحديث 
يقتضي جواز النبش والنقل إذا دفن الميت مع آخر وهو مشکل» وهذا 
النبش كان فى حياة رسول الله بء ولا شك أن جابراً إنما يفعل ذلك بعد 
استغذان النبى وء فإما أن يكون للأصحاب جواب عنه» وإما أن يقال: إن 
الفعل لمصلحة الميت جائز مطلقاً 

¥ ## ¥ 
و‎ e o ر‎ 

۹ - وعن ابي هرير ل : بَعَت سول الله لا 
شنو نو اترا واو ی قم ا لایر ل 
م 0ھ ۶ 
فانطلقواء حَتّی إ إدا کانوا بالهَدأق بين عفان ومَکةَ؛ دیرو لحی 
ِن هذل يقال لهم : 4 نو لحْيَان» فتفروا لهم بقريپ يِن مئ رَجل 
راء فاقتَصّو قتصوا آثارهم» فلا اح و ¡ عام وأصحانة لحَوّوا 

2 o 2 

موص ؛ حاط بهم القومُ > ققالوا: انزلواء فأعطوا 
بأیدیکہ َلَكُمُ العَهْدُ المي لميتاق ا ن ل شل ينم خد فقالً 
یز قي نها القوم! ! بَا 
ا عنا بيك ا فرَمَوْهم بالنبلء فقتلوا عاصماًء وَنرَلَ 
إل ثة نفر على العَهْدِ والميثاق» مهم خيب وريد ښ 


(1) انظر: «صحيح البخاري» (۱/ .)٤٥۳‏ 


۱۹۹ 


و ا9و بے 


الدثتةء ورجل آخرٌ. لکا استفکنوا متهم أطلقوا أَوتارَ قسيهدٰ» 
ْربَطوهُہ بها . قال الرَجل الثالث: هذا اول الغذرء واللّه ! ل 


و 


صح م ر وة - بريد القتلى « فحَرّوه» 


و مه ت ك3 م * 04 م ر 0 
الدثنة› کک باو مما ية به وة ذ؛ اا پو الڪارٹ پر 


» 4 


٩۹ رە کا # ےه و ۶۸ر َا الحا‎ a ٥ o o 
عامر بن نوّفل بن عبد مَنافي خبيباء وكان خبيب هو قتل الحارث‎ 


درج بن لها وهی غافلةٌ حى اتاد فورجدته مخلسه َه على فخِو 


ص ھ2 


ص ص س 0 0 ۰ 0 ر 3 0 
والموسّی بيده» ففزعت فزعة عرفها خبيْب› فقال : حش أن 


أقتلهُ؟ ما ما كنت لأَفعَلَ دَلكَ! قالْث : واله! ما تا رايت سرا حبرا ِن 
تيپ فوا قد وَجَذته ما يكل طف ِن عِتپ في بده ونه 
وق ب بالحَدِيدِى وما بمَكة من مرق وکانٹ تقول : نه ررق 
ررقه الله ياء لما حَرَجُوا بو ِن الحرم يقلو ١‏ في الحلٌء قال 
لھم خبيت : دعوني أصلّي ركعتيْن» رکو فرکع ركعَتيْنِء 


ص ن 
ڪڪ 


3 و‎ r ر ب‎ o ۶ ۹ ! r 

فقال : والله ! لو لا أن تحسسوا ان ما بي جرع ٠‏ لزدت› اللهم 
ء0 م ر > و ° ر > ر ٥‏ ير > ر 
احصهم عدا واقتلهم بدداء ولا تبي منهم أحداء وقال : 

قلست أبالى > حین أَقتَلْ مُسْلِماعَلى أي جنب کان لله مَصرعي 


Y۰» 


وَذلِك في ذاتِ الإله وان شا ارك على ا وْصَالٍ شلو مُمَرَ مُمَرع 


وان َب هو سَنّ ِكَل نيم فيل صَبراًالصلاةَ وآخبر 
يعنی : التب بلا - أصحابة يوم أصيبُوا خبرهم» وبَعَٿ ناس من 
نش إلى عاصِم بن ٿابيټ جين دوا آنه قل ان يڙوا ڀشيء ينه 
عرف وکان قت رجلا من عظمائه بعت الله عام مثل 
الظلَة مِنَ الد فَحَمَنةُ مِنْ رُسُلم » فلم يروا ن يَقَطْعُوا منه 
شياً. رواه البخاریٌ. 


قرو 


قولة : الهَذأة: مضعم وَالظلَة : المَحَاتُ. وَالدَبرٌ: لحل . 
وقوه : قله بَددا» بكسُر الباء وج فن کر ال 


مفرّقينَ في القنلِ واحدا بعد واحد؛ من التَبْدِيد. 

# قوله: «عيناً : 

و«عاصم بن ثابت» ضد الزائل : ابن الأقلح بفتح الهمزة» وسكون 
القاف» وبالمهملةء و«الهدأة»: بفتح الهاء وسكون [المهملة وفتح الهمزة. 
و«عسفان» بضم المهملة وسكون]'' الأخرى وبالفاء - موضع بمرحلتين 


(1) ما بين معكوفتين من «الكواكب الدراري» للكرماني (۱۳/⁄ .)٤٤‏ 


۲۰۱١ 


من مكة و«بنو لحيان»: بكسر اللام» وإسكان المهملةء وبالتحتانية 
وبالنون» و«الذمة»: العهد» و«النبل»: السهام العربية. 

واخبيب»: بضم المعجمة وفتح الموحدة الأولى وسكون التحتانية : 
ابن عدي الأنصاري» و«زيد بن الدثنة» بفتح المهملة» وكسر المثلثة 
وسكونهاء وبالنون: البياضي الأنصاري» اشتراه صفوان بن أمية - بضم 
الهمزة- منهم› وقتله بمكة . 

وهذه الوقعة كانت سنة ثلاث من الهجرة. 

قوله : «بعد وقعة بدر»: متعلق بقوله: (بعث رسول لله ل اذ 
الكل كان بعده لا البيع فقط . 

و«الموسی» جاز صرفه لانه مُفعَّل» وعدم صرفه؛ لأنه فعْلّى» على 
خلاف بين التصريفيين» و«الاستحداد»: حلق شعر العانة» و«مجلسه» 
بلفظ الفاعل من الإجلاس» و«القطف» بكسر القاف : العنقود» و«الجزع»: 
نقيض الصبر. 

وجواب (لولا) محذوف» وهو [نحو]: لزدت على ركعتين» أو 
لأطلتهما. 

و«أحصهم عددا) دعاء عليهم بالهلاك استغصالا؛ أي : لا تق منهم 
أحداً. 

قوله : «فلست أبالي»: وبعضها: (ما أبالي)» وقد سقط منه لفظ ما. 

«وفي ذات الإله»؛ أي : وجه الله وطلب ثوابه. 

و«الأوصال»: جمع الوصل» و«الشلو»: بكسر المعجمة وسكون 
اللام: العضوء و«الممزع» بفتح الزاي وبالمهملة: المقطع» والمزعة: 


°۲ 


القطعة› 


ذكر الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير فى «تاريخه» : أن خبيباً أنشد: 


a 0‏ ص ء0 ت 


لقذ جَكَم الأخْرَابُ حولي واوا 
وله مدي الَداوَة جا 

وَقَذجَمَعُوا أَاءَهُم وَْسَاءَهُة 
إلى الله أشكو غربيّي تُه كرتي 


فذا العش صبرنی على ما راد بی 


وذلك فى ذاتِ الإله» وَإن يشا 


وقد روني الكَقَرَ والمَوْتُ دونه 


ےر ۴ ل 
وَمَا بي حذارٌ المَوْتِ إني لمَيّت 


ّ ےا ل ۶ ۹ د ° ۹ 
فوالله ما أرجو إذا مت مسلما 


2 و ر ٣ے‏ م 
o۶ 5 0 ۴‏ أاع وت هھ | 
e e‏ کر 
ر 


کان م وی بن 


الهم واشتَجمغوا كل مُجْمَع 
وم رص اعدا لي عند عضري 

َد بضَعُوا لمي وَقَذ ياس مَطمَعي 
اعلى زايا 
ِن جذاري جَخم تار ملع 
على أي جنب کان في الله مَضَجَعي 


ولا جرع اني إلى اللہ رجهي 


من دعوة خبيب» وکانوا 


يقولون : إن الرجل إذا عي عليه فاضطجع لجبهء زالت عنه. 


۶ م ء۶ ور > ك‎ 1٠ 
وي «(مغازي موسی بن عمبه) : ان خبيبا وزيد بن الدثنة قلا في يوم‎ 


(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی .)١۷١- ۱۷۲ /٥(‏ 
(۲) انظر : «البداية والنهاية» لابن كثير .)٦۷ /٤(‏ 


واحد» وأن رسول الله کل بُسمَع يوم فتلا وهو يقول: «وعليكَمًا أو عليكَ 

وذكر أنهم لما صلبوا زيد بن الدثنة؛ رَمَوهٌ بالنبل؛ ليقتنوه عن دينه» 
فما زاده إلا إيماناً وتسليماً. 

ولا رفعوا خبيباً على الخشبة؛ نادوه يُناشدونه : أتحتٌُ أن محمداً 
مكانك؟ قال : لا والله العظيم ؛ ما أحب أن يفدِيني بشوكة يُشاكها في قدمهء 
فضحکوا منه. 

وهذا إنما ذكره ابن إسحاق عن زيد بن الدثنة» فالله أعلم. 

قال ابن إسحاق: كان عمر بن الخطاب وه استعمل سعيد بن عامر 
بن حذيم الجمحي على بعض الشام» وكانت تصيبه غشية وهو بين يدي 
القوم» فذکر ذلك لعمر»ء وقالوا: إن الرجل مصاب› فسأله عمر في قَدمةٍ 
قدمها عليه» فقال: سعيد؛ ما هذا الذي يصيبك؟ فقال: والله يا آمير 
المؤمنين؛ ما بي من باس» ولکني کنت فيمن حضر خبيب بن عدي حين 
تل » وسمعت دعوته» فوالله؛ ما خطّرت على قلبي وأنا في مجلس قط إلا 
غشي علي فزادته عند عمر خيرا. 

وقال: من سره أن ينظر إلى رجل نسيج وحده؛ فلينظر إلى سعيد بن 
عامر. 

قال ابن هشام : أقام خبّيب في أيديهم حتى انسلخت الأشهر الحرم 
ثم قتلوه. 

روی ابن إسحاق عن ابن عباس حي [قال]: قال ناس من المنافقين : 
يا وي هؤلاء [المفتونين] الذين [هلكوا هكذاء لا هم] أقاموا في آهليهم› 
ولا هم الذين أدوا رسالة صاحبهم» فأنزل الله تعالى فيهم : * مالاس مَس 


°٤ 


جيك فولدر ق أَلْحَيَو لدي ودشهد لعل ماق قلبهء وه رأ ألحصًام €[البقرة: 
٠‏ وما بعدهاء وأنزل الله في أصحاب السرية : * وم الاس من يسّرى 
ة آبت کا کات آله وال روف بالعکاو €[البقرة: ۲۰۷]ء انتهى“ 

فيه بیان ما اکر ماله با بفاکهة من غیر سیب ظاهر مع کونه سیوا 
مقّدا اسيرا في ايدي أعاديه . 

وفيه أن الله سبحانه ربما يَبتلي أولياءه وأهل محبته بأنواع البلاءء وهم 
في تلك الحالة صابرون مستسلمون ناظرون إلى ما سبق من القضاء وسيق 

من البلاءء إذا شاهدوا المُبلي؛ هان عليهم ما يَلقون من الشدائد؛ 
رضاً بما ساق إليهم مَّن هو عالمٌ بمصالحهم» وقادرٌ على كشف ذلك عنهمء 
DANE‏ 
لبھا إلا بھاء قال تعالی : ولتلو یکی اھر نک ولورد وب 
ارک €[ محمد: ١‏ 

وفیه استحباب رکعتین لکل من قتل صبراً» وخبیب هو اول من سنه» 
وقرّره َء ولعل خبيباً أخذه من استحباب ركعتين عند الخروح من الببت» 
وعند الارتحال من المنزل» فهذا قد عزم على الخروح من هذا البيت وعلى 
الارتحال من هذا المنزل» فسجد لله سبحانه يودع الصلاة والمنزل. 

وفيه الثبات عند الممات والحلم؛ لأن الجزع [لا] يفيدء كما قال 


(۱) انظر: «سيرة ابن هشام» ۱۲١ /٤(‏ - ۱۲۸) ورواه من طريق ابن إسحاق الطبرىٌ 
في «تفسیره» (۲/ ۳۱۳)» والخبر ضعبف › في إسناده محمد بن أبي محمد مولى 
زید بن ثابت› قال عنه الحافظ في «التقريب» (ص : :)٥۰۵‏ مدني مجهول تفرد 


خبيب: ولست أبالي» البيتين . 

فينبغي أن يُشجع النفسَ ويقول: إنما هي الساعة» ثم أرجو كمال 
الراحة أبد الأباد؛ كما قال بل : «لاأ كرب [عَلى] أبيك بعد اليم . 

ويغلب جانب الرجاء» ويلققي سوط الخوف» وفي الحديث: 
«لا يموت اَحَذکہ إلا وهو بحسن الظْنٌ باش . 

قال بعضهم : عيد المؤمن يوم يموت على الإسلام. 

ومن علم أن الدنيا سجنه المظلِمٌ المملوءً من الآفات؛ لم يكره 
الخروج منها إلى روح وريحان» ورب غير غضبان. 

وفيه: جواز الدعاء على الظالم بنحو مما ظلم . 

فلما اجتمعوا على قتله؛ دعا عليهم بقوله: اللهم اقتلهم بَدّدا؛ أي : 

فإن قيل: هلا دعا الله سبحانه بكشف ذلك عنه» وقهر أعاديه» 
والأخذ بسمعهم وأبصارهم» حتى يخرج من بينهم سالماً سوياً» وكان 
خبيب قد خرقت له العادة؟ 

يقال : إن القضاء إذا أبرمّ وتحقّق وقوعه» واستحکم لم یمکن رده 
ولو اجتمعت الإأنس والجن على ذلك . 

روي أن القرامطة لما أحاطوا بالكعبة سنة إحدى عشر وثلاث مئة» 


(۱) رواه البخاري »)٤۱۹۳(‏ من حديث انس ول4 . 


(۲( رواه مسلم (۲۸۷۷/ «(A|‏ من حديث جابر طض . 


۲۹٢ 


وجعلوا يقتلون اولياء الله من الطائفين› والعاكفين › والركع السجود؛ قام 
تدعو الله للمسلمين؟ فقال: ليس هذا وقت الدعاء إنما هو وقت التسليمء 
إن الله إذا أراد إمضاء حكم في عباده؛ قيد ألسنة أوليائه ؛ حتى لا يدعونه؛ 


وقيل: في هذه الوقعة أنشد شيخنا اللإمام الحافظ ابن ناصر الدين 
الد مشقی رحمه الله : 
إن الة لقضاءَ إذا تكم أمْرةُ وبدفعه داع دعا لامع 
اله يفعَل مَايشاء وَيُحْكمُة وإذا قضى أمْرأ فمن ذا يدفم 
¥ ¥ # 
»۰ ّ و َّ و ‌ 9 م 0 e‏ صل » 0 
وفى الباب أحاديث كثيرة صحيحَة سّبقت فى مواضعها من 
هذا الكتاب : 
منها حديث الغلام الذي کان ياتى ي الرّاهب والسّاحر. 
وحدیث أَصحَاب الغار الذٍ ينَ أطبقت عَليْهمُ الصَخْرة. 
وحدیث وجل الذي سَمعَ صوتاً في الشَحاب يَقَولٌ: | 
ےر 3 
و ۶ E‏ < رما و م س 0 
ك والدلائل في الباب كثيرة مسهو ره › وبالته التوفيق . 


1۹%۷ 


حديث أصحاب الغار سبق في (الباب الأول). 


حديث الرجل الذي سمع صوتاً في السحاب سبق في (الباب الستين). 
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تحريم الغيبة. والأمر بحفظ اللسان 


# قال الله تعالى : یتب عض بعصا َيب اعد ڪر ان 
8ھ 56€ 


ہے کر رس رو وء مے ےمے ,ے ے 
يڪل لحم یك مسا فکرهتموه وائقوا هَن آله واب رح 1€الحجرات : 


.]۲ 


*# وقال تعالى : * ولاكقف مالس لك يد علمإنالسَمع ابر 
والفؤاد کل ویک کان عند مسرا €[الاسراء: .]۳١‏ 

# وقال تعالی : * مالظ من كول للا لدي رقت عيذ €[ ق : ۱۸]. 
الكلام» إلا كلاماً ظَهرّث فيه المصلحة وَمتی استَوّی الکلام 
وتركة في المَصْلحةء فالستة الإمِسَاك عنه؛ لأَنَه قد ينجر الكلام 
المَباحٌ إلى حَرام» أو مَكرُوهٍ؛ وَذَلكَ كير في العادةء واللامة 


ت 


(الباب السابع والأربعون یعصك المئة) 
(في تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان) 


(ن): «الغيبة» : ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره» سواء ذكرته بافظك› 
أو في كتابك» أو رمزت إليه بعينك أو رأسك. 

وضابطه : كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة» 
وذلك من المحاكاة بأن [يمشي] متعارجاًء أو مطأطئًاًء أو على غير ذلك 
مريدأً حكاية هيئة من ينتقصه بذلك» وكل ذلك حرام بلا خلاف”. 

# قوله تعالى : ولايغْتب بض بعصا €[الحجرات: :]٠١‏ فيه : النهي 
عن الغيبة» وقد فسرها الشارع بأنها ذكرك آخاك بما يكره الحديث” . 

وعن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله ي : «يا مَعْشر من آم 
بلسانه ؛ ول يڏخلِ الإيمَان قله لا تغتابُوا المُسْلمينَ» ولا بوا عوراتهم ؛ 
فاه مَنْ تتبع عؤراتهم تبع الله عورتة» ومَنْ تتبع الله عورته ؛ بَفضخة في بيه 
تفرد به ابو داود"» ورواه الحافظ أبو بكر الإإسماعيلي عن ابن عمر بنحوه» 
وزاد قال: ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبةء فقال: ما أعظْمَكٍ» وأعظم 
!وموم أعظمُ حرمة عند الله منك ٠١‏ 


(۱) انظر : «الأذکار» للنووي (ص‌۲۹۸). 

(۲( رواه مسلم »)۲٥۸۹(‏ من حديث أبي هريرة له . 

(۳( رواه ابو داود )٤۸۸۰٩(‏ . وهو حدیث صحيح . انظر : «(صحيح الجامع الصغير» 
(۷۹۸€). 


)(٤(‏ رواه الترمذي (TY)‏ وهو حديث حسن صحيح . انظر : «(صحيح الترغيب 


وعن أنس بن مالك لب قال: قال رسول الله لا : لكا عرج بي؛ 
ررتُ بقوم لَهُم َظفار ِن تاس يشون وَجُوكَهُم وَصَدُورَمُم قلْتُ: من 
ؤلاءِ يا جبريل؟ قال: هَولاءِ الَذِينَ يأكلونَ لَحُوم الّاس» ويقعُونَ في 
أغراضهم»ء رواه ابو داود'. 

وروى ابن أبي حاتم » عن أآبي سعيد الخدري قال : قلنا يا رسول الله ؛ 
حدثنا ما رأيت ليلة أسري بك قال : نم انطلق آبي] إلى خلق من خلق 
اللہ کثیر رجَال وَنسَاءِ» مُوکل بهم رجَال» يَعْمَدون إلى عَرْضٍ جنب 
أدهي فيخذون منةٌ الحذوة مل اللَغْلء نه يَضَعُوته في في أَحَِهم» 
فیقال له: کل كما اكت وهو يَجد من أكله المَوْتء يا مُحَمّد؛ لو يج 
الوت وهو يكره عَليه! فقلث: يا جبريل؛ مَنْ هَولاءِ؟ قال: هَوْلاً 
الهَّارُون اللَْمَارُونء أَصحَاب النميْمَةء فقال : لاب اَذ ڪر آن يأ ڪل 
أيه ماف كرهشموه €[الحجرات: 1۲ء زهو یکره على أكل لخمه». 

وفي «مسند أبي داود الطيالسي» عن آنس ڪل أن رسول الله يا آمر 
الناس أن يصومواء ولا يفطرن أحدٌ حتى آذن له» فصام الناس» فلما أمسّوا؛ 
جعل الرجل يجيءٌ إلى رسول الله ي فيقول: َل منذ اليوم صائماء فَأذّن 
لي» فيذن له» ويجيء الرجل فيقول ذلك» فيأذن له» حتى جاء رجل فقال: 


(۱) رواه ابو داود (AVA)‏ . وهو حديٺ صحيح . انظر : (صحیح الترغيب والترهیب» 
(A4)‏ . 


)۲( رواه ابن بی حاتم في تسیر ه) c(IA71۱1۸)‏ وفی إسناده ابو هارون العبدي» واسمه 
عمارة بن جوين» وهو متروك» ومنهم من كذبه. انظر: «تقريب التهذيب» لابن 


حجر ( ص : .(6°A‏ 


1۳ 


يا رسول الله [إن] فتاتين من أَهْلكَ ظلتا منذ اليوم صائمتين فأَذَنْ لهماء 
فلتفطرا» فأعرضّ عنه» ثم أعاد» فقال رسول الله ب : «مَا صامتاء وكيف 
صام من ظلّ يأل لحو التاس؟ اذهَْ» فمُرْهمًا إن کانتا صائِمتيْن ان 
تستقينا» ففعلتاء فقاءَت كل واجدة منهما علقة» فأتى الب يا فأخبره» 
فقال رسول الله َة : لر ماتا وَهمًا فیهمًا ؛ لأكلَهُمَا اتان إسناد 
ضعيف» ومتن غريب» ورواه البيهقي» ولفظه : فجي ءَ بقَدَح - أو عن - 
فقال لإخداهمَا : يئي فقَاءَتٌ من قیح ودم صدید» حتی قاءت نصف 
القدح» ثم قال للأخرى : «قييي»› فقاءت قيحاً» ودما» وصدید ولحماً 
عبيطاً» وغیره» حتی ملأت لقدح؛ ثم قال : : إن هَاتيْن ماما عا حل ا الله 
لهمّاء وأفطرتا بمَّا حر رم الله عَليهماء جَلسَت إِخداهُمَا إلى الأخرى» فَجَعَت فجَعَلتا 
تاکان لوم التاس». 

وفي «مسند أبي يعلى» من حديث أبي هريرة» وفي حديث ماعز 
ورجمه» أن النبي بيه سمع من رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى 
هذا الذي ستر الله عليه» فلم تدعه تفسه حتى جم رَجم الكلب؛ »> فسار 
النبي با ثم مر بجيفة حمار» فقال : «أيْنَ فلن وَفلان؟ اترلاًء فكلا مِنْ 
جِيْفة هذا الجمَار»» قالا: غفر الله لك يا رسول الله ؛ وهل يؤكل هذا؟ قال : 
«فْمَا لما مِنْ أخيكما آنفا شد كلا منه» والَّذي نفسي بيده؛ إن الان لي 


(۱) رواه ابو داود الطالیسی فی «مسنده» (۲۱۰۷). وهو حديث ضعيف جدًا. انظر : 
ضعيف الترغيب والترهیب» .)١١۷۲(‏ 
(۲) روا البیهقی فی «دلائل النبوة (7/ .)۱۸١‏ من حدیث عبید مولی رسول الله ڪر . 


وهو حديث ضعيف . انظر : «(ضعيف الترغیب والترهیب» .)٦٥۹(‏ 


۲1٤ 


نهار الجَنَة يمس فيهًا» إسناده صحيح . 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن جابر بن عبدالله قال : كنا مع النبي ياف 
فارتفعت ری جيفة منتنةء فقال رسول الله ب : «أتذرُون ما هَذِه الرَْح؟ 
هَذِهِ رح الذِينَ يَغتابُون الاس». 

وقال السدي في قوله: ايب اعد ڪُر آن يڪل لح اَي َا 4 
[الحجرات: ]١١‏ : زعم أن سلمان الفارسي طه کان مع رجلين من أصحاب 
النبي يي يخدمهماء وينال من طعامهما» وأن سلمان لما سار الناس ذات 
يوم» وبقي سلمان نائماً؛ لم یسر معهم» فجعل صاحباه یکلماه» فلم یجداه 
فضربا الخباءء فقالا: ما يريد سلمان» أو هذا العبد شيئًاً غير هذاء أن يجيء إلى 
طعام مقدور» وخباءِ مضروب» فلما جاء سلمان؛ أرسلاه إلى رسول الله از 
يطلب لهما إداماًء فانطلق» فلقي رسول الله بء ومعه قدح له» فقال: يا رسول 
الله » بعثني آصحابي ؛ لتؤدمهم إن کان عندك؟ قال : «مَا يَصنع أصحَابْكَ بالأذم؟ 
قد اثتَدمُوا» فرجع سلمان» فخبرهما بقول رسول الله مو فانطلقا حت أت 
رسول الله ب فقالا: لا والذي بعثك بالحق؛ ما أصبنا طعاماً منذ نزلناء 
فقال : «إكمَا اَدَمْتَمَا بِسَلمَانَ بقَولكَمًا)» قال : ونزلت : اعت اعد ڪر 
آن يڪل لحم اَي ميَّا [الحجرات: ۲ انه کان نائما" . 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «مسنده» .)1٠٤١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة) 
(۹۷). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)١١‏ وهو حديث حسن . انظر : (صحيح 
الترغیب والترهیب) .)۲۸٤١(‏ 

(۳) رواه أبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» »)۲٤۸(‏ وإسناده ضعيف لانقطاعه . 


10° 


ورواه الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه «المختارة» باختصار» وفيه: 
أن الرجلین کانا أبا بكر» وعمر» ولفظه : فجاءا» فقالا: يا رسول الله ؛ بأ 
شيء ائتدمنا؟ فقال : بلخم اخيكمًاء والّذِي نمسي بيه ؛ إني لأرّى لحْمَه ب 
ناکما » فقالا : استغفر لنا يا رسول الله ؛ فقال : اماه فليستغفه لکمًا»“. 

وفي (امسند أبي يعلى» عن أبي هريره قال : قال رسول الله اة : «من 
أكلَ من لحم أخيه في الدنياء قرب له في الأخرةء فيقال: كله مَيّْتاًء كما 
كله حبا قال : فیأکلة ويلح › ویصیح»"» غریب جداً. 

7 ۰ 7 م رمه م‎ ٩ 

م قال : انقو اه € [الحجرات : ۱۲[ اي : فما امرکم به » ونهاکم 
عنه» فراقبوه في ذلك ناله واب 4 على من تاب إليه ٣رَيمٌ‏ بمن رجع 
إليه» واعتمد عليه . 

(م): في هذا التشبيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كدمه ولحمه» 
وهذا من باب القياس الظاهر ؛ لأن عرض المؤمن أشرف من لحمهء فإذا لم 
يحب العاقل أكل لحوم الناس؛ فلا يحب قرض عرضهم بالطريق الأولى ؛ 
لأن ذلك آلمٌ. 


. من حديث انس فل‎ »)۷۲ /٥( رواه الضياء المقدسى فى «الأحاديث المختارة»‎ )١( 
.)١١١ /٦( وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة»‎ 
: وهو حديث ضعيف . انظر‎ .)٠٠١١( ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )۲( 


«(ضعيف الترغيب والترهیب» .)١۹۸٥١(‏ 


۲۱٦١ 


وقوله: ًا : إشارة إلى دفع وهم وهو[أنً] القول في الوجه 
يؤلم» فيحرم» وأما الاغتياب : فلا اطلاع عليه للمختاب» فلا يلم فيّقال : 
[أكل] لحم الأخ وهو ميت أيضاً لا يؤلم» ومع هذا فهو في غاية القبح ؛ لما أنه 
لو اطلع عليه ؛ لتألم كما أن الميت لو أحس بأكل لحمه؛ لالمه. 

وقوله : ًا حال عن (اللحم) وعن (الأخ). 

فإن قيل : اللحم لا يكون ميتاً؛ قلنا: بلى» قال النبي يل : «ما أبيْنَ 
من حى فهو مَْثٌ)٠.‏ وسكى الله العلقة ميت" . 

# قوله تعالی : * ولا قف ما لس لك به عل €[الإسراء: :]۳١‏ عن ابن 
عباس يقول: لا تقل» وقال العوفي عنه: ولا ترم أحدا بما ليس لك به علم. 

ويصح استعمال * أوْكيك € مكان تلك» قال الشاعر : 
ذه المَنازل بد منزلة اللرّى رَالْعَيْشَ بعد اولك الأقوام 

وقوله : مشولا €[الإسراء: آی ي : يسال العبد عنها يوم القيامة . 

(م): «القفو»: أصله من القفاء كأنه قول يقال خلفه» وهو قول 
الرجل في غيبته بما يسوؤه. 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )۱۲۷١(‏ بلفظ : «قطع» من حديث تميم الداري نه . 
ورواه ابو داود (۲۸۵۸)» والترمذي )۱٤۸١(‏ - وحسنه - واللإمام أحمد في «المسند 
/٥(‏ ۲۱۸) من حديث أبي واقد الليثي لك , بلفظ : «ما قطع من البهيمة وهي حية 
فهو ميتة)» وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)٥٠٥١(‏ 


(۲) انظر : «تفسیر الرازی) (۲۸/ .)۱۱٦- ۱۱١‏ 


1۷ 


وفي بعض الأخبار: «من قفا مسلما بما ليس فيه؛ حبسه الله في رَذغة 
الخبال'» . 

# قوله تعالی : الفط من كوللا لدي رقب يد 1ق : ۲۱۸+ أي: معد 
لذلك يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة. 

وهل يكتب الملك كل شيء من الكلام؟ وهو قول الحسن» وقتادةء 
أو إنما يتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس؟ 

على قولين» وظاهر الأية العموم. 

وقال الأحنف بن قيس : صاحب اليمين يكتب الخير» وهو أمير على 
صاحب الشمال» فإن أصاب العبد خطيئة قال له: أمسك» فإن هو استغفر 


الله نھاه ان یکتبها» وإ ابی کتبهاء رواه ابن ابي حاتہ" 


¥ ¥ ¥ 


١-وَعَنْ‏ آي هُرَبْرة ڪه عن التب ب قال: «مَنْ كان 
ومن بالثء وَاليَوم الجر بقل حَبْراًء أو ِيصْمُت» متفقّ عليه 

وََّذا الحَدِيث صرح في أنه بب بغي أن لا يتكلم إلا إذا كان 
الكلام حيرا وُو الذي هرت مَصلڪئه ومَتّى شك في ظهُور 


)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» .)٠١١ /۲١(‏ والخبر رواه الإمام أحمد في «المسند) 
(۲/ ۸۲) من حديث عبدالله بن عمر ڪي . وهو حديث صحيح . انظر: «إرواء 
الغلیل» (۲۳۱۸). 


(۲) ورواه ابن أبي الدنيا في «الصمت واداب اللسان» .)۸١*(‏ 


1۸ 


# قوله : «فليقل خير أو لیصمت)› سبق في (الباب التاسع 
والثلاثین). 


¥ ¥ # 


1۲ - وعن بي موسّی به ۰ ا قل : ا ر ص سول الله ! 
ا المُسْلمينَ أفضلُ؟ قال «مَن سَلْم الم لمُسْلمُّون من لسّانه ويَده» 


٭ قوله : «أىٌ المسلمين أفضل؟» : 

(ك): معناه: أي خصال الإسلام أفضل؛ إذ شرط (أي) أن تدخل 
على متعدد» ونفس الإسلام لا تعدد فيه» ولأن الجواب يدل على أن 
السؤال عن الخصلة» لا عن الإسلام نفسه» فحذف المضاف» وأقيم 
المضاف إليه مقامه. 

فإن قلت: أفعل التفضيل لا بد أن يُستعمل بأحد الوجوه الثلاثةء 
و«أفضل» هاهنا مجرّد عن الكل . 

قلت : تقديره : أفضل من سائر الخصال» والحذف عند العلم به جائز. 

ومعنى (أفضل) هو الأكثر ثواباً عند الله . 

فإن قلت : سلوا عن الإإسلام؛ أي : الخصلةء فأجاب (بمن سّلم» ولم 
يقل : سلامة المسلمين من لسانه» فكيف يكون الجواب مطابقاً للسؤال؟ 


قلت : هو جواب مطابق وزيادة من حيث المعنى؛ إذ يعلم منه أن 


۲۱۹ 


أفضليته باعتبار تلك الخصلة» وذلك نحو قوله تعالى : * سكلوتلك مادا 
فقون لما نقتم ْح مَِلَولِدنٍ €[البقرة: »]۲٠١‏ أو أطلق الإسلام» وأراد 
الصفة كما يقال: العدل» ويراد العادل» فكأنه قال : ای المسلمين خير؟ 
كما جاء في بعض الروايات : أىٌ المسلمين خير؟ 

فإن قلت : هل فرق بين أفضل وبين خير . 

قلت : لا شك أنهما من باب التفضيل» لكن الفضل يعني كثرة الثواب 
في مقابلة القلة» والخير يعني النفع في مقابلة الشر» والأوّل من الكميةء 
والثاني من الكيفية“. 

(ن): ورد في حديث آخر: اى اللإسلام خير؟ قال : «تطْعمٌ الطَعَام 
رة وتقراً الام على مَنْ عَرَفْتَ» رَمَنْ لم تعْرف». 

إنما وقع اختلاف الجواب؛ لاختلاف حال السائل والحاضرين» 
فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام» وإطعام الطعام أكثر ؛ 
لما حصل من إهمالهماء والتساهل في أمرهماء ونحو ذلك» وفي الموضع 
الاخر الكفٌ عن إيذاء المسلمين. 

وقوله: «من لسانه ویده» معناه: لم يؤذ مسلماً بقول ولا فعل» 
وخصَ اليد بالذكر؛ لأن معظم الأفعال بهاء وقد جاء القرآن العزيز بإضافة 
اللأكساب» والأفعال إليها. 

وفي رواية قوله: «المُسْلمٌ مَنْ سَلمّ المُسْلمُون من لسّانه ويد" 


.)۱ /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


)۳( رواه البخاري »)۱١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو يټ . 


۹° 


معناه : المسلم الكاملٌء کما يقال : العلہُ ما تفع أو العالم زید؛ آي : 
الكامل» وکما يقال : : الناس العرب» والمال الاإبل» فكلّه يدل على التفضیل لا 
الحصر' . 

(ك): وإنما قدم اللسان؛ لأن إيذاء اللسان أكثر وقوعاً وأسهل» ولانه 
شد نکاية › قال كاب : «فإنه أ أشوٌ عل ۶ هم مِنْ رشق » ي التبّل ۲ . 

وقال الشاعر : 
جراحاث الان لها اَم ولا يسام َا جرح اللَسَان 

فإن قلت : فإذا سم المسلمون منه؛ يكون مسلماً كاملاًء وإن لم يأت 
بسائر الأركان. 

قلت : هذا ورد على سبيل المبالغة ؛ تعظيماً لترك الإيذاءء كأن ترك 
وأمثاله كثير . 

وما إقامة الحدود» وإجراء التعازير؛ فمستشنى من هذا العموم 
بالإجماع» أو آنه ليس إيذاء» بل هو عند الحقيقة استصلاح» وطلب سلامة 
لهم» ولو في المال . 

[(غب)]: واعلم أن الإسلام في الشرع يطلق على ضربين : 

أحدهما: دون الإيمان» وهو الأعمال الظاهرة كما فى قوله تعالى : 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/⁄ .)٠١‏ 
(۲( رواه مسلم »)۲٤۹۰(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۳) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی (۱/ ۸۸- .)۸۹٩‏ 


۲۲۱ 


کرو 


فل لم وتوا وتكن فووا أَسَكَمَتَا €[الحجرات: ]٠٤‏ . 

والثاني : فوق الإيمان» وهو أن يكون مع الاعتراف' اعتقاد القلب 

کما ذکر عن إبراهیم : د ال رب اسل قال أَسَكَمَت رب ملين 4 
[البقرة: ١۳٠]ء»‏ فيحتمل أن يكون المراد هاهنا المستسلم لقضاء الله وقدره 
بإيذاء» ويكف آذاه عنهم بالكلية سيّما عن إخوانه المسلمين . 

وقال ابن جني : من عادتهم أن يوقعوا على الذي يخصونه بالمدح 
اسم الجنس» ألا تراهم كيف سوا الكعبة بالبيت» وكتاب سيبويه ب 
«الکتاب)۳؟ 

أحدهما: دلالة على المسكّى» وفصلاً بينه وبين غيره. 

والثاني: لوجود المعنى المختص به» وذلك هو الذي يمدح به 
وذلك أن كل ما أوجده الله فى هذا العالم جعله صالحاً لفعل خاص› ولا 
يصلح لذلك العمل سواه كالفرس للعدو الشديد» والبعير لقطع الفلاة 
البعيدة» والإنسان ليعلم ويعمل بحسبه. 


.)٤٤١ /١( في الأصل : «الأعمال»ء والمثبت من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠٤٠١ و«مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ 

(۲) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص١٠٤۲).‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/⁄ .)٤٤١‏ 


Y۲ 


لا کل شيء لم یوجد کاملاً لما خلق له؛ لم يستحق اسمّه مطلقاً 
بل قد ينفی عنه. 

كقولهم : فلان ليس بإنسان؛ أي: لا يوجد فيه المعنى الذي خلق 
لأجله من العلم والعمل. 

فعلی هذا إذا وجدت مسلماً يؤذي المسلمین بلسانه ویده» فقلت له: 
لست بمسلم؛ عتيت أنك لست بكامل فيما تحلَيت به من حلية الإسلام. 

(ط): فإن قلت: ما معنى تخصيص (المسلم) بالذكر» ثم 
(المسلمون)ء ثم (اللسان) و(اليد)؟ 

فالجواب - والله أعلم - هو إظهار رأفته بيا بالأمة» وإلحاقهم بالكملة 
من اصحابه. 

كأنه قال: المسلم الكامل من تشبه بهم» واتصف بصفتهم التي 
وصفهم الله بها في قوله: لادء عل ال کارا ب د سهم €[الفتح: ۹ وکان 
شدتهم على الكفار: المجاهدة باللسان والسنان» وترحمُهم بإخوانهم 
المسلمین: بکف الآذی» وإیثار الموجود› كما قال تعالى: #وبوثِروت 
نشم وکا بم حَصَاصَة [الحشر : ۹[ 

فخص بما يؤذن عن كف الأذى؛ ليؤذن بغاية التواضع والذلة؛ 
تلويحا إلى معنى قوله تعالى : أولٍَ عَلَ أَلمُوْميِينَ أَعِرَوٍ عل ألكفريَ €[المائدة: 
.[o€‏ 

ولما كانت عزتهم على الكفرة» وقهرهم؛ باليد واللسان؛ فينبغي أن 
ينتفي عنهم ما كانت العزة به» وهو يستلزم الإيثار بالطريق الأولى» ويمكن 


Y۳ 


أن ينزل اللإسلام بلسان أهل السلوك على التسليم والرضا' . 


N ¥ ¥ 


ر س ھ ره ه ےم ° م ا ۶ ل اا 
\o1۳‏ - وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله : 
«مَنْ يضمن لي ما بن خيب وما ب جلي أَضَمَنْ لَه الجن 
K١‏ 


# قوله َ44: «من يضمن لي٤‏ : 

(ط): معناه من يضمن لي لسانه؛ أي : شر لسانه وبوادره» وحفظه 
عن التكلم بما لا يعنيه ويضره» مما يوجب الكفر» والفسوق» وفرجه بان 
يصونه من الحرام؛ أضمن له دخول الجنة. 

و«الحييه» بفتح اللام : تثنية لحي وهما العظمان اللذان ينبت عليهما 
الأسنان علو وسفلاً. ۰ 

شبه صورة حفظ المؤمن نفسّه مما وجب عليه من آمر الرسول ييا 
ونهيه» وشبّه ما ترتب عليه من الفوز بالجنة» وآنه واجب على الله تعالى 
على حسب الوعد آداؤه» وآن رسول الله ية هو الواسطة والشفيع بينه وبين 
الله تعالى بصورة شخص له حق واجب الآداء على آخرء فقوم به ضامن 
يتكمًل له بأداء حقه» وأدخل المشبه في جنس صورة المشبه به» وجعله 
فرداً من أفراده» ثم ترك المشبه به وجعل القرينة الدالة عليه ما يستعمل فيه 
من الضمان» نحو قولك للمفتي الذي يتردّد في فتواه: أراك أيها المفتي 


.)۲٤١ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


Y٤ 


تقدم رجلا وتؤخر آخری'. 
3# 3# # 
م ه2 رەم : وکو ّ ك اد 9 2 ٤‏ 
۱٩‏ - وعن آبی هريره اه : انه سمع النبى يي يَقول : «إِن 


العَبْد ليمَكَلْمٌ بالكَلِمَة. ما ين فيهاء يرل بها إلى الثار أبْعَدَ مِمَا 
7 .2 
بين المَشرق والمَغرب» متفق عليه . 

ومعنى : «يتبّْ» : يفك ر أا َير أ لا. 


# قوله َة : «ما يتبين فيها) : 

(ن): معناه لا يتدبرها» ولا يتفكر في قبحها» وما يُخاف أن يترتب 
عليها» وهذا كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة» وكالكلمة تقذف» أو 
التي يترتب عليها إضرار مسلم» وهذا كله حث على حفظ اللسان. 

(ق): فيه وجوب التثبت عند الأقوال والأفعالء وتحريم التساهل في 
شيء من الصغار» وملازمة الخوف» والبحث عما مضى من أول زمان 
تکلیفه» لإمکان أن یکون قد صدر منه شيء لم يتثبته» فیستحق به هذا 
الوعيد الشديد» فإن ذكر شيئاً من ذلك؛ تاب منه واستغفرء وإن لم يتذكر؛ 
وجب عليه أن يتوب جملة بجملة عمّا علم» وعما لم يعلم» كما في 
الحديث : «وأستخفرك عَيَا تغل رلا علب . 


.)١١١ ۳۱۱۱ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطیبي‎ )١( 
.)۱۱۷ /۱۸( انظر : «(شرح مسلم» للنووي‎ (۲( 
والحديث رواه البيهقى فى «الدعوات الكبير“‎ .)١١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبى‎ )۳( 


)۱٦۰ /۱(‏ من حدیث شداد بن اوس ظلف . 


Yo 


(ط): قوله : «أبعد»: الظاهر أنه صفة موصوف محذوف ؛ أي : هوياً 

بليغاً بعيد المبداً والمنتهى'. 
# ¥ ¥ 

: -وَعَنْ بي عبد الرَحُمنِ لال بنِ لحار المُرَيّ ط4‎ ٣ 
ن رَسول الله ب قال : إن الرَجُل لَيَكلَمٌُ ب لكَلِمَةٍ مِنْ رضوَانِ الله‎ 
تعالی› ما كان يِن أن تلع م ما بَلغت» يمب الله لَه بها رضوانه‎ 
إلى يوم بلقا إن لجل يكلم بالكَلمة ِن سَحَط اه ما کان‎ 
a 2 ١ ١ ول‎ 
. يظَنٌ أن تبلغ ما بلَعَٿ» بكمب الله لَه بها سط إلى يَوْم بلقاي‎ 


\ 


س 


رواه مالك فی «المُرَطًا»» والترمذىٌء وقال : حدیٹ حسن 


کب 
صحيح. 

فإن قلت : ما معنى «یکتب الله له رضوانه»؟ وما فائدة التوقيت « إلى 
يوم يلقاه»؟ 


قلت : معنی کتب رضوان الله : توفیقه لما يرضى الله تعالى من الطاعات 
والمسارعة إلى الخيرات» فيعيش في الدنيا حميداء وفي البرزخ يُصان من 
عذاب القبر» ويُفسح له في قبره» ويقال له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه 
إلا أحبٌ أهله إليه» ويُحشر يوم القيامة سعيداًء ويظله الله تعالى في ظله» ثم 
يلقى بعد ذلك من الكرامة والنعيم المقيم في الجنةء ثم يفوز بلقاء الله ما كل 
ذلك دونه» وفي عکسه قوله: «یکتب الله بها عليه سخطه٤.‏ ونظیره قوله 


.)١١١ /۱١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۲٦ 


تعالی لإبليس : * ون عيْك لَعْت إل دووالَّمنِ €[ ص: ۷۸]. 

# قوله : «من رضوان اللّه» : 

(ط): «من» فيه بيانية حال من الكلمةء وكذا قوله : «لا يلقي لها بالا». 

وقوله : «يرفعه الله بها درجات» : جملة مستأنفة بيان للموجب» كأن 
قائلاً يقول : ماذا یستحق بعد؟ قیل له: يرفعه الله بها درجات' . 

(نه): «لا يلقي لها بالا ؛ أي : لا يستمع إليهاء ولا يحضر قلبه نحوها". 

(ق): «من سخط الله» ؛ أي : مما يسخط الله وذلك بان يکون كذباًء أو 
غيبة » أو نميمة» أو بهتاناًء أو باطلاً يضحك به الناس» ويل له ويل له . 

روى الإمام أحمد هذا الحديث» وزاد في آخره: كان علقمة يقول : 
کم من کلام قد منعنیه حدیث بلال بن الحارث<). 

¥ ¥ ¥ 

۷ -س-_- وعن سيان بن عَبْدِالله به قال : لت يا رَسول 

الله ! حد: ني بار أعْتَصمُ , به» قال : «قل : : زربي الله ث اتم 


۶ 0َ 


2 
قلت : يا ا رول الله! ما أخوفُ ما تحاف على؟ فَأَحَذ بلسان نقسهء 


K1 


٣ Ma î roe‏ و 
ثم قال : «هذا» رواه الترمذىّ› وقال : حديث حسن صحيح . 


.)۴١١١۲ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١٤١ /١(‏ 

(۳) انظر : «المفهم» للقرطبي .)٦١۷ /7٦(‏ 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 4٦٤)ء‏ من حديث بلال بن الحارث المزني طلة . 


۷ 


# قوله : «آمنت بالله ثم استقم»» سبق شرحه في (الباب الثامن). 

# قوله: «ما أخوف» : 

(ط): هو نحو قوله: أشهد وألوم وأشغل» بني للمفعول» و«ما» في 
(تخاف) يجوز أن تكون موصولةء أو موصوفة» وأن تكون مصدرية على 
طريقة جد جده» وج جنونه. 

وإنما أسند َيه شدة خوفه على أمته في سائر الأخبار إلى اللسان؛ 
لأنه أعظم الأعضاء عملاًء وما من طاعة ومعصية إلا وله فيها مجال. 

والإيمان والكفر يتبين بشهادة اللسان» وهما غاية للطاعة والطغيان» 
فمن أهمل عذبة اللسان» وأهمله مُرخى العنان؛ سلك به الشيطان في كل 
ميدان» وساقه إلى شفا جُرُّف هار إلى أن يضطره إلى البوار» ولا يَكَبُ الناس 
على مناخرهم في التار إلا حَصَائدٌ ألستيّهم» ولا ينجي من شرّه إلا أن يقيده 
بلجام الشرع» وعلم ما يُحمد إطلاق اللسان فيه أو يذم غامض عزيز» والعمل 
بمقتضاه على من عرفه ثقيل عسير» كذا قاله في «الإٍحياء»' . 


# ¥ ¥ 
۸- وعن ان عمَرَ ئه قال: قال رَسُولٌ الله لك : «لاً 
ر o e‏ ر ب ا e‏ 0 »ر ا م 4 
تکٹروا الكلام بغير ذكر الله ؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة 


CI - 


للقلب» وَإِن أبْعَدَ الاس مِنَ اله القلبُ القاسي» رواه الترمذيّ. 


e 
ص‎ 


# قوله يي : «فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب» : 


.)۳٠١١ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۲۸ 


(ط): أي : سبب لقسوة القلب. 

(مظ): قسوة القلب: شدته» وهو عبارة عن عدم قبول ذكر الله 
والخوف والرجاء» وغير ذلك من الخصال الحميدة. 

وعدم هذه الخصال تبعد الناس من الله» ولا بذ في الكلام من تقدير بأن 
يقال: أبعد قلوب الناس القلب القاسي» أو أبعد الناس من الله من له القلب 


(ط): ويمكن أن يعبر بالقلب عن الشخص؛ لأنه به» كما قيل : المرء 
بأصغريه؛ أي : بقلبه ولسانه» أو يُقَدّر ذو القلب» فلا يحتاح إذاً إلى حذف 
الموصول مع بعض صلته . 
¥ ¥ * 
۰-وعَنْ عَقبة ن عامر ظ4 قال : قلت : يا رسول الله ! 
ما الَحَاة؟ قال : «أمْسكڭ عَليْكَّ لسّانك» وَلبَسَعْكَ ينْك» وائك 
على خَطيتتك» رواه الترمذیٌ› وقال: حديث حس”. 


# قوله ية : «أمسك عليك لسانك) : 
(نه)؛ أي: لا تجُره إلا بما يكون لك لا عليك. 
وعن بعضهم : أي : اجعل لسانك مملوكاً لك فما علىك وبال 


.)۱۷۳۷ /٥( المرجع السابق‎ )١( 


(۲) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ .)٠٤١١‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٥(‏ ۱۷۴۳۷). 


۲۲4 


وتبعته» فأمسكه عما يضرٌك» وأطلقه فيما ينفعك'. 

(ط): هذا الجواب من باب الأسلوب الحكيم» سئل عن حقيقة 
النجاة» فأجاب عن سببه ؛ انه آهم بحاله» وأولى . 

ركان من الظاهر أن يقول : احفظ اللسان» فأخرجه على سبيل الأمر 
الذي يقتضي الوجوب؛ مزيدا للتقرير والاهتمام. 

وقوله: «ليسعك بيتك : 

الأمر في الظاهر وارد على البيت» وفي الحقيقة على المخاطٰب؛ 
أي : تعرَّض لما هو سبب للزوم البيت من الاشتغال بالله» والمؤانسة 
بطاعته » والخلوة عن الأغيار. 

وضمن «ابك» معنى الندامة» وعداه بعلى؛ أي: اندم على خطيئتك 
باکيا" . 


# ¥ # 


۱-وَعَنْ بي سمي الخُذرِيّ هه ء عن النبيّ ب قال : 
«إذا اص ابن آم ا الأعْضَاء كلها كف اللَسَادَ تقول : اتق ا 
فيتا؛ فإِتمَا نحن بك: قإن اسَقَضْتء استقمناء وَإن اعوجَجْتَ 
اعوَجَجنا» رواه الترمذیٌ. 

o oF Lg 

معنى «تكفرٌ اللسّان»؛ أي : تذل وتخضع 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١۸ /٤(‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠۲۳ /٠١(‏ 


۹ 


# قوله ٤‏ : «تكفر اللسان»: 

(نه): أي : تخضع وَتذِل. 

و(التكفير): هو أن ينحني الإنسان» ويطأطىء رأسّه قريب من الركوع» 
کما یفعل من یرید تعظیم صاحبه'. 

قال عمرو بن کلثوم : 
تَر بال دين إا اَم وتلقي من مانا عَصًاكا 

(تو): قال جریر : 
را سمت بِحَرْب قَيْس بَعْدَهَا فضعُوا السّلاح وكفروا تكفيراً 

(ط): «فإنما نحن بك»؛ أي: نحن نستقيم ونعوّج بك» يدل عليه 
التفصيل . 

فإن قلت : كيف التوفيق بين هذا الحديث» وبين قوله كل : «إِلّ في 
الجَسَدِ لمُضغْة إا صَلحَت؛ صَلحَ الجَسد كل وَإِذا فسَدَّتٌ؛ فسَدَ الجسد 
کله أا وهي القلن». 

قلت : اللسان ترجمان القلب» وخليفته في ظاهر البدن» فإذا أسند 
إليه الأمر؛ يكون على سبيل المجاز في الحكم» كما في قولك: سَقى 
الطبيبُ المريضَ . 

قال الميداني: في قوله: (المرّء بأصعریه) ؛ يعني بهما: القلبَ 
واللسان؛ آي : تقوم معانيه بهما» ويكمّل بهما. 


.)۱۸۸ /٤( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


(۲( رواه الببخاري (9۲) من حديث النعمان بن بشير ضيه . 


۲۲۳١ 


وأنشد لزهیر : 


0 و ي ره ر2 
وکاِنْ تری من صَامتِ لك مُعْجب زيادتة أو نقصة في الكل 
لسَان الفتى نص وَنصْف فَوَادة فلم يق إلا صورَة الحم والدًم٠‏ 

# # 3# 


\oY‏ - وَعَنْ بي هُربْرة له : أن ر رسول ل الله قال : «أتدرُون 
«ذكرك حا بمَا 


ى سھھ n‏ ت م ۹ 7 e‏ 
ما الغيبة؟»» قالوا: الله وَرَسوله أعلم. ة 


r 0 4‏ ت م و۶ 08 س ت 


کر قیل : ارايت ن كان في ِي ما أقول؟ قال : إن كان فيه ما 


تقولٌ» فقد اغستَهُ ون لَمْ كن فيه ما تقولء فقد هله رواه مسلم. 
# قوله ية : «أتدرون ما الغيبة» : 
(ق): كان هذا السؤال صدر عنه بعد أن جرى ذكر الغيبة» ولا شك في 
أنها محرمة [و]كبيرة من الكبائر بالكتاب والسنةء أما الكتاب؛ فقوله تعالى : 
ولا ْب عض کم بعصا بَا #[الحجرات: »]۱١‏ وأما السنة : فكثيرة» من أنصّها: ما 
خرجه أبو داود عن أبي هريرة طله قال : قال رسول الله ماد : إن من الكبائر 
استطالة المَْءِ في عرض رَجل مَسلم»"» وحديث أنس المذكور بعد هذا. 


((تهته) : تخفف الهاء و تشدىد التاء؛ لادغام تاء المخاط ف التاء 
وابهته) : بتخف وتشد (دغام ب في 


.)۳٠۲٤١ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
وهو حدیث صحيح . انظر : (صحیح التر غيب والترهیب»‎ . (AVY) رواه ابو داود‎ (۲( 
.(YATY) 


۳۲ 


التي هي لام الفعل» ويجوز أن تكون مخففة على إسقاط تاء الخطاب. 

يقال : بهته بهتاً وبهتاناً؛ أي : قال عليه ما لم يقل › وهو بهات» 
والمَقول له مبهوت» وبهت الرجل - بالکسر -: إذا دهش وتحيّر» وبهت - 
بالضم - مثله“. 

(ن) : الغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره . 

وأصل البهت : أن يقال له الباطل في وجهه» وهما حرامان» [كما] 
سبق في (الباب السادس والعشرين). 


3# # # 
م 7 ٩‏ 7 م 2 ر طط ہے م ° ۵ 2 ب سا 
°-وعن عائِّشة رضي اله عنهاء قالت : قلت للنبي ئي : 
ie 7 ° ao 7‏ َ0 ر م ره 3 ب َ0 م 
حسبك من صفيَّة كذا وکذا. قال عض الرواز: تعني : فصير ة٠‏ 
o ‌ e‏ 2 َّ م ۹ ټ سم هټ ر r‏ ۴ 
فقال : «لقد قلت كلمة لو مزجت يماءِ التحرء ( مته !) . قال ` 


۵ ل ت 5 و ا ص ° سے و ر 
وحَکیْت له نسانا» فقال : «مَا حب أنی حَكَيْت إِنسًاناً وأ لى كذا 


وکذا) رواه ابو داود» والترمذیٌ› وقال : حدیث حسنٌ صحي . 

ومعنى : «مَرَجَلْه : خالطته مُحالطة عير بها طْعمة أو ريحة؛ 
لشدة نها وقنجهاء وَهَذا مِنْ أبلغ الاجر عَنِ الفية قال اله 
تعَالى : * وماینطی عن آهوی )نهو إلا وسی يوی €[النجم : [é۳‏ 


.)٥۷١ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱٤١ /۱٩١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


A 


# قوله 5 : «لو مزجت بماء البحرا: 

(قض): (المزج): الخلط والتغيير بضم غيره إليه. 

والمعنى : أن هذه الغيبة [لو كانت] مما يمتزج بالبحر؛ لغْيّرته عن 
حاله مع کثرته» وغزارته» فکیف باعمال نزر خلطت بها؟(“ 

(ط): وفي نسخ «أبي داود»: «لو مزج بها البحر. 

قيل : الصواب مُزجت بالبحر» ويمكن أن يقال: إن المزج والخلط 
يستدعيان الامتزاج والاختلاط» وكل من الممتزجين يمتزج بالاخر» قال 
تعالی : # اخلط وات أَلْارّض €[یونس: .]۲٤‏ 

(الكشاف): كان حق اللفظ فاختلط بنبات الأرض»› ووجه صحته: 
أن كل مختلطين موصوف كل واحد منهما بصفة صاحبه على أن هذا 
التركيب أبلغ ؛ لأنه من باب عرضت الناقة على الحوض”. 

(نه): «حكيت أحدا»؛ أي : فعلت مثل فعله» يقال: حكاه» وحاكاهء 
وأكثر ما يستعمل في القبيح المحاكاة" . 

(ن): سبق في أوّل هذا الباب» ومن الغيبة المحرمة المحاكاة. 


(ط): «وأن لي كذا كذا» جملة حالية» واردة على التتميم والمبالخة؛ 


(1) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ .)۲٤١‏ 


(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي (۱۰/ .)٠۲۹‏ 
(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٤١١ /١(‏ 


(6) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)۲٦۸‏ 


٤ 


أي : ما أحب أن أحاكي أحدا ولو أعطيت كذا وكذا من الدنيا“. 


#  # # 


- وَعَن نسي ظلء قال : : قال ر سول اله کل «لمّا عرج 


ص 
0 


بي مَرَرْت قوم له أظفارٌ مِنْ نخاس یشون وجوهَهم 


ب ے o‏ وو 


رصدو رهم فلت : من هَوّلاءِ يا جبریل؟ قال : هَوّلاءِ الْذِينَ يأكلون 
لوم الاس ويقعُون في أعراضهب» رواه بو داود. 


# قوله : «يخمشون»؛ أي : يخدشون» يقال : حَمَّش يخيش حَمْشاً 
وخموشا. 

(ط): لما كان خمش الوجه والصدر» من صفات النساء النائحات؛ 
جعلهما جزاء من يغتاب» ويفري من أعراض المسلمين؛ إشعارا بأنهما 
ليستا من صفة الرجال» بل هما من صفات النساء في أقبح حالة» وأشوه 


صورة 


I103 


.)۴٠١١ /٠٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۳۲۱۸ /۱۰( المرجع السابق‎ )۲( 


Yo 


a 

0 0( 
ا وأمر مَنْ سمع غيبة محرمة برذهاء U‏ 
6 


O 
۳ والإنكار على قابِلهاء قان عجر ¢ أو لم قبل منه›‎ 0 
فارق ذلك المجلس إن أمكنّه‎ 


# قال الله تعالى  :‏ ودا سيوا أللَْوأعَرضُوا عله €[القصص : 
[o‏ . 
# وقال الله تعمالى : وا نهم ۶ء عن اللو معرضوب ) 
[المؤمنون: ۳]. 
» وقال تعالی : 1 انع سر الود کل اوک اَن 
مسولا 1€الإسراء: .]۳١‏ 


# وقال تعالی : ود 6 ت لذن وضو ف انا اع عنم 


ی حضوا فی یٹ 0 ت آلسَيطلن لا تقعد بعد لر ری م 
الوم آلظلامينَ #[الأنعام: ۸[ 
(الباب الثامن والأربعون بعد المئة) 
(في سماع الغيبة) 
وأمر من سمع غيبة بردّهاء وإبطالهاء والإنكار على قائلهاء فإن عَجَز 
أولم يُقبل منه ؛ فارق ذلك المجلس إن أمكنه. 


۲۳٢ 


٤‏ ر 


# قال الله تعالى : * ودا يعوا اللو أعَرضْواً عله 4[القصص: ١٠]؛‏ 
آي : لا يخالطون أهلهء ولا يعاشرونهم . 

(م) : «اللغو»: ما حقه ان بلغی ويترك من العبث وغيره» وكانوا 
يسمعون ذلك» فلا یخوضون فیه» بل یعرضون عنه إعراضاً جمیلا. 

# قوله تعالی : وال هم عن الغو معرضوت € [المؤمنون: ٣‏ آي : 
عن الباطل» وهو يشتمل الشرك والمعاصيء وما لا فائدة فيه من الأقوال 
والأفعال. 

قال قتادة : أتاهم والله من أمر الله [ما] شغلهم عن ذلك . 

* قوله تعالی: و السَمع والبصر والفواد کل اوک کان عه خر 4 
[الإسراء: »]۳١‏ سبق في الباب قرله . 


Ld 
re وrfherer‎ e م‎ 2 


# قوله تعالی : ٭ ودا رایت لین عخوضوت ایکا اعرش عنم حى وصوا فی 
حلِیث عبرو €[الأنعام: 1۸] : 

(م): نقل الواحدي أن المشركين كانوا إذا جالسوا المؤمنين؛ وقعوا في 
رسول الله بي والقرآن» فشتموا واستهزؤواء فأمرهم الله أن لا يقعدوا معهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره» وهذا الإعراض يحتمل أن يحصل بالقيام 
عنهم» ويحتمل بغيره» فلما قال بعد ذلك : لفلا قعد بعد آلزڪری € [الأنعام: 
٨۸‏ صار ذلك دلیلاً على أن المراد أن يعرض عنهم بالقيام من عنده. 

قوله تعالى : وما يسك أَلسَيَطلنٌ €[الأنعام : :]٠۸‏ المراد بهذا كل فرد 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» .)۲۲١ /۲٤(‏ 
(۲) انظر : «تفسیر الرازي» (۱۳/ ۲۱). 


۳% 


من أفراد الأمة أن لايجلسوا مع المكذبين» فإن جلس أحد منهم ناسياًء فلا 
يجلس بعد الذكرى معهم» وهذه الاية هي المشار إليها في قوله : # مدير 
ميڪ ي آلڪڌي ن ٳڏا سيم ايت انو کفر پا ويستهڙا ڪا فد دقعدوا ممه حى 
حضوا فى حیٹ عبرو إن لذا مله ل لهم [النساء: ١٤٠]؛‏ أي : إنكم إذا جلستم 
معهم» وأقررتموهم على ذلك؛ فقد ساويتموهم في الذي هم فيه“ 


# # #¥ 
۸-وعَنْ بي الدرداءِ ظل» عن النبىّ ا قال : «مَنْ رد 
عن عرض أَخيو» رد الل عَنْ وجه الَارَ بوم القيامَة رواه 
الترمذىٌء وقال : حدیث حسن . 


# قوله 4: «من رد عن عرض أخيه»: بأن يقول لمن تعرَّض لعرض 
محاسن أفعال أخيه ما يدل على كذب هذا القائل» وإن كان صادقاء يقول له: 
بس ما قلت»› أو اترك الغيبة» ولا تأكل لحم أخيك ميتاء ونحو ذلك . 

ويذكر فضائل أخيه» قال آبو الدرداء: سمعت رسول الله مهه يقول : 
«مَا من ملم يرد عن عرض أخيه إلا کان حَقا على اللہ أن يرد عنه تار جهنم 
يوم القيامَة»» وتلا هذه الاية : وات ماعنا صر أَلمْرّمِْينَ€[الروم: ٠]٤١‏ 
رواه في شرح السنة)'. 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» /٦(‏ ۷۷). 
(۲) رواه الترمذي .)۱۹۳١(‏ واللإمام أحمد في «المسند» )٤٤۹ /٦(‏ واللفظ له. قال 


۳۸ 


ا ا ر ه oe AAP, o‏ 

وعن جابر عن النبي ا قال : «ما ِن امری ملم خذل امرَءا 
مسلماًء » في مضع تنهك فيه فيه حر مته وینتقصٌ فيه من عرضهء إلا خذله 
الله تعالى في في مَوْطن يحب فيه نصرتهء وما من امُرئ مُسْلم يَنصرُ مُسْلماً في 
o2‏ و #4 ٥‏ ررر 3 ۰ 0 ےر 1 
مضع ينتقص فيه من عرضه» وينتهك فيه من حرمَته إلا نصره الله في 
رو و و ەرو ا 0 
موضع يحب فيه نصرته)› رواه ابو داود 

عن انس ڪه عن النبي بي : «من اغتيب عِنده أخوه المُلْلم وهو يقَدِر 
على نصره فنصرة؛ تصرّه الله في الذّنيا والأخرة وإن لم ينصره وهو يقر 
على نصره؛ أذركه الله به في الدنيا والأخرة رواه في «شرح السنة). 

قال الإمام الخزالي رحمه الله : أعظم الأسباب تأثيرا في جلب المحبة 
و ء 4 و 3 ء 
الذبٌ عن أخيه في غيبته مهما قصد بسوء» أو تعرْض لعرضه بکلام صريح أو 
تعريض» فحق الأخوة التشمير فى الحماية» والنصرة» وتبكيت المتعنت. 
وتغليظ القول عليه» والسكوت عن ذلك مُوغر للصدرء ومنفر للقلب» 
وتقصير في حق الإخوة» وإنما شبه رسول الله ي الأخوين باليدين تغخسل 
إحداهما الأخرى؛ الينصر أحدهما الأخر]"» وينوب عنهء وقد قال كلا : 

و و وء وه رو E‏ ۹ 

«المسْلم أخو المسْلم لا يظلمهء ولا يخذله» ولا يسلمه» . 


(۱) رواه أبو داود .)٤۸۸٤(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الترغيب والترهيب» 
.(o)‏ 

(۲) رواه البغوي في «شرح السنة» .)٠١١(‏ وهو حديث ضعيف جدًا. انظر : «السلسلة 
الضعيفة» (۱۸۸۸) . 


ر٤‎ 


(4( رواه الببخاري »)۲۳٠١(‏ من حديث عبدالله بن عمر يا . 


۳4 


وهذا من الإسلام والخذلان؛ فإن إهماله لتمزيق عرضه كإهماله 
لتمزق لحمه» وأخسس بأخ يراك والكلاب تفترسك» وتمزق لحمك» وهو 
ساکت لا تحرکه الشفقة» والحمة للدفع عنك» وتمزيق الأعراض أشد 
على النفوس من تمزيق اللحوم» ولذلك شبهه الله تعالى بأكل لحم الميتة» 
والملك الذي يمثله في المنام ما تطالعه الروح من اللوح المحفوظ بالأمثلة 
المحسوسة يمثل الغيبة بأكل لحم الميتة؛ لأن ذلك الملك في تمثيله يراعي 
المشاركة والمناسبة بين الشيء ومثاله في المعنى الذي يجري في المثال 
مجرى الروح لا في ظاهر الصورة. 

فإذن حماية الأخوة بدفع ذم الأعداءء وتعنتِ المتعنتين واجبٌ في 
عقد الأخوة. 

وقد قال مجاهد: لا تذكر أخاك في غيبته إلا كما تحب أن يذكرك في 

فإذن لك فيه معياران : 

أحدهما: أن تقدر أن الذي قيل فيه لو قيل فيك وكان أخوك حاضرا؟ 
ما الذي كنت تحب أن يقوله أخوك فيك؟ فينبغي أن تعامل المتعرض 
لعرضه به . 

والثاني : أن تقدر أنه حاضر من وراء جدار يتسمع عليك» ويظن أنك 
لا تعرف حضوره» فما كان يتحرك في قلبك من النصرة له بمسمع منه 
ومراى» فينبغي أن يكون في مغيبه كذلك. 

فقد قال بعضهم : ما ذكر أخ لي بغيب إلا تصورته جالساً فقلت فيه ما 
يحب آن يسمعه لو حضر» ومن لم يكن مخلصاً في إخائه» فهو منافق . 


E3 


والإخلاص : استواء الغيب والشهادة» واللسان والقلب» والاختلاف 
والتفاوت في شيء من ذلك مماذقة في المودة» وهو دخل في الدين› 
ووليجة في طريق المؤمنين . 

ومن لا يقدر من نفسه على هذا؛ فالانقطاع والعزلة أولى به من 
المؤاخاة والمصاحبة ؛ فإن حق الصحبة ثقيل لا يطيقه إلا محقق» فلا جرم 


ت 
* مھ 


أجره جزیل لا یناله إلا موفق''. 


I00 


.)۱۸١ /۲( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


۲4١ 


1 AN rs 


بيان ما باخ من الغيبة 1 


له 0 > وهو سلَةٌ ساب : 


ا لاش ےتا م تغيير یر لش ورد العاصي إلى 
الصّوّاب» فبقول لِمَنْ يَرْجو قذرتة على إزالة المُنكر: فلان يَعْمَلْ 
کذاء فارْجره عنه» ونخر َلك ویون مَقصو دة الَوصْل إلى إِرَالة 
المُنكرء > فن لم يقصذ ذَلِكَّء کان حراماً. 

الثالث : الاستفتاء فقول لِلْمُفتي : ظَلمني ابي أو أخي» أو 
رَؤجي» أو فلان بكذاء فَهَلْ لَه َلْكَ؟ وَمَا طريقي في الخلاص مه 
وتخصيل حقي» ودقع الظل؟ وتخو ذَلِكَ» فهذا جَائڙ للْحَاجَةء 
ولك الأحْوَط والأَفضل أن يَقَولً: ما تقول في رَجُلٍ» أو شُخْصٍ» 


أو رَوْج» کان مِنْ مره کذا؟ فته صل به الغرضٌ مِن عير تعْيينِء 
وَمَحَ َلكَ٬‏ فاكَعيينُ جَائڙ؛ كما سنَذكرَهُ في حَديثِ هند ٳِن شَاءَ الله 
تَعَّالی . 

الرابع ٠‏ تخذيرٌ المُسْلِمينَ من الشرّ» ونصيحتهه هه وذلك من 
وجوه. 

منها: جَرْحٌ الَجُرُوجِينَ مِنَ الرُوَاة والشهُودء وَذَلِكَ جَائِز 
بإجمًاع المسلمين› > بل واجب للحَاجَة. 

ومنها: المُشاوَرةٌ في مُصاهَرة إنسان» أو مُشاركته» أو ايداع 


ص 


ت ب ت 


أو مُعَاملته» أو غير ذَلِكَء أو مُحَاورَته» ويَجبٌ على المشا 
ُخفی حَالهٌء بل يدر المَساوی التي فيه بنبّة التصيحة. 
ومنها : إا ری متفقهاً ي ردد إ إلى مبتيع» أو فاستٍ بأخذ عه 
العل وحَاف أن يضر المفقة ذلك فعَليْهِ نصيحتَة بيان 
حَاله» يشزط أن يقصد النويحة؛ وهذا ما يغاط فيه. وقد تخا 
و بذلك الحَسَدُء يشن الشَيْطَّان عليه ذلك وَيْحَيَل اله 
ومنها: أن کون لَه ولاَيةٌ لا قوم با على وَجهها: إا بان 
لا يكون صالحاًء وَإنَ ا رد ب أو مغفلا وتخو َلك 
فيب كر َلك لِمَنْ لَه عليه ولايةٌ ععاكة؛ ليزيلةء ويولي مَنْ 


ع 


۲4۳ 


ت 


صلخ و بعلم ذَلِكَ منة؛ عامل بمُقتَضى حالهء ولا عر بهي 
أن يَسْعَى في أن يَحْتَه على الاسْيَقامة» أو يَسْتَبْدِل به. 

الخَامسن: أن يكون مُجَاهراً بفِسْقهِ» أو بدعته؛ كالمُجَاهر 
بشرب الحَمْر» ومُْصَادَرَة التاس» وأَحْذٍ المَكسٍ؛ وجبَاية الأَمْوَال 
ظلماًء وتولّي الأمُور الباطلة جور ذَكرهُ با يُجَاهر به؛ يخر 
ذكره بغيْره مِنَ العيوبء إلا اَن یَکَون لْجَوازه سَبَّب خر ما ذکر ناه . 

السّادسٌ: التَعُريفٌ» فإذا کان الإنسّان مَعْروفاً بلقب ؛ 
كالأعمَش والأعرّج» والأصي والأعْمَّى ؛ والآخول وغيرهم 
جار تغريفهُم ذلك ؛ ويخرم إِطلاقه على جو التَنقص ؛ ولو 
نكن تعريفة بعر ذلك كاد وى . 

فهذه سنَّةٌ أسباب ذكرهًا العلماءء وأكثرها مُحَمَع عليه . 


e 


(باب ما يباح من الغيبة) 


ذكر المؤلف أنها تباح لستة أسباب» وقد جمعها الشيخ الإمام مجد 
الدين الفیروزې آبادي فی بیت» فقال : 


ّ َّ oe ٤ e - ھە گے 0© .0۰ے‎ 2 


2 .° ت ٥‏ ۹ ھ ٌ ّ a‏ م ° ىه ° 4 
استفت عرف تظلم تستعين على إزالة الظلم وانصح واحك ما ظهرا 


II1 


# قال الله تعالی : ھماز مشا بتمی و 1#ن: ۱۱]. 


# وقال تعالى : * الفط من هرل 1لا دي رقت يد €[ق : ۱۸] . 


(الباب التاسع والأربعون بعد المئة) 
وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. 
(غب): (النم): إظهار الحديث بالوشايةء وأصل النميمة الهمس» 


والحركة الخفية . 


1 ٤ dL f ZI LC f e. 
ومنه : أسكت الله نامه ؛ آي : ما يّنم عليه من حركة» والنمام: نبت‎ 


4 2 
نم عله رائحته . 


# قوله تعالی : ۶ هماز سام بتميم € [القلم : ١‏ قال ابن عباس وقتادة : 
يعني بالهمز الاغتياب . 


.)٥°١ انظر : «مفردات القران» للراغب (ص:‎ )١( 


۲ ° 


مسا سیر 4 ؛ يعني . الذي يمشي لن الناس› ویحرش بینهم › 


سم ئ ے ٭ کر 


وينقل الحديث لفساد ذات البين . 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن أسماء بنت يزيد بن السّكن أن النبي يي 
قال : «آلا أخبرک بخیّارک؟) قالوا: بلی یا رسول اللهء قال : «الَذْيَ ذا 
رۇوا؛ دک الله کل » ثم قال : «الا برک بشرارکہ؟ المَشَاؤون بالنمِيمَةء 
المُفسدون بين الأحبَة» الباغون لليرآء العَتَّتَ)٠.‏ 


« قوله تعالی : < يلظ من كولو ]لا ديه ر 1€[ق: 1۸]: سبق في (الباب 


# ## # 
۱۳٦‏ - وع حذيْفة ظه» قال قال : قال رَسول الله 4 : «لا يذل 
الحَنة نمَامٌ» متفق عليه 


# قوله م : «لا يدخل الجنة نمام : 
(ن): في رواية : (قّات) بفتح القاف وتشديد التاء المثناة من فوقء 
يقال نم الحديث ينمه ينمه بكسر النون» وضمها نما والرجل نامء وه 
يه بضم القاف قتا وهما بمعني' . 


(نه) : قت الحديث : إدا زوّره وهاه وسوٌاه. 


(۱) انظر: «تفسير أبن كثير» .)۸٩۹ /٠٤١(‏ والحديث رواه الإمام أحمد فى «المسند» 
.)٤0۹ /7(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة) .)۱۸١١(‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۱۲). 


۲٤٦ 


وقيل: النمام: هو الذي يكون مع القوم يتحدثون» فينم عليهم. 

والقتات : هو الذي يتسمع على القوم› وهم لا يعلمون» ثم ینہ . 

(ن): وفي هذا الحديث التأويلان المتقدمان في نظائره : 

أحدهما: يُحمل على المستحل بغير تأويل مع العلم بالتحريم . 

[والثاني : لا يدخلها دخول الفائزين] . 

قال الإمام أبو حامد الغزالي: اعلم أن النميمة إنما تطلق في الأكثر 
على من ينم قول الخير إلى المقول فيه» كما يقول : فلان يتكلم فيك بكذاء 
قال : وليست النميمة مخصوصة بهذاء بل حدٌ النميمة كشف ما يكره كشفه 
سواءٌ كرهه المنقول إليهء أو المنقول عنه» أو ثالث» وسواء كان الكشف 
بالكتابة» أو بالرمزء أو بالإيماء. 

فحقيقة النميمة : إفشاء السرء وهَنْكٌ السّتر عما يكره كشفه» ولو رآه 
بخفي مالا لنفسه» فذكره فهو نميمة. 

قال : وك من حملت إليه نميمةً وقيل له: فلان يقول فيك كذاء 
فعليه ستة [أمور] : 

الأول: أن لا يصدقه ؛ لأن النمام فاسق. 

الثاني : أن ينهاه عن ذلك» وينصحه» ويْقبسح له فعله. 

الثالث: أن يبْغضه في الله تعالى ؛ فإنه بغيض عند الله» ويجب بغخض 


.)١١ /٤( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۱۱۳ /۲( ما بین معکوفتین من «(شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


4۷ 


الرابع : أن لا يظن بأخيه الغائب السوءً. 

الخامس: أن لا يحمله ما حكي له على التجسّس» والبحث عن ذلك . 

السادس: آن لا يرضی لنفسه ما نهى النمام عنه» فلا يحكي نميمته» 
فيقول: فلان يحکي کذا» فیصیر به نماماً» ویکون آتیاً ما نهی عنه. هذا 
كلام الخزالي. 

وكل هذا المذكور في النميمة إن لم يكن فيها مصلحة شرعيةء فإن 
دعت حاجة إليها؛ فلا منع منهاء وذلك كما إذا أخبره بأن إنساناً يريد الفتك 
به أو بأهله» أو بماله» أو أخبر الإمام» أو من له ولاية بأن إنساناً يسعى بما 
فيه فتنة» ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك بإزالته. 

فكل هذاء وما آشبهه لیس بحرام» وقد یکون بعضه واجباً» وبعضه 
مستحباً على حسب المواطن» انتهى. 

قال الغزالي: النميمة مبنية على الكذب» والحسد» والنفاق» وهي 
أثافي الذل» فينبغي أن يبغخض النمام» ولا يوثق به وبصداقته. 

وحكي آن حکیماً زاره [بعض إخوانه]ء فأخبره عن غیره بخبر» 
فقال : أبطأت زيارتي» ثم أتيتني بثلاث جنايات بعَّضت إلى أخي» وشغلتَ 
قلبي الفارغ» واتهمت نفسّك الأمينة". 


# ¥ # 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)١١۳‏ 
(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ .)٠١۸‏ 
)۳( المرجع السابق (۳/ .)٠١١‏ 


۲ €۸ 


۷ ون ان باس :رشو اف ل شرن 


قال الما : و وما د يعَذَبَانِ في کبير» ؛ أیٰ: کبیر فی 
o‏ ‌ ا و ر 
زعمهماء وقیل : کبیر ترکه علیهما. 

# قوله َ4 : «وما يعذبان في کبیر» : 

قال ابن بطال: يعني عندكم› وهو کبیر عند الله کقوله تعالی : 
وتخ رر مم ره 
منه؛ إذ لا يشق الاستتار من الول وتر النميمة ولم رڈ نها خر کي 
فى أمر الديء() 

وذكر القاضي عياض تأويلاً ثالث ؛ أي : ليس بأكبر الكبائر. 

قلت : فعلى هذا يكون المراد بهذا الزجر والتحذير لغيرهما؛ أي : 
لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا في أكبر الكبائر» والموبقات» فإنه 
یکون في غیرهما'" . 


.)۴۷١ /١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
.)۲١١ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۲۹ 


(نه) : وکیف لا یکون کبیرة» وإنهما یعذبان فی انتهی٠.‏ 

# وقوله بي: «بلى إنه كبير»٠‏ وفي رواية للبخاري : «وإنه لکبیر) 
مزيل لجميع الإأشكال. 

(ن): «لا پستتر» فيه ثلاث روایات : یستتر بتائین مشناتین› و(یستنزه) 
بالزاي والهاء» و(يستبرىء) بالباء الموحدة والهمزة بعد الواو» وهذه الثالثة 


۰ 


في «البخاري)" وغيره» وكلها صحيحة . 

ومعناه: لا یجتنبه» ولا یحترز منه. 

وسبب كونهما كبيرين أن عدم التنرّه من البول يلزم منه بطلان الصلاةء 
وتركها كبيرة بلا شك» والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح› 
لا سيما مع قوله يَهةٍ: «كان يمشي» بلفظ (كان) التي [هي] للحالة المستمرة 
غالباً» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر» وهو مذهب أهل الحق خلافاً 
للمعتزلة» وفيه نجاسة الأبوال؛ للرواية الثانية : «لا يَستنزة)» وفيه غلظ 
تحريم النميمة . 

(ق): وفيه دليل على أن القليل من سائر النجاسة نجس» وهو مذهب 
مالك» ولم يتحققوا في شيء من ذلك إلا في دم الحيض خاصة» واختلف 
أصحابنا في مقدار اليسير» فقيل: هو قدر الدرهم»ء وقيل: قدر الخنصره 


(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) رواه البخاري .)٥۷۰۸(‏ 

(۳) هي رواية ابن عساكر» انظر : «(صحيح البخاري - اليونينية) .)٥٤ /١(‏ 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٠٠۲‏ 


0٠ 


وجعل أبو حنيفة قدر الدرهم من كل نجاسة معفوأ عنه» قياساً على 
المخرجين . 

وقال الثوري: كانوا يرخصون في القليل من البول»ء وفيه أن إزالة 
النجاسة واجبة» وقد ورد في الحديث: «استنزهُوا من البَول» فن عامَة 
عذاب القبر من . 

وقد حمل الشافعيٌ البول على العموم» وتمسّك به في نجاسة جميع 
الأبوال وإن كان بول ما يؤكل لحمه» ولمالك وأصحابه أدلة مذكورة فى 
کت 7 

(حس) : وفه دلیل على آنه يستحب قراءة القران عند القبور؛ لأنها 
أعظم من كل شيء بركة وثواباً» انتهى” . 

دليلهم آخر هذا الحديث: ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين» ثم 
غرز فى كل قبر واحدة وقال : (العله حف فف عنهما ما لم يَيّسا) . 

وقد ذكر مسلم رحمه الله في أخر الكتاب في الحديث الطويل؛ 
حدیث جابر فی صاحبى القبرين : «فأجيبَت شفاعتي أن يُرفع ذلك عنهما ما 


(۱) رواه الدارقطني في «سننه» /١(‏ ۸( وهو حديث صحيح لغيره. انظر : اصحیح 
الترغيب والترهیب» .)٠١۸(‏ 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١٥١١ /١(‏ 
(۳) انظر: «شرح السنة» للبخوي /١(‏ ۳۷۲). 


۲0۱ 


دام القضيبان رطبین»' . 

وقيل : يحتمل أنه َة كان يدعو لهما تلك المدة. 

وقيل : لکونهما يسبحان ما دام رطبين ولیس لليابس تسبيح» وهذا مذهب 
أكثر المفسرين› قالوا في قوله تعالی : َوَن من سىء إلا سمح عرو €[الإسراء: [€٤‏ 
معناه : إن من شيء حي ثم [قالوا]: حياة كل شيء بحَسَّبه» فحياة الخشب ما 
لم ييبس» وحياة الحجر ما لم يقطع» وذهب المحققون [من المفسرين وغيرهم 
إلى أنه على عمومهء ثم اختلف هؤلاء هل] يسبح حقيقة أم فيه دلالة على 
الصانع» فيكون مسبحاً منزهاً بصورة حاله؟ 

والمحققون على أنه يسبح حقيقة» وإذا كان العقل لا يُحيل جعل 
التمييز فيها وجاء النص به؛ وجب المصير إليه. 

واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث؛ لأنه إذا كان 
يُرجى التخفيف لتسبيح الجريد» فتلاوة القرآن أولى . 

وقد ذكر البخاري في «(صحيحه»: أن بريدة بن الحْصْيب الصحابي 
أوصى أن يُجعل في قبره جریدتان"» ففيه أنه ط4 تبرّك بفعل مثل فعل 
النبي بء وقد آنكره الخطابي؛. 

(خط): «لعله يخفف» ذلك من ناحية التبرك بأثر النبي وء ودعائه 
بالتخفيف عنهماء فكأنه به جعل مدة بقاء النداوة فيهما حداأ لما وقعت به 


(۱) رواه مسلم (۳۰۱۲). 

(۲) ما بین معکوفتین من «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۲۰۲). 
(۴) انظر: «صحيح البخاري» .)٤٥۷ /١(‏ 

.)۲۰۲ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


YoY 


المسألة من تخفيف العذاب عنهماء» وليس ذلك من أجل أن في الجريد 
الرططب معنى ليس في الياإببس» [والعامة في كثير من البلدان 
تفرش]“ الخوص في قبور موتاهم» وأراهم ذهبوا إلى هذاء ولیس لما 
تعاطوه من ذلك وجه ألبتة»ء انتهى. 


ثم قال أبو موسى المديني: هذا حديث حسن وإن كان إسناده ليس 
بالقوي ؛ لأنهما لو كانا مسلمين؛ لما كان لشفاعته لهما إلى أن ييبسا معنى»› 
لكنه لما رآهما بُعدّبان؛ لم يستجز من عطفه ولطفه أن يحرمَهما من ذلك» 
فشفع لهما إلى المدة المذكورة. 


¥ ¥ # 


.)۲١ /١( ما بين معكوفتين من «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۱/ .)٠۹‏ 

)۳( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» c(E1TA)‏ ولم يذکر البول. وهو حدیث منکر 
بذكر النساء والنميمة . انظر: «السلسلة الضعيفة» .)1۹٤7(‏ وقد نبه الألباني رحمه الله 
إلى سقوط لفظة «نساء» وزيادة لفظة «البول» في «الفتح» قال: «فلا أدري أهو سهو 
وقعت له» ولکنه لم يذکر من خرجها» . 
قلنا: وعلى هذا تكون النكارة بذكر النساء والبول والنميمة» وأما الرواية الصحيحة 
فقد خرجها من حدیث جابر مسلم .)۲۸٦۷(‏ والإمام أحمد في «المسند» »)٠٤٠١١۲(‏ 
ولفظ أحمد: «دخل النبي ية يوماً نخلا لبني النجار» فسمع أصوات رجال من بني 
النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم» فخرج النبي بيا فزعاًء فأمر أصحابه 
أن يتعوذوا من عذاب القبر . وانظر : «السلسلة الصحيحة» .)۲٤١ /١(‏ 


Yor 


۸-وعنِ ابن مَسعود طبه : أن انب بل قال : ألا نہ 
ما العَضه؟ هي النمِيمَةء القالة بين الناس» رواه مسلم. 

«الحَضه» : بفتّح العين المُهْمَلةَء وإسْكانِ الضاد المُْجَمَةَ 
وبالهاء على وزنِ الوجهء وروي : «العضة بکسر العيْنِ وفنح الضاد 
المُعجَمَةٍ على ورن العدَة» وهي : الكذِبُء والبهتان» وعلى الرّواية 
الأولى : الحَضة مصدر يقال : عَضَهه عَضهاً؛ أي : رما بالعضه. 

# قوله يي : «العضه» : القالة بين الناس . 

(ن) : «العضه» على الوجهين : 

أحدهما: بكسر العين وفتح الضاد المعجمة» على وزن العدَة والزنة. 

والثاني : (العضه) بفتح العين وإسكان الضاد» على وزن الوجه. 

وهذا الثاني هو الأشهر في روايات بلادناء والأشهر في كتب الحديث 
وغريبه» والأول أشهر في كتب اللغة. 

ونقل القاضي أنه رواية أكثر شيو خهم» تقديرٌ الحديث - والله أعلم -: 
ألا أنبئكم ما العضه الفاحش الغليظ التحري١؟‏ 

(ق): قرآته بفتح العين وإسكان الضاد وبالهاء» وهو مصدر عضهه 
[يعضهه] عضهاً: إذا رماه بكذب وبهتان» وروي بكسر العين والتاء 
المنقلبة في الوقف هاء» وهو أصوب؛ لأن العضه: اسم والنميمة اسم 
فصح تفسير الاسم بالاسم» والعضه مصدره» ولا يحسن تفسیر المصدر 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١۹ /۱٩(‏ 
Yo‏ 


بالاسم» فالرواية الثانية [أولى]. 

قال الكسائي : العضه: الكذب والبهتان» وجمعها عضون» مثل عزة 
وعزين» فقد تبين بهذا آنها اسم» وفسر [] العضه بالنميمة؛ لأن النميمة 
لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا . 

(نه): «القالة بين الناس»؛ أي : كثرة القول وإيقاع الخصومة بين 
الناس بما يحكى للبعض عن البعض”. 


I10 


.)٥۹۰ /٦( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١١۳ /٤( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 


Yoo 


النهى عن تقل الحديث وكلام الناس 
إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة ؛ 


كخوف مفسدةٍ ونحوها 


7وو 


م ر س ر رر 0 ےر ۶2۵ < 2-2 
٭ قال الله تعالى : وولا تعاووا ڪل ادر العدوان #[المائدة: ۲]. 


# وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله. 
(في النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور) 


?ر 


# قوله تعالی : ول عاونا عَلألَإتْروَلعدَوَنِ €[المائدة: ۰]۲ نهی عباده 
عن التناصر على الباطلء والتعاونِ على المآثم والمحارم. 

قال ابن جرير : اار4 : ترك ما أمر الله بفعله» #والعدَونِ #: مجاوزة 
ما حد الله في دینکم» وفرض علیکم في آنفسکم وفي غير کم . 

روى الطبراني من حديث وس بن شرحبيل : أن رسول الله ي قال : 
«من مَشّى مع ظَالم ليُعيتة وهو يعلَمٌ أنه ظَالمٌ؛ فقذ حرج مى الإسلاًم». 


# ¥ # 


.)٦٦ ⁄/7( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
= رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (11۹). وهو حديث ضعيف جدًا. انظر:‎ )۲( 


۲٥٨ 


# قوله بي : «شيئاً»» عام في الأقوال والأفعال مما يكرهه ويُورث 
الغ في صدره - صلوات الله عليه - من أحد من أصحابه؛ لقوله: إني 
ارح إليكم وأنا سَلِيمٌ الصدر». 


I10 


= (ضعبف الترغيب و الترهيب» (1۲(. 


oV 


» س م 6 رو 2 2 ٍِ ِ لاس ”4 :4 ِ 
ر ےہ ہے ورو ًت ر کل ل رو ر 2 کے ى تعمل ر 
وهو مَعَهم إد يسيون ما لا رى من الول AS‏ 6 


.]١۱١۸ [النساء:‎ 


(الباب الحادي والخمسون بعد المئة) 
(في ذم ذي الو جهين) 

قوله تعالی : 9 خمد ِن الا لا تنآو وَهومَعَهُمْ 4 
[النساء: »]٠٠۸‏ هذا إنكارٌ على المنافقين في كونهم يَستَخفون بقبائحهم مسن 
الناس؛ لئلا ينکروا عليهم» ویُجاهرون الله وهو مطلع على سرائرهم» انتهی(“ 

ووجه مناسبة الاية لترجمة الباب: أن أخلاق المنافقين وأفعالهم الملعونة 
مذمومة وذو.الوجهين أيضاً يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله . 

# # # 


١٠-وعَنْ‏ أبى هريبْرة ظه» قال: قال رَسول الله ية : 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» .)۲٠٦١ /٤(‏ 


0۸ 


«تجدو ن الاس مَعادنٌ: خیارحُم في الجَاهلية ة خبارُهُم في ا 
إذا فقوا وتجدون خیار لتاس في هَذا الشأن ن أشدهُم له كراهيةء 
وتجدون ث شر الناس ذا الوجْهَيْنِ الذي يَاتي هولاءِ بوجو وَهَوّلاءِ 


# قوله َة : «تحدون الناس معادن» : 

(ق): (المعادن): جمع معدن - بكسر الدال - لأنه موضع العَدذن؛ أي 
الإقامة اللازمة» ومنه جنات عدن» وسمي المعدن بذلك؛ لأن الناس يقيمون 
فيه صيفاً وشتاء» قاله الجوهري» وهذا مثل› وجاء في حديث آخر : الاس 
مَعادن کكمَعادن الذهَّب والفضة) ووجه التمثيل : أن المعادن مشتملة على 
جواهر مختلفة : التفيس والخسيس» وكل من المعادن بُخرج ما في أصله» 
وكذلك الناس كل منهم يَظهر عليه ما في أصله؛ فمَّن كان ذا شرف وأصل في 
الجاهلية فأسلم» لم يزده الإسلام إلا شرفاًء فان تفقه في دين اللّه» فقد وصل 
إلى غاية الشرف؛ إذ قد اجتمعت له أسباب الشرف كلها . 

(ن): «فقهوا» بضم القاف على المشهور» وحكي كسرها؛ أي : صاروا 
فقهاء وعلماء. وقوله: في هذا الأمر»: قال القاضي : یحتمل ان يراد به 
الإسلام؛ كما كان من عمر بن الخطاب» وخالد بن الوليد» وعمرو بن 
العاص» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمرو ووش» وغيرهم من مسلمة 
الفتح» كان يكره الإسلام كراهة شديدة» ثم لما دخل فيه؛ أخلصة وأحبه 


وجاهَد فيه حى جهاده» ويحتمل أن يكون المراد بالأمر والشأآن هنا الولايات؛ 


. من حديث أبي هريرة طن‎ ٠ /۲٣۳۸( رواه مسلم‎ )١۱( 


(۲) انظر: «المفهم». للقرطبي .)٤۷۷ /٦(‏ 


۲0۹ 


لأنه إذا أعطيها من غير مسألة أعين عليها“. 

(ق): إنما يكون من يكره الولايات من خير الناس إذا كانت كراهتةٌ لها 
لعلمه بعظم حقوقها» وصعوبة العدل فيهاء ولخوفه مطالبة الله تعالى بالقيام 
بذلك كله ولذلك قال فيها: «نعمَتِ المُرضعة» وبعسّت الفاطمة»» وکفی 
بذلك قوله مي : ما م من أمير عشرة ت إلا يُؤتى به يوم القيامة مغلولاً حّی یفک 
العَذل أو يُوبقه لجو انتھی. 

في بعض الروايات : «تجدون من خير التاس أشدَهُم کراجية لهذا 
الأمر حٌى يقع فيه»“. 

(ط): «حتی يقع فیه» يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن تكون غاية (تجدون)؛ أي: تجدون خير الناس أشد 
كراهة حتى يقع فيه» فحینئذ لا يكون خيرهم. 

انيهما: أنها غاية (أشد)؛ أي : یکرهه حتی يقع فیه» فحینئذ یعینه الله 
تعالی عليه فلا یکرهه» والأول أوجه؛ لقوله: «يقع فيه». 


1010 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٩(‏ ۷۹). 

(۲( رواه البخاري (1۷۲۹) من حديث أبي هريرة ظل . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٤۳۱‏ وهو حدیث حسن صحیح . انظر: 
«(صحیح الترغیب والترهیب» (۲۱۹۸). 

.)٤۷١۸ /7٦( انظر : «المقهم» للقرطبي‎ )٤( 

. من حديث أبي هريرة ظله‎ )۲١۲7( رواه البخاري (۳۳۰۵)» ومسلم‎ )٥( 

(7) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)٠٠٠۸‏ 


۲71۰ 


# قال الله تعالى : * ولا قف مالس لك به عم €[الإسراء: .]١١‏ 


e‏ کک ر رە ھ۸ مت ےی ے 
# وقال تعالى : * ايف من هول 1لا لدي رقي عَيَيدٌ 1ق : 1۸]. 
(الباب الثانى والخمسون بعد المئة) 
(غب): الصدق والكذب أصلهما فى القول» ماضياً كان أو مستقبلاً 
وعدا كان أو غيره» ولا يكونان بالقصد الأول إلا فى القول» ولا يکونان 
فى القول إلا فى الخبر دون غيره من أصناف الكلام» وقد يكونان بالعرض 
في غیره من آنواع الكلام؛ کالاستفهام» والأمر» والدعاءء نحو : زید فی 
الدار؟ فإن في ضمنه إخبارا بكونه جاهلاً بحال زيد» وإذا قال: واسني» 
فإن [في] ضمنه [أنه] محتاح إلى المواساة» وكذا إذا قال: لا تؤذني» فإن 
فی ضمنه انه يوذیه. 
والصدق مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معاًء ومتى انخرم شرط 
من ذلك؛ لم يكن صدقاً تاماًء بل إما أن لا يوصف بالصدق. وإما أن 


۲٦۱ 


یو صف تارة بالصدف وتارة بالكذڏذب على نظرین مختلفین › ولهذا کذب الله 

1 OTE + رة‎ e el * ي4‎ 9 E 
فقال : واه يعلمإنكلرسوله,‎ ٠» المنافقين حيث قالوا: نشد إنك لرسول آله‎ 
وآ مدن مسین لکذ و € [المنافقون: 1[ سی [تفسير] الايتين‎ 


«إنٌ الصَذْقَ يَهْدي إلى البرٌ وَلِنّ ابر بهي إلى الجَنَة ود 
إلى الفجُورء وإ الفجُور يَهْدِي إلى التار» ود الرَجُل لَيحَذِبُ 


ا( 
سبق في (الباب الرابع). 
3 ## 


۳-وعَنْ عبداله بن عمرو بن العاص ه: أن الى لا 


ت 


ور که 


مگ 5 م 0 ۶ » 4 ee‏ ّ 4 صر سم 0 ° » “o‏ 
قال: «أربَع مَنْ كن فيه» كان منافقاً خالصاء وَمَنْ كانت فيه خصلة 
٥و‏ ے ° . «o» © o‏ ت ر س کے م ٥‏ ر 7 » 
منهنٌ› كانت فيه خصلة من نفاق حتى يَدعها: إدا اؤتمن» خان» وإدا 
ص بے 5 ےر » س ر ےه سے و 

حدث ) كدت ) وإدا عاهد» عدر › وإدا خاصم› فحر) متفق عليه . 
)١(‏ انظر : «مفردات القران» للراغب (ص: ۲۷۷). 


11۲ 


وقد سبق بيانه مح حديثِ أبي هُريرة بنحوه في باب الوفاء بالعهد. 
ا 
الف 
سبق في (الباب الخامس والعشرين). 


# #¥ 


٤-وعَنِ‏ ابن عباس 4ء عَنِ النبيّ بيا قال : «مَنْ تحَلم 
ك۶ ص و ˆ 9 ى 0 

و۶ هھ ر ر2 ۾ ٭ ر مگ ن2 سه صم 0 رم ع ت و ٣‏ 
بځلم لم رَه كلف أن يَعقد بين شعيرتينِ › ولن يفعل› ومن استمع 
۴ ‌ م ‌ 0 ۹ م # ے » 2 
إلى حدیث وم۰ وهم له کارهون» صت ي أذنيه الانك يوم 
e‏ اا کہ م o‏ ٍَ و م 9 ‌ ے ا 1 ر ۰ و ّ 
القيامة› ومن صور صوره» علب » کلف ل يسح فيها الرّوح› 
e o2‏ ۰ و 
ولیس بنافخ رواه البخار ي . 

«تحلم : أي : قال : إنه حلم في نومهء ورای کذا وکذا؛ وهو 
کاذٽ. 

3 ك ٍ 

و«الانك» بالمد وضم النونٍ و تف الكاف› وهو : الصاص 

المذات. 


# قوله مه : «من تحلم بحلم» 
(قض): (الحلم) بضمتين : الرؤياء و«تحلّم»: إذا ادعى أنه رأى ولم 


(۱( 
مھ ر ۰ 


.)٠١١ ⁄/۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


۳ 


٭ «كلف أن يعقد بين شعیرتین) : 

[ط)]: أي: عذب حتى يفعل ذلك» فيجمع بين ما لا يمكن أن 
یعقد كما عقد بین ما سرده واختلقه من الرؤيا ولم [يكن] يقدر أن يعقد 
بينهما» ونظيره قوله م : «من صور صورة› کلف أن ينفخ فيها ولیس 
بنافخ)» وقيل : معناه ليس أن ذلك عذابه وجزاؤه» بل أنه يُجعل ذلك 
شعارة ليعلم به أنه كان يُزوّر الأحلام. 

ولفظة (كلف) تشعر بالمعنى الأول . 

(تو): رى الوجه في تخصيص الشعيرتين بالذكر في هذا الموضع : 
أن الرائي إذا رأى ذلك في منامه؛ قضي له في تعبيرها بإدراك أمرين يعسر 
الجمع بينهماء فالمتحلم لما جمع بين مالم يكن من صنعه [وهو] الرؤياء 
وبين ما يقتضيه من التأويل على وجه لا يستقيم في البصيرة» كما أنه لا 
يتصور في البصر = كلف الجمع بين ما يُضاهي قرينه صورة ومعنىء وقلب 
عليه الأمر؛ فإن الرؤيا ترد في التأويل من الصورة إلى المعنى» وحكمها 
يرد من المعنى إلى الصورة. 

(ط): هذه الرؤيا مخصوصة فيما يتعلق بالإخبار عن الغيوب وآمور 
الدين . 


# ¥ ¥ 
٥‏ -وعن ابن عَمَرَ لاء قال : قال النبيْ بيا : «آفرى الفرى 


(۱) انظر: «شرح المشکاة» للطیبي .)۲۹٤٩ ⁄٩(‏ 
() المرجع السابقء الموضع نفسه. 


“٤ 


ن ری الأجل عيْنيّه ما لم تريا» رواه البخاریٌ. ومعناه: يقولٌ : 


24 


رايت فيما لم يَرهٌ. 


\ 


*# قوله ية : «إن أفرى الفرى)» سبق فى (الباب الثالث بعد المئة). 


¥ 3# ¥ 


0-وعَنْ سَمْرَة بن جُندٌب هه قال : کان رَسولٌ الله ل 
یا یکی آن ب 2 يقولَ لأصحابه: «(هل رای أَحَدّ منک من رُويَا؟»»› 
يقصُ عله من سا اله أن بقصَّء إت قال لنا ذات غدَاٍ. «إنه اي 
الل آنیان» وَإنَهُمَا قالا لي : انطلق» وني انطلقت مَعَهُمَاء وإ 


على رَجلٍِ ُضطجعء وذ َر قايم عليه صخر راد مهوي 
بالصّخرة لرأسه فينع راس دهده الححر هاهتاء فيتبع 
الحَحَرَ قأخذی فلا زجع إِليِه خی صح راس كما کان« م يَعُودُ 
علو فيفعَلٌ به مل ما فَعَلَ المَرةَ الأولى!». قال: «قلثٌ لهما: 
سَبْحَان الله! ما هَذانِ؟ قالا لي : انطلق» انطلقء فانطلقتاء اتيت 
على رَجُل مُسْتلتي قفا ذا آخر ِم لكلب مِنْ حَدِیرِ وإذا 
ر يأتي أَحَدَ شقيٰ وَجْههء فيشرشرٌ شدقة إلى قفا وَمَنْخرة إلى 

قفا وَعيته إلى قفا يحول إلى الحانب الآحر» فيفعَل به مذْلً 
ما قعل بالجانب الأول فما يرغ مِنْ َلك الجَانِب حَنَّى يَصحٌ ذلك 


الجانِث كما كان ثم يود عليه فيفعَل مثْلَ ما قعل في المَرَة 


Con 
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| ولی». قال : قلت : «سَبْحَان الله ! ما هذان؟» . قال : «قالا لي : 
انطَلق» انطلق» فانطلقتاء قايا على مل النور»» فَأَحْسب أنه قال : 
ذا فيه لط وَأَصْوَاتٌ فاطلَعْتا فيه فِا فيه رجالٌ ونساءُ عراق 
وإذا م بام هب من اسفَل نهم فإذا تمم ذلك اللَهَُ 
ضوْضَوًا. قلتٌ: ما هَوّلاءِ؟ قالا لي انطلق» انطلق» فانطلقتاء 
ی لی ر حَسبْث أنه كان يقول: «أَحمَرَ مل الدّم» وَإِذَا في 
اهر جل ساب بب سخ وی ی قط ر رکز قد بت ب 
ججارة ية ولا ديك الگابځ يځ ما يبء م بتي َلك 
لي قد جَمَمَ عِنْدَةٌ الحجارة فيفغر له فا فيلقمة حجر 
لق يسح ثم زجع اليه > كلما رَجَع اء غر له اه اة 
حَجَراً. قلت لهما: ما هذان؟ قالا لي : انطلق» انطلق» فانطلقتاء 
فأتیتا على رَجُلٍ کریه المَرآةء َو کأکره ما ّت راءِ رَجُلاً مَرْأى» فإذا 
هو عنده نار يَحُشهاء وَيسْعَی حَوْلَهَا فلت لهما: ما هَذا؟ قالا لي: 
انلق انطَلِق» فانطلقت اتنا على رَوْضةٍ مُْتَكَةٍ فيا يها ِن کل نور 
ابيع وإذا بين ظهري الرَوْضَةٍ رَجْلٌ طويلٌ» لا كاد أرّى راه 

طولاً في السَّماءِء وَإذا حول الوَّجلِ من أكثر ولدانٍ رايهم قط 
قلت: ما هَذا؟ وما هَولاءِ؟ الا لي: انطلق» انطلق» فانطلقتاء 
اتيا إلى َة عَظِيمَة اَم أر وة قط أعطَم ينها ولا آخسََ س قا لا 
لي : ارق فيهاء فارتقيتا فيها إ مَدِينة مََةٍ بلبن ذَهَّب ورن فضةء 


۲٦٦ 


تأتيتا باب المَدِيتةء فاستفتَختاء ففيَح لتا دَحَلتَمَاء فتلقَاناً رجالٌ 
شط ِن خَلقهم خسن ما أت راءِ! وشطر م متم کآقتج ما أت 
راءٍ! قالا لهم : اذهبواء فقعُوا في ذلك النهرء وٳذا هو نهر م معت مُعْتَرض 
يجري كأ ماءَةٌ المَحْض في البياض» فذهَبُواء فوقعُوا فيه» ثه 
رَجَمُوا لتا قذ ذَهَّبَ ذلك السوءُ عَنهُم» فصًارُوا في اخسن صورة . 
قال: «قالا لي: هَذِهِ جنه عَذن» وهَذاك منزلك» فَسَمَا بَصّري 
صعْدا فإذا صر مل الرَبَابة البيْضَاء . قالا لي: هَذاك مَنرلك؟ قلت 
لھا بار الله فیکماء قذراني قَأذځله . فالا: أا الآنء قلاء وَأنتَ 
داخلة. قلت لهمًا : في رأث مذ اللنْلة عحَاً! فما هذا الي 
رأث؟ قالا لي : أا ن سنخبر أا الرَجُل الأول الِّي أت عليه 
يلغ رأة الجر َه الوَجُل باذ القرآنء رض ويتام عَنٍ 
الصّلاة المَكَتَوبَة وأمًا الرَجْل الَذِي اتيت عليه يُشرْشر شدقه إلى 
قفا ومنخره إلى قفا وَعَْنه إلى فاه نه الرَجُل يعدو مِنْ بيه 

فيكذث الكذبة تبلغ الآفاق ؛ وأمًا الرَّجَال والتساء العْراة الَذِيَ هم 
في مل ناء انور م الزناة والرواني. وأمًا الرَجُلٌ الَذِي اَي 
عَليْهِ يَسْبَح في التهُر يلقم الحجارة ا راما الول 
الکریه المرآو ِي عند التار تخشهاء يَسْعَّى حَولَهًاء فاته مالك 
خازن جهنم وما الوَجل لويل بين الرَوضةء فاته راهني 
وأا الولتان اليح حو َكل موو مات على الفطرةه» وفي 


1۷ 


رواية البَرْقاني : «ولِد عَلى الفطرة». فقالَ بعض المسلمينَ: يا 
رسول الله! وأولاد المشركين؟ فقال رَسول الله بل : «وأولاد 
المشركين وأا القَوم لين ا َر ن ڪس وشطر مِنهُم 
قبيخء اتهم قو قوھ قوم حَاطوا عَمَلاً صَالحاً وآخر سياًء تاور الله 
روا الخاریة 

وفي رواية له : «رأيْث الليلة رجلب. لين أتياني» فأخْرَجاني إلى 
رض مُقَدَّسَةٍ ٹم در وَقالّ : انط إلى تقب مل التنورء 
علا ضيى› وأسْمَلةٌ واسع؛ وقد تخْته نار قإذا ارتفعت»› 
ارتفعُواء حمّی کادوا أن يَخْرْجُواء وإذا حَمَدَّت رَجَعُوا فیهاء 
وفيها رجالٌ ونساءٌ عراة) . وفيها: «حتَّى أتينا على هر من دم 
ولم شك «فيد رج قائ م على وَسَط التهرء وعَلى شط النَهْرٍ 
رجل» وبين يديه ححارة اقل الرجل الي في التهرء قإذا رَه 


ص ص 


آن خرچ ری الرَجّل بحَجَر في فيه رةه خث کان» فمل 
كلما جَاءَ لتخرج» جَعَل يَرّمي في فيه ف بحجر ڪَجر؛ فیزجع كما کان؛. 
رفيها : «فصعدا بي الشجَرة» لاني 6 ات قط قط اخس ينها 
فیا جال شيو وشبات». وفيهًا: ‹ الي رآيته 


ا ر ت ك ر ۾ رم که ° erte‏ و 
فكذات. يدث بالكذية» ا بلغ الافاق› ا 
ما ربت إلى يَوْم القيامة» . وَفيها : «الذِي رأيته شدخ رآسه» فرجل 


1۸ 


عَلمَه الله القرآنء نام عة اليل » ولم يَعْمَلْ فيه بالتهار» فيفل به 
إلى يَوْم القيامةء وَالدَارُ الأولى الي َخَلْت : دار عَاَة المُومينَء 
رانا هذه الدَارُء دار الشهداءء ونا جبْريلٌء وَهَذا میکائیل» فارفع 
رأسَكَ» فَرَقَعْتُ رأسي» فإذا وقي مل المَحَاب قالا: داك 
ملك قلت : دعاني ادحل مزلي قالا: نه قي لَك عَمُرٌ لہ 
تستكملة» فلو استَكمَلته» أَيْت مَنزْلكَ» رواه بغار 

قوله : «يثلغ رَأسَه : هو بالثاء المثلثة والغين المعجمة؛ أي : 

وم 


و ر د 
يشدخه ويشفه . 
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قوله : «يتدهده»؛ أي : : تحرج . . و«الكلوتُ»: : بفتح الكاف» 
وضم اللام المشدّدةء وهو معروف . 

قوله: ‹ افش فيشرٌشر»؛ أي ٠‏ بقطع . 

قوله : «ضوْضوا)» وهو بضادين معجمتين؛ أي : صاحوا. 

وله افر مو بالا لين اممجمة/ ايز فع 

قوله : «الَمْرآة» : هو بفتح الميم ؛ ؛ أي: المنظر 

قوله : «(حد ٠‏ هو بفتح الياءِ وضم الحاء المهملة والشين 
المعحمة ؛ ؛ أىٌ: : يوقدها. 

قوله: «رَوْضةٍ مُعْتَمٍَ : هو بضم الميم وإسكانٍ العين وفتح 
التاء وتشديدِ الميم ؛ أي: وافية التباتِ طويلته. 


۲۹۹ 


قول : «دَوْحَة» وهي بفتح الدال وإسكان الواو وبالحاء 
المهملةء وهي : الشجرة الكبيرة. 

قول : «المَحْضً»: هو بفتح الميم وإسكانِ الحاءِ المهملة 
وبالضّاد المعجحمة» وهو : الل 

قولةٌ: «فسمًَا بَصري) ؛ أي : ارتقع. و«صعدا : بضم الصاد 
والعين ؛ آىٌ: مرتفعاً. «والربابة» بفتح الراءء وبالباءِ الموحدة 
مکرة وهي : السَحَابة . 

# قوله: «كان رسول الله ية مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى 
أحد منكم من رؤیا؟ : 

(ن): في رواية مسلم: كان النبي ب إذا صلى الصبح ؛ أقبل عليهم 
بو جهه فقال : «هل رای ا حل منكمُ البارحة رويًا»» ففيه دلیل لجواز إطلاق 
البارحة على الليلة الماضية وإن كان قبل الزوال» وقول علب وغيره: إنه 
لا يقال: البارحة إلا بعد الزوال» يحتمل أنهم أرادوا أن هذا حقيقة» 
ويحملون الحديث على المجاز. 

وفيه دليل لاستحباب إقبال الإمام بعد سلامه على أصحابه» وفيه 
استحباب السؤال عن الرؤيا والمبادرة إلى تأويلها وتعجيلها أول النهار لهذا 
الحديث؛ فإن الذهن جمع قبل أن يتشعب باشتغاله في معايش الدنياء ولأن 
عهد الرائي قريب لم يطراً عليه ما يهوش الرؤيا عليه» ولأنه قد يكون فيها ما 
بُستحب تعجيله؛ كالحث على خيرء أو التحذير من معصية» ونحو ذلك» 
وفيه إباحة الكلام في العلم وتفسير الرؤيا ونحوهما بعد صلاة الصبح»› وفيه 


۷٠۰ 


أن استدبار القبلة في جلوسه للعلم أو غيره ماح . 
(ق): سألهم عن ذلك لما كانوا عليه من الصلاح والصدق» [فكان 
قد علم] أن رؤياهم صحيحة» وأنها يُستفاد منها الاطلاع على كثير من علم 
الغيب» وليبيّن [لهم] بالفعل الاعتناء بالرؤياء وليعلمهم كيفية التعبير. 
و(ما) في قوله: «ما يكثر» بمعنى الذي»› وهي مجرورة ب «امن»» 
وصلتها: (يقول)ء والعائد محذوف» تقديره: كان رسول الله ية من جملة 
القول الذي يقوله هذا القول» ويجوز أن تكون مصدرية'. 


(غب): «الرؤيا) : ما يرى في المنام» وقد تخفف الهمزة فيقال : 


بالواو". 

(ك): قيل: الرؤية هي النظر بالعين»ء والرأي: ما بالقلب» والرؤيا: 
ما في المنام“ . 

(نه): (الثلغ): الشدخ» وقيل: هو ضربك الشيء الرطب بالشيء 
الیابس حتى ينشدخ . 

(ك): في «صحيح البخاري» : «(فيشدخ به رأسَّه»» و(الشدخ): کسر 
الشيء الأجوف”. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١ /٠٥(‏ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي /٩(‏ ۲۹). 

(۳) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص‌: .)۲٠۹‏ 

(6) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)٩٤ /۲٤(‏ 

.)٠۲١ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٥( 
.)٠أ١١‎ /۷( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )7( 


۲۷۱١ 


«فيتبع» من الإتباع . 

فإن قلت: مر الحديث في (كتاب الجنائز) وكانت قصة صاحب 
الكلوب مقدمة على قصة الصخرء وأيضا قال في الأول : «فإذا رجل مُضطجع 
على قفا » وفي الثانية : «فإذا رجل جَالسل» عكس هذه الروايةء وفيه مخالفة 
ثالغة» وهو أنه قال : «مضطجع» بدل «جالس». 

قلت : الواو ليس للترتيب» ولعل الرجلين كانا مضطربين فاختلفت 
حالاتهماء فتارة يستلقي» وتارة يقوم› وتارة يجلس» وتارة يضطجع › 
ونحو ذلك کما هو حال من به قلق وألمٌ. 

# قوله ل : «فنام عنه) : 

(ط): أي: أعرض عنه» و(عن) هاهنا كما في قوله تعالى : « اَن هَہَ 
عن صلا ساهو #[الماعون: 0[؟ أي : ساهون سهر ترك لهاء وقلة التفات 
إليهاء وذلك فعل المنافقين» والفسقة. 

ومعنی «نام عنه باللیل: آنه لم يله باللیل» ولم یتفگر فیما يجب أن 
يأتي به ويذر من الأوامر والنواهي» فإذا كان حاله بالليل هذا؛ فلا يقوم به» 
فيعمل بالنهار بما فيه» ويؤيد هذا التأويل قولّه في رواية آخرى : «فيرفضه 
ويَنامٌ عن الصلاة المكتوبة» وأما من نام من غير أن يتجافى عنه لتقصير 
أو عجز : فهو خارج من هذا الوعيد"'. 

(ك): فإن قلت : لم ذكر في المشدوخ بلفظ (من) وفي أخواته بلفظة 
(ما(؟ 


(۱) رواه البخاري (۱۰۹۲)» من حديث سمرة بن جندب سه . 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۹⁄ .)٠٠١‏ 


VY 


قلت : السؤال ب (من) عن الشخص وب (ما) عن حاله» وهما 
متلازمان» فلا تفاوت في الحاصل منهماء أو لما كان هذا الرجل عبارة عن 
العالم بالقرآن؛ ذكره بلفظ (من) الذي للعقلاء؛ إذ العلم من حيث هو 
فضيلة وإن لم يكن معه العمل» بخلاف غيره» إذ لا فضيلة لهمء وكأنه 
لاعقل لهم. 

قال ابن بطال : فيه وعيد شديد لمن حفظ القران فلم يقرأه بالليل“. 

* قوله ية : «فأآتينا على مثل التنور»: 

(ك): هو بتشديد النون» وهذه اللفظة من الغرائب حيث توافق فيها 


# قوله : «وإذا بين ظهراني الروضة) : 

(ك): أي : بين الروضة» ولفظ (الظهر) مقحم» أو مزيد للتأكيد» وبيان 
آنه كمجلس فيه ازدحام الناس بحيث يصير الشخص فيه بين الظهرين . 

# قوله : «ولدان ما رأيتهم قط : 

(ك): فإن قلت : شرطه أن لا يستعمل إلا في الماضي المنفي فما وجهه 
هنا؟ 

قلت : قال ابن مالك : جاز استعماله في المثبت» والنحاة غفلوا عن 
ذلك . 

أقول : يحتمل أنه اكتفى بالنفي الذي يلزم من التركيب؛ إذ معناه: 
ما رأيتهم أكثر من ذلك. أو يقال: إن النفي مقدر. 


(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۷/ .)٠١٥۷ ۱٥١‏ 
(۲( المرجع السايق (۷/ .)٠١١‏ 


V۳ 


فإن قلت : مناسبة التعبير للرؤيا ظاهرة إلا في الزناة فما هي؟ 

قلت : من جهة أن العري فضيحة كالزناء ثم إن الزاني يطلب الخلوة 
كالتنور» ولا شك أنه خحائفٰ حذر وقت الزناء كأنه تحته النار ونحوه”. 

و«الشطر» : النصف أو البعض» و«يرفضه» بالمعجمة: يتركه. 

وقوله: «یغدو من بیته فیکذب»: (غدا»؛ أي : مبکرا وفائدة «(من 
بيته» : أنه فى تلك الكذبة كان مختاراء لا إكراه وإلجاء له عليها. 

وقوله: «کانوا شطر منهم [حسن وشطر منهم] قبیح»»› (کان) : تامة› 
والجملة حال» وإن كانت بدون الواو؛ لقوله تعالى: هطو يعض عض 


سل 
رور 


عدو #[البقرة: .]۳١‏ 
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(1) المرجع السابق (۷/ .)٠١١‏ 


۲V4 


اعُله: أذ الكَذِب» وَإِنْ كان صله مُحَرَّماًء قَيَجُورٌ في بَعْض 
الأخْرَال بشروط قد أَوْضَحتَهًا فى كاب : «الأذكار»» ومُختصر 
ذلك: أن الكلام وسيلة إلى المقاصد» ا ر مَحُمود 
َحصیلة إلاً بالكَذٍب» جاز الكَذِبُ. 


ته إن كان تخصيلٌ ذلك المقصود مباحاًء كان الكَذِبُ 
مباحاًء وَإِنْ كان وَاجباًء كان الكذِبٌ واجباً. فإٍذا اختفى مُْلِمٌ من 
ظالم بريد قنله» أو اَذ مالهء وَأَخقى ماله وَسْئْل إنسان عن 
وَجَبَ الِب يإخفائه» وكذا لَوْ كان عِندَهٌ وَوِيعَةٌ وَأَرَاَ ظَالمُ 
آخذهَاء وَجَبَ الكذِبُ يإخفائها. 

والأخُوط في هذا كله أن بُوَرّيّ» ومعتى التَوْرية : أن بَقصد 
بعبارته مقصوداً صَحيحاً لَيْسَ هو کاذباً ب بالنسْبة إِليْهِء وإن كان 
كاذباً في اهر اللَفظ وَباشْبةٍ إلى ما يَفَهَمُةُ المْحَاطَبُ وَل 


Vo 


تر اقزر وَأطْلقَ عِبارَة الكذب» فليس بحرام في هَذا الحَالٍ. 

وَاسْتَدَلَ العْلمَاءُ لجَواز الكذِب في هذا الحَال بِحَلِ يٺ أ٤‏ 
یم رن اا نها : نها سمعت رول الله ل فو ل : ول 
الكَذَاث الذي يْصلِحٌ بَيْنَ التاس» ينمي حيرا أو يقو حير 

زاد مسلم في رواب «قاّٽ آم كلثم : ولم تنه ازمر 
في شىء ممًا قول التاس إلا في ثلاث ته تعني : الحرْبَ» 
وَالإصلاَح بَيْنَ التاس» وَحَدِيت الرَجُلٍ ا وحَدِيت المَرأة 
رَوْجَهًا. 

(الباب الثالث والخمسون بعد المئة) 
(في بيان ما يجوز من الكذب) 


نشد الشيخ العالم جنيد الواعظ الشيرازي رحمه الله : 


الكذّث لا يفي إلا لواجدة من اثلاث الى تعديلها شهرا 
اسلا في الین واشترشا ززج وفي الحُرُوب فكنْ في غيرهَا حَذِرَا 
# قوله : «(ليس الكذاب الذي يصلح بین الناس»› سبق فی (الباتب 
الحادي والثلاثين) . 
II0‏ 
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١‏ الحث على التثت فيما يقوله ويحكيه 
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٭ قال الله تعالى : * ولا ةة قف ما لس لك ب به عم €[الإسراء: [٦‏ 
٭ وقال تعالى : مالظ من مرل إلا ديِ رق يد €[ق : ۱۸]. 
(الباب الرابع والخمسون بعد المئة) 
(في الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه)ء» سبق تفسير الأيتين في (الباب 
السابع والأربعين بعد المئة). 
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۷- وعَنْ أبي هُريْرة ظله : أن النبيً بي قال : «كفى 
بالمرءِ ذبا ان بُحَدَتَ کل ما ب سّمع» رواه مسلم. 

# قوله م : «(كفى بالمرء کذباً أن یحدث بکل ما سمع 

(ن): فيه الزجر عن التحدث بكل ما سمع الإنسان» فإنه يسمع في 
العادة الصدق والكذب. فإذا حدث بكل ما سمع» فقد كذب» لإخباره بما 
لم يكن» ومذهب آهل الح أن الكذبَ الإخبارٌ عن الشيء بخلاف ماهو 
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ولا يشترط فيه التعمد» [لكن التعمد] شرط في كونه إثما. 


(مظ): «كذباً» منصوب على التمييز» و«أن يحدث» فاعل «كفى» 
و«بالمرء» مفعوله؛ يعني : لو لم یکن للرجل کذب إلا تحدثه بکل ما سمع 
من غير تبينه أنه صدق أو كذب = يكفيه وحسبه من الكذب؛ [لأن الرجل 
إذا تحدث بكل ما سمع» لم يخلص من الكذب]'؛ لأن جميع ما يسمع 
الرجل لا يكون صدقاء فينبغي أن يبحث في كل ما سمع من الأحاديث 
والأخبار» فإن علم صدقه؛ يحدث به» وإلا؛ فلا" . 

(ط): لعل محيي السنة مال إلى أن الحديث وارد في الأحاديث 
النبوية خاصة» حيث أورد هذا الحديث في باب الاعتصام بالكتاب والسنة» 
ويعضده ما روي «حَدڻوا عن بني إسرائيلً ولا حَرَ0. 

¥ ¥ ¥ 
۸- وعَنْ سَمُرَة طبه قال : قال رَسول الله ي : من 


ی ر ر 


حدث عني بحلیٹ یری أنه کذڏٽء› فهو أحد الكادبين» رواه مسلم. 


# قوله ی : [«یری آنه کذب)] : 


.)۷١ /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين من «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۱/ .)٠٠۹‏ 

(۳) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۱/ .)۲١۹‏ 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ 1۲۳). والحديث رواه البخاري )۳۲۷٤(‏ عن 


عبدالله بن عمرو بن العاص نيها. 


VA 


(ن): (يرى) بضم الياء» و(الكاذبين) بكسر الباء وفتح النون على 
الجمع» هذا هو المشهور في اللفظين . 

ورواه أبو نعيم الأصبهاني : بفتح الباء وكسر النون على التثنيةء 
واحتج به [على] أن الراوي يشارك البادی” بهذا الكذب. 

وذكر بعض الأئمة جواز فتح الياء من (يرى)» وهو ظاهر حسن»› 
فمن ضم الياء فمعناه: يظن» ومن فتحها فمعناه: يعلم» ويجوز أن يكون 
بمعنی : یظن آیضاء فقد حکی رأی بمعنی : ظن . 

وقيد بذلك ؛ لأنه لا يأثم إلا بروايته ما يعلمه أو يظنه كذباًء ما ما لا 
یعلمه ولا یظنه ؛ فلا ثم عليه في روایته وإن ظنه غیره کذباً أو علمه. 

وفي هذا الحديث تغليظ الكذب والتعرض له» وأن من غلب على 
ظنه کذب ما یرویه فرواه کان کاذباً وهو مخبر بما [لم] یکن . 

(شف): إنما سماه كاذباً؛ لأنه يُعين المفتري ويُشاركه بسبب إشاعته 
ونشره» فهو كمن أعان ظالماً على ظلمه. 

(ط): «أحد الكاذبين»» من باب قولك: القلم أحد اللسانين» والخال 


أحد الأبوين . 
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.)٦١ /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٠١١ ⁄/۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
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# قال الله تعالى : وبوا فورض الزور #[الحج: .]۳١‏ 

# وقال تعالى : * ولا قف مالس لك به عل €[الإسراء: .]١١‏ 

# وقال تعالی : * مالظ من كوللا ورويب ع1ق : ۱۸]. 

# وقال تعالى : إن رك لالْمرَصَارٍ [الفجر: .]٠٤‏ 

* وقالٌ تعالی : ٭ واد لایشهدو تال رور €[الفر قان : [v1‏ 

(الباب الخامس والخمسون بعد المغة) 
(في بيان غلظ شهادة الزور) 

# قوله تعالی : لوآجبو وض الور €[الحح : ٠‏ قرن الشرك 
بالله بقول الزور» ومنه شهادة الزور. 

وفي (مسند أحمد» عن خريم بن فاتك الأسدي قال : صلی رسول الله علا 
الصبح» فلما انصرف» قام قائماً فقال : «عَدَلَّت شهادة ازور بالإشراك بالله ك 
ثم تلا هذه الاية #واج نو افر الور ٠‏ حسفا عر مركن ر [الحم: ٠٠‏ 
I _‏ 


(۱) رواه الامام أحمد في «المسند» .)٣۳ /٤(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «(ضعيف - 


۲۸۹ 


والایتان بعده سبق قریباً. 


¥ وقوله تعالی : و ر بك لبالْمرَصًا و€[الفجر: ٤‏ سی في (الباب 


# قوله تعالی : ٭ وال لايش هدو لزور €[الفرقان: ۷۲]» قیل: هو 
الشرك» وقيل: الكذب» والفسق» واللغو» والباطل»ء وقيل: هو اللهو 
والغناء» وقيل: عبادة الأوثانء وقيل: هي مجالس اللهو والغناء» وقيل : 
شرب الخمر'. 

(ن): المراد به شهادة الزور والكذب متعمداً على غيره» ودليله ما 
ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي بكرة . 

¥ 3# # 

۰- وعَن أي بکرة ڪي قال : قال رَسُولٌ الله عل : «آ لا 
تشک بابر الكبائر؟»» قلت : لی یا رَسول 
باش وعقوق الوالِدَيْن»» وان ما فَحَلسَء فقال: «آلا وقول 
الرٌور!»» فما َال بُكرَرْهَا حى قلنا: لَه سكت . متفقٌ عليه . 


# قوله : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»» سبق في (الباب الحادي 
والاأربعين). 
I00‏ 


= الترغیب والترهیب» (۱۳۸۲). 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۱۰/ ۲۳۰). 
(۲( رواه البخاري »)۲٠١١١(‏ ومسلم (AY)‏ . 


۲۸۱ 
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4 تحريم لعن إنسان بعینه› او داه ۹ 


(الباب السادس والخمسون بعد المئة) 
(في تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة) 


۰ عن بی ريد ثابتِ د بن ن الضكال الأنصاريّ‎ ۱٥۵۱ 


وهو من أل ية الرَضوانِ» قال : َال رشو ل اله ا : «مَن حَلفَ 
على يمين ؛ بملة غير الإسلام کاذباً متَعَمّد فهو كما قال» ومن 


r ر‎ 4 


ل ايء عدب بو يزم الامو ا ا 
لا يَمْلكهُ وَلعْنْ المُومن كقَنْلِه» متف ق عليه . 

# قوله علو : «من حلف على ملة غير الإسلام : 

(قض): الحلف بغير الإسلام مثل أن يقول الرجل: إن فعل كذا؛ 
فهو يهودي» او بريء من الإسلام. 

وقوله: «فهو كما قال». ظاهره أنه يتل بهذا الحلف إسلامة وص 
كما قال» ويحتمل أن يعلق ذلك بالحنث» لما روى بُرَيدة أنه يه قال : «مَنْ 
قال: إني بريءُ من الإسلام» فون کان کاذباً فهو كما قالّ» وإِنْ کان صًادقاً 


YAY 


فلَنْ يرجع إلى الإسْلام سَالما» ولعل المراد المبالغة في التهديدء 
والمبالغة في الوعيدء لا الحكم بأنه صار يهودياً أو بريثاً من الإسلام» فكأنه 
قال : فهو مستحقٌ لمثل عذاب ما قال» ونظيره قوله ب : «مَنْ ترك صلاة 
فقأ كفرا'؛ أي : استوجب عقوبة من كفر . 

وهذا النوع من الكلام هل يسمى في عرف الشرع يميناً؟ وهل تتعلق 
الكفارة بالحنث فيها؟ 

فذهب النخعي› والأوزاعي» والثوري› وأصحاب بي حنيفة › 
وأحمد» وإسحاق إلى آنه يمين تجب الكفارة بالحنث فيهاء وقال مالك» 
والشافعي» وأبو عبيد: إنه ليس بيمين» ولا كفارة فيه» لك القائل به آثم 
صدق أو كذبَ» وهو قول أهل المدينة» ويدل عليه أنه ئي رتب عليه الإثم 
مطلقاً ولم يتعرض لكفارة" . 

(ن): فيه بيان لغلظ تحريم هذا الحلف. 

وقوله : «كاذباً». ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقاً؛ 
لأنه لا ينفكٌ الحالف بها عن كونه كاذباً وذلك لاأنه لا بد أن يكون معظما لما 
حلف به» فان کان معتقدا عظمته بقلبه ؛ فهو كاذب في ذلك» وإن کان غير 
معتقد ذلك؛ فهو كاذب في الصورة» لكونه عظمه بالحلف به» وإِذا علم أنه لا 


(۱) رواه بو داود .)۳۲٣۸(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
(۲۹0). 


(۲) رواه ابن حبان في «(صحیحه» (۳) بلفظ : «الصلاة)» من حديث بريدة ضل . 
وهو حديث ضعيف . انظر : ضعيف الترغيب والترهيب» .)٠١(‏ 


(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٤١۸‏ 


YAT 


ينفكٌ عن كونه كاذباًء حمل التقييد بكاذباً على أنه لبيان صورة الحالف» 
ویکون التقیید خرج على سبب» فلا یکون له مفهوم» ویکون من باب قوله : 
وقتلون انيا بيرح €[ال عمران: ۱۱۲]» وقوله تعالی : ولا قرا 
او کد ڪُم ين ملي 1€الانعام: ١‏ وقوله تعالی : رڪم الى نی 
حجورگم € [النساء: ٣‏ وقوله: کان تمصو من أَلصَلا خف [الساء: 
۰۱ اولاتکر هوا فیک عل ابا إن آردن صا € [النور : ۳۳] . 

ثم إن کان الحالف به معظماً لما حلف به مجلاً له؛ کان کافراً» وإن 
لم یکن معظّماً له» بل کان قله مطمئناً بالإیمان؛ فهو کاذب في حلفه بما لا 
یحلف به» ومعاملته إياه معاملة ما یحلف به» [ولا یکون کافراًا خارجاً عن 
ملة الإسلام. 

ويجوز أن يُطلق عليه اسم الكفر ويُراد به كفْرٌ الإحسان وكفرٌ نعمة الله 
تعالى ؛ فإنها تقتضي أن لا يحلف هذا الحلف القبيح . 

وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبدالله بن المُبارك فيما ورد من مثل هذا 
مما ظاهره تكفيرٌ رباب المعاصي : إن ذلك على جهة التغليظ والزجر عنهء 
وهذا معنى مَليح» لكن ينبغي أن يُضم إليه ما ذكرناه من كونه كافر النع. 

# قوله مو : «من قتل نفسه بشيء؛ عذب به يوم القيامة»» وهذا كما 
في الحديث: «مَن َل نفسَهُ بحَِيدََ؛ فحَدِيدته في يله َتوجَا بها في بَطنه 
في تأر جهنم َالدا مُخلداً فيها أبداًء ومَنْ شرب سما فقتل نفس فهو 
يَحسَاهُ في تار جَهنَم حَالداً مُخلداً فيها أبداً» ومَنْ تردّى من جَبل فقتل 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۱۲١‏ 


YA 


نفسَه» فهو يَتردّی في تار جَهنّم َالدا مُخلداً فيها أبد)٠٠.‏ 

(ن): قيل فيه أقوال : 

أحدها: أنه محمول على من فعل ذلك مستحلاً مع علمه بالتحريم» 
فهذا كافر» وهذه عقوبته. 

والثاني : أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة» لا حقيقة 
الدوام؛ كما يقال: خلّد الله ملك السلطان. 

والثالث : أن هذا جزاؤه» لكن تكرّم الله سبحانه فأخبر أنه لا بُخلد في 
النار من مات مسلما . 

# قوله ي : «لیس على رجل نذر فیما لا یملکه» : 

(قض): معناه أنه لو نذر عت عبد لا يملكه» أو التضحية بشاة غيره» 
أونحو ذلك ؛ لا يلزمه الوفاء به وإن دخل [ذلك] في ملكه. 

وفي رواية : (ولا ندر فیما لا يّملك)٩؛‏ آي : لا صحَة له ولا عبرة به . 

# قوله ية : «لعن المؤمن كقتله» : 

(ن): الظاهر أن المراد أنهما سواء في أصل التحريم وإن كان القتل 
أغلظ» هذا هو الذي اختاره المازري» وقيل غير هذا مما ليس بظاهر . 


(۱) رواه البخاري .)٥٤٤٩(‏ من حديث أبي هريرة ڪيه . 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)٠۲١‏ 

(۳) رواه ابن ماجه (۲۱۲۲)» من حدیث عمران بن الحصين سا . 
(6) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٤١۹‏ 
)٥(‏ انظر : «(شرح مسلم» للنووي (۲/ (0٥‏ 


TA 


(قض): «كقتله» ؛ أي : في التحريم أو العقاب» والضمير للمصدر 
الذي دل عليه الفعل ؛ أي : فلعنه كقتله. 

(ق): الظاهر أن لعن المؤمن كبيرة من الكبائر لهذا الحديث» انتهى 0 

قال امام الغزالي رحمه الله : اللعن: عبارة عن الطرد والإبعاد من 
الله» وذلك غير جائز إلا على من اتصف بصفة تبعده من الله» وهو الكفر 
والظلمء بآن يقول: لعنة الله على الكافرين والظالمين» وينبغي أن يتبع فيه 
لفظ الشرع؛ فإن في اللعن خطراً؛ لأنه حكمٌ على الله بأنه أبعد الملعون» 
وذلك غيب لا يَطّلع عليه غير الله» فکل شخص ثبت کفره شرعاً فتجوز 
لعنته؛ كقولك : فرعون وأبو جهل لعنهما الله» ولا يقال: فلان لعنه اش 
وهو يهودې مثلاً؛ لأنه ربما يُسلم. 

فإن قلت : يُلعن؛ لكونه كافرا في الحال» كما يقال للمسلم: رحمه 
الله ؛ لكونه مسلماً في الحال وإن كان يتصور أن يرتد؛ فاعلم أن معنى قولنا: 
رحمه الله ؛ أي : ثبت على الإسلام الذي هو سبب الرحمةء ولا يقال : ّت الله 
الكافرَ على ما هو سبب اللعنة؛ فإن هذا سؤال الكفر» وهو في نفسه كفر» فإذا 
عرفت هذا في الكافر ؛ فهو في فلان الفاسق والمبتدع أولى» فلعن الأعيان فيه 
خطر؛ لأن الأحوال تتقلب . 

روي أنه ية كان يلعن الذين قتلوا أصحاب بئر معونة في قنوته شهراً 


و اک ص رک < ووب رم 


فنزل : لیس کمن لامر مء أو بوب علوم يعدبم 4[آل عمران: ۱۲۸+ 


.)٤١۹ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبیضاوي‎ )١( 
.)٥۷۹ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
= وانظر حديث أبي‎ (V٤ /۲( رواه البيهقي في «معرفة السنن والاثار»‎ (۳) 


A٦ 


يعني : نهم ربما يتوبون» فمن أين تعلم نهم ملعونون؟ 

وشرب نعيمانْ الخمر فحدً مرات» فقال بعض الصحابة : لعنه ال ما 
أکثر ما بؤتی به» فقال کل : «لاً تكن عونا للشيطان على أخيك»ء فهذا يدل 
على أن لعن فاسق بعينه غير جائز . 

وعلی الجملة: في لعنة الأشخاص خطر فلیشجتّب» ولا خطر في 
السكوت عن لعن إبليس . 

فإن قلت : هل تجوز لعنة يزيد» لكونه قاتل الحسين د أو آمرا به؟ 

قلت : هذا لم يثبت أصلاًء فلا يجوز أن يقال : إنه قتله أو أمر به ما لم 
يثہت »› فضلاً عن اللعنة؛ لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق . 

فإن قلت : فهل يجوز أن يقال : قاتل الحسين طب لعنه اللهء أو الامر 
به لعنه اللّه؟ 

قلت : الصواب أن يقال : قاتل الحسين إن مات قبل التوبة ؛ لعنه الله ؛ 
لأنه يحتمل أن يكون مات بعد التوبة. 

والوحشي قاتل حمزة طب قتله وهو كافرٌ» فتاب عن الكفر والقتل 
جميعاًء والقتل کبيرة لا تنتهي إلى رتبة الكفر. 

وإنما أوردنا هذا؛ لتهاون الناس باللعنة» وإطلاق اللسان بهاء 
والمؤمن ليس بلعان» وفي فى السكوت سلامة. 


# ¥ 
= هريرة ضيه عند مسلم .)٦۷١(‏ 


TAY 


۲ - وعَنْ بي هُريْرة ظ4 : أن رَسّول الله بل قال : «لا 
بغي لصدّيتي أن َون لمانا رواه مسلة. 

۴- وعن أبي الدرداءِ ظله قال : قال رسّول الله بل : دلا 
يكون اللعَانون شفعَاءَ وَلاً شهَدَاء يَْمَ القيامَة» رواه مسلم. 

# قوله ب : «لا ينبغي لصدیق ن یکون لعاناً»» وقوله: «لا یکون 
اللعانون [شفعاء ولا] شهدا : ) 

(ن): فيه الزجر عن اللعن» وأن مَن تخلق به» لا يكون فيه من هذه 
الصفات الجميلة ؛ لأن اللعنة في الدعاء هي الإبعاد من رحمة الله» وليس 
الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم 
والتعاون على البر والتقوى» وجعلهم كالبنيان يَشدٌ بعضهم بعضاً 
وكالجسد الواحد» وأن المؤمن بحب لأخيه ما يحب لنفسه» ولهذا جاء في 
الحديث لعْنُ المُوّمن كقتله»“؛ لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنياء وهذا 
يقطعه عن نعيم الأخرة ورحمة الله تعالى . 

وقيل : لعن المؤمن كقتله في اللإثم» وهذا أظهر. 

وما قوله : «لا یکونون شفعاء ولا شهداء»؛ فمعناه: لا يشفعون یوم 
القيامة حين يَشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استَوجَبُوا النارً. 

وفي قوله: «ولا شهداء»» ثلاثة أقوال : 

أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم 
(1) رواه البخاري )٥۷١٤(‏ من حديث ثابت بن الضحاك طله . 


TAA 


إليهم الرسالات . 

والثاني : لا يكونون شهداء في الدنيا؛ أي : لا تقبل شهادتهم لفسقهم . 

والثالث: لا يُرزقون الشهادة» وهي القتل في سبيل الله . 

وإنما قال : (لعاناً)» [(ولا يكون اللعانون شفعاء)] بصيغة التكثير ولم 
يقل : لاعناً واللاعنون؛ لأن الذم في الحديث إنما هو لمن كثر منه اللعن لا 
لمرة ونحوهاء ولأنه يخرح منه اللعن المباح» وهو الذي ورد الشرع به 
وهو لعنة الله على الظالمين» واليهود» والنصارى» والواصلةء والواشمة» 
وشارب الخمر»ء وأكل الرباء ومؤكلهء وكاتبه» وشاهديه» والمصوّرين› 
ومن انتمى إلى غير أبيه. وتولی غير مواليه» أو غير منارَ الأرض» وغيرّهم 
ممن هو مشهور [في الأحاديث الصحيحة]'. 

# قوله مه : «لا ينبغي لصدیق أن یكون لعانا» : 

(ط): لا ينبغي لصديق» حكم مرتب على الوصف المناسب» وذلك 
أن هذه الصفة تالية صفة النبوةء قال الله تعالى : اوليك مع الد أنعم أله علهم 


ر کا یک کے رر رھ 


مَنَ اَلتَسَ وَالصَدَيقَينَ والشہداءُ والسللح €[الساء: 4 والاأنبياء إنما بعثوا 
رحمة للخلق» مقرّبين البعيد إلى الله تعالى ورحمته» واللاعن طارد لهم 
وطالت لبعدهم منهاء فاللعنة منافية لحاله» ولذلك لا يكونون شهداء ولا 
شفعاء“ . 

(ق): لا يفهم من نسبتنا الصديقية لغير أبي بكر طبه مساواة غيره له 
في صديقيته ؛ فإن ذلك باطل» لما علم أنه أفضل الناس بعد رسول الله با 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱٤۸ /۱١(‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۴١٠١١‏ 


۲۸۹ 


لكن المؤمنون الذين ليسوا بلعّانين لهم حظ من تلك الصديقية» ثم هم 
متفاوتون فیها على حسب ما قسم لهم منها'. 


# 3# ¥ 


: وعن ابن معو ظ4 قال : قال ر سول الله کل‎ -٥ 
«لَيْسَ المُوْمِنٌ بالطَعَانِ» لا اللَعَانِء ولا القاحش» وَلاً البَذِىّ‎ 
. رواه الترمذىٌء وقال : حدیث حس"‎ 


# قوله ية : «ليس المؤمن [بالطعّان ولا اللعان]» : 

(نه): أي : وقاعاً في اعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهماء وهو 
فعًال؛ من طعن فيه وعليه بالقول يطعن - بالفتح والضم -: إذا عابه 
انتھی”' . 
# «الفاحش البذيء». سبق في (الباب الثالث والسبعين). 

¥ ¥ ¥ 

۷-وعنْ عمْران بن الحْصّين 4ء قال : ينما رس سول الله کا 
في عض أسفاره» وامرأة ِن الأنصًار على قي جرت فلعتنهاء 
فسّمع ذلك رَسُول الله لاء فقالَ : «خذوا ما علنهاء ودعوها؛ تھا 
ملعونة) . قال عمران : فکاتی أَرَاھَا الان تہ تشي في الناس ما يَعّرض 


لها أحَدٌ. رواه مسلم . 


.)0٥۸١ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٠١۷ /۳( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 


۹۰ 


۸-وعَنْ أبي بَرَْةَ نضلة بن عيْدِ الأَسْلمِيّ طب قال : 
یتما جَارة على تقو عَليّها بض ماع القؤم» إذ صرت التب بلا 
تضايق بهم الحَبَلء > فقالٹ: حل الهم العَنْهاء > فقال التي بل : 


0# 
م کو ر 


اتاج 56 لھا ن رو سل 

قوله : «حل) - بفتح الحاءِ المُهْمَلةَء وإسکان الام -» وهی : 
‌ کہ هھ 
كلِمة لزجر الإبل. 

واعلم : أن هَذا الحديث قد يُسْتَشكل مَعْناهُ ولا إشكال فيد 
بل المُراد: لهي أن تصاحبهُه هم لك الناقةء ولَيْسَ فيه هى ء عن بيْعها 
وذنحهًاء وركوبها في عير صحْبة انی بلا بل کل ذلك وَمَا سواه 

من التَصرفاتِ جائ لا مع من إلا من مُصاحبته ية بها؛ لان هله 
و ور م ا ره 9ے 4 ٍ 
الَصرّفاتِ كلها كانت جَايرَة» فمْنْع بَعْض منهاء فبقى الباقي على ما 
کان. والله أعلمٌ. 

# قوله ييو : «خذوا ما عليها فإنها ملعونة» : 

(ق): حمله بعض الناس على ظاهره فقال: أطلع الله نبيه عليه الصلاة 
والسلام على أن هذه الناقة قد لعنهاء وقد استجيب لصاحبتها فيهاء فإن أراد 
حقيقة اللعن؛ فهذا باطل ؛ إذ الناقة ليست بمكلفة» وأيضاً إنها لم يصدر منها ما 
يوجب لعنهاء وإن أراد أن هذه اللعنة إنما هى عبارة عن إبعاد هذه الناقة عن 
مالكتهاء وعن استخدامها إياها؛ فتلك اللعنة إنما ترجع لصاحبتها؛ إذ قد حيل 
بينها وبين مالهاء ومُنعت الانتفاع به» لا للناقة ؛ لأنها قد استراحت من نقل 


۲۹۱ 


الحمل وكد السير. 

ومعنى ترك الناس لها: أنهم لم يُوّوها إلى رحالهم» ولم يَستعملوها 
في حمل آثقالهم» فأما آن يتركوها في غير مرعی» ومن غير علف حتی 
تهلك : فليس في الحديث ما يدل عليه» ثم هو مخالف لقاعدة الشرع في 
الأمر بالرفق بالبهائم والنهي عن تعذيبها. 

وإنما كان هذا منه ية ؛ تأديباً لصاحبتهاء» وعقوبة لها بما دعت عليها 


ويستفاد منه جواز العقوبة فى المال لمن جنى فيه بما يناسب ذلك '. 


(I10 


.)٥۸١ /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


4۹۲ 


۷ - ِ 
ا ا 


# قال الله تعالى : أل عة آله عل الظدلمينَ € [هود: .]٠۸‏ 
« وال تمسالى : اة وة يتمم أت نة ر عل الاير ) 


[الأعراف: .]٤٤‏ 
وت في «الصّحيح»: أن رَسول الله ي قال : «لَعَن اله الواصلة 
والمُسْتوؤصلة . 

أنه قال : «لَعَنَ اله آكل الرّبا» . 
وَأنة قال : «لعَنَ الله مَنْ عير مَتارَ الأزْض»؛ أي: حدُود 
قوله يي : «لعن الله من غير منار الأرض». 
أنه قال : «لَعَنَ اله السّارق يشرق البيْضةَ . 
وأنة قال : «لعن الله مَنْ لعن وَالدبْه». 
«ولعَنَ اله مَنْ ذَبَحَ لِعيْر اله . 


OT‏ ر هھ 06 کے پک پچ ا و کر 0 ي 
وانه قال : «(من احدث فيها حدثاء او اوی مخدثاء فعليه 


4۹۳ 


لعن الله والملائكة والناس أجْمَعينَ) . 

أنه قال : «للَهہ الع رغلا رذكوان وعصىة؛ عضرا الله 
وَرَسُولة»» وَهَذِهِ ثلاث قبَائِل مِنَ العَرّب. 

أنه قال : «لعَن الله اهود اتخَذوا قور آنبيائهم مَسَاجد». 

وان «لَعَنَ المَُشبَهينَ هم من الرَجَال بالنسَاءِ والمُتشبهاتِ من 
الشسَاءِ بالرَّجَال» . 

وَجَميع هي الألاظِ في الصحيح» بَنْصهًا في «صجيڪي 
البخاري ومسلما» و وبَعْضها في أَحَدِهمًاء وَإِتمَا قَصَذْت الاختصَار 
بالإشارة إليهاء وسا ممه في ويها م هَدَ الكتاب إن شاءَ 
الله تعالى -. 

# قوله بي : «لعن الله الواصلة والمستوصلة)» سيأتي في (الباب الثامن 
والثمانين بعد المئة). 


# وقوله ية : «لعن الله آكل الربا» ؛ سیأتی فی (الباب التاسع والسبعير 
بعد المئة) . 


II0 


# قال الله تعمالى :3 و والّذین يذو ممت والمُومسَتِ 
پیر ما آکڪکسبوا قد املو بهتا ونما وط اميا €[الأحراب: ۸]. 


(الباب الثامن والخمسون بعد المئة) 
(في تحريم سب المؤمن) 

روی الترمذي الحكيم في «النوادر» من حديث نس مرفوعاً: «إِذا 
تسَابَتْ متي ؛ سَقطْٿ من عَيْن اش . 

قال : السّباب بَدؤه من الكبْر والاستحقار للمسلمين› والحسد والبغخي 
والتنافس في أحوال الدنياء وهذا يُسقط من عين الله» والساقط من عينه قد 
خرج من رعايته وكلاءته» فليستعدٌ للخذلان في نوائب الدين والدنياء وله 
في كل نائبة ورطة حتى تؤديه إلى الورطة الكبرى 

ومن سقط من عينه؛ لم بال في آي واد هلك» وي شيطانِ سَباهٌ فذهب 
به» هذا في السباب» فكيف بما هو أعظم منه؟( 
٩)‏ رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» (۲/ .)۲۷١‏ وهو حديث ضعيف . 

انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)0٥۹۷(‏ 
(۲) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (۲/ ۲۷۱ ۲۷۲). 


۹0٥ 


# قوله تعالی: * وا لین يوذو أَلْمُومنِيت €[الأحزاب: ۸ء الايةء 
سبق ذكرها فى (الباب الثامن والأربعين). 


# ¥ 


۹ - وعَنِ ابن مَسْمُودٍ ظ» قال : قال رَس ول الله لاء : 
«سباب | لمُسْلِم فسوق» رقتاله كفرٌ» متف عليه . 


# قوله ئ4 : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» : 

(ن): (السب): الشة والتكلم فی عير عرض الإنسان يما يعيبه» 
و«الفسق» في اللغة: الخروج عن الطاعة» فسبٌ المسلم بغير حق حرام 
بإجماع الأمة» وفاعله فاسق كما أخبر به َا . 

وأما قتاله بغير حق؛ فلا فر به عند أهل الحق كفراً يٌخرج به عن 
الملة إلا إذا استحله فإذا تقرّر هذا؛ ففي تأويل هذا الحديث أقوال : 

أحدها: أنه من المستحل . 

والثاني : أن المراد كفر الإإحسان, أو النعمة» أو أخوة الإاسلام 

الثالث: آنه يؤول إلى الكفر بشؤمه 

والرابع : آنه كفعل الكفارء ثم إن الظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة. 

قال القاضي : ويجوز أن کون مر المشادّة والمدافعة 7( 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)٥٤‏ 


۲۹۰ 


يكون بمعنى السب؛ أي : الشتم» وهو مضاف إلى المفعول. 

فإن قلت : السباب والقتال كلاهما سواء في أن فاعلهما يفسق ولا 
يكفر» فلم قال في الأول: فسوق» وفي الثاني : كفر؟ 

قلت : لأن الثاني أغلظ. أو لأنه بأخلاق الكفار أشبه. 

(ط): معنى الحديث راجع إلى قوله ىي: «المسلم من سَلم 
المُسلمُون من لسَانه وَيدِه" وقد تقرر أن المراد بالمسلم هنا الكامل في 
الإيمان» المؤدي لحقوقه بحسب استطاعته» فالنسبة إلى الكفر في الحديث 
إشارة إلى نقصان إيمانه تغليظا. 

(حس): فيه دليل على المرجئة الذين لا يرون الطاعة من الإيمان» 
ويقولون: إن الإيمان لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية»› فإنه َه أشار 
بقوله: «قتاله كفر» إلى أن ترك القتال من الإيمان» وأن فعله ينقص 
الإيمان. 


# # 


TT ٣ e o‏ ا و 
-٠١‏ وعنْ آبي ذرٌ ڪه : آنه سّمع رَسول الله ئ يقول : 
o 8‏ رو ے ٤‏ » ° ّ ر ت o‏ 9 
«لا يمى رجل رجلا بالفسق أو الكفرء إلا ارتدت عليه إن لم 
2 9 م گے 
يَكنْ صاحبه كذلك» رواه البخاریٌ . 


(۱) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی (۱/ ۱۸۹). 


(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۴١١١‏ 
)٤(‏ انظر : «شرح السنة» للبغوي (۱۳/ .)١۱۲۹‏ 


14۹۷ 


# قوله َة : إلا ارتدت عليه» : 

(ط): لا بد للرجوع والعود من الثني» فإذا قال القائل لصاحبه: 
يا كافر؛ فإن صدق؛ رجع إليه كلمة الكفر الصادر عنه مقتضاهاء وإن كذب 
واعتقد بطلان دين الاإسلام؛ رجعت هذه الكلمة الصادرة إلى القائإ . 

(ن): هذا الحديث مما عدّه بعض العلماء من المشكلات من حيث 
إن ظاهره غير مراد» وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم 
بالمعاصي ؛ كالقتل والزناء وكذا قوله لأخيه: كافر من غير اعتقاد بطلان 
دين الإسلام. 

فقيل : في تأويل الحديث أوجه: 

أحدها: آنه محمول على المستحل لذلك. 

والثاني : رجعت عليه نقيصتةٌ لأخيه» ومعصية تكفيره. 

والثالث: أنه محمول على الخوارج المُكفرين للمؤمنين» وهذا 
ضعيف ؛ لأن المذهبَ الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون: أن الخوارج 
كسائر آهل البدع لا يكفرون. 

والرابع : آنه يؤول إلى الكفر» وذلك أن المعاصي كما قالوا: بريد 
الكفر» ويخاف على المكثر منها أن تكون عاقبة شؤمها المصير إلى 
الكفر. 

والخامس: معناه فقد رجع عليه تكفيرهة» فليس الراجع عليه حقيقة 
الكفرء بل التكفيرٌ؛ لكونه جعل أخاه المؤمن كافراًء فكأنه كقر نفسه؛ إما 
(۱) انظر: «شرح المشکاةه للطیی (۱۰/ .)۳٠١۳‏ 


۲4۸ 


لأنه كفر مَّن هو مثله» وإما لأنه کفر مَن لا بُکفره إلا كافر يعتقد بطلان دين 
الإسلام'. 


۱- وعَن أي هرر ظله : أن رول الله بل قال: 
«المسَسَابَانِ ما قالا فَعَلى البادي منْهُمَا حَّى يَعْحَدِيّ المَظَلومُ» روا 

ي 
سل 

# قوله ما : «ما قالا فعلى البادئ) : 

(ق): «المستبان» تثنية مستب» من السب : وهو الشتم والذم» وهو 
مرفوع بالابتداء» و«ما» موصولة» وهي في موضع رفع بالابتداء أيضاًء 
وصلتها «قالا».» «فعلى البادى » خبر (ما)» ودخلت الفاء على الخبر؛ لما 
تضمنه الاسم الموصول من معنى الشرط» نحو قوله : * ومايكم ممن 
ا € [النحل : ۳])» و(ما) وخبرها خبر المبتداً الأول الذي هو (المستبان). 

ومعنى الكلام: أن المبتدى بالس هر المختص ائم السب؛ لأنه 
ظالم به؛ إذ هو مبتدى“ والثاني منتصرء فلا إثم عليه ولا جناح؛ لقوله 
تعالی : ٭ ومن ربد طلم اوک ما ممم يِن سل €[الشوری: ۰۲٤۱‏ لکن 
السب المنتصر به وإن كان مباحاء فعليه إِثمٌ من حيث هو سبٌ» لكنه عائد 
إلى الجاني الأول» لأنه أحوج المنتصر إليه» وتسبَّبَ فيه» فيرجع إِثْمُهٌ عليه 
ويَسلم المنتصرٌ مالم يكن منه عدوان إلى ما لا يجوز» إما بزيادة سب أخر» 


(۱) انظر : (شرح مسلم» للنووي (۲/ ۰( 
۲۹۹ 


أو بتكرار مثل ذلك السبٌ» وما ذكرناه من جواز الانتصار إنما هو فيما إذا 
لم يكن القول كذباً أو بهتانا فلا يجوز أن يتكلم بذلك لا ابتداء ولا 
قصاصاً» وکذا لو کان قذفاًء» فلو ردّه؛ كان كل واحد منهما قاذفاً للآخرء 
وكذلك لو سب المبتدى“ أبا المسبوب أو جدّه؛ لم يجز له أن يرد ذلك؛ 
لأنه سب لمن لم يجن عليه» فيكون الردٌ عدواناً لا قصاصاً. 

قال بعض علمائنا: إنما يجوز الانتصار فيما إذا كان السب مما يجوز 
سب المرء به عند التأديب» كالأحمق» والجاهل» والظالم؛ لأن أحداً لا 
ينفلك عن بعض هذه الصفات إلا الأنبياء والأولياءء فهذا إذا کافاء بسبله ؛ 
فلا حرج عليه ولا إِثم . 

# تنبیه : ظاهرٌ قوله تعالی : ٭ ومن صر بعد طلموہ کأوکهک ما لهم ِن 
سيل €[الشورى: ]٠١‏ أن الانتصار مباحٌ» وعليه يدل هذا الحديث» لكن قوله 
تعالی : * زین لاسام ابی هم برو €[الشورى: ۳۹] مدح من الله للمنتصرء 
والمباح [لا يمدح] عليه واختلف العلماء في ذلك : 

فقال السدي : إنما مدح الله من انتصر ممن بغي عليه من غير زيادة 
على مقدار ما فعل به؛ يعني إذا اتقى الله في انتصاره ولم قعل ما كانت 
الجاهلية عليه من الزيادة. 

وقال غيره: إنما مدح الله مَّن انتصر من الظالم الباغي المعلن بظلمهء 
الذي يعم ضرره» فالانتقام منه أفضل» والانتصار عليه أولى» قال معناه 
إبراهيم النخعي . 

ولا خفاء في أن العفو عن الجناة» وإسقاط المطالبة عنهم بالحقوق 
مندوبٌ إليه» مُرعْبٌ فيه على الجملة؛ لقوله تعالى : لوكس صك ومر إو 


"o 


کے کے 


ذلك من عم امور #[الشوری: »]٤۳‏ وقوله تعالی : فمن اصح ر اجره عل 
أ €[الشورى: ١؛]»‏ وقوله: #وليعقوا وتصقحوا ألا غ أن عفر 4 
لک € [النور: ۲ وقوله تعالی : وان فوا اوت للسَمَوّى €[البقرة: ۲۳۷]» 
دو : ما راد الله عدا يعفو لله إلا عرّا»» وقوله: اتعفو عمّن 

ظلمَك› وتعطي من حرمَكَ» وتصل من ¿ قطعكٌ ۲ ونحوه کثیر» ومع 
ذلك فاختلف العلماء في المحاللة من الحقوق؟ 

فقال سعيد بن المسيب: لا أحلل أحداًء ولم يُفرّق بين الظالم 
وغيره» وهذا الذي فهمه مالك عنه» وکان محمد بن سيرين» ومحمد بن 
الاسم : بُحللان لظالم وغيرّه» وفرّق النخعي وآخرون بين الظالم فم 
يحللوه» وبين غيره فحلّلوه» وهو ظاهر قول مالك؛ لقوله تعالى: ين 
سیل َالِ يظلموی الاس €[الشوری: ]٤١‏ . 

وأيضاً فإن تحليل الظالم بجر ”ئه على الاکثار منهاء وهو عون له على 
الإثم والعدوان. 

وفرق بعض أصحابنا بين الأعراض وغيرهاء فلم يحللوا فیها؛ 
ليسارتها» ولتساهل الناس يز نيلهاء فاقتضى ذلك المبالغة في الردع عنها؛ 
مبالغة في سد ذريعة الأعراض» فإذا علم الذي يريد أن يغتاب مسلماً أن 
الغيبة وأعراض المسلمين لا يعفى عنها؛ امتنع من الوقوع فيها. 


(۱) رواه مسلم »)۲١۸۸(‏ من حدیث آأبى هريرة ظله» وعنده: (بعفو إلا عرًا). 


(۲( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط› )۹٠۹(‏ من حديث أبي هريرة طن وبنحوه 
الإمام أحمد في «المسند )٠٤۸ /٤6(‏ من حديث عقبة بن عامر له . وهو حديث 


صحیح . انظر : «(صحیح الترغیب والترهیب» (١۳۲۹١أ۲).‏ 


۳۰١ 


ويرد على هذه التخصيصات سؤالاتٌ يطول الكلام بإيرادها والانفصال 
عنهاء والتمسك بالعموم هو الأصل المعلوم» ایا ع قوله 4 : «أيعجز 
أحدكم آن يكون كأبي ضمْضم» كان إذا أصبَحَ؛ يقول: اللهم؛ إني تصدَقثُ 
بعرضي على عبادك). ومع الأصل الكلي في حقوق بني آدم من جواز 
تصرفهم فيها بالإعطاءء والمنع› والأخحذ» والاسقاط . 

# تفريع : القائلون بجواز التحلل اختلفوا هل تسقط عن الظالم مطالبة 
الادمي فقط ولا تسقط عنه مطالبة الله » أو يسقط الجميع؟ فيه قولان. 

(ط): إذا تعدّى المظلوم؛ يكون عليهما الإثمء إلا إذا تجاوز غاية 
اللحد» فيكون إثم القولين عليه" . 


(حس): من آربی الربا» من سب سبّتين بس0 , 
J‏ # 
6۳ - وعنه قال ` سمغت رَسُول اله قو : «مَنْ قذفَ 


0 


ملوك بالرتاء يام عَلَيهِ الحَدٌ يوم القيامةء إلا اَن يكن كَمَا قالَ» 


ع 


(۱) رواه آبو داود )٤۸۸7(‏ من حديث عبد الرحمن بن عجلان عن النبي يا وروي 
متصلاً من حديث أنس طله » وهو حديث ضعيف» وكذا المرسل . انظر : 
«إرواء الغليل» .)۲۳١٠١١(‏ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (71/ .)٥٦١‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١١١ /٠٠١(‏ 

.)١۳۳ /۱۳( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )٤( 


۳۰۲ 


# قوله َي: «يقام عليه الحد يوم القيامة» : 

(ن): فيه إشارة إلى آنه لا حد على قاذف العبد في الدنياء وهذا 
مجمع عليه» لكنه يعرّر قاذفةٌ؛ لأن العبد ليس بمُحصن» وسواء في هذا 
کله مَن هو كامل الرّق [وليس فيه سبب حرية]» والمدبّر» والمكاتب» وأم 
الولدء ومن بعضه حر هذا في حكم الدنياء وأما في الاخرة؛ فيستوفي له 
الح من قاذفه؛ لاستواء الأحرار والعبيد في الاخرة. 

(ق): فيه دلالة على تحريم قذف المملوك» لكن لا يحدٌ قاذفة في 
الدنيا؛ لقوله تعالی: ٭ ولزن موت المحصتت نے لر بأو با 


رم رر 2ء و 


پاریعة شهدا جلد وهر 4 
[النور: ٤]؟‏ فان الإحصان يمكن حمله على الإسلام والحرية والعفة على 
قول من یری أن اللفَظ المشترك يحمل على جميع محامله؛ ولان العبد 
ناقص عن درجة الحرء فلا بُح الحر بقذفه كما لا يقتل به. 

وقد ذهب قوم : إلى أن الحر بُحدٌ إذا قذف العبد» والحجة عليهم كل 
ما ذكرنا من الحديث. والقرآن» والقياس . 


e \°* 
ص‎ 
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(۱) انظر: «(شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۱۳۲). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١١ /٤(‏ 


۳۳ 


3 
ر 


8 


9 


َهُوَ الَحْذِيرٌ مِنَ الاقتداء به في بذْعَوء وَفقهء وتخو ذلك ؛ 
وفيه الاَيةء والأحاديث السًابقَةٌ فى الباب قَبْله. 

: -وعَنْ عَائِشة رضى الله عَنهَاء قالَّتٌ : قال رسو ل الله لا‎ ٤ 
لا تسوا الأموات؛ فإنهم قد أفضَوّا إلى ما قَدَمُوا» رواه البخاريّ.‎ 


# قوله ب : «لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»» 
فيستفاد منه الردع البليغ عن التعرض لعرض الأموات» فإن كان صالحاً؛ فقد 
وصل إلى النعيم المقيم» وقرّت عينه بما يأتيه من الرب الرحيم» وإن كان غير 
ذلك؛ فيكفيه ما هو فيه» ويُذكر أن الذي يتعرض لعرض الأموات يقول له 
الشيطان: مسکين ابن آدم؛ استراح من اذيَّتي وشرّي ولم يسترح من شرك . 

وفي «سنن أبي داود» و«الترمذي» عن ابن عمر قال : قال رسول الله کار : 
«أذكروا محَاسن موتاکم» وکوا عن مَساويهم»'. 


I10 


(۱( رواه ابو داود »)٤۹۰۰(‏ والترمذي .)۱۰٩۱۹(‏ وهو حدیٹث ضعبف . انظر : (ضعبف 
الجامع | صغ » (۷۳۹) . 


Io. ا‎ 


س . 


» س م . 2P e 3ٌ” r‏ 
# قال الله تعمالى  :‏ والذین يۇذوت المۇمرت والمۇمتت 
سے 7ر چڪ ص o‏ 2> وز e‏ و ر کک 4 ء 
بحبر ماآأڪتسبوا فق أحتملوا بهنلا وإ نما تًا 14الأحزاب: 0۸[ . 
# قوله تعالی : * ولذ ودوب أَلْمُوّمیت والمُوّمِتَتِ بِعَبْرٍ ما 
ا ڪس بوا € [الأحزاب: ۸]» سبی فی (الباب الثامن والأربعين) 
٥‏ -_ وعَن عبدالله بن عَمْرو بن العَاص 4 قال: قال 
و ا ° سم 0 7إ 0 ّ 0 
رسول الله : «(الم لم من سلم المشلمون من لسّانه ويله 
5 3 ر و ر 5 ۱ ر0 و 
رالمُھاجر من هحر ما نهی الله عنه» متفق عليه . 
# قوله مد : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه». سبق في 
(الباب السابع والأربعين بعد المئة). 
3# # 
م َ م ٣ے‏ 3 ل ا 
٩‏ - وعنه» قال: قال رسول الله یي: «من 
ھ س ر n‏ 4 ري ° ر س رع ر روو رد ه٥ ١‏ 
بُزحزح عن النار» وبُذخل الجَنةء فلتاتِهِ ميته وهو يُومن بال 


۳.0 


ص 


واليوم الآخرء وَلْياتِ إلى الت 


ر3 3 ‌ ص ٠‏ ى َ َه 6 ع 
هو بَعض حدِيثِ طويل سبق في باب طاعة ولاة الأمور. 
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(O yy 1‏ )2 کک 
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> 
ا ا ا ,ا 
O0 7‏ 0 
أ ا ® ® أ ر ر 0 : 
ا ر 1 ۰ 
٤‏ زز i‏ 
<l‏ < 
1 ا . ر 2 4 1 ! ١ ١‏ 
٠‏ النهى عن التباعض والتقاطع والتداير ١١ ٠‏ 
٤‏ 2 سس ۸ عص 9 9 لر O‏ 
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# قال الله تعالى : * لثما المومنو نإو €[الحجرات: .]٠١‏ 

# وقال تعالى : *ألَوٍ عل أَلْمُوّْميِين أَمِرَوَ عل ألكَفْريَ 4[المائدة: 
.[٤‏ 

٭ وقال تعالی : عمد رسا ل امه ولذ مع ادا عل ال کنا ر راء 


.]۲۹ : [الفتح‎ en 


*# قوله تعالى : * إا المومنو نحو €[الحجرات: »]٠١‏ سبق في (الباب 
الثاني والعشرين). 

# قوله تعالى : ألو عل أَلْمْوْميينَ %[المائدة: »]٠٤‏ سبق في (الباب 
السابع والأربعين). 


# # ¥ 


ر e o‏ ك ر ا م > کر > و 
۷ -_- وعن انس ولب : أن النبى َيه قال : «لا تباغضواء 
ر ر 3 ر Ca NI7‏ ر ۶ ر َّ 
ولا تحَاسّدواء ولا تدابرواء ولا تقاطعوا» وکونوا عباد الله إخواناًء 
e 0 ّ yS‏ ° ء e‏ ۶ 
لا يحل لِمَسْلِم آن يَهْجُر آخاه فوق ثلاثِ» متفق عليه . 


۰¥ 


# قوله ئة: «لا تحاسدوا»» سبق في (الباب [السابع] والعشرين). 

# قوله 4: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث : 

(ن): فيه تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال وإباحتها في 
الثلاث» الأول بنص الحديث»› والثاني بمفهومه. 

قالوا: وإنما عفا عنها في الثلاث؛ لأن الآأدمي مجبول على الغضب» 
وسوء الخلق» ونحو ذلك» فعفا عن الهجر في الثلاث ؛ ليذهب ذلك 
العارض . 

وقيل : إن الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة في الثلاثة» وهذا على 
مذهب من يقول: لا يحتج بالمفهوم» ودليل الخطاب'. 

وسيأتي بقية هذا الحديث في (الباب السبعين بعد المئة). 

(نه): هذه الهجرة فيما يكون بين المسلمين من عتب» ومَوّجدة» 
وتقصير يقع في حقوق العشرة دون ما كان من ذلك في جانب الدين ؛ فإن 
هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة على مر الأوقات ما لم تظهر منهم التوبةً 
والرجوع إلى الحق؛ فإنه ية لما حاف على كعب بن مالك وأصحابه النفاق 
حين تخلفوا عن غزوة تبوك» أمر بهجرانهم خمسين يوماً» وهجر نساءه 
شهراً» وهجرت عائشة ابن الزبير مدة» وهجر جماعة من الصحابة جماعة 
منهم وماتوا متهاجرین'. 

(تو): ولمًا اعتلّ بعيرٌ صفية» قال رسول الله بيا لزينب : «أعطهَا 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱١۱۷ /۱١(‏ 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠٤٤ /٥(‏ 


۳۰۸ 


بعيرأ»» وكان عندها فضل ظهر» فقالت : أنا أعطى تلك اليهودية؟! فغضب 
رسول الله وء فهجرها ذا الحجة» والمحرّم» وبعض صفر . 
قلت : ولم نجد في السنة مدة الهجران عن المسلم أبلغ من هذا. 
(ط): تخصيص (أخاه) بالذكر» إشعارا بالعليةء والمراد به أخوة 
الإسلام» ويفهم منه أنه إن خالف هذه الشريطة وقطع هذه الرابطة؛ جاز 


, 


هجرانه فوق ثلا 
(خط): يجوز للوالد أن يغضب على ولده» وللزوج أن يغضب على 


زوجته» ومن كان في معناهما؛ كالوالدة» وجميع الأصول» والسيد» فوق 


أنشد أبو الفضل محمد السالاني في حدود نيف وثمانين وخمس مئة : 
يا سَيّدي عند لي مَظلمة فاسْتَفتِ فيها ابن أبي حينم 
فة يرويه عن جه قالَعن الضگاك عَنْعكرمَة 
عن إن عباس عن المُْصطفى نيا ابوث بالمَرْحَمَة 
إن صدوة الإلف عَنْإفِه فزقتلاث رشَاحَرمَة 
وت مُذشهرلاهَاجر أسْرَفت في الهُجُّران فيتَا فمَه 

# ¥ # 


ر 


so‏ ٭ رھ ر ور وط ا e‏ ر 
106۸ - وعن ابی هريره طف : ان رسول الله عة قال : «(تفتح 


.)۳۲١٠۹ /۱۰( انظر «شرح المشكاة» للطیبي‎ )١( 


۳۰۹ 


اھ رن 4 ص م ے ٩‏ و ر و ° . 
واب الجَنَة يوم الاين ووم الخميس › فیغفرٌ لکل عبد لا يُشر رك 
بالل شیئاًء إلا رجلا كانت بيه وَين أخيه شختاء فقال: نظو 
هَذيْنِ حٌى يَصْطلحا! أنظرُوا هَذیْن حَنّی َصطَلِْحا!» رواه مسلةٌ. 
۰ ب ەر ا رر َّ oh‏ 
وفي روايةٍ له : «تعرّض الاعمَال في كل يوم خميس واثنين»› 
وذکر نو کو ه٠‏ 


# قوله مار : «اتفتح أبواب الجنة يوم الاثنين › ويوم الخميس»: خصَّ 
الله هذين اليومين بفتح أبواب الجنة فيهماء وبمغفرة الله لعباده» وبأنهما 
تعرض فيهما الأعمال على الله تعالى؛ كما جاء في الحديث: «ثعْرضلُ 
أعمَالٌ العباد في كل جُمُعة مَرَتين: يَوْم الاين ويَوم الخَميس» وهذه 


الذنوب التى تغفر هى الصغائر› ومع ذلك فر حمة الله وسعت کل شىء 


ومقصود هذا الحديث التحذيرٌ من الإصرار على بغض المسلم 
وتحريم استدامة هجره ومُشاحنته» والأمرٌ بمواصلته. 

وفتح أبواب الجنة محمولٌ على ظاهره» ولا ضرورة تحوج إلى تأويلهء 
ويكون فتحها تأهلاً وانتظارا من الخزنة لروح من يموت في ذينك اليومين مكَن 
غفرت ذنوبف أو يكون فتحُها علامة للملائكة على أن الله تعالى غفر في ذينك 
اليومين للموحدين. 

(ن): قال الباجي: معنى فتحها: كثرة الصفح» والغفران» ورفع 


(٦ /۲٣٠۹۰۵( رواه مسلم‎ )۱( 


1۰ 


المنازل» وإعطاء الثواب الجزيل. 

(ق): وفيه حجة لأهل السنة على قولهم : إن الجنة والنار قد خلقتا. 

وعرضنٌ الأعمال المذكور إنما هو نقله من صحف الكرام الکاتبين 
إلى محل آخر» ولعله اللوح المحفوظ ؛ كما قال تعالى : لاا خم 
كشو مذو [الجاثية : ۲۹]. 

قال الحسن: إن الخزنة تستنسخ الحفظة من صحائف الأعمالء 
ويكون هذا العرض في هذين اليومين للأعمال الصالحة مباهاة بصالح 
أعمال بني آدم على الملائكة» كما يُباهي الله بأهل عرفة» ويكون هذا 
العرض تعلم الملائكة المقبول من الأعمال من المردود؛ كما جاء في 
الحديث : إن المَلاَئكة تصعد بصحَائف اعمال فتعرضهًا على الله 
فيقولٌ: ضعو هذا واقبلوا هذا تقول المَلائكة: وعرَتكَ؛ ما ما رانا إا 
حيرا فیقول ا إن هذا کان ليري» ولا أقبل من العَمَل إلا ما ابثغي به 
وَجهي». والله أعلم بحقيقة بحقيقة ذلك . 


(ن) : «الشحناء» : العداوة» کأنه شحن قلبه بُغضاً له ؛ ی : مااہ0 . 


I10 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۱۲۲). 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )۲٠٠۳(‏ من حديث أنس طله . وهو حديث 
ضعيف جذا. انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)٦٠١(‏ 

(۳) انظر : «المفهم» للقرطبي (71/ .)٥٤١‏ 

.)۱۲۲ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


۳۱1 


ال 


1 
3 
ك 


eS‏ م ەپ 7 ے٣ o‏ ب ° هه 
وهو تمَّني زوال النعمَةَ عن صاجبهاء سواء كانت نِعمَة دين › 
أو دتيا. 


٭ قال الله تعالی : ٭ آم کحسدوں الاس عل ما اتهم الله من 


ہے س 
فَصملھے €[النساء: .]٠٤‏ 
۰ و کے ر و سے“ 
وفیه حدیث انس السّابق فى الباب قبله . 


(باب في تحريم الحسد) 
(ق): المضارع : (تحسد) بالضم؛ وفيه لغة: (يحسد) بالكسر؛ حَسَداً 
بالتحريك» وحسادة» وحسدتك على الشيء» وحسدتك الشيءَ بمعنى٠.‏ 
قال الغزالي : (الحسد) حَده: كراهة النعمة» وحبُ زوالها من المنعم 
عليه» فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة؛ فلك فيها حالتان : 
إحداهما: أن تكره تلك النعمة وتحب زوالهاء وهذه الحالة تسى حسدا. 
الثانىة: أن لا تحب زوالهاء ولكنك تشتهي لنفسك مثلهاء وهذا 


.)۱۸۹ /۳( انظر: «إحياء علوم الدین» للغزالی‎ )١( 


۳1۲ 


يسمى غبطة . 

# قوله تعالی : * آم دون الاس € [النساء: ]٠٤‏ : 

(الثعلبي) : ٭ آم دون 4 › يعني اليهود» # الاس #[النساء: »]٠٤‏ 
قال قتادة : يعني العرب» حسدتهُم على النبوة» وما أكرمَهم الله تعالى به من 


محمد . 
وفيه حَديث اتس المابق في الباب قبْلة. 
# # ¥ 
۹ --_وعَنْ ابي هُرَبْرة له : أن انى بيا قال : «إّاكم 
والحَسَدَ؛ ِن الحَسَد يأَكَلْ الحَسََاتِ كما اكل اثر الحَطَّبَء أو 
قال : العشب» رواه أبو داود. 


# قوله ية : «الحسد يأكل الحسنات» : 

(تو): تمك به مَن يرى إحباط الطاعات بالمعاصي؛ كالمعتزلة» 
وأجيب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن الحسد يذهب حسناتهء ويتلفها عليه؛ بأن يحمله على 
أن يفعل بالمحسود من إتلاف مال» وهتك عرض وقتل نفس ما يَقتضي 
صرف تلك الحسنات بأسرها في عرضه؛ كما في الحديث: إن المُفْلسَ 


من يّأتي يَومٌ القَيّامة بصلاة وزكاة وصيَام وقيَام» ويَاتي قد شتم هذا وقذف 


.)٥١۲ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١۲۹ /۳( انظر: «تفسیر الثعلبي»‎ )۲( 


۳1۳ 


هُذاء وأكل مال هَڌا» وسَفَكَ دم هَذاء وضرب هذا فيعطى هذا من 
حستاته وهَذا من حستاتوء فان فَنيث حستاتة قبل أن يقضى ما عليه؛ خد 
من خحطایاهہ فطرحَت عليه ت طرح في التار» لإإحباط الطاعات 
بالمعاصي» وإلا؛ لم يكن يبقى لهذا الاتي المتعاطي لتلك الكبائر حسنة 

والوجه الاخر: أن التضعيف في الحسنات يُوجد على حسب 
استعداد العبد وصلاحه في دينه» فمهما كان مرتكباً للخطايا» نقص من 
ثواب عمله فيما يتعلق بالتضعيف ما يُوازي انحطاطة في المرتبة بما اجْترحَه 
من الخطاياء مثل أن يدر أن ذا رهق عمل حسنة فأثيب عليها عشراًء ولو 
لم يكن رَهقه؛ لأثيب أضعاف ذلك» فهذا الذي نقص من التضعيف بسبب 
ما ارتكبه من الذنوب» هو المراد من الإحباط . 

(ط): يمكن أن يقال: إن الأكل هنا استعارة لعدم القبولء وإن تلك 
الحسنات الصادرة عنه مردودة عليه» وليست بغائبة في ديوان أعماله الصالحة 
حتى تحبط ؛ كمن صلى في دار مخصوبة» وبهذا يَحسن وجه تشبیهه بالنار» 
فإن النار عند اشتعالها والتهابهاء لا تترك من الموقود شيعا إلا أفنته» فشبهت 
الأعمال الصادرة عنه عند ارتكابه الحسد بالحطب الجَرّل الذي يشتعل فيه الا 
في اللإفناء والإعدام؛ مبالغة وزجرا للحاسده فالأكل في النار أيضاً استعارة أو 
مشاكلة؛ لوقوعه في صحبة قوله «يأكل الحسنات»» ونظيره قوله كاز : «مّن أتى 
عرًافاً فسألةٌ عن شيء لم تقبل لَه صلاتة أربَعينَ لَيلَة ونظائره كثيرةء فإذا ل 
(۱) رواه مسلم )۲٥۸۱(‏ من حديث أبي هريرة طلد . 
(۲) رواه مسلم (۲۲۳۰) من حديث بعض أزواج النبي يا . 


۳1٤ 


يبت في دیوانه کیف یحبط ؟ انتهی' . 

قال الإمام الغزالي في بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب : 
اعلم أن المُوذي مَّمقوت» ومَن آذاك لا يُمكنك أن لا تبغضه غالبا وتدرك 
في نفسك تفرقة بين حسن حاله وسوء حاله» ولا يزال الشيطان ينازعك إلى 
الحسد له» لكن إن قوي ذلك فيك حتى بعثك إلى إظهار الحسد بقول» أو 
فعل؛ فأنت حسودٌ عاص بحسدك» وإن كففت ظاهرك بالكلية إلا أنك 
بباطنك تحب زوال النعمة؛ فأنت أيضاً حسودٌ عاص؛ لأن الحسد صفة 
القلب لا صفة الفعل» قال تعالى: اوا جدود فى وره حَاجةيَىَا 
اونا €[الحشر: ۹]ء وقال تعالی : ٭ ووا لر کم وت کا كمروا €[النساء: ۰1۸٩‏ 
وقال: إن سکم حسكة وهم 4[آل عمران: .]٠۲١‏ 

نعم» هذا الحسد ليس معصية مظلمة يجب الاستحلال منهاء» بل هو 
معصية بينك وبين الله تعالى» فأما إذا كففت ظاهرك» وألزمت على ذلك 
قلبّك؛ كراهة ما يترشح منه بالطبع من حب زوال النعمة» حتى كأنك 
مقت نفِسَكَ على ما في طبعهاء فتكون تلك الكراهة من جهة العقل في 
مقابلة الميل من جهة الطبع = فقد أديت الواجبَ عليك» ولا يّدخل تحت 
اختيارك في الغالب أكثرٌ من هذاء فأما تغيير الطبع حتى ليستوي عنده 
المؤذي والمحسن؛ فهذا مما لا يُطاوع الطبع عليه ما دام ملتفتاً إلى حظوظ 
الدنياء إلا أن يصير مستغرقاً بحب الله تعالى . 


II 


.)۳١٠٤١ /۱١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱۹۹ /۳( انظر: «إحياء علوم الدین» للغزالي‎ )۲( 


10° 


النهي عن التجسُس 7 
٩‏ 1 


والتسمع لکلام من یکره استماعه 


قال الله تعالى : ولا شرا 4 [الحجرات: .]٠١‏ 


٭ وقال تعالی : * والزین يڏوت المُوميرت وَالْمُومت َير 
ا > ہے و ٥‏ مھ 


ڪ سبوا فق احتملواً بهاو اسسا €[الأحزاب: 0۸[. 


۶ بد 
(الباب الحادي والستون بعد المئة) 

(فى النهى عن التحسس › والتسمع لكلام من يكره استماعه) 

٭ قال تعالی : ولا عسوا €[الحجرات : 1۲[ التجسس غالبا يطلق 
فى الشر» ومنه الجاسوس» وأما التحسس - بالمهملة -» فيكون غالبا فى 
الخير» كما قال تعالى إخبارأ عن يعقوب عليه السلام: #أذهيوا فتكسوا 
من دوش وَأَيهٍ €#[يوسف: ۸۷]» وقد يستعمل كل منهما في الشر؛ كما ثبت 
في الصحيح : أن رسول الله ع قال : «لا تسوا ولا تحسسوا ولا 
تباغضواء ولا تَدَابروا» وکونوا عبَاد الله إخوانا». 

وقال الأوزاعى : التجسس : البحث عن الشىء» والتحسس : الاستماع 


۳۱١ 


إلى حديث قوم وهم له كارهون أن يتسمع إلى أبوابهم. 

وفی «سنن ابی داود»: عن زید قال: اتی ابن مسعود ڪله» فقيل : 
هذا فلان تقطرٌ لحينةُ حمر فقال عبدالله : إنا قد نهينا عن التجسس» ولكن 
ٳِن ظهر لنا شيء نأخذ به . 

وفي «مسند اللإمام أحمد»: عن ذخين قال: قلت لعقبة : إن لنا جيراناً 
يشربون الخمر» وأنا داع لهم الشرط فيأخذهم؛ قال: لا تفعل» ولكن 
عظهم» وتهددهم» قال : ففعل › فلم ينتهواء قال : فجاءه ذخين فقال: إني 
نهيتهم فلم يَنتهواء وإني داع لهم الشرط فيأخذهم» فقال له عقبة: ويحك 
لا تفعل! فإني سمعت رسول الله ية يقول : «مَنْ سر عورة مُؤمن؛ فكأنمًا 
اسْتَخيًا مَوودة من قبرها»» رواه أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد 
بنحوه' . 
وفي «سنن أبي داود» من حديث معاوية قال : سمعت رسول الله يار 

7 ی ر ے ت e‏ ه3 م هه ر ¢ 3 رو 

يقول : «إنك إن اتبعت عورَاتِ الناس؛ افسّدتهم أو كدت أن تفسدهم»» 
فقال أبو الدرداء : كلمة سمعها معاوية من رسول الله ية نفعه الله بها" . 

وفيه أيضاً من حديث أبي أمامة عن النبي بي : إن الأميرَ إذا ابتغى 


(۱) رواه بو داود .)٤۸۹۰(‏ وهو حديث صحيح الإسناد. انظر : (صحيح سنن أبي 
داود» (۳/ ,)4۲٥‏ ۰ 

(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١٥۳ /٤(‏ وأبو داود «((EA4\Y)‏ والنسائي في 
«(السنن الکبری» (۷۲۸۳). وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الترغيب والترهیب») 
.)۱٤١١(‏ 

)۳( رواه ابو داود (AAA)‏ . وهو حديٺ صحيح . انظر : (صحیح التر غيب والتر هیب» 
(T€)‏ 


۳1۷ 


لرَيبة في الاس ؛ أفسدَهُ». 

(م): «لا تجسسّوا» إتمامٌ لما سبق؛ لأنه قال : اجنوا كرا ماظن 4 
[الحجرات: »]١١‏ فهم منه أن المعتبر اليقين» فيقول القائل : أنا أكشف عن 
حال فلان حتى أعلمه يقيناًء وأطّلع على عيبه مشاهدةء فأكون قد اجتنبثُ 
الظنٌّء فقال تعالى: ولا تتبعوا الظن ولا تجتهدوا في طلب التعين من 
معائب الناس ° 

« قوله تعالی : 3 َر بوت اموت ألمي €[الاحزاب: 
۸ سبق في الباب (الثامن والأربعين). 


# ¥ # 


١٠--وعَنْ‏ أبي هُربْرة ظهه : أذ رَسول الله ل قال : «إّاك 
وَالظْرًء فإ الظْنَ أَكذَبُ الحَدِيثِ» ولا تَحسَسُواء ولا تَحَسَسُول 
لا تتافسُواء ولا تحَاسّدواء ولا تباغضواء ولا تدابرژواء وکونوا 
عاد الله إخواناً كما مركم . المُْلِمٌ خو المُسْلم لا يظْلِمُه وَل 
يذل ولا يحقرف التقوى هَاهُتاء قوی هَاهُنا» وَبْشيرٌ إلى 
صدره» ڪب امری: من الشر أن يَحقر أَحَاه المُسْلب كل الما 
ٍ ٍ 


ر > ەد 
على المُْلم حَرام: دمه وعرضه وَمّاله» إن الله لا يَنظرٌ إلى 


(۱) رواه بو داود (EAA)‏ . وهو حديث صحيح . انظر : (صحيح الترغيب والتر هیب») 
(TET)‏ 


(۲) انظر : «تفسیر الرازي» (۲۸/ .)۱۱١‏ 


۳۱1۸ 


اَجْسادکم» ولا إلى صورکہٰ» وَلَكنْ يَنظر إلى لوبگ وأعْمَالكي». 


وفي رواية : لا تحاسدوا ولا تباغضواء ولا تسوا ولا 
تَحَسَسوا» ولا تتاجَشواء وکونوا عباد الله إخوانا». 


وفي رواية: «لا تقَاطْعُواء ولا تَدَابَرواء وَلاً تباغضواء ولا 
تحَاسدٌوا» وکونوا عبَاد الله إخواناً» . 

وفي رواية: «لا تهاجَرُواء وَلا يع بَعْضكم عَلى بيع بَعّْضٍ». 

رواه مسلم بکلٌ هذه الروايات» وروی البخارى أكثرها. 

*# قوله ية : «فإن الظن أكذب الحديث» : 

(ن): قال الخطابي: هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يجس في 
النفس ؛ فإن ذلك لا ملك . 

ومراد الخطابي أن المحرّم من الظن ما يَستمر صاحبه عليه» ويَستقر 
في قلبه دون ما يَعرض في القلب ولا يَستقر ؛ فان هذا لا يُکلّف به. 

ونقل القاضي عن سفيان أنه قال: الظنٌ الذي يأثم به هو ما ظته 
وتکلّم به» فان لم یتکلم؛ لم يأثم. 

قال : وقال بعضهم : يحتمل أن المراد الحكم في الشرع بظن مجرّد 
من غير بناء على أصل ولا نظر واستدلالء وهذا ضعيف أو فاسد» 
والصواب الأول. 

(ق): (الظن): هو التهمة» ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمَة لا 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱١۹ /۱٩(‏ 


۳۱۹ 


سبب لها [يُوجبها]؛ كمن يتهم بالفاحشة» أو بشرب الخمر [ولم يظهر 
عليه] ما يقتضي ذلك . 

ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة قوله بعد هذا : ولات ر تحسَسوا ولا 
تحسّسوا»» وذلك أنه إذا وقع له خاطر التهمة ابتداءَ فيريدٌ أن يتجسسَ خبرَ 
«إذا ظننت ؛ فلا تحقق و( . 

# قوله : «(ولا تحسسوا وتحسسوا) : 

(ن): الأول بالحاء» والثاني بالجيم» فبالحاء: الاستماع لحديث 
فوم » 

وقيل: بالجيم أن تطلبة لغيرك. وبالحاء أن تطلبه لنفسك قاله 
یل 
افون € [المطففين : »]۲١‏ وكأن المنافسة هى الغبطةء وقد بعد من فره 
بالحسد» لاأسيما فى هذا الحديث ؛ فإنه قد قرن بينها وبين الحسد فى سياق 
واحد» فدلٌ على تغایر هما“ . 


.)٥١٤ /٦( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱۱۹ /۱٦( انظر : شرح مسلم» للنووي‎ (۲( 
.)٠١١ /٦( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )۴( 


۹۰ 
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۱ _ َعَنْ مُعَاويَةَ له قال : سمحت رَسول الله ل 
به قول : «إِنَكَ ان اتَتَعْتَ عورَاتټِ المسلمين « أَفسَدتهي أو کدت 
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أن تفسدهم» حدیٹ صحیح› رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


# قوله بي : «إنك إن اتبعت عورات المسلمين؛ أفسدتهم) : 

(تو): (العورات) ساكنة الواو: جمع عورة» وهي کل ما يستحیا 
منه» ويسوء صاحبه أن يُرى ذلك منهء انتهی . 

ومعنى «أفسدتهم» أوقعتهم في الفساد؛ فإن المرء ما دام مستحيياً 
خائفاً من ظهور معاصيه ومعائبه» يُرجى له الخيرُ والإقلاع عن ذلك؛ إذ 
اء شم من ايم 

فأما إذا اشتهر المرء بالمعصية وافتضح: لم يبال بما اكتسب 
واجترح . 

فالمعنى : إذا اتبعت عورات المسلمين؛ أفضحتهم» فإذا افتضحوا؛ 
فسدوا. 

قال الإمام الغزالي : من شرائط إنكار المنكر أن يكون ظاهرا بغير 
تجسس» فكل من ستر معصية في داره» وآغلق بابه؛ لا يجوز أن يتجسس 
عليه» وقد نهی الله عنه. 

وروي عن عبد الرحمن بن عوف قال: حرست مع عمر ظله ليلة 


۳۲1 


بالمدينة» فبينا نحن نمشي؛ إذ ظهر لنا سراج» فانطلقنا نومه فلما دنونا 
منه؛ إذا باب مُغْلقّ على قوم لهم أصوات ولط فأخذ عمر بيدي وقال: 
آتدري بيت من هذا؟ فقلت : لاء قال : هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف»› 
وهم الان شرب فما تری؟ فقلت : أرى أنا قد أتينا ما نهانا الله عنه» قال 
تعالى : ولا سسأ €[الحجرات: »]٠١‏ فرجع عمر وتركهم . 

فهذا يدل على وجوب الستر وترك التتبع . 

وقال أبو بكر ڪل : لو رأيت أحداً على حد من حدود الله َء ما 
أخذته» ولا دعوت له أحدا حتی يکون معي غيري. 

وروي أن عمر د يه كان يعس بالمدينة» فسمع صوت رجل في بيت 
یتغتی› فتسوّر علیه» فوجد عنده امراًة وعنده خمر» فقال: يا عدو الله ؛ 
أظننت أن الله يسترك وأنت على معصية؟ فقال: وأنت يا أمير المؤمنين فلا 
تعجل» إن كنت عصيت الله في واحدة؛ فقد عصيت الله تعالى في ثلاثِ» 
قال الله تعالی : ولا عسوا € [الحجرات: : ۱۲[ وقد تجسست»› وقال تعالی : 
واوا الوک من اوها €[البقرة: 4۹ وقد تسوّرت على وقال 
تعالی: 8لا تذل با ر ورم عق تن كاي و عل بها 
[النور: ۲۷]» وقد دخلت بيتي بغير إذن وسلام» فقال عمر: هل عندك من 
خير إن عفوت عنك» قال : والله يا أمير المؤمنين؛ لئن عفوت عني لا أعود 
إلى مثلهاء فعفا عنه وتركهء و[لذلك شاور] عمر الصحابة بجر وهو على 
المنبر» وسألهم عن الإمام إذا شاهد بنفسه [منكرأًاء فهل له إقامة الحد؟ 
فأشار علي هه بأن ذلك منوط بعَذليْنء فلا يكفي فيه واحد. 

فإن قلت : فما حد الظهور والاستتار؟ 


TY 


فاعلم أن مَّن أغلتق بابه» وتستّر بحيطانه ؛ فلا يجوز الدخول عليه بخير 
إذنه لنعرف المعصية» إلا أن تظهر المعصية في الدار ظهورا يعرفه مَن هو 
خارج الدار ؛ كأصوات المزامير والأوتار إذا ارتفعت بحيث جاوزت حيطان 
الدار» فمن سمع ذلك؛ فله دخول الدار وكسرهاء وكذلك إذا ارتفعت 
أصواث السُكارى بالكلمات المألوفة بينهم بحيث يسمعُها أهل الشوارع» 
فهذا إظهار موجب للحسبة. 

وقد تستر قارورة الخمر في الك وتحت الذّيلء وكذلك الملاهيء 
فإذا رئي فاسق وتحت ذيله شيء؛ لم يجز أن يكشف عنه ما لم يظهر بعلامة 
خاصة» فإن فسقه لا يدل على أن معه خمرا؛ إذ الفاسق يحتاح أيضاً إلى 
الخل وغيره» فلا يجوز أن يستدل بإخفائه وأنه لو كان خلاً؛ لما أخفاه؛ 
لأن الأغراض في الإخفاء مما تكثر . 

وإن كانت الرائحة فائحةء فهذا محل النظر» وليس له أن يقول: أرني 
لأعلم ما فيه؛ فإن هذا تجسسلّ» ومعنى التجسس: طلب الأمارات 
المَعرّفة» فإن الأمارات المعرّفة إن حصلت وأورثت المعرفة؛ جاز العمل 
بمقتضاهاء فأما طلب الأمارات المعرفة : فلا رخصة فيها أصلا؛. 


II1 


.)١٠١ /۲( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالى‎ )١( 
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Are ۰ 0‏ 
ا النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة 


کک 


٭ قال الله تعالی : ایا الین اموا جوا کیا لطن رک بعص 
اظن إن €[الحجرات: .]١١‏ 


٭ قوله تعالى : اما أل اموا اجنوا كرا مان €[الحجرات : 
۲ نهیى الله سبحانه عباده المؤمنين عن كثير من الظن» وهو : التهمة 
والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأنٌ بعض ذلك قد يكون 

روينا عن عمر بن الخطاب ولي قال: لا تظننَ بكلمة حرجت من 
أخيك المُؤمن على مَحُمل سوء وأنت تجد لها في الخير مَحْملاً. 

وفي «سنن ابن ماجه»: عن عبدالله بن عمرو قال: ريت النبي ڪيا 
يطوف بالكعبة ويقول: «مًا أطيبك وأطيَّتَ ریحَك» وما أعظمَك وأعظم 
حرمتك» والّذي نفس محكد بيده؛ [لحرمة مَه] المُؤمن أعظم عند الله حرمة 
منك» ماله» ودمهء وأن نظ به إلا حيرا . 

تفرد به ابن ماجه 


(۱) رواه‌ ابن ماجه (۳۹۳۲). وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة الصححة» .)١٤١١(‏ 
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۳ --_ وع أبی هُربْرة ظ4 : أن رَسول الله ا 
Scelui a r‏ 
وَّالظنٌّ ؛ فإن الظنٌَ أكذب الحَدِيث» متفق عليه . 


# قوله ب : «إياكم والظن»» سبق قريباً. 


IG 


Yo 


۱ ۰ ا ۾ ا 
ر تحريم احتمار المسلمين ك 


مه م . ےم چیک می ے را َء یری ۶ r‏ 4 

٭ قال الله تعالى : ل ما الذس ءامنواً لاخر قوم من فوم عسو أن 

ره روک وو 3 بے ر ےم ج صحک ر„ ارہ وہ K‏ ےھ ر 

ینوا خی مھم وکا فسا ون ساو ع آن یک اہی وکا مروا آنشتک وک 

ےو < صا چ 2ے مرو ر ور ٭ ے آرے Ka 3ٌ ٤‏ ےہ وکو 

لتابرواً بالا لقلب يش الاسم الفسوف بعد الاين ومن لم ينب فأولهك هم 
الامو € [الحجرات : 1١١‏ 


0 رر ر س ورر پر 
# وقال تعالى : وبل لڪل همرَو لمرو %[الهمزة: .]١‏ 


کک 


# قوله تعالى : يناما آلذن ءامرا لاس خرقوم من قوم 4 [الحجرات: :]١١‏ 
ينهى تعالى عن السخرية بالناس» وهي : احتقارهم والاستهزاء بهم» كما في 
«الصحيح» : «الك: بطر الح وعَمْط التاس»0؛ آي : احتقارهم 
واستصغارهم» وهذا حرام» فقد يكون المُحتقر أعظمَ عند الله قدرأًء وأحبَ 
إليه من الساخر منه المحقر له. 


دولا مروا انتک €[الححرات: 1۱[ أي : لا تلمزوا الناس؛ كقوله 
تعالی : ول قتا تشک 4 [الساء: ۹[ 


(۱) رواه مسلم (۹۱/ »)۱٤١‏ من حدیث ابن مسعود ضيه . 


۳۲٦ 


(الهمز): العيب بالفعل» و(اللمز): بالقول. 

وقوله : ولا ابروا بالاَلقَب € ؛ أي : لا تتداعوا بهاء وهي التي يَسوء 
الشخص سماعها. 

وقوله: يش بس الكتم اسوق بعد ألإيمّنِ 4 ؛ أي : بئس الصفة والاسم 
الفسوق» وهو لتنا بالألقاب كما كان أهل الجاهلية يتناعتون بعدما دخلتم 
في الإسلام وعقلتمو*“. 

(الثعلبي): من فعل ما نهي عنه من السخرية هو فاسق» وبئس الاسم 
الفسوق بعد الإيمان» فلا تفعلوا. 

(م): هذه السورة إرشاد بعد إرشاد إلى ما ينبغي أن يكون عليه 
المؤمن مع الله تعالى» ومع النبي بيا ومع مَن يخالفهماء وهو الفاسقء 
وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن مع المؤمن . 

والمؤمن إما أن يكون حاضرا وإما أن يكون غائباًء [فإن كان 
حاضراً؛ فلا ينبغي أن يسخر منه» ولا يلتفت إليه بما فيه التعظيم]. 

وفي الآية إشارة إلى أمور ثلاثة مرتبة بعضها دون بعض» وهي : 
السخرية» واللمزء والتنابز. 

فالسخرية : هي أن لا ينظر الإنسان إلى أآخيه بعين الإجلال» ولا يلتفت 
[إليه]ء ويْسقطه عن درجته» وحينئذ لا يذكر [ما] فيه من المعايب؛ كما يقال : 
هو قل من آن يذكر . 
(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۱۳/ .)۱٥١‏ 
(۲) مابین معکوفتین من «تفسیر الرازي» (۲۸/ ۱۱۳). 


۳۷ 


وأما اللمز: فهو أن يصقه بصفة توجب نقصّه» وحط منزلته. 

وأما التنابز: فهو مجرد التسمية وإن لم يكن فيه ذلك بل مجرد 
كراهية الشخص للقبه. 

والقوم: اسم يقع على جمع من الرجال» ولا يقع على النساءء ولا 
على الأطفال؛ لأنه جمع قائم؛ كصوم جمع صائم» والقائم بالأمور هم 
الرجال» فعلى هذا: الأقوام : الرجال لا النساء. 

# فائدة: وهي أن عدم الالتفات والاستحقارء إنما يتصوّر في أمر 
الأكثر من الرجال بالنسبة إلى الرجال؛ لأنها ضعيفة [فإذا لم يلتفت الرجال 
إليها؛ لا يكون لها أمرء قال ل] : «النَسَاءٌ لحم على وَضّم إلا ما ردَذْتَ 
عنه»» وأما المرآة: فلا يوجد منها استحقار الرجل [وعدم التفاتها إليه؛ 
لاضطرارها في دفع حوائجها إليه]. 

وفي قوله : سی أن ي روا حا مه € [الحجرات : ١‏ حكمة» وهي نه 
وجد منهم التكبر الذي هو مفسد للأعمال» وجعل نفسه خير [منهم]ء كما 
أن إبليس لم يلتفت إلى آدم وقال : تارمن [الأعراف : ١١]ء‏ ولم يعلم ما 
علمه الله من کون آدم عليه السلام کان خيرا منه. 

ويمکن أن يقال : (کان) قد جيء بمعنی: صار» فیکون معناه: 
يصيرواء فإن من استحقر إنساناً لفقره أو ضعفهء لا يأمن أن يفتقر هو 
ويّستغني الفقير» ويّضعف هو ويَقوى الضعيف . 

وفي قوله : ولا مروا انتک € [الحجرات : ۱ وجهان: 

أحدهما: أن عيب الأخ عائد إلى الأخ» فإذا عاب أخاه؛ فكأنه عاب 


۳۲۸ 


ثانيهما: هو آنه إذا عابه وهو لا يخلو عن عيب؛ يحاربة المَعيبُ 
فیعیبۀ» فیکون هو بعیبه حاملاً لغیره على عیبه» وکأنه هو العائب نفسه» 
وعلى هذا يحمل : ولا قتا تشک € [النساء: ۹ آي : نکم إدا قتلتم 
نفساً؛ قتلتم» فتكونوا كأنكم قتلتم أنفسكم. 

قال : ولا ابروأ €[الحجرات : ١٠]؛‏ لأن اللكمّاز إذا لمر ؛ فالملموز قد 
لا يجد فيه في الحال عیباً یلمزه به» بخلاف التبز ؛ فان من نبز غیره بلقب لا 
يرضاه» ربما جازاه صاحبه في الحال'. 

# قوله تعالی : ول ڪل همر لمرو €[الهمزة: :]١‏ 

(الهمز): العيب بالقولء و(اللمز): بالفعل؛ يعني: يزدري الناس 
وینقص به 


# # 


وع جُندٌب بن عبیاله اء ال : قال رَسُول اله 4: 
«قال رَجُلٌ : وَاله! لا يعفر الله لفلان» قال اله كك: مَنْ دا الذي 
يالى عَلْىَ أن لا عفر لِفلاَنِ؟! إني قد عفرت ت له وأخبطت عَمَلك» 
رواه مسل 

# قول المتألي : «والله! لا يغفر الله لفلان» : 

(ق): القطع بهذا القول نتيجة الجهل بالأحكام الإلهيةء والإدلال 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۸/ ۱۱۳). 
(۲) المرجع السابق (۳۲/ .)۸١‏ 


۳۲۹ 


على الله بما اعتقد أن له عنده من الكرامة والحظ والمكانة» ولذلك المذنب 
من الخسّة والإهانةء فإن جزم بهذا؛ فهو كافر» فيكون إحباط عمله لأجل 
كفره» وإن لم يجزم» بل غلب عليه الخوف» فحَكم بإنفاذ الوعيد؛ فليس 
بکافر» لکنه مرتکب کبيرة» فیکون إحباط عمله بمعنی : أن ما أوجبت له 
هذه الكبيرة من الإثم» يُربي على أجر أعماله الصالحات» فكأنه لم يبق له 
عمل صالح. 

وقوله تعالى : «من ذا الذي يتألّى علي؟): استفهام على جهة الإنكار 
والوعيد» ويستفاد منه تحريم الإدلال على الله» ووجوب التأدب معه في 
الأقوال والأحوالء وأنٌ حق العبد أن يُعامل نفسه بأحكام العبودية» ومولاه 
بما يجب له من أحكام الإلهية والربوبية. 

وقوله تعالى : «فإني قد غفرت لفلان»» دليل على صحة مذهب أهل 
السنةء إذ قالوا: لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب» وهو مُوجب قوله 
تعالی : ل ویفرمادونَدَلك لمن کا4 €[النساء: ٤۸‏ . 

(ن): احتجت المعتزلة بهذا الحديث في إحباط الله الأعمال 
بالمعاصي الكبائر» والجواب: أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيثاته 
فسمّي إحباطاً مجازاً» ويحتمل أنه جرى منه أمرٌ أوجب الكفرء ويحتمل أن 
هذا کان في شرع من قبلناء وکان هذا حکمهه. 


II0 


.)٦٠۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱۷٤ /۱١( انظر: «(شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۳۰ 


و 


- ١ 
٠ ٠ اهي عن إظهار الشماتةبالسلم‎ 


1 ) 
E جا‎ 


# قال الله تعالی : تما المومن ون وة €[الحجرات : ۰]. 
» وقال تصالی : إت ایغ ی الکحکة ن ار 


م م ےو“ روہ 


٤ TOT‏ .2 رم 
ء انوا هم عذَاب أل في الدنيا وألأخرَوّ [النور : 1۹ 
# قوله تعالی : تما المومنون حو [الححرات: »]٠١‏ سبى في (الباب 
* وقوله تعالی : إت َنَم أن َة ن اأ اما ) 
[النور: ١1۹]ء‏ سبق في (الباب الثامن والعشرين). 
۷ --_ وع وَاثلةَ بن الأسقع له » قال : قال رَسول الله کل : 
OL 6‏ ة. ر لھ ر َّ 
«لا تظهر الشماتة لأخيك؛ فيرحمه الله ويبتلبك» رواه الترمذئء 
e‏ و 
وقال : حدیٹ حسن . 
ة 2 ۰ ت ۶ 
وفى الباب : حديث أبى هريرة السابق فى باب: التَحَسُس : 
ر ۶ ه۰ ۶ ه۰ ٣‏ ر ٩۴‏ 
«كل المسلم على | ا حرام» الحديث . 
*# قوله ك : «لا تظهر الشماتة لأخيك» : 


۳۳1 


(نه) : «الشماتة : فرح العدو بنكبة تنزل بمن يعاديه› يقال : شمت 
بكسر الميم› يشمت بمتحها» فهو شامت › انتھی' . 


قیل : مَن ير يوماً؛ ير به» و 


قال الفرزدفق : 
إا ما الدهرٌ جر على أناس 


و ر 3 
۰ ھ۵ م ۰ و« 


۰ 9 ۴ م ۴ ۴ مات 


والمَوت إن جَاءَتافرادى 


أدّ الأيامٌ ذو دول. 


فإننشافي النشورقوم 


أنشد أبو عبدالله الحسين بن عبد الملك حين قتل : 


9 کے ت و ص 
إن کان بالناس ضیق من مجَالسّتی 


ي و لے ارو مرو 
اموت والشامت المَغبون يتبعنى 


فالموت قد وسّع الذنيا على الناس 


ے 9 و 
َ. م ٣‏ و ۰ ‌ 


II 


.)٤۹٩ /۲( انظر : «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر‎ )١( 


تعر يم الطعن ف الأنساب الثابتة فى ظاهر الشضرع 7 


*# قال الله تعالی : * والذِین يوذو المُرمييت واَلْمُوّمتِ 
ر 7-4 ج حص و Zz Ù‏ و $ ٤ So 7 Sree‏ 
بار ماأکڪسبوا فق أحتملوا بهمنا وإ نما تًا €[الأحزاب: ]٠۸‏ . 

# قوله تعالی : * والّذين يوذو ألمُوْميت €[الأحزاب: »]٥۸‏ سبق في 
(الباب التاسع والخمسين بعد المئة). 

sc e N hy. aro fo‏ ل 

: وعن ابي هريره طن ۰ قال : قال رسول الله ی‎ - JoeVA۸ 
وک ن ٍ 2 سه و م ر ا رور‎ 
«اثتتانِ في الناس هما بهم كفرٌ: الطْعْنْ في السب والنياحَة على‎ 
المَْت» رواه مسلم.‎ 

# قوله ئَ: «اثنتان في الناس هما بهم كفر» : 

(ن): قیل فيه أقوال : 

أصحها: أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. 

والثانى : أنه يُؤدي إلى الكفر. 

والثالث: أنه كفر النعمة والإحسان. 


r 


والرابع : أن ذلك في المستحل . 

وفيه تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة» وقد جاء في كل واحد 
منهما نصوص معروفة . 
الله قد أذهَب عنك عة الجَاهلة وفخْرَها 


ص 
ر ۾ “ل 


II 


.)٥۷ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .»)٥۸۷‏ والحدیث رواه آبو داود »)۵۱۱١(‏ من 
حديث أبي هريرة طهه . وهو حديث حسن صحيح . انظر : «(صحيح الترغيب 
والترهیب» (۲۹۲۲). 


€ 


» س م . 2 CZ‏ رو Tre e2‏ 
٭ قال الله تعالی: * والدِین يوذو ألمُوّمييت وَالْمُومَِتِ 
Alle C3‏ 


بير ماآاڪتسيواً فقد احتملوا بھتتا ونما تًا 14الأحزاب: 6۸[. 


« قوله تعالی : * ورين يوذو ألْمُرّمنر €[الأحزاب: ۸]» سبق 


قريباً. 


2 - وعن آبی هربْرَة ط : أن رسول الله ل قال : من 
حَمَل عَليتا الماح فليس متاء وَمَنْ عَشتاء فلي مِنَا» رواه مسلة. 


کر 
CG‏ 


٣ ET ۹ 0‏ وط کاا n‏ ˆ 2 کے 

وفي روايږٍ له: أن رسو ل الله َة مر على صبرة طعَام» فادخل 
ده فيها» فتالٿ أصَابعة بللا فقا : «مَا هذا يا صاحب الطْعَام؟»» 
قال : أصابتّه السَمَاء يا سول الله» قال: «أفلاً جَعَلته فوْق الطْعَام 
رو و 9 ا َه 

# قوله يَية: «من حمل علينا السلاح ؛ فليس منا» : 

(ن): قاعدة: مذهب أهل السنة أن من حمل السلاح على المسلمين 


ro 


بغير حقٌ ولا تأويل» ولم يستحلَه ؛ فهو عاص ولا يَكفر بذلك» فإن استحلّه؛ 
کفر. 
تأويل» فيكفر ويخرج عن الملة]» وقيل : معناه ليس على سيرتنا الكاملة 


0 


وهدينا. 


وکان سفیان بن عیینة رحمه الله یکره قول من بُفسره بلیس على هدیناء 
ويقول: بئس هذا القول» يعني بل يمسك عن تأويله؛ ليكون أوقع في 
النفوس وأبلغ في الزجر“ 

٭ قوله ية : «من غشناء فليس منا» : 

(ط): (من) اتصالية؛ كقوله تعالى : * اَمو لومت مضه 
مر عد بعْضِ #[التوبة : IY‏ 

(حس): (الغش) نقيض النصح» مأخوذ من الغشش» وهو المشرب 
الكدرء ولم يرد به نفية عن دين الإسلامء وإنما أراد أنه ترك متابعتنا؛ يعني 
أنه ليس هذا من أخلاقنا وأفعالناء أو ليس هو على ستتي وطريقتي في 
مناصحة الإخوان» هذا كما يقول الرجل لصاحبه: أنا منك» يريد به 
المتابعة والموافقة» قال الله تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام: فين 
معن اند می € [إبراهیم : 0)۳٦‏ . 


(۱) ما بین معکوفتین من «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۰۸). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۱٠۸‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ .)١٠١١‏ 

.)٠١۷ /⁄۸( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )٤( 


۳۲۳٢ 


# قوله : «(بصبرة) : 

(ن): بصم الصاد وإسكان الباءء هي الكومة المجموعة من الطعام» 
سميت› صبرة؟ فراع بعضها على بعض»› ومنه قيل للسحاب فوف 

# وقوله : «أصابته السماء» ؛ أي : المطر. 

(ط): لانها مکانه» وهو نازل منها قال : 


٤‏ ۰ 2 ر ۶ه 4 م @ ے و ر 
إذا نرل السَّماء بأرْض قوم رعیناه وإن كکانوا غ ضا 


# [قوله: صلی الله عليه] وسلم: ولا تناجشوا).» سبق فی (الباب 


¥ ¥ ¥ 
ا م کر 2 رو لات . ۶ ود 
۲ _ وعنه» قال: ذکر رجل لرسول الله ميا : انه یخدع 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للإمام النووي (۲/ .)٠٠۹‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ .)١٠١١‏ 


۳۷ 


ET +‏ به ا م ° ھە ے 2ه 4 م 
في البيوع؟ فقال رَسول الله ل4 : «مَنْ بيعت فقلٌ : لا خلابة» 


ر و 
«الخلابة» بخاءِ معجمة مكسورة»ء وباءِ موحدة» وهي : 
ےم رھ 
الخدىعة . 


سے ھ 


# قوله : «لا خلابة»: هو بخاء معجمة مكسورة» وتخفيف 
اللام» وبالباء الموحدة معناه: لا خديعة؛ أي: لا يحل لك خديعتي» أو لا 
تلزمني خديعتك» وهذا الرجل : هو حَبّان بفتح الحاء» وبالموحدة بن منقذ 
الأنصاري» والد يحيى وواسع ابني حبّان» شهد أحداً. 

وقيل: بل هو والده منقذ بن عمرو» وكان قد بلغ مئة وثلاثين سنةء 
وكان قد شح في بعض مغازيه مع النبي ب في بعض الحصون بحجرء 
فأصابته في رأسه مأمومة» فتغير بها لسانه وعقله» لكن لم يخرج عن التمييزء 
فكان يقول : (لا خيابة) بياء مثناة بدل اللام من (خلابة)؛ كان آلثغ . 

وذكر الدارقطني أنه كان ضريراء وقد جاء في رواية غير ثابتة أن النبي يي 
جعل له مع هذا القول الخيار ثلاثة أيام في كل سلعة يبتاعها. 

واختلف العلماء في هذا الحديث» فجعله بعضهم خاصًاً في حقه» 
وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت أم 
كثرت» هذا مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وآخرين» وهو أصح الروايتين 
عن مالك. 

وقال البغداديون من المالكية : للمغبون الخيار لهذا الحديث شرط أن 
يبلغ العَبْنٌ تلت القيمة» والصحيح الأول؛ لأنه بيه لم يثبت له الخيار 


۸ 


وكانت قضية عين لا عموم لهاء فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل . 

(ق): في هذا الحديث أبواب من الفقه مختلف فيهاء أولها من كان 
يُخدع في البيوع؛ لقلة خبرته» وضعف عقله» فهل بُحْجَر عليه آم لا؟ 

فقال بالحَجر عليه أحمد» وإسحاق. 

وقال آخرون: لا يُخجر عليه» والقولان في المذهب. 

وثانيهما: أن الغبن هل يوجب الخيار للمغبون ام لا؟ 

وثالثها: مدة الخيار هل هي مقدّرة بالثلاث في كل مبيع» أو يختلف 
ذلك بحسب الاحتياح إلى اختيار المبيع؟ 

وسبب الاختلاف في هذه الأبواب اختلافهم في هذا الحديث هل هو 
خاص بهذا الرجل» أو عام؟ 

وإذا تنرّلنا على حَمْله على العموم» فهل دلالته على هذه الأحكام 
ظاهرة أم لا؟ وإذا تنزلنا على الظهور» فهل سمت مما يعارضها ام لا؟ 
وط ذلك يستدعي تطويلا. 

(تو): لقنه النبي بي هذا القول؛ ليتلمَظ به عند البيع» فيطلع به صاحبهء 
على آنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع› ومقادير القيمة فيها» فيمتنع 
بذلك عن مظان العْبْن» ويرى له كما يرى لنفسه» وكان الناس في ذلك الزمان 
أحقاءَ بأن يعينوا أخاهم المسلم وينظروا له أكثر مما ينظرون لأنفسهم. 

(ط): (لا) في (لا خلابة) لنفي الجنس» وخبره محذوف على 


.)۳۸١ /٤( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۳۹ 


الحجازي ؛ أي : لا خداع في الدين؛ لأن الدّين النصيحة. 


# 3# 


م o‏ ر رە ےم ا e e‏ س لا 
۳ _- وعن آبی هریره طا ۰ قال : قال رَسُول الله عا : 

ره سے ر 0 ه ۶ ۶ ص صر ت 
«من خب رزوجة امریر› أو مه فليس منا» رواه ابو داود. 


ت 


م » « » » o‏ 
(حس) بخاءِ معحمه » ثم باعٍ مو سا0 مکررة -. ای : 


» 


ى 
م g~‏ 


أفسده وخدعه. 


# قوله ئ4: «من خبب زوجة امری " . 


II0 


.)۲٠۲۲ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(۲) في الأصل: «أمر». 
f3‏ 


٭ قال الله تعالى : ااا آلزت اموا أووا بالعقودِ € 


[المائدة: .]١‏ 
٭ وقال تعالی : واوفوا بالعَهَدِ ِن المد کات مشولا 4 


.]۳٤ [اللإسراء:‎ 

# قوله تعالى : انها الدب اموا أوفوا بالعفود €[المائدة: ٠]١‏ 
وقوله تعالى : #وأوف بالعَهَدٍ €[الإسراء: »]۳١‏ سبق في (الباب السادس 
والثمانين). 

٤‏ --_وعَنْ عَبْدالله ن عَمْرو بن الحَاصِ ه: أن رَسول الله لا 
ال : اربع مَنْ كي فيب كان متافقاً حَالصاًء وَمَنْ كاتث فيه صله 
متهْرَّء كان فيه حَصْلة من التفاق حّى يَدَعَها : ذا اومن حَانَء وَإذا 


ص ی ت 


َر ر س » ل 5 ی 
حدث» كذب» وإذا عاهد» غدر» وإذا خاصم› فحَرَ) متفق عليه . 


٭ قوله کا : «أربع من كن فيه كان منافقاً»» سبق فى (الباب الخامس 


۳41 


ى ٍ ر و 
٥‏ --_ وَعن ابن مَسْعود» وان عمَرَء رانس م قالوا: 


n م ° ر ا ے کلف‎ Ror” 

70 --_- وعن ابی سمي الخدري طب : أن النبى ييه قال : 
ن َ ر 0 ه ره س م َ ب ًه ً0 ب 
«لكل غادر لواء عند اسه يوم القَيامة› رفع له بقدر غد آلا 


ولا غادر أعظم غدرا مِنْ أمير عامَةَ» رواه مالم . 


# قوله ية : «لكل غادر لواء» : 

(ن): (اللواء): الراية العظيمةء لا يمسكها إلا صاحب جيش 
الحرب» أو صاحب دعوة الجيش» ويكون الناسٌ تبعاً له» قالوا فمعنى 
«لكل غادر لواء»؛ أي : علامة يشتهر بها في الناس؛ لأن موضع اللواء 
الشهرة مكان الرئيس علامة له وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق 
الحفلة ؛ لغدرة الغادر؛ لتشهيره بذلك”'. 

وأما الغادر : فهو الذي يواعد على آمر» ولا يفي به يقال : غدر يغدر - 
بكسر الدال - في المضارع . 

(ق): هذا منه َة خحطاب للعرب بنحو ما كانت تفعل» وذلك أنهم 
يرفعون للوفاء راية بيضاء» وللغدر راية سوداء؛ ليشهر به الوفي» فيمدحوه 
ویعظموه» والغادر» فیذموه ویلوموه بغدره. 


وقد شاهدنا هذا عادة مستمرة فيهم إلى اليوم. 


.)٤٤ ⁄/١۱١۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۳4۲ 


وقد ورد في الحديث أنه يرفع لنبينا محمد بيه لواء الحمد» فيحمده 
كل من في المَوقف. 

قوله : «عند استه»: معناه - والله أعلم - عند مقعده؛ أي: يلزم اللواء 
به بحیث لا یقدر على مفارقته لیمر به الناس فیروه» ویعرفوه» فیزداد خجلا 
وفضيحة عند کل من یمر به» انتھی'. 

الإفضاح بموضع غدر لواء الغادر زيادة في التهجين» وبيان لقبیح 
حاله. 

(ق): قوله: «ولا غادر أعظمٌ [غدراً] من أمير عامة)؛ يعني: أن 
الغدر في حقه أفحش» والإثم عليه أعظم؛ لعدم حاجته إلى ذلك» وهذا 
كما في الملك الكذاب» فإن إثم الكذب عليه أعظم . 

وأيضاً فلمَّا في غذر الأئمة من المفسدةء فإنهم إذا غدرواء وعلم 
ذلك منهم» لم يأمنهم العدو على عهد ولا صلح» فيعظم ضرره» ويكون 
ذلك منفراً عن الدخول في الدين» وقد مال أكثر العلماء إلى أنه لا يُقاتل مع 
الأمير الغادر» بخلاف الخائن والفاسق» وذهب بعضهم إلى الجهاد معهء 
والقولان في مذهبنا“. 


(ن) : ذكر القاضي عياض احتمالين : 


.)٥۲١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) أي: ضرر العدوّ؛ لأنه قد تدعو الحاجة إلى هدنة» ولا يمكن ذلك؛ لأن العدو 
لا يثتق بإمام العامة إذا كان غادراً» وعبارة القرطبي في «المفهم» (۳/ :)٥١١‏ 
«فتشتد شوکته» ویعظم ضرره» . 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٠٥١١‏ 


EY 


أحدهما: هذا وهو [نهي] الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته» أو 
للكفار» أو غيرهم» أو غدر الأمانة التي قلدَها لرعيته» والتزم القيام بها. 
والثاني : نهي الرعية عن الغدر بالإمام» فلا يشقوا عليه العصاء 
ولا يتعرضوا لما يخاف من حصول فتنة بسببه. 
والصحيح الأول. 
# # # 


کر 


۷ -- وعَنْ أبي هُريْرة هب » عن الي بي قا 
اله تعَالی : تلائ آنا حي مضعم ب اا م رجل شی بر ٤ل‏ 
مر ي ١‏ 


عدر ورجل باع حرا فاكل مته ورل استَأجَر جير 


فاستوفى منه» ولم بُعْطه اجره رواه البخاریٌ . 


# قوله 4 : «قال الله تعالى : ثلاثة آنا خصمهم) : 

(تو): (الخصم): مصدر قولك: خصمته خصماً» ثم صف به 
ولذلك يستوي فيه الجمع والمؤنث»› وكأنه خذ من الحْصم بالضم. 

وخصم کل شيء: جانبه وناحيته › وذلك لأنك إذا دفعته من جانب» 
أتاك من آخر» وهذا بلغ ما يمكن من الوعيد؛ لآن من کان الله خصمه؛ 
لا ينجو ولا يفلح . 

وقوله : «أعطى بي»: على بناء الفاعل؛ أي : أعطى الأمان باسمي أو 


(۱) انظر : «(شرح مسلم» للنووي (۱۲/ (٤‏ 


3 


ولك عهد الله . 

(قض): (الخصم): مصدر خصمته أخصمه» نعت به للمبالغة؛ 
كالعدل والصوم. 

وقوله: «فاستوفی منه»؛ آي : عَمَله» وما استأجره لأجله. 

(ط): آعطى يقتضي مفعولا به. 

وقوله: «غدر» : قرينة لخصوصةة العهد. 

وقوله: «بي» : حال؛ آي : موثقاً ٻي ؛ لأن العهد مما يوثق بالآيمان 
بالله» قال الله تعالى : ٭ألذن يصون عه دال من بعد ميسقهء €[البقرة: ۲۷]. 

وقوله: «فاکل ثمنه»» وکذا قوله: «فاستوفی منه»: ما أراد من 
العمل» لم يأت بهما إلا لمزيد التوبيخ والتقريع » وتهجيناً للأمر . 


ILI 


.)۲۹۰ /۲( انظر: «تحفة الاأبرار شرح مصابیح السنة» للبیضاوی‎ )١( 
.)۲۲٠١ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


o 


Aw 
النهي عن المن بالعطية ونحوها‎ 


٭ قال الله تعالى  :‏ يتأيها لذن ءامنا لا لوا صد فت بالْمَنّ 
ادى €[البقرة: .]۲٠٤‏ 


ہے أ 


ما انفقو مُنّا ول ادى €[البقرة: .]٠۲‏ 
(الباب الثامن والستون بعد المئة) 
(في اا عن المن بالعطية) 

« قوله تعالی : ايها اَی امنا لااو أصد یکم امن لدی 4 
[البقرة: :]۲٠٤‏ 

لم تزل العرب تتمدح بترك المن بالنعمة» قال قائلهم : 
راد مَعروفك عندي عظما ەه عندك سور حقير 
[تتناسا#] كأنْلمتأته 0 وهْوفي العَالّم مَشهُورٌ كبير 

«المن»: هو إظهار الاصطناع إلى من أولاه نعمة؛ بسبب ما أعطاه» 
والمن مذموم لوجوه: 


۳ 


أحدها: أن الفقير الاخذ للصدقة منكسرٌ القلب لأجل حاجته» 
معترف باليد العليا للمعطي» فإذا أضاف المعطي إلى ذلك إظهار الإنعامء 
زاد ذلك في انكسار قلبه» فيكون في حكم الإإضرار بعد النفع . 

الثاني : أن المن ينفرٌ أهل الحاجة من الرغبة في صدقته إذا اشتهر من 
طريقه ذلك . 

الثالث: أن المعطي يجب أن يعتقد أن هذا نعمة من الله حيث وفقه 
للإنفاقء خائفاً هل اقترن هذا بما يخرجه عن القبول؟ فكيف يتفرغ للمنة؟ 

الرابع : أن يعلم أن الله تعالى هيا الإعطاء وأزال المنم فالمعطي 
هو الله في الحقيقة لا العبد. 

والعبد إذا كان في هذه الدرجة؛ كان قلبه مستنيراً بنور جلال الله 
وإن لم يكن كذلك» وکان مشغولا بالمن؛ کان قلبه مشتغلاً بالأسباب 
الجسمانية الظاهرة» محروماً عن مطالعة الأسباب الربانية الحقيقية» وكان 
في درجة البهائم الذين لا يترقى نظرهم عن المحسوس إلى المعقول» ومن 
الأثر إلى المؤثر. 

وأما الأذى مثل أن يقول للفقير : أنت أبدا تجيئني بالإبرام» فرح الله 
عني منك» ونحو ذلك من الكلام الموحش"» وسيأتي تفسير بقية الأية في 
(الباب الثامن والستين بعد المئة). 

(الثعلبي): قال فيان والمفضل: المن والآذى: هو أن يقول: 
أعطيتك فما شکرت . 


(۱) في «تفسير الرازي» : «بالاإيلام» . 
(۲) انظر : «تفسیر الرازي» (۷/⁄ .)٤١‏ 


۳۷ 


قال الضحاك : أن لا ينفق الرجل ماله خير من أن ينْبعَه مناً وأذى . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان أبي يقول: إذا أعطيت أحدا 
شيعا فظننت أن سلامك يثقل عليه؛ فكفٌ سلامّك عنه. 

قال ابن زيد: فشيء خير من السلام. 

وقالت امرأة لأبي أسامة : تدلني على رجل يخرج في سبيل الله حقاً؛ 
فإنهم لا يخرجون إلا ليأكلوا الفواكه» فعندي جعبة وأسهم فيهاء فقال: 
لا بارك الله لك في جعبتك» ولا في أسهمك؛ فقد آذيتهم قبل أن تعطيهم . 

فحَظر الله تعالى على عباده الم بالصنيعة» واختص به صفة لنفسه؛ 
لأن من العباد تعيير وتكدير» ومن الله كلك إنعام وإفضال وتذكير . 

أنشد محمود الوراق : 
شيعه مَربو ةة خالية يم الينن 
وأنشد أبو علي البصري : 


افسدت بام ما قدَمْتَ من حَسَن َيس الكريم إذا عى بمَنان 


انتھی . 


قال الغزالي رحمه الله : المن له صل ومعغرس › وهو من أحوال 
القلوب وصفاته» ثم يتفرع عليه أفعال ظاهرة على اللسان والجوارح» 
فأصله أن يرى نفسه محسناً إليه ومنعماً عليه» والحق أن يرى الفقيرَ محسنا 


(۱) انظر : «تفسیر الثعلبی» (۲/ .)۲١۹‏ 


۳4۸ 


بقبول حق الله منه الذي هو طهرته وبه نجاته من النار» وأنه لو لم يقبله؛ 
لبقي مرتهناً به» فحقه أن يتقلد منَة الفقير؛ إذ جعل كمه نائباً عن الله في 
قبض حق الله . 

قال بي : ِن الصَدقَة تقع بيد الله قبل أن تقع في يَدِ السّائل»» 
فلیتحقق أنه مسلم إلى الله حقه» والفقيٌ آخذ من الله رزقه» ولو کان عليه 
دين لإنسان» فاحال به عبده وخادمه الذي هو متکفل برزقه؛ لكان اعتقاد 
مودي الدين کون القابض تحت منته سَفهاً وجهلاً. 

ومهما علمت أن المعطي ببذل ماله مُظهرٌ لحب الله» ومطهر نفسه عن 
رذيلة البخل» وشاكر على نعمة المال؛ طلباً للمزيد» فمعاملته مع الله ولا 
معاملة بينه وبين الفقير حتى يرى نفسه محسناً إليه» ومتى جهل هذا؛ تفرع 
على ظاهره المن» وهو التحدّث به» وإظهاره» وطلب المكافأة منه؛ 
بالشكر والدعاء» والخدمة والتوقير. 

وأما اذى : فمنبعه أمران: 

أحدهما: كراهيته لرفع اليد عن المال» وشدّة ذلك على نفسه؛ فإن 
ذلك يضيتق اللي لا محالة. 

والثاني : رؤيته آنه خير من الفقير . 

وكلاهما منشؤه الجهل» أما كراهية تسليم المال: فهو حمق؛ لأن من 
كره بذل درهم في مقابلة ما يساوي ألفاً؛ فهو شديد الحماقة. 


(۱) رواه الطبرانى فى «المعجم الکبير» )۸٥۷١(‏ من حديث ابن مسعود ظط › وقال 
الهيثم في «مجمع الزوائد» (۳/ :)١١١‏ فيه عبدالله بن قتادة المحاربي» ولم 


۰ e. 


يضعمه احد» وبقية رجاله ثقات . 


۳۹ 


وأما الثانى : فهو أيضاً جهل؛ لأنه لو عرف فضل الفقير على الغنى» 
وعرف خطر الأغنياء؛ لم يستحقر الفقير» بل تبرّك به» وتمنى درجته» 

وقال : هم اخسون ورب الكعبة»» فقال بو در : ومن هم؟ 
قال : هم اللأكثرُون مالا إلا من قال : هذا وَهَکذا)(. 

ثم كيف يستحقر الفقيرَ وقد جعله الله سخرة له؛ إذ يكتسب المال 
بجهده » وقد ألزم أن يسلم إلى الفقير قدر حاجته› ويكفٌ عنه الفاضل الذي 
يضرٌه لو سلم إليهء فالغني مستخدم للسعي في رزق الفقير» ویتمیز عليه 
بتقلد المظالم» والتزام المشاقٌ» وحراسة الفضلات إلى أن يموت» فيأكله 
أعداؤه. 

وكانت عائشة وأم سلمة ج إذا أرسلتا إلى فقير؛ قالتا للرسول: 
احفظ ما يدعو به» ثم کانتا تردان عليه مثل قوله» وتقولان هذا بذاك حتی 

فكانوا لا يتوقعون الدعاء؛ لأنه شبه المكافاة» وكانوا يقابلون الدعاء 
بمثله» وهكذا فعل عمر بن الخطاب. وابنه عبدالله ياء وهکذا کان آرباب 
القلوب يداوون قلوبهم» وهذه الشريطة من الزكاة تجري مجرى الخشوع 
من الصلاة» وليس للمؤمن [من] صلاته إلا ما عقل»ء ولا تقبل صدقة 
مان . 


(۱) رواه البخاري .)1۲٠۹۲(‏ 
(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)۲٠١ /١(‏ 


۳0٠ 


SE ۴ 


: وعَنْ ابي ذر ڪي › ء عن الي بلا قال‎ - ٨۸ 
كلهم اله ذم ا القَيّامة مه › ا لیم › 5 ا د‎ 
در خا یزو : م ا یا سول الله؟ قال : ال‎ 
رَالمَنَانْ» والمنفى سلعتةٌ بالحلف الكاذب» رواه مسلم.‎ 

وفي روايږٍ له: «المُشْبل إ إزاره»؛ يعني : المشبل إراره 
وتوب أَسْفَل مِنَ الكَعْبَيْن للخْيَلاء. 


# قوله 4 : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم»» سبق معناه في 
(الباب الثانى بعد المئة). 
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٭ قال الله تعالی : کیک یکا اشک هو أعَاربمن نيح €[النجم : 
[r‏ 
# وقال تعالی : لما الیل اذب يظلموَ الاس وسعونَ فی رض 


ع9 مء ر٤‏ 


بغیرالحق SE‏ لهر عدار اليم €[الشوری: 4۲[ 


# قوله تعالی : ولا د کیا انش [النی: ٣۲‏ آي: تمدحوهاء 
وتشکروها» وتمنوا بأعمالكم . 

وفي «(صحيح مسلم» عن زينب بنت آبي سلمة قالت : سمّيت َة 
فقال رسول الله عار : لا ترکوا انفسَکم» لله أعْلم بال البرً منکب قالوا: 
بم نسمّیها؟ فقال: «سَمّوها رَبْتّبَ). ۰ 

(الثعلبي): وقال الكلبي ومقاتل: كان ناس يعملون أعمالاأً حسنةء 
ثم يقولون: لاتا وصبامنا وججها انول اله هنم الا 


# قوله تعالی : ل لتما اسيل لذ ظلمون الاس #[الشوری: ١٤]؛‏ ؛ آي : 


(۱) رواه مسلم /۲۱٤۲(‏ ۱۹). 
(۲) انظر : «تفسير الثعلبی» (۹/ .)٠١١‏ 


oY 


إنما الحرج والعنت لعل َ4 يبدؤون الناس بالظلم» كما جاء في 


0 


ٍ ٍ ٍ م 2 
الحديث : «المَسْتبان ما قالا ؛ فعلى البّادى ما لم يَعتدِ المَظلوم»'. 
¥ ¥ 


م ٣‏ ° » ۵ ص م م ر 3 طا ا 
۹--_- وعن عياض بن حمار طب › فال ` قال رسول الله علا : 
«إِن الله تعالى أوحَى إلى : أن تواضعوا حى لا يَبْغى أحَد على أحَدِ 
ا رواه 8" 


٭ قوله َة : «أوحى الله [إلىّ] أن تواضعوا : 

(نه): التواضع تفاعل من الضعة» وهي الذال والهوانء والدناءة 
وقد وضع ضَعَة فهو وضيع" 

والفخر : ادعاء العظمة والكبر والشرف. 

والبغي : الظلم. 

(ط): «حتى» فيه بمعنى كي؛ آي : إن الفخر والبغي نتيجتا الكبر ؛ 
لأن المتكبر هو الذي يرفع نفسه فوق منزلته» فلا ينقاد لأحد» انتهى' 


(۱) رواه مسلم »)۲٥۸۷(‏ من حديث أبي هريرة طن . 

(۲) في الأصل: «نح». 

(۳) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأآثير (۳/ .)۸٩‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳٠٤١ /٠١(‏ 


ror 


# قوله: «أحد على أحد»: 

قال الإإمام الغزالي: فإن قيل: كيف يتواضع للفاسق المتظاهر 
وللمبتدع؟ وکیف یری نفسه دونهم وهو عالم عابد؟ وکيف يجهل فضل 
العلم والعبادة عند الله؟ وكيف يغنيه“ أن يخطر بباله خطر العلم وهو يعلم 
أن خطر الفاسق والمبتدع أكثر؟ 

فاعلم أن ذلك إنما يمكن بالتفكر في خطر الخاتمة» بل لو نظر إلى 
کافر؛ لم یمکنه آن يتكبّر عليه؛ إذ يتصور آن يسلم الكافر» فيختم له 
بالإيمان» ويضل هذا العالم» فيختم له بالكفر. 

والکبیر من كبر عند الله فی الأخرة» والكلب والخنزير على رته 
عمر یه قبل إسلامه» فاستحقره وازدراه؛ لکفره وقد رزقه الله تعالی 
الإسلام وفاق جميع المسلمين إلا أبا بكر طله وحده» فالعواقب مطوبّة عن 
العباد» فحق العبد إن نظر إلى جاهل؛ قال: إنه عصى الله بجهل» وأنا 
عصيته بعلم» فهو أعذر مني وإن نظر إلى عالم؛ قال: هذا علم ما لم 
أعلم» فکیف أكون آنا مثله؟ وإن نظر إلى كبير هو أكبر منه سناً؛ قال : إنه 
أطاع الله قبلي» وإن نظر إلى صغير؛ قال: إني عصيت الله قبله» وإن نظر 
إلى کافر أو مبتدع ؟ قال : ما يدريني لعله یختم [له] بالسلام» ويختم لي 
بما هو عليه الانء فليس دوام الهداية إلىًّ» كما لم يكن ابتداؤها إلى 
فبملاحظة الخاتمة يقدر على أن ينفى الكبر عن نفسه. 

ولعمري هذا خطرٌ مشترك بين المتكبّر والمتكبّر عليه» لك حى كل 


.)۳٠٤١ /⁄/۳( في الأصل: «يمنع». والتصويب من «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )( (١( 


of 


واحد أن يكون مصروف الهمة إلى نفسه» مشغول القلب بخوفه لعاقبته» لا أن 
يشتغل بخوف غيره؛ فإن الشفيق بسوء الظن مولع» وشفقة كل إنسان على نفسه. 

وإذا حبس جماعة في جناية» ووُعدوا بأن تضرب رقابُهم؛ لم 
يتفرغوا ليتكبر بعضهم على بعض وإن عمهم الخطر؛ إذ شخل كل واحدٍ هم 
نفسه عن الالتفات إلى غيره. 

فإن قيل : كيف أبغض المبتدع في الله» وأبغض الفاسق؟ وقد أمرت 
ببغضهماء ثم مع ذلك أتواضع لهماء والجمْع بينهما متناقض ؟ ) 

فاعلم أن هذا أمرٌ مشتبه يلتبس على أكثر الخلق؛ إذ يمتزج غضبك لله 
في إنكار البدعة والفسق بكبر النفس» والإدلال بالعلم والورع . 

والذي يخلصك من هذا أن يحضر في قلبك عند ذلك ثلاثة أمور: 

الأول : التفاتك إلى ما سبق من ذنوبك وخطاياك؛ ليصغر قدرك في عينك . 

الثاني : أن تكون ملاحظتك لما أنت متميز به من العلم باعتقاد الحق 
والعمل الصالح من حيث إنها نعمة من الله عليك؛ > فله المنة فيه لأ لك» 
فتری ذلك منه حتی لا تعجََّ َب بنفسك » وإذا لم تعجَّب تعجَّب؛ لم تتكبر 

الثالث: ملاحظة إبهام“ عاقبتك وعاقبته أنه ریما یخم للك بالسوء» 
ويختم له بالحسنى حتى يشغلك الخوف عن التكبر عليه . 

فإن قلت : كيف أغضب لله مع هذه الأحوال؟ 

فأقول : تغضب لمولاك وسيدك إذا أمرك بأن تغخضب لا لنفسك› 
وأنت في غضبك لا ترى نفسك ناجياً» وصاحبّك هالكاء بل يكون خوفك 
(0) فى الأصل: «إيهام»» والصواب المثبت. 


oo 


على نفسك بما علم الله تعالى من خفايا أمورك أكثرَ من خوفك عليه مع 
الجهل بالخاتمة» وأعرّفك ذلك بمثال تعرف أنه ليس من ضرورة الغضب 
لله تعالى أن تتكبر على المغضوب عليه» وترى قدرك فوق قدره. 

فأقول: إذا كان للملك غلام» وولده هو قرة عينه» وقد وكل الخلام 
بالولد ليراقبه وأمره بأن يضربه مهما أساء أدبّه» ويغضبَ عليه» فإذا كان 
الغلام مطيعاً محباً لمولاه؛ فلا يجد بداً من أن يغضب مهما رأى ولده قد 
أساء الدب من غير تکبر علیه» بل هو متواضع له یری قدره عند مولاه فوق 
قدر نفسه ) 

فكذلك يمكنك أن تنظر إلى المبتدع والفاسق» وتظن أنه ربما كان 
قدرٌهما عند الله تعالى أعظم؛ لما سبق لهما من الله الحسنى في الأزلء 
ولما سبق لك من السوء في الأزل» ونت غافل عنه» ومع ذلك فتغضب 
بحكم الأمر؛ محبًة لمولاك؛ إذ جرى ما يكرهه»ء مع التواضع لمن يجوز أن 
يكون عنده أقرب منك في الأخرة. 


قال الج : ملك التاس. فهو هلكه رواه مسلمٌ. 
الرَواية المش4هورة: «َهْلكهُب - برفع الكاف -» وروي - 
بتصبهَا -. وَهَّذا التي لِمَن قال ذلك عَجباً يتفي وتصًاغراً 


.)۳٣٤ /۳( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


۳٥٦ 


للتاس» رارتفاعاً عَليْهيْ» > هذا هُوَ الحَرَامُ . وأمّا مَنْ قاله لما رى 
ي التاس يِن تقص في أمرِ دِينهم وقاله تحَز: 1 ا 
الدينء فلا باس به. هَكذا فَسَرَه العْلمَاء وفصّلوهُ وَممنُ قاله من 
الاأئكَة الأعغلام: مالك ر آنس» رَالخَطابئ» وَالحمَيْدِیّ› وآخرون» 


6 ‌ ۰ o o6 
. وقد آاوضحته فی کتاب : «الاذکار)‎ 


# قوله َه : «فهو آهلكهم» : 

(ق): روي بفتح الكاف وبضمهاء وكلاهما متجه» فبالضم معناه: 
أن القائل لهذا القول هو أحقٌ الناس بالهلاك. أو أشدهم هلاكاًء 
ومحمله على ما إذا قال ذلك مرا للتاس» وزارياً علیهم» معجبا بنش 
وعملهء فأما إذا قال ذلك على جهة الشفقة على أهل عصره» وأنهم 
بالنسبة إلى من تقدم من أسلافهم كالهالكين: فلا يتناوله هذا الذم» فإنها 
جارية في أهل العلم والفضل» يعظمون أسلافهم ویفضلونهم على من 
بعدهم» وقد يكون هذا على جهة الوعظ والتذكير؛ ليقتدي اللاحق 
بالسابق» فيجتهد ويتدارك المفرٌّط» كما قال الحسن: لقد أدركت أقواماً 
لو أدركتموهم ؛ لقلتم : مرضى» ولو أدركوكم؛ لقالوا: هؤلاء لا يؤمنون 
بيوم الحساب. 

وأما من قيده بالفتح ؛ فمعناه: أن الذي قال لهم ذلك مقنطاً لهم فهو 
أهلكهم بهذا القول. 

وقيل: معناه أنه الذي قال ذلك فيهم لا الله تعالی» فکأنه قال: هو 


ov 


الذي نطق بذلك من غير تحقيق» ولا دليل. 

(ن): قال الحميدي : الرفع أشهر ويؤيده ما رويناه في «حلية الأولياء» : 
«فهو من أهلكهم»» ومعناه: أشدهم هلاكاً. 

ورواية الفتح معناه: هو جعلهم هالكين لا أنهم هلكوا في الحقيقة . 

واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء 
[على] الناس» واحتقارهم» وتقبيح أحوالهم؛ لأنه لا يعلم سر الله تعالى 
في خلقه . 

فأما من قاله؛ لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين : 
فلا بأس عليه» كما قال: لا أعرف من أمَّة النبي بي إلا نهم يصلون 
جميعاً» هكذا فسره الإمام مالك وتابعه الناس عليه. 

قال الخطابي : معناه: لا يزال الرجل يعيب الناس» ويذكر مساوئهم» 
ويقول: فسد الناس وهلكواء أو نحو ذلك فإذا فعل ذلك؛ فهو أهلكهي؛ 
أي : أسواً حالاً منهم بما يلحقه من الإثم في غيبتهم والوقيعة فيهم» وربما 
أداه ذلك إلى العجب” . 


I10 


.)٠٠۹ /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱۷١ /١۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۳0۸ 


3 
VS rv‏ 
ا تحريم المجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام 7 
1 إلا لبدعة ف المهجورء أو تظاهر بفسق› أو نحو ذلك لت 


6 


» ي ےر ۶2و ص ڪر r‏ رور کت و 
٭ قال الله تعالى : ما المومنون إحوة فَأصلحوا بن خوك 4 
[الححرات: .]٠١‏ 
8 ص کے رر ر 0 رم 22 ?۶ + ور ع 
# وقال تعالى : ول تعاونوأعل اثر وألْعدَوَنِ €[المائدة: ۲]. 
قوله تعالی : تما المومنون حو [الححرات: »]٠١‏ سبى في (الباب 
الحادي والعشرون). 


# قوله تعالی : #ولا تعاووا عل الثم والْعدّونِ #[المائدة: ۲]» سبق في 
(الباب الحادي والخمسين بعد المئة). 


کے کے کی کے 


eo”‏ م م ر ر س 
۱-_وَعن انس طله › قال: قال رسول الله يي : «لا تقاطعواء 
ر r‏ و ٣رر‏ و و ر ا 0 
ولا تدايرواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء وکونوا عباد الله إخوناًء 
لا جل لِمُسْلِم آن يَهْجُرَ أحَاهٌ فوْقَ ثلاثِ» متفقّ عليه . 
٭ قوله م : «(لا تقاطعوا : 


(ى): آي : تقاطعه» فلا تکلمه» ولا تعامله» وهو معنی (لا تهاجروا» . 


۳۹ 


ومعنى «لا تدابروا»: لا تفعلوا فعل المتباغضين اللذين يُذبر كل 
واحِ منهما عن الآخر؛ أي: يوليه دبره فعل المعرض . 

وقوله: «لا تباغضوا»؛ أي : تتعاطوا أسباب البغخض؛ لأن الحب 
والبغض معان قبي لا قدرة للإنسان على اكتسابهاء ولا يملك التصرف 
فيهاء كما قال ي : «هَذِه قسْمَتي فيمًا أَمْلِكٌء فلا تلمْني فيا تَمْلِكُ ولا 
أمّلك۲٠٠؛‏ يعني : الحبً والبغض . 

وقوله : «لا تحاسدوا»؛ أي : لا يحسد بعضكم بعضا'. 

٭# قوله: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه». سبق في (الباب الستين 
بعد المئة) . 


# وقوله : «وخيرهما الذي يبدا بالإسلام» : 
وافقهما أن السلام يقطع الهجرة» ويرفع الإثم فيهاء ويزيله. 


(۱) رواه ابو داود (۲۱۳۶۲)» والترمذي (' 11°( وار بن ماجه (۱۹۷۱) من حدیث 
عائشة رضي الله عنهاء وهو حديث ضعيف . انظر : «إرواء الغليل» .)۲١٠۸(‏ 
(۲) انظر : «المفهم» للقرطبي .)٥۳۲ /٦(‏ 


۳۹۰ 


وقال أحمد وابن القاسم المالكي : إن كان يوؤذيه؛ لم يقطع السلام 
هجرنه . 

قال آصحابنا : ولو کاتبه أو راسله عند غيبته عنه ؛ هل يزول إثم الهجرة؟ 

وفیه وجهان : 

أحدهما: لا يزول؛ لأنه لم يكلمه. 

وأصحهما: يزول؛ لزوال الوحشة. 

وقوله: «لا يحل لمسلم» قد يحتج به من يقول: إن الكفار غيرٌ 
مخاطبين بفروع الشرع» والأصح أنهم مخاطبون بهاء وإنما قيد بالمسلم؛ 
لأنه الذي يقبل خطاب الشرع وينتفع به. 

# قوله : «يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا) : 

(ن): في رواية : «فيّصد هذا ويَصد هَذا)» هو بضم الصاد معناه: 
يُخْرض؛ أي : يوليه عرضه - بضم العين - وهو جانبه» والصّدٌ بضم الصاد: 
هو أيضاً الجانب والناحية" . 


# % 3# 


۳ -_ وَعَنْ أبى هرَبْرَة ظء قال : قال رَس ول الله با : 


ەر هر و رکد ف رر و ل 
«تعرض الاعمال فی کل اثنین وخمیس› فيَغفرٌ الله لکل امری 


(۱) انظر: «(شرح مسلم» للنووي .)۱١١ /۱١(‏ 
(۲( رواه الببخاري «c(OoAAT)‏ ومسلم /۲٣٠۰(‏ 0( 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱١۱١ /۱١(‏ 


۳٦۱ 


و ا ل . 0 رو و نے مو و 
بشرل بالله شیئاء إلا ارا کانث بيه وبين آخيه شختاءُ فیقول : 
او و r‏ ره 
اترکوا هذبن حتی يَصطلحا» رواه مسلم . 
* قوله ب : «تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس»» سبق في (الباب 
الستين بعد المئة) . 
¥ # 
‰4 --_ وَعَنْ جّابر ظا قال : وفغت رَسول | الله کیا 
و۶ 
قول : الشَبْطَانَ قذ أَيسن أن يَعيْدّةُ المْصَلونَ في جَزيرة العَرب» 
وَلكنْ في التخريش بَيّنهم» رواه مسلم. 
ت ١‏ ۰ ۾ ا و e ٥‏ ووو 
# قوله ية : «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون» : 
(قض): عبادة الشيطان: عبادة الصنم ؛ بدليل قوله تعالى حكاية عن 
ابراهیم : 3 أت ل ان4 [مریم: .]٤4‏ 
وإنما جعل عبادة الصنم عبادة الشيطان؛ لأنه الأمر به والداعي إليه. 
و«المصلون» : المؤمنون کما فی اللحديث : «نهيتكم عن فتل 
المصلين». وإنما سمى المؤمن بالمصلى؛ لأن الصلاة أشرف الأعمالء 
وأظهر الأفعال الدالة على الإيمان. 


(۱) رواه ابو داود )٤۹۲۸(‏ من حدیث آبی هريرة طله » بلفظ : «إنى نهيتٌ عن قتل 
المصلين» . وهو حديث صحيح . انظر : «(صحيح الجامع الصغير» (۲۰). 


۳Y 


ومعنى الحديث: إن الشيطان أيس أن يعود أحد من المؤمنين إلى 
عبادة الصنم» ويرتد إلى شركه في جزيرة العرب» ولا يرد على هذا ارتداد 
أصحاب مسيلمة» ومانعي الزكاة؛ لأنهم لا يعبدون الصنم . 

وجزيرة العرب من حفر أبي موسى الأشعري إلى أقصى اليمن طولاء 
ومن رمل يَبْرينَ إلى منقطع السَمَاوَقَ وهي بادية في طريق الشام عرضاًء 
هكذا ذكره أبو عبيد معمر بن المثنى . 

وإنما سمیت جزيره ؛ لأنها وأقعة بین بحر فارس والروم» والنيل› 
ودجلة والفرات . 

وقال مالك بن أنس: جزيرة العرب مكة والمدينة واليمه. 

(ن): «حفر أبي موسى» بفتح الحاء المهملة وفتح الفاء أبضا. 

(تو): «جزيرة العرب»: معدنها ومسكنهاء قاله الخليل بن أحمد. 

ولعلها سميت جزيرة؛ لانقطاعها عن معظم البر» وقد اكتنفتها البحار 
والأنهار من أكثر الجهات» كبحر البصرة وعمان وعدن إلى بركة بني 
إسرائيل حيث أهلك الله عدوه فرعون» وبحر الشام والنيل» ودجلة 
وإنما خص جزيرة العرب بالذكر لأن الدين يومئذ لم يتعد عنها. 

(ط): ولعله ية أخبر بما يجري فيما بعده من التحريش الذي وقع 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)۸٤ /١(‏ 


(۲) انظر: شرح مسلم» للنووي (۱۱/ .)٩۹۳‏ 
۳۳ 


بين أصحابه ؛ أي : أيس الشيطان أن يعبد فيها» لكن طمع في التحريش بين 
ساکنیها» وکان كما أُخبر» فكان معجزة . 

و(التحريش): الإغراء على الشيء بنوع من الخداع» من حرش 
الصياد الضبً : إذا خدعه؛ أي : يخدعهم» ويغري بعضهم على بعض . 

ولما ذكر العبادة؛ سكّاهم مصلين؛ تعظيماً لهم » وحيث ذكر الفتنة ؛ 
أخرجه مخرج التحريش» وهو الإغراء بين الكلاب؛ توهيناً وتحقيرا 
لھ . 

(ق): يعني أن المصلين في جزيرة العرب ما أقاموا الصلاة 
وأظهروهاء لم يرتدوا عن الإسلام إلى عبادة الطواغي» فإذا تركوها؛ 
يكونون شرار الخلق» وهذا إنما يتم إذا قبض الله المؤمنين بالريح الباردة» 
وحينئذ تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الحَلصَة ويعبد اللات والعزىء 
انتھی”' . 
روى الترمذي وصححه عن عمرو بن الأحوص قال: سمعت 
رسول الله بء في حجة الوداع : «ألاً إن الشيطان قد أيسَ من أن يُعْبدَ في 
دک هَذاء وَلَكِنْ سيون لَه طاعةٌ فيما تحْتقرْون من امالك فيَرْضى 
بھا)" . 


.)٥١٤ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠١ /۷( انظر : «المفهم» للقرطبى‎ )۲( 
رواه الترمذي (۲۱0۹). وهو حديث حسن . انظر : «(صحيح الجامع الصغير»‎ (۳( 


.(VAA*) 


۳٦ ٤ 


ر 0ء ره م م ٢ے‏ و س ڪا 
٥‏ --_وَعَنْ أبي هريْرَة له › قال : قال سول الله بل : 
«لاً يحل لِمُسْلم أن يَهْجُر أحَاهُ فق تَلاثِ فَمَنْ هَجَرَ فوق 
ثلاث فْمَاتَ» دخل النارَ) . 
روَاهٌ أبو دود يإستاد على شرط البْحَاريّ ومُسلم. 
# قوله مَةٍ: «فمات دخل النار» : 
(تو): أي: استوجب دخول النار» والواقع في اللإثم كالواقع في 
# # # 
و 5 ° 
ل: السلَمِيّ - الصَحابنَ ظل ا سم ال اب 
هحر أخاه ٠‏ نة فهو كسفك دمه». 7 


ت 


ص 


۷ --_ وَعَنْ أبي هُربْرة ظ4 : أن رَسُول الله ا قال : 
جل لِمُومِنِ أن يهر مومناً فق ثلاَٺٰ» فان مرت به ثلاث؛ 


ے0 0~ 


فليلقةء لملم علي إن ر عليه اللا فق اث شتَرکا فی 
الاجر وان لم يرد علف فقدٌ باءَ بالإثم» وخرج المُسَلمّ مِنْ 
الهحرة) رواه ايو داود بإسناد حسن . 


قال أبو داود: إذا كانت الهخرة لله تعالى» فلن من هَذا فى 


۳٥ 


# قوله &4: «كسفك دمه» : 

(مظ): أي : مهاجرة الأخ المسلم سنة توجب العقوبة» كما أن سفك 
دمه يوجبهاء فهي شبيهة بالسفك من حيث حصول العقوبة بسيبهاء لا أنه 
مثله في العقوبة ؛ لأن القتل كبيرة عظيمة لا يكون بعد الشرك أعظم منه 
شبّه الهجر به؛ تأكيداً في المنع عنه» وفي [المشابهة يكفي] المساواة في 
بعض الصفات”'. 

(ط): التشبيه إنما يصار إليه للمبالغة كما يقال : زيد كالأسد؛ إلحاقاً 
له بالأسد في الجراءة» ونه نظیره فیها» ولم يقصد به أنه دونه كذلك هنا؛ 
لأن قوله ب : «لاً جل لِمُوْمِن أن يَهْجُرَ مُوْمِناً فوق تَلاثِ»: دل على أن 
التهاجر فوق ثلاث حرام وراكبه راكب للإثمء فإذا امتد إلى مدة يهجر فيها 
الغائب والمسافر عن أهله غالباً؛ بلغ التهاجر والتقاطع إلى الغاية» فيبلغ 
إثمه أيضاً إلى الغايةء وهذا معنى تخصيص ذكر السنة . 

# قوله : «فقد باء بالإثم» : 

(تو): آي: رجع بالإثم» فصار عليه» وفي رواية فباء يإثمه» والضمير 
في إثمه محتمل لوجهين : 

أحدهما: أن يعود إلى المهاجر أخاه؛ آي : اکتسب وزرا من حیث لم 
يرد السلام عليه» فرجع به. 

ويحتمل أن يعود إلى المسلم فيكون ذلك على الاتساع» وهو أن 
الواصل يكتسب عملا صالحاً» فيحط به عن خطيئته» والمعرض يكتسب 


.)۲۸۳ /٥( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)۳۲١۱۳ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۳٦٦ 


خطيئته بعد ما كان عليه من الهجران» وذلك تركه لرد السلام الواجب 
عليه» فصار هو فيما زاد من خطيئته» ونقص من خطيئة صاحبه كالذي عاد 
باڻم صاحبه . 

(ط): المعنى أنه ضم إثم هجران المسلّم إلى إثم هجرانه» وباء بهما 


[لأن التهاجر ]' بعد مله ویسه) . 


I10 


(۱) ما بین معکوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۳۲٠۲‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۳۲١۱۲‏ 


۳17 


i‏ ا 1 lT‏ ا 
) ا : ن د ٠‏ ی ان ب ن دو ن ۸ ٌ7 ® : e‏ ر ادد إل ۰ ج 7 | ١‏ | 
| 1 بي 0 ص ٍ م ۱ 
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وق معناه ما !ذا تحدث اثنان بلسان ا ي يفهمه 


4 


٭ قال الله تعالى : إا أَللَجَوَىمِنَ ليطن €[المجادلة: .]٠١‏ 


(الباب السبعون بعد المئة) 
(فی النھی عن تناجی اننين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة) 

* قوله تعالى : تما أللَجْوَىمِن ألَبّطّن €[المجادلة : :]٠١‏ هي المسارة 
حيث يتوهم مؤمن منها سوءا» إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل 
الشبطان ونزینه؟ ليسوء المؤمنيد'. 

3# # 
م ٥‏ ر ر 6 ا م .3 
۸٨۸-_-وعن‏ ابن عمَرَ چ4 : آن رسول الله َه قال : «إذا كانوا 
ثلاثةء فلا اجى اتان دون الثالث» متفق عليه . 
۶ م م ت و ه 24 ر 0G‏ 
ورواه أبو داود: قال أبو صَالح : قلت لابن عمَر: فأَرْبَعَة؟ 


ص ر 


قال : لا َضرك. 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۱۳/ .)٤٥١‏ 


۳٣۸ 


ت 


ورواه مالك في المُوطًأً» : عَنْ عَبْداله بن دينار» تال : كنت 
آنا وابِنٌ عُمَرَ عِندَ دار حَالِدِ بن عقبة التي في الوق فَجَاءَ رَجُل 
بريد آن ناجيه وَس مع اين ر اح يري فدَعا ا عم 
رجلا خر حى كتا أرْبَعَةَء قال لي وَللرَجُل الَالِثِ الذي دَعَا: 
استأخرا شيا انی سَمِعْتٌ رَسُول الله ب يقولٌ: «لاً اجى 


اننان دون واحد») 1 


۹ --_ وَعن ابن مَسْعُود طل : أن رَسول الله بل قال : «إذا 
۶ ر ٍ ەر 3 ت 
نتم َلانةًء فلا اجى اثتان دون الآخر ر حسّى تخْتَلطوا بالتاس؛ 


# قوله ي : «فلا يتناجی» : 

(ق): الرواية فيها: (فلا يتناجى) بالف مقصورة ثابتة في الخط غير 
أنها تسقط في اللفظ ؛ لالتقاء الساكنين» وهذا خبر عن نفي المشروعيةء 
ويتضمن النهي عن ذلك . 
ووقع في بعض النسخخ: فلا يتاج بغير ألف على النهي» وهي 
واضحة. | 

والتناجي : التحادث. 

وقد زاد في الرواية الأخرى زيادة حسنةً فقال: «حّى بلطو 
بالتاس»» فبين علّة المنعء وهي أن يجد الثالث من يتحدث معهء کما فعل 
ابن عمر. 


۳۹۹ 


وقرينته على التعليل بقوله : «فإن ذلك يحزنه»؛ أي : يقع في نفسه ما 
يحزن لأجله» وذلك بأن يقدر في نفسه أن الحديث عنه بما يكره» أو أنه لم 
يروه أهلاً ليشركوه في حديثهم» إلى غير ذلك من أحاديث النفس» فإذا كان 
معه غيره؛ أمن ذلك . 

وعلى هذا يستوي في ذلك كل الأعدادء فلا يتناجى أربعة دون 
واحد» ولا عشرة مثلاً؛ لوجود ذلك المعنى في حقه» بل وجوده في العدد 
الكثير أَمَكَنْ وأوقع» فيكون بالمنع أولى. 

وإنما حص الثلاثة بالذكر ؛ لأنه أول عدد يتأتى فيه ذلك المعنى . 

وظاهر هذا الحديث يعم جميع الأزمان والأحوال» وإليه ذهب ابن 
عمر ومالك والجمهور. 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك كان في أول الإسلام» وكان ذلك 
حال المنافقين» فيتناجى المنافقون دون المؤمنين» فلما فشا الإسلام؛ 
سقط ذلك . 

وقال بعضهم: ذلك خاص بالسفر» وفي المواضع التي لا يأمن 
الرجل فيها صاحبهء فأما في الحضر»ء وبين العمارة: فلا. 

وكل ذلك تحکم» وتخصیص لا دلیل عليه والصحيح ما صار إليه 
الجمهور' . 

# قوله : «أن یحزنه» : 


(ن): يقال : حزنه وأحرنه» وقری؟ بهما في السبع › وفي هذه الأحاديث 


.)٥١٤ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۳۷۰ 


النھی عن تناجی الاثنين بحضرة ثالث› وكذا ثلاة وأكثر بحضرة واحد» وهو 


نهي تحريم'. 


II 


(۱( انظر : شرح مسلم» للنووي C۷ /۱٤(‏ . 


۳۷1 
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o‏ والمرأة والولد بغير سبب شرعيْ› ر5 
أو زاند على قدر الأدب 


# قال الله تعالی : وپ الول نخسا وزی المَري والیتلی 
والسكين وجار ذى المرب وا حار لجسي والكاجب الج 


)کے ےا روء ۹٤ےے‏ وة ے میور ی د۶ و ھج ےک 
واب اسيل وما مک اينک لن آله لا عب س ڪان عتا لک 


ا 


را #[النساء: .]۳٠‏ 
٭ قول تعالی : ٭واعیڈوا اللہ وکا شش رکا ہو یا €[النساء: ۰]۳۹ سبق 
فی (الباب التاسع). 


ګ 


۰ -_وَعَن ابن عَمَرَ 45 : أن رَسول الله بي قال : «عذَبَّتِ 
امرآة في هرَة سََّها حٌى مَاتٿ» فَدَحَلَت فيها النَارَء لا هى 
أطْعَمَنها وَسَقَنهاء إذ حَبَسنهاء ولا هي تركنها تأكَلٌ مِنْ حَشَاشِ 
الأرْض» متفقّ عليه. 

«(خشاش الأرْض» بفتح الخاءِ المعحمةء وبالشين المعحمة 
المكررة» وهي : هَوامّهاء وحَشراتها. 


VY 


# قوله ع : «عبت امرأة في هرة : 

(ن): معناه: بسبب هرة» انتهى'. 

قال ابن هشام في «المغني» : (في) حرف جر» وله عشرة معان : 
أحدها التعليل؛ نحو: یدل دى لَمَْسّنى فيه €[يوسف: ٣‏ وقوله 
تعالى : لمك في ما فصر €[النور: »]٠٤‏ وقوله: «عذبت امرأة في هرة 
حبستها) . 

(ن): «خشاش الأرض»: بفتح الخاء المعجمة وضمها وكسرهاء 
حکاهن [في «(المشارق»]". وروي بالحاء المهملة» والصواب المعجمة» 
وهي: هوام الأرض وحشراتهاء وقيل: بل نبات الأرض» وهو ضعيف 
وغاط . 

وفيه دليل لتحريم قتل الهرة» وتحريم حبسها بغير طعام وشراب . 

أما دخولها بسببها: فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة» وإنما دخلت 
النار بسبب الهرة. 

وذكر القاضي أنه يجوز أنها كانت كافرة عدبت لكفرهاء وزيد في 
عذابها بسبب الهرة» واستحقت ذلك ؛ لكونها ليست مؤمنة تغفر صغائة 
باجتناب الكبائر» هذا كلام القاضي > والصواب ما قدمناہ انها کانت 
مسلمة» وهذه المعصية ليست صغيرة» بل صارت بإصرارها كبيرة. 
() انظر: «شرح مسلم للتووي ۱59/ ٠)۲١‏ 
(۲) انظر : «مغني اللبیب» لابن هشام (ص٤۲۲).‏ 
(۳) ما بین معکوفتین من «شرح مسلم» للنووي .)۲٤١ /۱٤(‏ 


VY 


وليس فى الحديث أنها تخلّد فى النار» وفيه وجوب نفقة الحيوان 
على مالکه“. 

(ق): هذه المرأة التى راها النبى بي فى النار» هى امرأة طويلة من 
بني إسرائيل» فإن كانت كافرة؛ ففيه أن الكفار مخاطبون بالفروع» وفيه أن 
الهرة لا تتملك وأنه لا يجب إطعامه إلا على من حبسه. 


¥ ¥ ¥ 


۱-_ وعنه : أنه مَرَ بيان مِنْ قرش قَذ نصَبُوا طيْرا وَهُه 
رموتة» وَقَذ جلو صاب لبر کل حَاطئة مِنْ تلهم فلم 
روا ان عُمَر» تفرَقواء فقا ابن عُمَرَّ: مَنْ قَعَلَ هذا؟ لَعَنَ الله مَنْ 
قعل هَذاء إن رَسُول الله َة لَعَنَ مَن اتحَذ شيا فيه الرُوح غرضاً. 
متفقٌ عليه . 

«الغرَضً؛ بفتج الغين المعجمة والراءء وهو الهدَف: والشيْء 
لدي می إِليه. 


e‏ ےر 


# قوله : «نصبوا طيرا) : 

(ن): هکذا في أكثر النسخ (طيرا) والمراد به واحد» والمشهور في 
اللغة أن الواحد يقال له: طائر» والجمع طير» وفي لغة قليلة إطلاق الطير 
على الواحد» وهذا الحديث جار على تلك اللغة. 


(۱) انظر: «(شرح مسلم» للنووي .)۲٤١ /۱٤(‏ 
(۲) انظر : «المفهم» للقرطبي .)٠١٤٤ /٥(‏ 


۳V € 


وقوله: «وكل خاطئة» هو بهمز خاطئة ؛ أي: ما لم يصب المرمى» 
والأفصح مُخطئة› يقال لمن قصد شيئاًء فأصاب عیره غلطاً: أخطأا فهو 
مخطىء» وفى لغة قليلة: خطوء» فهو خاطيء» وهذا الحديث على اللغة 
الثانىة . 

٭ قال: «لعن رسول الله َة من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضا : 

(ن): أي : لا تتخذوا الحيوان الحىَ غرضاً ترمون إليه كالغرض من 
الجلود وغیرهاء وهذا النهى للتحريم»› ولانه تعذيب للحيوان» وإتلاف 
یکن مذکی”' . 


o2 ۵‏ 
٭ قوله : «أن تصبّر البهائم) : 
(ن) : صِبْرٌ البهائم : أن تحبس وهي حية ؛ لتقتل بالرمي ونحوه'. 
# # ¥ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/⁄ .)۱٠۸‏ 
(۳) المرجع السابق .)٠١۷١ /٠۳(‏ 


Vo 


٣‏ - وَعَڻْ ابي علي سويد بن مُقَرنِ ڪه قال: لَقَذ 
شي سابع ية ين ي مرن تا ام إلا اجه لَطََه 
أصغرناء فَأَمَرنا رَسُولٌ الله ی آن نعْتقهًا رواه مسلي وفي روَايڊٍ: 
«سابع إخوة لي». 


ر 
رڪ 
رادت 


# قوله : «لقد رأيتني سابع سبعة) : 

أول الحديث : عن هلال بن يسَاف قال : عجل شيخ › فلطم خادماً 
له» فقال له سويد بن مُقَرّن: عجز عليك إلا حر وجهها؟ لقد رأيتني. . 
الحديث . 

(ن): معناه عجزت» ولم تجد أن تضرب إلا حر وجهها» «حر 
الوجه»: صفحته» وما رق من بشرته» وحر كل شيء أفضله وأرفعه. 

وعجَّز: بفتح الجيم على اللغة الفصيحة» ويقال: بكسرها. 

وقوله : «فأمَرّنا رسول الله يا أن نعْيقها» هذا محمول [على] أنهم 
كلهم رضوا بعتقهاء وتبرعوا به» وإلا فاللطمة إنما كانت من واحده 
فسمحوا له بعتقها تکفیرا لذنبه(“ 


# 3# #% 
٤‏ - وَعَنْ ابي مَسْعود البذريّ طب › قال : كنت أضرتُ 


0 ت ص 


و ٍ ر 5 0 ت 
غلاماً لي بالسَوط فسمعت صوتاً من حلفي : «اعلم أب 
مَسعود!»» نلم آفهم الصَوْت من الغضب› فلا دنا می » ذا هو 


(۱) انظر: «(شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۱۲۹). 


۳۷٦ 


رسو الله ل فإذا هو يَقولٌ: «اغلم أا مَسْعُو 
عك منك عل مَل الغلام؛» قلت : لائر 

وفي رواية : فَسَقَطً الوط مِن يي مِنْ هَيبيدِ. 

رفي روَايةٍ: فَقلْتٌ: يا رَسُول الله! ُو حر وجه الله تعالىء 
فال : «أَمَا لو لم تفعَلْء للفَحَفْك النَارء أو: لَمَسَنْكَ التَار» رواه 
مسلم بهلِه الرواياتِ. 

# قوله اة : لأبي مسعود: «للفحتك النار) : 

(ن): فيه تنبیه على أن الذي فعله من ضرب عبده حرام» فکأنه تعدّی 
في أصل الضرب» بأن ضربه على ما لا يستحق» أو في صفة الضرب» فزاد 
على المستحَقًّء ولا يختلف في أن تأديب العبد بالضرب والحبس وغيره 
جائز إذا وقع في محله وعلى صفته. 


¥ #% 
۰ م 0 رر 6 j6 7G‏ 
٣ °‏ - وعن ابن عمَر ڪه ان النبىَ َي قال (من صرت 
2 2 س وه ع ۶ ٣ r‏ ت o‏ 
غلاماً له لم يأته» أو لطمَه» فإن کفارته ان بُعْتَقَهُ» رواه 


# قوله ٤ة‏ : «فکفارته أن يعتقه) : 
(ن): فيه الرفق بالمماليك› وحسن صحبتهم › وكف الاذى عنهم . 


VY 


وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجباًء وإنما هو مندوب؛ 
رجاء كفارة ذنبه» وإزالة إثم ظلمه» ومما استدلوا به لعدم وجوب إعتاقه 
حدیٹ سويد بن مقرُن أن النبي ييه أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم 
بعتقهاء قالوا: ليس لنا خادم غيرهاء قال: «فليسَْخدِمُوهاء قإذا استغتوا 
عَنها؛ فلُلوا سَبيلّها»(“. 

قال القاضي : أجمع العلماء على أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء 
خفيف مثل اللطم ونحوه» واختلفوا فيما كثر [من] ذلك وشنع من ضرب 
مُنهكٍ لغير موجب لذلك» أو حرقه بنار» أوقطع عضواً له» أو أفسده» أو 
نحو ذلك مما فيه مُثلة» فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عتق العبد على 
سيده بذلك» ویکون ولاؤه له» ويعاقبه السلطان على فعله. 

واختلف أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمةء أو لحية العبده 
واحتج مالك بحديث ابن عمرو بن العاص في الذي جب عبده» فأعتقه 
النبي بي عليه . 

(ق): أصول أهل الظاهر تقتضي وجوب عتق العبد على سيده إذا 
لطمه . 

واختلف العلماء فيمن مل بعبده مثلة ظاهرةء فقال مالك والليث : 


وهل يعتق بالحكم أو بنفس وقوع المثلة؟ 


(۱)( رواه مسلم )۱٣٥۸(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۱۲۷). 


۳A۸ 


فيه قولان» وذهب جمهور العلماء: إلى أنه لا يجب» وسبب الخلاف 
اختلافهم في تصحيح ما روي من قوله يي : م مل بعَبْدِه؛ عت علیه)()» 
ومحمل هذا الحديث عند الجمهور على التغليظ على من لطم عبده» او تعدی 
في ضربه ؟ ليزجر السّادة عن ذلك› فمن وقع منه ذلك آثم» وأمر بن يرفع يده 
عن ملکه؛ عقوبة له» کما رفع يده عليه ظلماًء ومحله عند الجمهور على 


الندب» وهر الصحيح" 


¥ # 
~ ‌ ه ى ٥‏ کو ےر ت ر 
و ڪڌ o‏ ۶ ۶2 َه رو ّ َ کے 2 
الرَبث! فقال: ما هَذا؟ قيل: يُعَدَبُون في الحَراج» وَفي رواية: 


o 
5 


| فى الجرية. فقالٌ ما آذ سمغت رسول الله کا 


و و 0 ر ت ٍ ر َ ت ر » پک کے ر ر 
قول : «إن الله بعذڏبت الذين بعڏبون الناس فى الدنيا»» فدخل على 


 ~ ۶2 e‏ ى 
«الأناط» : الفلاأحون من العجَم. 


(1) رواه اللإمام أحمد في «المسند» (۲/ )۲۲١‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن 
فيهما: فهو حر› وهو مولی الله ورسوله». وهو حدیث حسن کما ذکر محققو 
المسند (طبعة مؤسسة الرسالة). 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۳٤١ /٤(‏ 


۳۷⁄۹ 


# قوله : «من الأنباط) : 

(ق): هم قوم ينزلون البطائح بين العراقين» سموا بذلك؛ لأنهم 
ينبطون الماء؛ أي : يحفرون حتى يخرح على وجه الأرض» يقال نبط الماء 
ينبط : إذا نبع» وأنبط الحقَارٌ الماء: إذا بلغ إليه» والاستنباط : استخراج 
العلوم أيضاء وكانوا إذ ذاك أهلٌ ذمة» ولذلك عذبوا بالشمس» وص 
الزيت على رؤوسهم؛ لأجل الجزية» وكأنهم امتنعوا من الجزية مع 
التمگن» فعوقبوا لذلك» فأما مع تبين عجزهم؛ فلا تحل عقوبتهم بذلك» 
ولا بغيره؛ لأن من عجز عن الجزية؛ سقطت عنه . 

# قوله ب : «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا» : 

(ن): هذا محمول على التعذيب بغير حق» فلا يدخل فيه القصاص 
والحدود والتعزير ونحو ذلك . 

(ق): وكذلك التعذيب بزيادة على المشروع؛ إما في المقدارء وإما 
فى الصفة" . 


# ¥ # 


۷--وَعن ابن عباس 4 قال : رى رَسول الله اة حمَارا 


موسوم الوجه» فأنكر ذلك فقال: وَالله؛ لااً سمه إلا فص شىء 


ر 


(۱) المرجع السابق .)٥۹٩ /٩(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱١۷ /۱١(‏ 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥۹٩ /٦(‏ 


۴۸٩ 


ت 


ت ٥‏ ڪر ى ر م » ‌ َ0 ّ ۹ 
من الوجه» وامَرَ بحماره» فکويّ في جَاعرتیهء فهو اول مَنْ کوّی 
الحاعرتيْن . رواه مسلم. 
«الجَاعرتان» : نأجيتا الوركيْن حول الدبْر. 


¥ 3# # 


۸-_ وعنه: أن الى بي : مر عليه حمَارٌ قد وسم في 
وَجْههِ» قال : «لَعَنَ اله الَذِي وسم ر ا 

وفي رواية لمسلم أيضاً: نهى ر عَنْ الضرْب في 
الوجه» وَعنِ الوسّم في في الوجه. 


# قوله: « موسوم الوجه» : 

(ن): (الوسم): بالسين المهملة» هذا هو الصحيح المعروف قال 
القاضي : وبعضهم يقوله بالمهملة والمعجمة» وبعضهم فرق فقال : 
بالمهملة في الوجه» وبالمعجمة في سائر الجسد. 

قال أهل اللغة : الوسم أثر كبّة» يقال : بعير موسوم» وقد وَسَّمَّه يسمه 
رَسْماً ووسْمة» والميسم الشيء الذي يُوسَّم به» وهو بكسر الميم وفتحهاء 
وجمعه: مياسم ومواسم› وأصله كله من السّمة: وهي العلامة» ومنه 
موسم الح ؛ آي : مَعْلہّ ي يجمع الناس» وفلان موسوم بالخير» وعليه 
سمة الخر ؛ أي : علامته» وتوسمت فيه کذا؛ آي : رأیت علامته. 


(۱) في الأصل : «الجمع». 


۳۸۱1 


وأما القائل : (فوالله لا سمه إلا أقصى شيء من الوجه”“): هو 
العباس بن عبد المطلب له كذا في «سنن أبي داود». 

قال القاضي : وفي «كتاب مسلم» يوهم أنه من قول النبي ييز 
والصواب أنه من قول العباس. 

وأما الضرب في الوجه: فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي 
وغيره» لكنه في الادمي أشد؛ لأنه يجمع المحاسن» مع أنه لطيف؛ [لأنه] 
يظهر فيه أثر الضرب» وربما شانه» وربما آذى بعض الحواس. 

وأما الوسم في الوجه: فمنهي عنه بالإجماع؛ للحديث ولِمًا ذكرناى 
فأما الأدمي: فوسمه حرام؛ لكرامته» ولأنه لا حاجة إليه» فلا يجوز 
تعذيبه» وأما غير الادمي : فقال جماعة من أصحابنا يكره» وقال البغوي من 
أصحابنا : لا يجوز» فأشار إلى تحريمه» وهو الأظهر؛ لأن النبي َي : لعن 
فاعله"» واللعن يقتضي التحريم» وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي: 
فجائز بلا خلاف عندنا» لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية» ولا يستحب 
في غیرهاء ولا ینهی عنه. 

(ق): فيه دليل على احترام الوجه» وتشريفه على سائر الأعضاء 
الظاهرة؛ لأنه الأصل في خلقة الإنسان» وغيره من الأعضاء خادم له 


(1) فى الأصل : «الدبر». 
)۲( لم نقف عليه عند ابي داود» ورواه ابو یعلی فی («مسنده» »)٦۷۰۱(‏ والطبري فى 
«تهذيب الاثار» ١ 1٤۸4 “۷ »٦٤٥(‏ _الجزء المفقود). 


)۳( رواه مسلم (۲۱۱۷) من حدیث جابر ضه . 
(٤(‏ انظر : شرح مسلم) للنووي /۱٤(‏ ۷ . 


AY 


ولأنه الجامع للحواسٌ التي تحصل بها الإذراكاث المشتركة بين الأنواع 
المختلفة» ولأنه أول الأعضاء فى الشخوص والمقابلةء والحديث والقصد» 
ولأنه مدخل الروح ومخرجه» ولأنه مقر الجمال والحسن» ولاأنه به قوام 
الحيوان كله ناطقه وغير ناطقهء فلما كان بهذه المثابة ؛ احترمه الشرع» ونهى 
أن يتعرض له بإهانة» ولا تقبيح» ولا تشويه» وقد مر النبي بي برجل يضرب 
عبده» فقال: «اتی الوّجه؛ فَإنً الله خلقَ آدم على صورته»“؛ أي : صورة 
المضروبت› ومعنى ذلك - والله أعلم -: ان المضروب من ولد آدم» ووجهه 
کوجهه في أصل الخلقه» ووجه آدم مکرّم مشرَّف بأن خلقه الله بیده» ونفخ 
فه من روحه» وأقبل عله بکلامه» وأسجد له ملائکته › وإدا کان هذا 


الو جه يشبه ذلك الوجه؛ فينبغي أن يُحتَرم کاحترامه. 


II1 


(۱) رواه مسلم )۲٦۱۲(‏ من حديث أبي هريرة ظله . 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤١١۷ /٥(‏ 
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تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان» ‏ ١إ‏ 


ا a‏ 
ج 6 


O‏ ص ال ل ون ها 


م ھ رە ر م ر ص 3 لط ااا » 
۹ عن آبی هريره طف › قال : بَعثنا ر سول الله ی فی 
ر 0 0 : ر رە 4 ر 2 ره هة 
بَعثِ» فقال : «إن وجدتم فلانا وفلانا» - لرجلين من قريْش - 
ت ۶ھ ے £ o‏ و ۶ س ر ا ر ۶ و س ر ر 
سَمَاهمَا -» «فأحرقوهما بالنار»» ثم قال رَسول الله َيه جين اردنا 
وو ا و ی ا 
الخرُوج: إني كنت أمَرّتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناء ون النار لا 
ر ٤‏ ° رە و موھ 4 ر 
یُعَذْب بها إلا الله فان وجَدتموهمًاء فاقتلوهما» رواه البخاریٌ. 


# قوله كا : «إن النار لا يعذب بها إلا اللّه» : 

(خط): هذا یکره إِذا کان الکافر أسيراً قد ظفر به» وقد باح رسول الله ا 
أن تضرم النار على الكفار في الحرب» وقال لأسامة : ار على أبنا صباحاً» وحرق. 

ورخَّص سفيان الثوري والشافعي بالنيران» إلا أنه يستحب أن لا يرموا 
بالنار ما داموا يُطاقون إلا آن يخافوا من جانبهم الخلبة» فيجوز حينئذ . 

(قض): إنما منع من التعذيب بالنار؛ لأنه أشد العذاب. ولذلك 
أوعد بها الكفار” . 


.)۲۸۲ /۲( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 
.)٤۹٩ /۲( انظر : «تحفة الآبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )۲( 
۳A٤ 


(ط): لعل المنع من التعذيب بها في الدنيا أن الله تعالى جعل النار 
فيها لمنافع الناس وارتفاقهم» فلا يصح منهم أن يستعملوها في الإأضرارء 
ولكن له أن يستعملها فيه؛ لأنه ربها ومالكها يفعل ما يشاء من التعذيب 
والمنع منه» وإليه أشار بقوله: «إلا رت النار» كما رواه أبو داود» وقد 
جمع الله الاستعمالين في قوله: * ن جعلتها تذكرة ومتنعّا إمموين€[الراقعة. 
Vr[؛‏ أي : تذكیرا لنار جهنم ؛ کون حاضرء لتاس یذکرون ما اُوعدوا به 
وعلَنا بها أسباب المعايش كلها . 


# #¥ # 


في سَفر» انط لحَاجيِه» کا 2 حكَرَّة مَعهّا ان ا َة 
ناء فَحَاءَث الحمَرة فَحَعلت تعرش فَجَاءَ التب يف 


ر 
0# 


فقالَ : من ف هذه ء ليغا روا وَلدَهَا لبه ورای رد 


ا 
: ريه نمل مَعتاهٌُ : موضع الَمْل مع النَمْلٍ. 


(۱) رواه ابو داود (۲۹۷۳)» من حدیث حمزة الأسلمى لك . وهو حديٹ صحيح . 
انظر : «السلسلة الصحيحة» .)۹١ /٤(‏ 


(۲) انظر: «(شرح المشکاة» للطیبی (۸/ .)۲٠١۲‏ 


Ao 


# قوله: «حكَّرة) : 

(نه) : بضم الحاء وتشديد الميم» وقد تخفف: طائر صغير 
كالعصفور”'. 

(فا): قد تكون دَهْسّاء» وكذراءء والدهساء: هي التي يكون لها غبرة 
تضرب إلى الحمرة". 

(خط): تفرش الطير»: هو أن تفرش جناحيهاء وتقرب من الأرض» 
وترفرف» وفي رواية لأبي داود: (تعرش) بالعين المهملة. 

و(التعريش): أن ترتفع وتظلل بجناحيها على من تحتهاء ومنه أخذ 
العريش”' . 

قوله : «قرية نمل قد حرقناهاء فقال: لا يعذب بالنار إلا رب النار» : 

(خط): فيه دلالة على أن تحريق بيوت الزنابير مكروه» وأما النمل ؛ 
فالعذر فيه أقل» وذلك أن ضرره قد يمكن أن يُزال من غير إحراق . 

والنمل على ضربين : 

آحدهما : مؤذ ضرار» فدفع عاديته جائز . 

والضرب الاخر: وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله“ . 


II 


.)٤١۹ /۱( انظر : «النهاية فى غریب الحدیث» لابن الأثیر‎ )١( 
.)۳۱١ /۱( انظر : «الفائق» للزمخشري‎ )۲( 
.)۲۸۳ /۲( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )۳( 


(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


۳۸٦ 


٭ قال الله تعالی : نان یمک آن ووا دمت إل هلها )4 
[النساء: .]٥۸‏ 
۵ ۰ 92 م رھ 2 رو وس 2 »2ه 
# وقال تعالى : ِن أَمن بعضكم بعصا ميود الى أَوَتْنَ 
متته #[البقرة: ۲۸۳] . 


\ 


# قوله تعالى : ليود الى وتن امه €[البقرة: ۲۸۳] في «مسند ابن 
آبي حاتم» بإسناد جيد عن ابي سعيد الخدري أنه قال: هذه نسّخت ما 
قىلھا“. 

وقال الشعبي : إذا ائتمن بعضكم بعضا؛ فلا بأس أن لا تكتبواء ولا 
تشهدواء ولاه رَد 4 ؛ يعني : المؤتمن . 

(م): لن أن بعَضگم بعصا €[البقرة: ۲۸۳]؛ أي : لم يحّفْ خيانته» 
وجحوده للحق . 

ليرد الى أوْتَمنَ أَمَسََه €[البقرة: [YAY‏ ¢ آي : فليؤد المديون الذي 
كان أميناً ومؤتمناً في ظن الدائن» فلا يخلف ظنه»ء وليؤد إليه دينه» وليتق 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)۳۰٤۱١(‏ 


AY 


اله هذا المديون» فلا يجحد؛ لأن الدائن لكا عامَله المعاملةً الحسنة حيث 
عوّل على أمانته» ولم يطالبه بالوثاق من الكتب والإشهاد والرهن؛ فينبغي 
لهذا المديون أن يودَيَّه إليه عند حلول الدين . 

قيل : هذه الاية ناسخة للآيات الدالة على وجوب الكتابة» والاشهادء 
وأخذ الرهن . 

والتزام النسخ من غير دليل بلجي إليه حطأًء بل تلك الأوامر محمولة 
على الإإرشاد» ورعاية الاحتياط» وهذه الاية محمولة على الرخصةء وعن 
ابن عباس أنه قال : ليس في آية المداينة نسخ”. 


# 3# ¥ 


١-_وَعَنْ‏ آبي هريْرة هه : أن رَسول الله ي قال : «مَطل 
الغْنيّ ظليٌ إا أتيع حدم لى مء > ينبم“ متفقٌ عليه. 
مَعّْى «أتبع» : أحيل . 


# قوله ب : «مطل الغني ظلم» : 

(ن): (المَطل): مَنْعٌ قضاء ما استُجق أداؤه» فَمَطْل غير الغنيّ ليس 
بظلّم ولا حرام؛ لمفهوم الحديث» ولأنه معذور» ولو كان غنياًء لكنه ليس 
متمكناً من الأدا؛ لغيبة المالء أو لغير ذلك؛ جاز له التأخير إلى الإمكانء 
وهذا مخصوص من مَطل العنيّ . 

أو يقال: الغنى : التمكن من الأداءء فلا يدخل هذا فيه» وفيه دلالة 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۷/ .)٠١١‏ 


AAR 


لمذهب مالك والشافعي والجمهور: أن المعسر لا يحل حبسه» ولا ملازمتهء 
ولا مطالبته حتی يوسر . 

والمماطل هل يفسق» وتردٌ شهادته بمَطله مر واحدة» آم لا ترد شهادته 
حتی یتکرر منه» ویصير عادة؟ 

ومقتضى مذهبنا اشتراط التكرار» وفي غير «مسلم : لى اواج يحل 
عرضه وعقوبه»(٠.‏ ۰ 

و«اللَن) بفتح اللام» وتشديد الياء : هو المَطْل . 

(الواجد): بالجيم» هو الموسر. 

ومعنى «يحل عرضه» بأن يقول: مطلني» وعقوبته الحبس والتعزير. 

(ق): «الظلم»: وضع الشيء في غير موضعه» ووجهه هاهنا أنه 
وضع المنع مَوضع ما يجب عليه من البذل»ء فحاق به الذمٌ والعقاب. 

*# قوله کا : «وإذا أتبم أحدكم على مليء فليبمٌ» : 

(ن): هو بإاسکان التاء في «أتبع» وفي «فليتبّع» مثل : أخرج فليَخْرح» 
هذا هو الصواب المشهور في الروايات. 

ونقل القاضي عن بعض المحدثين أنه يشددها في الكلمة الثانيةء 
والصواب الأول . 


(۱) رواه ابو داود »)۳٣۲۸(‏ من حديث الشريد بن سويد الثقفي مله . وهو حديث 
حسن . انظر : «(صحيح الجامع الصغبر» (OAV)‏ . 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۲۲۷). 

(۳) انظر : «المفهم» للقرطبى (/ .)٤۳۸‏ 


۳۸۹ 


ومعناه: إدا أحيل بالدين الذي له على موسر فلیحتل › يقال منه . 


تبعت الرجل بحق»› أتبعه تباعة فأنا تبيع : إذا طلبته» قال الله تعالی : 3 


یدوا عتا بوِ ییا €[الاسراء: .]1٩‏ 

ثم مذهب الجمهور أن قبول الحوالة على المليء مستحب . 

وقال بعضهم : القبول مباح لا مندوب . 

وقال يعضهم : واجب لظاهر الأمر وهو مذهب داود الظاهري 
وعیره ) 

(ق): هذا الأمر محمول على الندب؛ لأنه من باب المعروف والتيسير 
على المعسر. 

والتمسك بظاهر الأمر على الوجوب ليس بصحيح؛ لأن ملك الذمم 
كملك الأموال» وقد اجتمعت الأمة على أن الإنسان لا يجبر على المعاوضة 
بشيء من ملكه بملك غيره» فكذلك الذمم. 

وأيضا: فإن نقل الحق من ذمة إلى ذمة تيسير على المعسر» وتنفيس 
عنه» فلا يجب» وإنما هو من باب المعروف بالاتفاق . 

(نه) : «المليء» بالهمزة: الثقة الغني» فهو مليء من الملاء والملاءة 
بالمد» وقد أولع الناس فيه بترك الهمزة» وتشديد الياء". 


IIH 
.)۲۲۸ /۱۰( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۱( 
.)٤۳۹ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )( 
.)٠١ /( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۳( 


۳۹۰ 


| ل 
كراهة غود الإنسان ل هبترم يلها إلى الوهوب له 
ل وف هبة وهبها لولده» وسلمَهاء أو لم يسلمهاء 8 
وكراهة شراڼه شينا تصق به من الذي تصداق عليه › 
أو أخرجه عن زكاة» أو كفارةٍ ونحوهاء 
ولا باس بشراڼه من شخص أخر قد انتقل إليه 


۲ عن ابن عباس ه: : أ سول الله کل ال «الذِي 


ټعود في هبټه هبيه كالکلب يرْجع في قیه» متفقٌ ق عليه . 


وفي رواية: «مَثلٌ الذي يرْجع في صدقتهء كمل الكَلْب 
ےر ټوو 
بقيء» م يعد في قيئوِء فیاکله» . 
وفى رواية : «العائد فى هته كالعائد فى قيه». 
1117 -وَعَنْ عَمَرَ بن الحَطًاب 4ء قال : حملت على رس 


o o 
سه و‎ 


في سیل الله فَأضَاعه لذي کان عند أرَذث أن شريه وٴظننت 
نه یبدا بٴخصٍ» فَسَأَلْت الى ى فقالً : لا ته دشتره » ولا تعد في 
صدقتكَ وإن اعْطاکة برهم ؛ قن الماد في صَدََيهِ العا في قیئه) 


۳۹۱ 


قول «حَمَلْتُ على قرس في سبل الله مَعتاهٌ: ت تَصَدَقَتٌ به 
على بَعّْض المَجَاهدِين 


میں 


# قوله : «كالكلب يعود في قيئه»› زاد في رواية البخاري : لب لت 
مل السوءٍ»“: 

(قض): أي : لا ينبغي لناء يريد به نفسه والمؤمنين أن يتصف بصفة 
ذميمة تشابهنا فيها أخسلٌ الحيوانات في خسن أحوالها. 

وقد يطلق المثل في الصفة الغريبة العجيبة الشأن» سواء كان صفة 
مدح أو ذم قال الله تعالى : ٭ للذ لا ووت بالأخرة مل السو ويله أَلْمكَلُ 
لمل €[النحل: ١٠]ء‏ واستدل به على عدم جواز الرجوع في الموهوب بعد 
ما أقبض المتهب” . 

(ن): هذا المثل ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد 
إقباضهماء وهو محمول على هبة الأجنبي» أما إذا وهب لولده أو ولد ولده 
وإن سفل؛ فله الرجوع فيه» كما في حديث نعمان بن بشير» ولا رجوع في 
هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام» هذا مذهب الشافعي» 
وبه قال مالك والأوزعي» وقال أبو حنيفة واخرون: يرجع كل واهب إلا 
الوالد وکل ذي رحم مَحْرّه . 

(ق): حملت طائفة النهي عن الارتجاع على عمومه» ولا يستثنون 
(۱) رواه البخاري (۷۹٤۲)ء‏ من حديث ابن عباس يا. 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ ۳۰۸۔-۹٠).‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٦٤ ⁄/۱١(‏ 


۳4۲ 


من ذلك والدا ولا غيره» وبه قال طاوس وأحمد. 

والرجوع عندهم في الهبة محرّم مطلقاً. 

والحجة عليهم الأحاديث الصحيحة» وعمل أهل المدينة الذّالان 
على استشناء الأب . 

وقالت طائفة أخرى: المراد بذلك النهي : من وهب لذي محرم أو 
زوج؛ فلا يجوز له الرجوع» وإن وهب لغيرهم؛ جاز» وهو قول الثوري 
والنخُعي وإسحاق. 

وقصره أبو حنيفة والكوفيون على كل ذي رحم محرم» فلا رجوع 
فيما وهبه لهم» ویرجع فیما وهبه لغیرهم وان کانوا ذوي رحم. 

قلت : وهذه تحكمات على ذلك العموم» فيا لله من تلك الفهوء“!! 

# قوله: «حملت على فرس في سبل الله» : 

(ق): يعني : آنه تصدّق به على رجل؛ ليجاهد عليه» ویتملكکه» 
لا على وجه الحبس؛ إذ لو كان ذلك؛ لما جاز له أن يبيعه. 

وقوله: «فأضاعه»؛ آي: فرط فيه» ولم يحسن القيام عليه» وهذا 
أولى من قول من قال : إنه حبس في سبيل الله . 

قال: وبيعه إنما كان لما أضاعه صاحبه بحيث صار لا يصلح 
للجهاد» وهذا هو الذي صار إليه مالك؛ تفريعاً على القول بجواز تحبيس 
الحيوان: أنه يباع إذا هرم» ويُستبذل بثمنه في ذلك الوجه المحبّس فيه 
والقول الأول أظهر . 


.)٥۸۳ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۳4۳ 


وقوله : «فظننت أنه يبيعه برخص) إنما ظن ذلك؛ لأنه هو الذي كان 
أعطاه إياه» فتعلتق خاطره بأنه يسامحه في ترك جزء من الثمن» وحينئذ 
يكون ذلك رجوعاً في عين ما تصدق به في سبيل الله» ولما فهم النبي بي 
هذا؛ نهاه عن ابتياعه» وسمّى ذلك عودا'. 

(ط): هذا يدل على التشديد والمبالغة في النهي عن الرجوع في 
الموهوب» ولذلك أتى بقوله: «لا تشتره»' يريد احترز عن ذلك السوء 
كل الاحتراز» ولا تبتع الموهوب بأي طريق كان ولو بعقد شرعي . 

(ق): هذا النهي هل يحمل على ظاهره من التحريم» لما يفهم من 
تشبيهه بالكلب» أو على الكراهة؛ لأن تشبيهه بالقيء إنما يدل على 
الاستقذارء والعيافة للنفرة الموجودة من ذلك لا أنه يحرم في القيء إلا أن 
يتغير للنجاسة» فحينئذ يحرم؛ لكونه نجاسة» لا لكونه قيئاً. 

ويحتاج موضع الخلاف إلى تنقيح» فنقول: أما الصدقة في سبيل 
الله» أو على المساكين» أو على ذي الرحمء إذا وصلت إلى المتصدق 
عليه» فلا يحل له الرجوع فيها بغير عوضص قول واحدا؟ لأنه قد أخرجها 
عن ملكه على وجه قربة لله تعالى» واستحقها المتصدق عليه» وملكهاء 
فالرجوع فيها أو في بعضها حرام» وأما الرجوع فيها بالشراء الذي لا يُحَط 
فيه من ٹمنها شي۶؛ فمکروه؛ لأنه قد استرد عيناً أخرجها لله تعالى . 

والكراهية هي المشهورة في المذهب في هذه المسألة» وكأنهم رأوا 
أن هذه عطية مبتدأة من المتصدّق عليهء أو الموهوب له» فكان ذلك 


$ 


A 


.)٥۷۹ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
فى الأصل : اتبيعه».‎ )۲( 


۳4٤ 


للمتصدق والواهب ملكا جديدا بطريق آخر . 

وهذا كقوله ية لمن وهبت أمة لأمهاء فماتت أمها: «وَجَّب أَجُرك» 
وَرَدَها عَليكٍِ الميَراتٌ“ غير أنه لا يليق بمكارم أخلاق أهل الدين أن 
يرجعوا في شيء خرجوا عنه لله تعالی بوجه» وکان مکروهاً من هذا الوجه» 
وهذا نحو تحرج المهاجرين المقام بمكة. 

والظاهر من ألفاظ الحديث ومساقه في هذه المسألة التحريم» فاجمع 
ألفاظّه وتدَبَرْ معانيه» يلح لك ذلك إن شاء اله . 

# وقوله : «مثل الذي يرجع في هبته كمثل الكلب» : 

(ق): إن كان المراد مطل الهبة؛ فهي مخصوصة» يخرج منها الهبة 
للشواب» وهبة أحد الأبوين» فأما هبة الثواب؛ فقد قال بها مالك وإسحاق 
والطبري والشافعي في أحد قوليه: إذا علم أنه قصد الثواب» إما 
بالتصريح» وإما بالقرائن كهبة الفقير للغني والرجل للأميرء وقال بها أبو 
حنيفة إذا شرط الثواب» وهو القول الأخر للشافعي . 

والأصل في جواز هبة الثواب: ما خرجه الدارقطني من حديث ابن 
عمر عن النبي بيه : من وَهَبَ هبه ؛ فهو أحقّ بها مالم يشب منها)" قال : 
رواثه كلهم ثقات» والصواب عن ابن عمر عن عمر. 


(۱) رواه مسلم .)۱٥۷ /۱۱٤۹(‏ من حدیث بریدة طلف . 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥۷۹ /٤(‏ 

(۳) رواه الدارقطني في «سننه» (۳/ .)٤۳‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۳۲۳) من حديث 
ابن عمر حي وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» )٥۸۸۳(‏ . 
وقال الدارقطني : لا يثبت هذا مرفوعاًء والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفاً. 


۳40٥ 


وحكى مالك أن هبة الثواب مُجْمَع عليها عندهم» وكيف لا يجوز 
وهي معاوضة تشبه البيع في جميع وجوهه» غير أن العوض فيها غير معلوم 
حالة العقد» وإنما سامح الشرع في هذا القدر؛ لأنهما دخلا في ذلك على 
وجه المكارمة لا المشاحة» فعفي عن تعيين العوض فيه» كما في نكاح 

وأما هة الأب لولده: له الرجوع فبها؛ لما حر جه النسائي من 
حديث ابن عمر» وابن ¿ عباس عن النبي ي آنه قال : لا جل لجل يخي 
عة زجع فيا إلا الوال فيا غي وَلَدَه؛ ومثل ِي بُعْطي عطي ٿه 
جع فيها مَل الكلب اکل حتّی ذا شبع؛ اء ثا عاد في u‏ 
هذا حدیث صحیح 


II 


(۱( رواه آبو داود (۳۹۳۹) من حدیث ابن عمر وابن ¿ عباس حور . 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥۸١ /٤(‏ 


۳۹٦ 


٭ وقال تعالی : ولا قروا مال اليم الا يالى هى لَحَسَنٌ 4 


[الأنعام: ۲\[. 


ع ەر کے ڪڪ 


8 مع رے رط لے ےو کے ر 

٭ وقال تعالی : وكوك عَنِ لمن فل صااخ هم حير ِن 
6 ۶ ج رھ 9e‏ 32 م ورو ت 
ا إطوهم فإخوا نكم واه يعم ّي د مِيَلَمُصَلِح €[البقرة: .]۲٠١‏ 

(الباب السادس والسبعون بعد المئة) 
عل 

# قوله تعالی : كمايا ون قْبْطُونه م تارا €[النساء: ١‏ 
أسْريّ بك؟ قال: «انطلق بي إلى حَلق من حلت الله کثير رجّال کل رَجُل له 
مشفران کمشفر البَعير» وهو مُكل بهم رِجَالٌ يفکون لَځي أَحَِهم ثم 


ر ر کا و ت و 6 
ياء بصخرَة من نار» فتقدف في في احدهم حتی تخرح من اسفله» وله 


۳4۷ 


قال السدى. بعت ا مال اتيم بوم القيامةء و ولهب النار يخرج من 
فيه » ومن مسامعه» وأنفه وعنه» یعرفه من راه بأکل مال اليتيم . 

وروی ابن مردویه من حدیث بي يرز : أن رسول الله ا قال : 
(بْبعَّث قوم من قبورهم تأجًج أفواهَهُم تارا فقيل : من هم يا رسو الله ؟ 
قال : أل ت تر أن الله تعَالّى قال : لن لين يأ ڪون آمو السَتلى ظلَما إن 

يأ اون بطو نه اا 1€النساء: 1{ 

وروی ابن مَرْدویه أيضاً من حديث أبي هريرة: آن رسول الله ئها 
قال: «أَحَرَّحٌ مال الضعيفين: اليتيم والمَرًأة؛؛ أي: أوصيكم باجتناب 
مالهما. 

# قوله تعالی: ولا قروا مال اليم إل يالى هى َحسَن€[الأنعام: 
o۲\[؛‏ أي : لا تتصرفوا فيه إلا بالغبطة . 

(م): لما ذكر الله تعالى النهي عن إتلاف النفوس؛ أتبعه بالنهي عن 
إتلاف الأموال» وأحق الناس بالنهي عن إتلاف أموالهم هو اليتيم؛ لأنه 
لصغره وضعمفه وکمال عجزه يعظم ضرره باتلاف ماله › فلهذا السب 
حصهم الله بالنهي عن إتلاف اموالھہ''. 

۵ له تیا . کو سا ر a.‏ کا وہ i‏ 
# قوله تعالی : ولوك عن لی فل لصا اح هم خير *[البقرة: 


ر کر 97۸ 


عن ابن عباس هه لما نزالت: ولا قروا ا 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۰/ .)۱١۳‏ 


۳4۸ 


کے کے 4 


َحسَنٌ€[الانعام. ۲ وهن لين يأ ڪون ا مول اَی طلما سما يا کون ف 
بطُونهَ اا €[الساء: ۱۰] = انطلق من کان عنده یتیم» فعزل طعامه من 
طعامه» فجعل يفضل له الشيء من طعامه» فیحبس له حتى يأكله أو يفسد» 
فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله ك فأنزل الله تعالى هذه الايةء 
فخلطوا طعامهم بطعامهم» وشرابهم بشرابهم» رواه أبو داود والنسائي 
والحاكم في «مستدركه»'. 
قوله : فل إصااح ف در ؛ أي: على حدة وإن خلطتم طعامكم 
بطعامهم ؛ فلا بأس عليكم؛ لأنهم إخوانكم في الدينء والله يعلم من قصده 
ونيته إفساد أو إصلا 
ولو اة َهلَأَعَتَتگ 4 ؛ أي : ضيَق عليكم . 


# ¥ ¥ 


١ 


% 


4٩-وَعَنْ‏ أبي هريْرة هه » عن التي ياف قال : «اجتنبوا 
السَْمّ المُوبقاتِ!»» قالوا: يا رَسول! الله وما هََ؟ قال : «الشرك 
باش والسَحْرُ وَقَنْل التفس التي حرم اله إلا بالحقء وأكل 
الرباء وَأكلْ مَالِ اليتيم» والتَوَلي يَوْم الرَحْفِ» ودف المُحْصَتاتِ 
المُوْمِناتِ الغافلاتِ» متفقٌ عليه . 
(۱) انظر: «تفسیر الرازی» /٩(‏ ۱۳۷)» والحدیث رواه ابو داود (۲۸۷۱)» والنسائي 


أبي داود» (000). 


(۲) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۲/ .)۲۹۰١‏ 


۳۹۹ 


«المُوبقات» : المُهلكاث . 


# قوله ب4 : «اجتنبوا السبع الموبقات» : 

(ط): «اجتنبوا» : ابعدواء افتعال من الجنب» وهو أبلغ من: لا تشركواء 
نحو قوله تعالی : * ولا مقرو أل €[الإسراء : ۳۲] ولا كربا هذ والَجرة [البقرة: 
٠‏ لأن نهي القربان أبلغ من نهي المباشرة. 

و«الموبقات): جمع موبقة» وهي الخصلة المهلكة.» أجمل بها وسماها 
المهلكات» ثم فصلها؛ ليكون ون اع في النفس» وليؤذن بأنها نفس المهلكات ؛ 
کقوله تعالی  :‏ نلاس ماشهو تب آلآ € [آل عمران: .]۱٤‏ 

و«التولي»: الإعراض عن الحرب» والفرار منه؛ يعني : الفرار من الكفار 
إذا کان بإزاء كل مسلم كافران من الكبائر» وإن كان أكثر؛ يجوز الفرار. 

(نه): «یوم الزحف»؛ أي : الجهاد ولقاء العدو في الحرب» و(الزحف): 
الجيش» يزحفون إلى العدو؛ أي: يمشون» يقال: زحف إليه زحفاً: إذا مشى 
نحوه . 
و(القذف) هاهنا: رمي المرأة بالزناء أو ما كان في معناه» وأصله: 
الرمي» ثم استعمل في هذا المعنى حتى غلب عليه . 

وأصل «الإحصان» : المنع› والمرأة تكون محصنة بالإسلام» وبالعفاف» 


.)٠٠١ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۲۹۷ /۲( انظر : «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر‎ )۲( 


والحرية» وبالتزويج» يقال: أخصتتِ المرأة فهي مُحْصّنة ومُحصنةء وكذلك 
الرجل'. 

(ط): «المحصنات» بفتح الصاد: مفعول؛ أي : التي أحصنها الله 
تعالى» وحفظها من الزناء وبكسرها: اسم فاعل؛ أي : التي حفظت فرجها 
من الزنا. 

والغافلات كناية عن البريئات؛ لأن البريء غافل عما بهت به من 
الزناء واحترز بالمؤّمنات عن قذف الكافرات ؛ فإن قذفهن ليس من الكبائر» 

وفى قذف الأمة المسلمة التعزيرٌ دون الحد» والتعزير متعلق باجتهاد 
الإمام. 
را۲ . 


II0 


(۱) المرجع السابق (۱/ ۳۹۷). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٥١٦‏ 


٤١۱ 
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(الباب السابع والسبعون [بعد المثة]) 
(في تغليظ تحريم الربا) 

(ن): مقصور» وهو من ربا یربو» ویکتب بالآلف» وتثنیته: ربوان» 
وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء؛ بسبب الكسرة في أوله» وقد كتبوه في 
المصحف بالواو. 

قال الفراء : إنما كتبوه بالواو؛ لأن أهل الحجاز تعلّموا الخط من أهل 
الحيرة» ولغتهم (الربو)ء فعلموهم صورة الخط على لختهم. 

قال : فيجوز كتبه بالألف والواو والياء. 


۲ 


و(الرماء) بالميم والمد: هو الربا. 

وأصل الربا الزيادة» وأربى الرجل: عامل بالربا. 

وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في 
ضابطه وتفاریعه 

(ق): (الربا) : الزيادة مطلقاء والشرع قد تصرف في هذا الإطلاق» 
فقصره على بعض موارده» وأطلقه على اكتساب الحرام كيف ما كان» كما 
قال في اليهود: * وَأَحْذِهم اربوأ ود مهوأعنَةٌ#[الساء: »]٠١١‏ ولم يرد به الربا 
الشرعي الذي حكم بتحريمه عليناء وإنما أراد المال الحرام» كما وصفهم 
بكونهم أ لون سحت €[المائدة: ١٤]؛‏ يعني به المال الحرام من الرّشاء 
وما استحلوہ من أموال الأمیینء› كما حکی تعالى عنهم الوا کس علَمتا ن 
ال سی €[آل عمران: »]۷٥‏ وعلی هذا: فیدخل فيه کل مال حرام بأيّ 
وجه اکتسب”. 

(حس): قال عبدالله بن سلام: للربا اثنان وسبعون حوباً أصغرها 
كمن أتى أمه في الإسلام» ودرهم من الربا أشد من بضع وثلاثين زنية» 
قال : ويأذن الله بالقيام للبر والفاجر يوم القيامة إلا لاكل الربا؛ فإنه لا يقوم 
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس”. 


2 و ر 


# قوله تعالی : اڙيڪ ڪون اربوا لا يمومو إلا كما يموم ِى 
تحط الكَّجط € [البقرة: ۲۷۰] ؛ آي : لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤١١ /٤(‏ 
(۳) انظر: «شرح السنة» للبغوي (۸/ .)٥٤‏ 


۳ 


كما يقوم المصروع حال صرعه»ء وذلك أنه يقوم قياماً منكراً. 

قال ابن عباس : آكل الربا بُبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق» رواه ابن 
بي حات“ . 

وعن ابن عباس أيضاً قال : يقال لاكل الربا: خذ سلاحَك للحرب» 
رواه بن جریر"'. 

وفي «سنن ابن ماجه» عن أبي هريرة طله قال: قال رسول الله يي : 
«مَرَرْت يلة ري بي على قوم ُطوتهم كالبيوتِ فيها الحَيَاتُ تجري من 
خارج بُطونهٰ فقلت: من هؤلاءِ يا جبريل؟ قال: هَؤلاءِ أكلة الرَبَا»» 
وسبق حديث سمرة في (الباب الثاني والخمسين بعد المئة) : «أتينا على نهر 
مثل الدم» الحديث . 

ذلك يمم الوا إكَما اسيم مل ارب4 ؛ أي: إنما جوزوا بذلك؛ 
لاعتراضهم على أحكام الله في شرْعة الله» وليس هذا قياساً منهم للربا على 
البيع ؛ لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في 
القرآن» ولو كان هذا من باب القياس؛ لقالوا: إنما الربا مثل البيع» وقد 
حل هذا» وحرّم هذا» ویحتمل أن یکون قوله: #وأحل أله ليع €[البقرة: 
٠‏ ردا عليهم ؛ يعني : هو العالم بحقائق الأمور ومصالحها. 


(۱) رواه ابن بي حاتم في «تفسیره» (۲۸۸۹). وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف 
الترغیب والترهیب» .)١١۹۳(‏ 


(۲) انظر : «تفسير ابن كثير» (۲⁄ .)٤۸٤‏ والحديث رواه ابن جرير الطبري فى (تفسيره) 
(۳/ 1°۲(. 


وقوله : قسن جا مرک ن َيِه ان )؛ أي : من بلغه نهي الله عن 
الرباء فانتهى حال وصول الشرع إليه؛ فله ما سلف من المعاملة؛ لقوله: 
لعفا لهعَمَاسَكف €[المائدة: ١۹]؛‏ يعني : من الزيادات المأخوذة في الجاهلية. 

روی ابن ابي حاتم من حدیث آم يونس بنت أبقع : أن عائشة زوج 
النبي بي قالت لها آم بحنة: يا آم المؤمنين؛ أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: 
نعم» [قالت]: فإني بعته عبداً إلى العطاء بثمان مئةء فاحتاح إلى ثمنه» 
فاشتريته قبل محل الأجل بست مئة» فقالت : بئس ما اشريت» وبئس ما 
اشتريت» أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ب إن لم يتب» 
قال : فقلت : أرأيت إن تركت المئتين» وأخذت الست مئة؟ قالت: نعم 

فمن جاء ۵ موِظة من ريد فاه فل ما سكف #[البقرة: »]۲۷٠‏ وهذا الاأثر 

مشهور» وهو دليل لمن حرم بيع العينةء مع ما جاء فيها من الأحاديث 
المقررة في «كتاب الأحكام». 

قوله تعالى : * يانه ايوا 4 ؛ أي : يذهبه ؛ إما بأن يذهب بالكلية 
من يد صاحبه» أو يحرم بركة ماله» فلا ينتفع به» بل يعذبه بها في الدنياء 
ويعاقبه عليه يوم القيامة» كما قال تعالى : * قل لَايسّكَوى أَلْحَبِيث وليب وو 
أغجبك كَةة ليث #[المائدة: ۰[ 

وفي (مسند أحمد» عن ابن مسعود» عن النبي مي قال : «الرَبَا وان 
کب إن عَاقبتةٌ إلى ق . 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره) .(YAAV)‏ 
(۲) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۲/ .)٤۸٥‏ 
(۳) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۲/ .)۳۹١‏ والحديث رواه الإمام أحمد فى «المسند» = 


٥ 


قوله : وير ألكَمدَهٍّ € : قرى* بضم الياء والتخفيف من ربا الشيء 
يربو» وأرباه يُربيه؛ أي : أكثره» ونكّاه ينميه» وقرى بتشديد الياء من التربية 
كما في «صحيح البخاري» من حديث آبي هريرة قال: قال رسول الله ئاد : 
«مَن تصَدَّق بعَذْلِ تمْرة من كسب طيّب» ولا قبل اث إلا الطَّّب؛ فان اش 
قبلا پیوینی ثم برها إصَاجبها كما ري احدکم فلو نی تون مل 
الجبّل». 

وقوله : ايب كلكئًارآث 4 ؛ أي : لا يحب كفور القلب» أثيم القول 
والفعل» ووصف المرابي بهاتين الصفتين؛ لاأنه لا يرضى بما قسم الله له 
من الحلالء ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح» فهو يسعى في أكل 
أموال الناس بالباطل» وبأنواع المكاسب الخبيثة» فهو كفور لما عليه من 
النعمة» آثم بأكل أموال الناس بالباطل. 

(م): إنه تعالى لما بالغ في الزجر عن الرباء وكان قد بالغ في الايات 
المتقدمة في الأمر بالصدقات = ذكر هاهنا ما يجري مَجرى الداعي إلى 
فعل الرباء وترك الصدقات» وكشف عن فساده» وذلك لأن الداعيٌ إلى 
الربا تحصيلٌ المزيدء والصارف عن الصدقات الاحترارً عنه» فبیّن تعالی أن 
الربا وإن كان زيادة في المال» إلا أنه نقصان في الحقيقة» وأن الصدقة وإن 
كانت نقصاناً في الصورة» إلا أنها زيادة في المعنى» وهذا المَحق يحتمل 
أن يكون في الدنياء وهو ظاهر» ويحتمل أن يكون في الاخرة كما قال ابن 
/۵٩( =‏ ۳۹۵). وهو حديث صحيح . انظر: «صحیح الترغيب والترهیب» .)۱۸١۳(‏ 
(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۲/ .)٤۹۲‏ والحدیث رواه البخاري .)۱١٤٤(‏ 
(۲) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۲/ .)٤۹٥‏ 


٤۹“ 


عباس : معنى هذا المخق أن الله تعالى لا يقبل منه صدقة ¢ قة» ولا جهادا ولا 
ا ولاصلاة. 


كذلك إرباء الصدقات يحتمل أن يكون في الدنيا؛ لأن الإنسان مع 
فقره وحاجته إذا أحسن إلى عباد الله ؛ فالله سبحانه لا یترکه ضائعاً فى 
الدنياء ویزداد کل يوم جاهه» وذکره الجميل› وتميل القلوب إليهء وذلك 
أفضل من المال مع أضداد هذه الأحوال. 

وأما إرباؤها في لاحره : فدلائله ظاهرة' . 

له تعالی : تار A‏ ها لد Ll sad aE Ee‏ ت €+ 

قو زیت ء لله وذروا ما بى من الريوا 
أي : اتركوا ما لكم ۳ الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا 
الأنذار إن كنتم مؤمنين بما شرع الله لكم من تحليل البيع» وتحريم الرباء 
فإن لم تفعلوا؛ فأذنوا بحرب من الله ورسوله» وهذا تهدید شدید» ووعید 
اید لمن استمر على تماطي O‏ 
دوکر فد تی ایی 0 وإلا؛ ضرب عنقه. 

وعن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباء 
لاستتابهم› فإن تابوا» وإلا؛ وضع فيهم السلاح . 


وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل» فإياكم وما خالط هذه البيوعَ من 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۷/ ۸۳). 


الربا؛ فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه» فلا بُلجئنكم إلى معصيته [فاقة قة] . 
(م): قال في أول الاية : : يلاما اَن ءامنا 4 وقال في آخرها: نکم 
ومين €[المائدة: »]٥۷‏ هذا مثل ما يقول الأخ لأخيه: إن كنت أخي؛ 
فأكرمني» معناه: أن من كان أخا؛ أكرم أخاه. 
وقيل: معناه: يا أيها الذين آمنوا بلسانهم ؛ اتركوا ما بقي من الربا إن 
کنتم مؤمنین بقلوبکم'. 


¥ # # 


-- وعن ابن مَسعود و به ۰ قال : «لعَنَ ر سول الله کل 
آکل الرباء وموکله رواه مسلم. 


زاد الترمذیٌ وغيرٌه: «وشاهدیهء وکاتبه) . 


# قوله: «آكل الربا) : 

(ط): أي : لاغذ وإنما خص بالأكل؛ لأنه أعظم الانتفاع كما قال 
تعالی : الزن يأ ڪون آمل ألسَلمى طلّمًا €[النساء: ٠١‏ . 

(خط): سرّی رسول الله َة بين آكل الربا ومُؤكله؛ إذ كان لا يتوصل 
إلى الأكل إلا بمعاونته» ومشاركته إياه» فهما شريكان في الإثم كما كانا 
شريكين في الفعل» وإن كان أحدهما مغتبطاً بفعله لما يستفضله بالبيع» 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲/ .)٤۹۷‏ 


(۲) انظر: «تفسير الرازي» (۷/ .)۸٦‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ .)۲٠۲٤١‏ 


°۸ 


والأخر مهتضماً لما يلحقه من النقص . 

ولله كلك حدود» فلا تتجاوز في وقت الوجود من الربح»› والعدم 
[وعند] العسر واليسر. 

والضرورة لا تلحقه بوجه في أن يأكل الربا؛ لأنه قد يجد السبيلء 
إلى أن يتوصل إلى حاجته بوجه من وجوه المعاملة بالمبايعة ونحوها . 


II0 


.)١١١ /۲( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 


۹ 


« قال الله تعمالى: وما أسوا إل ليعندوا آله لصي له الي 
حتفا € [البينة : [. 
# وقال تعالى : لا لوأ صد یگ بالْمن ولدیک 


ماله راء الاس €[البقرة: ]۲٠٤‏ . 
قال : ا کا وک کر کے ا کک € 
# وقال تعالى: *راءُون الناس ولا يذكروت آله إلا ليلا 


[النساء: 4۲]. 


(الباب الثامن والسبعون بعد المئة) 
(في تحريم الرياء) 
قال الغزالي رحمه الله : الرياء مشتق من الرؤية» والسّمعة من 
السماع» وإنما الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم الخصال 
المحمودة. 
فحد الرياء: هو إراءة العباد بطاعة الله تعالى» فالمرائي هو العابده 
[والمراءی] له هو الناس» والمراءی به هو الأول“ . 


(۱) انظر: «إحیاء علوم الدین» للغزالي (۳/ ۲۹۷). 


4۰ 


رھ ۾ 


* قوله تعالی: « يَايها اَذ اموا لا بطلوا صد قى کہ لمن لدی 4 
[البقرة: »]۲٠١‏ سبق في (الباب الثامن والستين بعد المئة). 

وقوله : اذى يَنفِىٌ مال راء ألّاس)؛ أي: كما تبطل صدقة من 
راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله» وإنما قصده مدح الناس» أو 
شهرته بالصفات الجميلة بينهم مع [قطع] نظره عن معاملة الله تعالى› 
وابتغاء مرضاته» ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه. 

وقال الضحاك : والذي يبع نفقته مناً أو أذى» فقال : نکر 
صَفَوان) جمع صفوانة» ومنهم من يقول: الصفوان يُستعمل مفرداً أيضاً 
وهو الصخر الأملس . 

سابد واب € : المطر الشديدء َة صد )؛ أي: فترك 
الوابل ذلك الصفوان أملسَ يابساً لا شيء عليه من ذلك التراب» بل ذهب 
كله» وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله وإن ظهر لهم أعمال 
فیما یری الناس کالتراب(' 

(م): في ضمير قَمتَ 4 وجهان : 

أحدهما: أنه عائد إلى المنافق فيكون المعنى أن الله تعالى شبه المانَ 
المؤذي بالمنافق» ثم شبهه بهذا الحجر. 

والثاني: أنه عائد إلى المان المؤذي» ويكون المعنى أنه شبهه 
بالمنافق» ثم شبهه بهذا الحجر» وفي كيفيه هذا التشبيه وجهان : 

أحدهما: أن العمل الظاهر كالتراب» والمان والمؤذي والمنافق 


0 انظر: «تفسير اين كلة(⁄ ٤1۳‏ ). 


٤١۱ 


كالصفوان» ويوم القيمة كالوابل» هذا قولناء وأما على قول المعتزلة: 
فالمرة والأذى كالوابل. 

والثاني قاله القفال: إن أعمال العباد ذخائر لهم يوم القيامة» فمن 
عمل بإخلاص؛ فكأنه طرح بذرا في أرض» فهو يتضاعف له» وينمو حتى 
يحصده في وقته» ويجده وقت حاجته» والصفوان محل بذر المنافق» 
ومعلوم أنه لا ینمو فيه شيء۰ ولا یکون فيه قبول للبذر. 

فإذا طرح في صفوان صلد عليه غبار قليل» وأصابه مطر جود؛ بقي 
مستودعٌ بذره خالياً لا شيء فیه» ألا ترى أنه تعالى ضرب [مثل] المخلص 
بجنة فوق ربوة» والجنة: ما يكون فيه أشجار ونخيل› ف فمن أخلص لله ؛ 
كان كمن غرس بستاناً في ربوة من الأرض» فهو يجني ثمرة غراسه في 
أوقات الحاجة وهي تؤتي أکلها كل حين متضاعفة زائدة» فأما عمل المان 
والمؤذي والمنافق : فهو كمن بذر ف في الصفوان الذي عليه تراب فعند 
الحاجة إلى الزرع لا يجد فيه شيئاً. 

والضمير في «لا يقدرون» عائد إلى معلوم غير مذكور؛ آي : لا يقدر 
أحد من الخلق على ذلك البذر الملقى في ذلك التراب. 

وقيل: إنه عائد إلى قوله: #كلَذِى يِنفى ماله €[البقرة: ]۲٠٤‏ أشير إلى 
الجنس» والجنس في حكم العام. 

قال القفال : وفيه وجه ثالث» وهو أن ذلك مردود على قوله: #لاطلوا 
صدَفَتگم بألْمَنَ واَلأَدى €[البقرة: ٠‏ فإنكم إذا فعلتم ذلك؛ لم تقدروا على 
شيء مما كسبتم» فرجع عن الخطاب إلى الغائب على طريقة الالتفات. 


.)٤۷ /۷( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


# قوله تعالی : راوُون الاس €[النساء: ۲ لما ذكر صفة ظواهرهم 
في كونهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» وهي أشرف الأعمال وأفضلهاء 
ثم ذكر صفة بواطنهم الفاسدةء فقال: يراؤن الناس؛ أي: لا إخلاص لهم ولا 
معاملة مع الله» بل تقية من الناس» ومُصانعة لهم . 

ولا یکوت هید 4 ؛ أ في صلاتهم ؛ أي : لا يخشعون» 
ولا يتدبرون ما يقولون» بل هم عن صلاتهم لاهون. 

عن أنس هب قال : قال رسول الله ل : «يِلْكَ صَلاَة المُتافق» ِلك 
صَلاة المُتافي» يلك صَلاة المُتافق» يَجْلِسْ يرقب الشَمْسَ» حى إذا كاتث 

(م): وقيل: إنهم لا يذكرون الله في جميع الأوقات سواء كان الوقت 
وقت الصلاة أو لم يكن إلا قليلاً نادرا. 

وهكذا نرى كثيرا من المتظاهرين بالإسلام» لو صحبته الليالي 
والأيام؛ لم تسمع منه تهليلة ولا تسبيحة» ولكن حديث الدنيا يستغرق أيامه 
وأوقاته لا يفتر عنه. 

قال قتادة: إنما قل ؛ لأن الله لم يقبله» وما رد اله فكثيره قليل» وما 

فإن قيل : المفاعلة للمشاركة فما معنى (يراژؤون)؟ 

قلنا: المرائي يريهم عمله» وهم يُرونه استحسان ذلك العمل . 


¥ 3# # 


€0 الظر: اتسر ا ك( ۸7 والحدیث رواه مسلم .)٦۲۲(‏ 
(۲) انظر: «تفسير الرازي» .)٩۷ /۱۱١(‏ 


4۳ 


٣‏ --_ وَعَنْ بي هُريْرَة اء قال: سَمعْتٌ رَسول الله کل 
و Sy Ak‏ 8 4 ت ٍ ر ى ت 
بَقَولٌ : «قال الله تعَالى : آنا أغنى الشركاءِ عن الشرك» من عمل 
عَمَلاً شرك فيه مَعى غَيْري› ترکتۂ وشرک» رواه مسل . 


قوله : «أنا أغنى الشركاء : 

(ط): اسم التفضيل هنا لمجرد الزيادة» والإضافة فيه للبيان» أو على 

والضمير المنصوب في «تركته» يجوز أن يرجع إلى العملء والمراد 
من «الشرك): الشريك» ويجوز أن يرجع إلى العاملء والمراد بالشرك: 
الشركة . 

(ن): هكذا وقع في بض الأصول: «وشركه»» وفي بعضها: 

شریکه). 

معناه: أنا غني عن المشاركة وغيرها» فمن عمل شيئاً لي ولغيري ؛ 
لم أقبله» بل أتركه لذلك الغير» والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب 
فيه › ويأثم به . 

(ط): قال الغزالى : درجات الرياء أربعة : 

الأولى : وهو أغلظها أن لا يكون مراده الثواب أصلاء كالذي يصلى 
بين أظهر الناس» ولو انفرد؛ لكان لا يصلي» بل ربما يصلي من غير طهارة 
مع الناس»› فهذا جرد قصده إلى الرياءء فهو الممقوت عند الله . 


.)۳۳١۹ /۱۱( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱۱١- ۱۱١ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


4٤ 


الثانية : أن يكون له قصد الثواب أيضاًء ولكن قصدا ضعيفاً بحيث لو 
كان في الخلوة؛ لا يفعله» ولا يحمله ذلك القصد على العمل» ولو لم 
يكن الثواب» لكان قصد الرياء يحمله على العمل» فقصد الثواب فيه لا 

الثالثة : أن يكون قصد الرياء والثواب متساويين؛ بحيث لو كان واحد 
غالا عن الأحرة لى ية على العمل فما اجتمعاء اكت الرفة. 
RE DY‏ 

الرابعة : أن يكون اطلاع الناس مرجحا مقَوّياً لنشاطه» ولو لم يكن لا 
يترك العبادة» ولو كان قصد الرياء وحده؛ لما أقدم» فالذي نظنه - والعلم 
عند الله - أنه لا يحبط أصل الثواب» ولكنه ينقص منه» أو يعاقب على 
مقدار قصد الرياء» ويثاب على مقدار قصد الثواب. 

# قوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك»: فهر محمول على ما إذا 
تساوى القصدان» أو كان الرياء رجح . 

(ق): أصل الشرك المحرم اعتقاد شريك لله في الإلهية» وهو الشرك 
الأعظم» ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله في الفعل : [و أن موجوداً ما غير 
الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونه إلهاً. 

ويلي هذا في الرتبة الإشراك في العبادة» وهو الرياء» وهو أن يفعل 
شيئاً من العبادات التي أمر الله بفعلها له لير الله . 


(۱) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي (۱۱/ .)۳۳١۹۹‏ 


41٥° 


وهذا الذي سبق في الحديث لبيان تحريمه» وهو مبطل للأعمال“. 


۷ --_ وَعنف قَالَ: جت دور الله ل قول: «إِدُ أَوَلَ 
الاس بُقضى يَوْم القيامَة عليه : رَجُلٌ اسنشهدَ اي پو ارقا 
نعْمََه فعرفهاء قال : فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حَّى 
شوت قال : کذبْتَ. وَلَكنَكَ قاتلت لان قال : جريا فقدٌ 

م أربو مب على وَجْههٍ حى لقي في الَار. ورجل 


عَم الِب وَعَلْمَه وَقَراً القرآنء اتی , به فعَرَفة نْعَمَه فعرفهاء 
َال : فما عملت فيها؟ قال : َعَلَمْتُ اللي وعَلمْنَهُء وَقَرَأتُ فيك 
القرآنء قَال: كذبت» ولك تَعَلَّمْت يقال : عَالِم! وَقَرأت القرَآن 
لقال : هو قاری" ! فقد قیل› م أرب > فسشجحب على وَجُھهِ حّی 
لقي في التار. وَرَجُلٌ وَس اله عَليِء وأعَطَاءُ من أَصْنَافِ المَالء 
ي به فعَرَقَهٌ عَم فعَرََهّاء قَالّ: فما عَمِلْت فيها؟ قَالّ: 
ما5 کٹ من سبل تحب آذ ينق نها إل نَت فبا لَك فال: 
ب كنك فعَلت ليقال: هو جَواد! فد قیل» ثم مر بي 
جب قل دخو کز اي ف ار روا سل 

«جَّريء _ بفتح الجيم وكسر الرَاءِ وَبالمَدٌ-: أي : : شاع حَاذقٌ. 


.)١٠١ ⁄/7٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


٤۱٦ 


* قوله بي: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه»: قد يسبق إلى 
الوهم أن هذا الحديث وقول : «أَوَل ما يُحَاسَبُ به العَبدٌ المُسْلِمٌ من عَمَلِه 
صلاته)(» وقول اول ما نے که س الاس في الدَمَاء»“ متعارضة» 
وليس كذلك؛ إذ المراد أن كل واحد من تلك الأوليات أول بالنسبة إلى ما في 
بابه. 

و ما يحاسب به من المظالم الدماء» ومن العبادات الصلاةء وأول 
ما وقع فيه الرياء هذاء أو ما يناسبه» وليس المراد أنه ول بالنسبة إلى كل ما 
يسال عنه» ويُقضی فيه . 

(شف): «بُقضى فيه» صفة للناس» وهو نكرة معنىٌ؛ أي: إن ول 
ناس يقضى عليه يوم القيامة رجل . 

(ط): قوله «فعَرَفه» هذا التعريف للتبكيت» وإلزام المنعم عليه» 
ولذلك أتبعه بقوله: «فعَرفهًا»؛ أي : اعترف بها. 

والفاء في (فعرّفه) للتعقيب» وفي (فعرفها) للتسبيب» وفي (فمًا 
عَملتَ) جزاء شرط محذوف› ھی کر ا کے ب ا ا سیا 
أن تلك النعمة الموجبة للشكر مني؛ فماعملت في حق ى تلك النعمة؟ 
وهي منح القوة والشجاعة وتهيئة آلة المحاربة لإعلاء كلمة الله ؛ یعنی 


0 


)١(‏ رواه الترمذي »)٤۱۳(‏ من حديث أبي هريرة ڪه . ورواه النسائي (۳۹۹۱) من 
حدیٹث ا مسعود اه ۰ وهو حديیٹث صحيح . انظر : (صحیح الجامع الصغير» 
(0۷۲). 


(۲( رواه البخاري ›)1٤۷١(‏ من حديٹث ابن مسعود طف . 


4۷ 


کیف اديت شکرها؟ 

وقوله: «فيك»؛ أي : في جهتك» خالصا لك أداءً لحق تلك 
النعمةء والتكذيب راجع إلى هذه الدعوى. 

و«جريء٠؛‏ أي : مقدام» من قولهم : جَرْوٌ الرجل جراء بالمد. 

و«قرأ القرآن»؛ أي: عن ظهر قلبه من [غير] تأمّل في معانيه» وفيه 
تنبيه على أن مجرد قراءته كاف في الاعتبار . ۰ 

و«نعمته» على صيغة المفرد أولاأً» وعلى الجمع في الأخيرين» هكذا 
جاء في (صحیح مسلم)» وفي «الجمع بين الصحيحين»› و«جامع 
اللأصول»» و«الرياض»» وفي بعض نسخ «المصابيح»» ولعل الفرق لأجل 
اعتبار الإفراد في الأولى» والكثرة في الأخيرين'. 

(ن): في عقاب الخازي والعالم والجواد على فعلهم ذلك لغير اللهء 
وإدخالهم النارَ دليل على تغليظ تحريم الرياء» وشدة عقوبته» وعلى الحث 
على وجوب الإخلاص في الأعمال» وفيه أن العمومات الواردة في فضل 
الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصاًء وكذلك الثناء على 
العلماء» وعلى المنفقين في وجوه الخيرات» كله محمول على من فعل 
ذلك لله تعالی مخلصا . 

(ق): هذا يعم جميع العلوم الشرعية سواء كان من العلوم المقصودة 
لعينهاء أو للعمل بها كعلم القرآن والسنة والفقه» أو من العلوم الموصلة 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/⁄ .)٦١١‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)٥١‏ 


41۸ 


إلى ذلك كعلم الأصول واللسان» وهذا وعيد شديد» والتخلص منه بعيد 
والإخلاص گی طلب العلم عسير › والمجاهد نفسه قليل › ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم“. 


س 0 
م بے ت ب 2 م ى ن 
التب 4 «مَن سَمَع٬»‏ سَمّع الله بهِ» ومن يُرائي» يُرائِي الله به 
K٠‏ 


5را ملم ايض من رة ة ابن عباس 4 . 

«سََع» بتشدید الميمء TS‏ للناس راء . 
«سمَع الله ا فضحَه يوم القَيَامة٬‏ وَمَعْنی «مَنْ راءیى»؛ 
س العَمَل الصاح ؛ يَعْظم عندهہ «راءّى الله 
ا سريرتة على رووس الخَلايي. 


# قوله 4: «من سَمّع» : 

(ن): أي: من أظهر عمله للناس رياءُ سكع الله به ؛ أي : فضحه يوم 
القيامة» ومعنى «من يرائي»: من أظهر العمل الصالح؛ ليعظم عند الله 
وليس هو كذلك . 

«راءی الله به» ؛ أي : أظهر سريرته على روس الخلائق 


.)۷١١ /٠( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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وقیل : معناه من سمع بعيوب الناس وأذاعها؛ أظهر الله عيوبه. 

وقیل : أسمعه المكروه. 

وقيل : أراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه؛ ليكون حسرة عليه. 

وقيل : من أراد أن يعلمه الناس ؛ أسمعه الناس»› وکان حظه منه(“. 

(ق): «سمّع الله به»؛ أي: فضحه الله يوم القيامة على رؤوس 
الأشهادء كما جاء في غير مسلم : «سَمّع الله به سَامع خَلقه يوم القَيّامَّة)"؛ 
أي : کل من يسمع . 

وقيل : سمى العقوبة سمعة» وفي الرياء رياء» على جهة المقابلة» 
کما قال: ٭ وَمَڪرواً ورا [آل عمران: .]٥ ٤‏ 


ر ّ ‌ ار ۹ ° ص : “eo‏ ت 
عرضا من الدنياء م يجد عرف الجَنة يوم القيامة»؛ يعني : 
ریحها. رواه آبو داو پإسناد صحیح . 


ء و و و 
والأحاديث فى الباب كثيرة مشهورة . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/⁄ .)۱۱١‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٠١١‏ من حديث عبدالله بن عمرو جه . 
وهو حديٺث صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» .)٠٤١ /٦(‏ 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/⁄ .)١١١‏ 
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٭ قوله ٤‏ : «من طلب علماً مما یبتغی به وجه الله»» سبق في (الباب 
الحادي والأربعين بعد المئة). 


IG 


١‏ عن آبی در ظه › قال : قي لرسُول الله ل : أربت 
الوَجُلَ يَعْمَلٌ العَمَلَّ من الحَيْر» وَيَحْمَده الاس عَليْه؟ قال : «تلك 
عاجل بُشری المؤمن»› رواه مسلم 


# قوله : «أرآيت الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه؟»: 

(ن): أي : أخبرنا بحال من يعمل عملا لله ويمدحه الناس هل يبطل 
ثوابه؟ 

فأجیب بان له ثوابین : حمد الناس في الدنياء وما أعد الله له في 
الاخرة. 

(ق): يعني الرجل الذي يعمل العمل الصالح خالصاًء ولا يريد إظهاره 
للناس؛ لأنه لو عمله؛ ليحمده الناس» أو يروه لكان مرائياًء ويكون ذلك 
العمل باطلاً فاسدا. 

وإنما الله تعالى بلطفه ورحمته وكرمه يعامل المخلصين في الأعمالء 
الصادقين في الأقوال والأحوال بأنواع اللطف» فيقذف في القلوب محبتهم» 
ويطلق الألسنة بالثناء عليهم ؛ لينوه بذكرهم في الملا الأعلى؛ ليستغفروا لهم 


{۲ 


وينشر طيبَ ذكرهم في الدنيا؛ ليقتدى بهم » فيعظم أجرهم» ويرفع منازلهم» 
وليجعل ذلك علامة على استقامة حالهم» وبشرى بحسن ماله . 

(ن): هذه البشرى المعجلة له بالخير هي دليل للبشرى المؤخرة» 
بقوله تعالی : شرن الوم جَنَّتٌ €[الحديد: ۲ وهذه البشرى المعجلة 
دلیل على رضاء الله تعالى [عنه] ومحبته [له» فيحببه] إلى الخلق» كما 
في الحديث : ا يوضع لَه القبول في الأزض»”» هذا إذا حمده الناس من 
غير تعرض منه» والتعرض مذموم . 


IG 


٠ .)1٤۸ ⁄7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱۸٩۹ /۱٩( ما بین معکوفتین من «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
. رواه البخاري (۳۰۳۷)» من حديث أبي هريرة ظله‎ (۳) 


.)۱۸۹ /۱۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


ا 


تحريم النظر إلى المرأة الأجنبيةء 
9 والأْرد اخسن لغير حاجة شرعية 


# قال الله تعالى : قل إَلَمرمنرت يخضوا أن أبَصره €[النور: 
[٠‏ . 

٭ وقال تعالى : لن السَمع والبصر وألْمو الاد > ل ولک کن عه 
مسولا €[الإسراء: ]۳٠‏ . 

ر EG‏ کے ر 2 ۰( 

وقال تعالی ۶ يعم ايت آلا عن وما فى ألصّدور €[غافر : 
1۹4. 

*# وقال تعالى : إن ريك لبالمرصار €[الفجر: .]٠٤‏ 

(الباب الثمانون بعد المئة) 

(في تحريم النظر إلى الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية) 

# قوله تعالی : قل رمن حضوا م من ابره €[النور: ۰] لما 
كان النظر داعية إلى فساد القلب كما قال بعض السلف : النظر سهم سم 
إلى القلب؛ أمر الله بحفظ الفروج بأن يمنعه من الزناء ومن النظر إليهء 
كما فى «المسند» و«السنن) : «احفظ عوؤرتك إا من رَوجَتك› أو 


{4 


ما مَلْكَتٌ يَمينكً ٠»‏ . 

ذلك آگ هم € ؛ أي : أطهر لقلوبهم» وأتقى لدينهم» كما قيل: من 
حَفظ بصره ؛ أورثه الله نورا في بصيرته . 

وروی الإمام e‏ أمامة عن النبي يا : «مَا من مُسْلِم ينظ 
إلى مَحَاسن امراق ثم يغض بَصره؛ إلا أحْلفَ له عِبادة يد حَلاوتها». 

وروي هذا مرفوعاً عن ابن عمر وحذيفة وعائشة م» وفي أسانيدها 
ضعف إلا أنه في الترغيب” 

وقوله : نله حير يمايصتعويّ ۰4 كما قال : * يلم اة الاعَنِ وما 
قى ألصدور €[غافر : 14 
e‏ 

وقيل: هو ثابت في الحكم؛ لأن المؤمنين ما أمروا بغض الأبصار 
أصلاً» وإنما أمروا بالغض عما لا يجوز“ 

وروى ابن فنجويه عن أبي هريرة: عن النبي بل قال: «بيتمَا رجل 
صلي ؛ د مرت به امرأة» فتظر ِلها وأتبعَها بره فَذَهَّب عَيَا“. 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۳)» وأبو داود »)٤۰۱۷(‏ والنسائي في «السنن 
الکبری» (۸۹۷۲)› والترمذي ۲۷۹0))» وابن ماجه (۱۹۲۰)» من حديث معاوية 
ابن حيدة طب . e‏ انظر : «إرواء الغليل» .)۱۸٠١(‏ 

() رواه الإمام اید ی .)٠١ /٥(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة 
الضعيفة» .)٠١١٤(‏ 

.:)١٤ 7١١(اس انقزر‎ 

() انظر: «تفسير الثعلبي» (۷/ .)۸١‏ 

.)۸۷ /۷( رواه الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 


{Y0 


(م): قیل : محتوب في التوراة: النظر يزرع في القلب الشهوة› ورب 
شهوة أورثت حزناً طویلا“. 

* وقوله تعالى: ك لسن ایر افوا کل أوهک کان عله 
مسقلا 1€الإسراء: ١۳]ء‏ سبق في (الباب السابع والأربعين بعد المئة). 

# وقوله تعالی  :‏ يعْلم عابت آلا لاعن وما فى ضور €[غافر: ٠۲۱۹‏ 
سبق في (الباب الخامس). 

# وكذلك قوله تعالى : إن ريك لَاَلْمرّصّاٍ €[الفجر: .]٠٤‏ 
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۲ - وعن آي هريرَة به › ى عن الي کا قال : «کتت 
على ابن آم نة ِن الرناء مدرك َلك لا محاة: العيْنان زناهمًا 
لر الان زناه تا الاسیتاع 3 واللسَان زناه ا ا زتها 


# وقوله َا : «كيّبَ على ابن آدم نصيبّه من الزنا» : 
(ط): «من» البيانية مع ما يتصل بها : حال من «نصیبه) . 
«أدرك) : أصاب ووصل . 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۳/ ۱۷۷). 


4۲٦ 


«لا محالة» : (لا) لنفي الجنس . 

(الجوهري): حال لونه؛ أي: تغْيّر» وحال عن العهد“ حولاً: 
انقلب» وحال الشيء بيني وبينك: حجز» والمحالة: الحيلةء يقال: المَرء 
يعجر لا المحالة. 

وقولهم : «لا محالة» ؛ أي: لا بد يقال: الموت آتِ لا محالة. 

والجملة مرتبة على الأولى بلا حرف الترتيب؛ تفويضا لاستفادته إلى 
ذهن السامع» والتقدير كتبه الله تعالى» وما كتبه لا بد وأن يقع . 

و«کتب»: يحتمل أن یراد به: أثبت؛ ا ثبت فيه الشهوة والميل 
إلى النساء» وخلق فيه العينين والأذن» والقلب والفرج» وهي التي تجد لذة 
الزناء وأن يراد به : قدّر؛ أي: قدر في الأزل أن يجري على ابن آدم الزناء 
فإذا قدر في الأزل؛ أدرك ذلك لا محالة". 

(ق): هو نص في الرد على القدرية» وإنما أطلق على هذه الأمور 
کلها: زنا؛ لأنها مقدماته؛ إذ لا يحصل الزنا الحقيقي في الغالب إلا بعد 
استعماله هذه الأعضاء في تحصیله» ومعنی یکذبه: أنه إن حصل إيلاج 
الفرج المحرّم؛ تم زنا تلك الأعضاء» وثبت الإثم عليهماء وإن لم يحصل 
ذلك واجب؟ كفر زا تلك الأعضاء» كما قال ۶ ن نبوا ڪ بابر ما 
ون عن گور عنکہ سَيَعَايَکہ €[النساء: ۳۱) . 


(1) في الأصل: «الحول». 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٥١۹‏ 
() انظر: «المفهم» للقرطبي .)٦۷٤ ⁄/٦(‏ 


۷ 


(ط): نسبة التصديق والتكذيب إلى الفرج ؛ لأنه منشؤه ومکانه؛ آي : 
يصدّقه بالاتيان بما هو المراد منه» ويكذبه بالكف عنه والترك. 

والإسناد فيه مجازي؛ لأن الحقيقي هو أن يسند إلى الإنسانء فأسنده 
إلى الفرج؛ لأنه مصدر الفعل» والسبب القوي . 

وما نحن بصدده من الاأستعارة التمثيلية › شبهت صورة حال الإنسان 
من إرساله الطرف الذي هو رائد القلب إلى المحارم» وإصغائه الأذن إلى 
السماع» ثم انبعاث القلب إلى الاشتهاء والتمني» ثم استدعائه منه» قصارى 
ما يشتهي ويتمنى باستعمال الرجلين في المشي» واليدين في البطش» والفرج 

فإذا مضى الإنسان على ما استدعاه القلبُ؛ حقق متمتاه» وإذا امتنع 
عن ذلك؛ خټبه“ فيه = بحالة رجل یخبره صاحبه بما یزینه له» ویغریه علیه» 
فهو إما يصدقه بذلك» ويمضي على ما أراد به» أو يكذبه ويأبى عمًا دعا إليهء 
ثم استعمل في حال المشبه ما كان مستعملاً في جانب المشبه به من التصديق 
والتكذيب؛ ليكون قرينة التمثيل» وكأن الحماسي نظر إلى هذا المعنى حيث 


قال : 

وكنت إذا أَرْسَلت طرْفك رائداً لقلبك يوما أتَعَبشْك المََاظرٌ 
e‏ ے٣2‏ و َ 

رنت الذي لا کله آنت قادر عليه ولا عن بَعْضه أت صَابرٌ 2( 
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.)٥١۹ /۲( فى الأصل : «حببه»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)0٥۳۹ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۲۸ 


۳ --_وَعَنْ أبى سَعِيدِ الخذرىٌ ظه 
و و لے ہو ٍ 
اكم الوس في الرقات!»» قاوا: پا رول اا ما ا ين 
مَحَالستا بد : نتحَدَّثُ فيها. فقال رَسول الله لل : «فإدا بي إلا 
المَخلسَء َأغطوا الطريق حَقَهء قاو rE‏ حَقٌ الطريتق يا رَسُولّ 
اله؟ قال : «غض البَصّر» وكفٌ الأدى» ورد السّلامء i‏ 
بالمَعرٌُوف» والنهى عن المُنكر» متفقٌ عليه 

و رو ئ 

٤-_وَعَنْ‏ بي طا طلحة رَيْدِ بُنِ سه 4ء قال : كنا قعودا 
بالاأفنية نتحَدَّتٌُ فيهاء فحَاءُ رَسول الله ب فقام عَليتا فقا : 
اكم وَلمَجَالس الصعدات؟ اجتنبوا مَجَالسَ الصْعَدَاتِ»» 
قلا : إنمَا عدا لر ما بأس: قَعَدتا تداك وَنََحَدَتٌُ. َال : 
«إِمًا لا فأدٌوا حقها: عض البصرء 9 السّلام» وحسن الكلام» 
رواه مسلم . 

«الصعُّدات» بضم الصّادِ والعَيْن؛ أي : الطرقات. 

# قوله ئلا : «إياكم والحلوس في الطرقات»: الحديث سبق في 
(الباب الثالث والعشرين). 

# قوله : «كنا قعودا بالأفنية» : 

(ن): «الأفنية» : جمع فناء بالمد وكکسر الما وهو حریم الدار 


ونحوها وما کان في جوانبهاء وقریباً منها. 


۹4 


و«الصّعُّدات» بضم الصاد والعين» وهي الطرقات» واحدها صعيدء 
کطریق وطرق وطرقات» واحدها على وزنه وبمعناه. 

و«لغير ما بأس»: لفظة (ما) زائدة. 

و«إما لا: بكسر الهمزة وبالإمالة» معناه: إن لم تتركوها؛ فأدوا 
حقها. 

وقوله: «حسن الكلام»: يدخل فيه حسن كلامهم في حديثهم 
بعضهم لبعض» فلا يكون فيه غيبة» ولا نميمة» ولا كذب» والا] کلام 
ينقص المروءة» ونحو ذلك من الكلام المذموم» ويدخل فيه كلامهم للمار 
من رد السلام» ولطف جوابهم› وهدايته للطريق» وإرشاده لمصلحته» 
ونحو ذلك . 

¥ ¥ ¥ 

٥۵‏ _- وعن جریر د قال : ساَلْتٌُ رسول الله که عن 
نظر الفاق فقال: « اصرف بَصرك» رواه مسلمٌ. 

« قوله : «نظر الفجأة : 

(ن): بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد» ويقال: بفتح الفاء وإسكان 
الجيم» وبالقصر لختان: هي البغتة. 

ومعنى نظر الفجاة: أن يقع نظره على الأجنبية من غير قصد» فلا إثم 


عليه فى أول ذلك» ويجب عليه أن يصرف بصره فى الحال» فإن صرف في 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠٤١١ /۱٤(‏ 


{۰ 


الحال؛ فلا إثم عليه» وإن استدام النظرء أثم لهذا الحديث مع قوله تعالى : 
قل إلَممنرت يصوأ من أبْصصَرهم €[النور: .]٠١‏ 

قال القاضي : قال العلماء: وفي هذا حجة على آنه لا يجب على 
المرآة ستر وجهها في طريقهاء وإنما ذلك سنة مستحبة لهاء ويجب على 
الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوالء إلا لخرض شرعي» وهو حالة 
الشهادة» والمداواة» وإرادة خطبتهاء أو شراء الجارية» أو المعاملة» ونحو 
ذلك وإنما يباح في جميع هذا قد الحاجة دون ما زاد". 

# قوله ي : «اصرف بصرك) : 

(ق): إنما [لم] يتعرض لذكر الأولى؛ لأنها لا تدخل تحت خطاب 
ات غاا اه ا ا 
النظر محتسبة للإنسان؛ إذ قد يستحسن ما وافق بصره» فيتابع النظرء 
الا ولذلك قال ية لعلي بن أبي طالب له : «لا تتبع 
ا النظرة؛ فإتّما لَك الآ وَليسّت لك الثانية . 

# ¥ # 

شای ا عَنهاء قَالّت: كنت عند 

سول الله اء وعنده مَيْمُونةء قبل ار FP‏ وذلك بَعْدَ أن 
5 بالججَاب› فقال ا : «احتجبا منه)» قلا : يا رَسول 


و LL‏ 3ے گت ت 
اله ! أشن هو أعْمَّی ل يبصرناء ولا يٌعرفنا؟ فقال لبي : 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۱۳۹). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤۸۳ /٥(‏ والحدیث رواه أبو داود .)۲۱٤۹(‏ 


1 


َقَعَمْياوًانِ أَنتّما؟ ألسْتّما تلصرانه؟!» رواه أبو داود» والترمذى» 
و ‏ ے ‏ # رو ر ي 
وقال: حديث حسن صجيح . 

# قوله ييا : «(احتحبا منه» : 

(قض): الحديث بظاهره يدل على أنه ليس للمرأة النظر إلى الأجانب 
مطلقاً» كما ليس لهم أن ينظروا إليها» ومنهم من خصص التحريم بحال 
يخاف فيه الفتنة ؛ توفيقاً بينه وبين ما روي عن عائشة رضي الله عنها كنت 
أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد' . 

ومن أطلق التحريم ؛ أوّل بأنها ما كانت يومئذ بالغة» وفيه نظر؛ لأنها 
وإن لم تكن بالغة؛ كانت مراهقة» وكان من حقها أن تمنع . 

(ن): نظر المرأة إلى وجه الأجنبي إن كان بشهوة؛ فحرام بالاتفاق» 
وإن كان بغير شهوة» ولا مخافة فتنة ففيه وجهان لأصحابناء أصحهما 
تحریمه؛ لقوله تعالی : وقل رمتب يصن من ابره €[النور : \[« 
ولهذا الحديث الذي حسنه الترمذي» وأجابوا عن حديث عائشة بجوابين : 

[وأقواهما] : أنه ليس بحرام؛ فإنها ما نظرت إلى وجوههم وأبدانهم» 
وإنما نظرت لعبهم وحرابهم» ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن» وإن 
وقع بلا قصد؛ صرفته في الحال. 

والثاني : لعل هذا قبل نزول الاية في تحريم النظرء أو أنها كانت 
(۱) رواه البخاري (۳۳۳۷). 
(۲) انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ ۳۳۹). 


TY 


صغيرة على قول من يقول: إن الصغير المراهق لا ينع النظر. 

(مظ): حمل بعض الفقهاء هذا على التقوى والورع» والفتوى على 
أنه يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي فيما فوق السرة» وتحت الركبة؛ لأنهن 
كن يحضرن الصلاة مع رسول الله ية في المسجد» ولا بد أن يقع نظرهن 
إلى الرجال» فلو لم يجز؛ لم يؤمرن بجضور المسجد والمصلى :> ولالة 
أمرت النساء بالحجاب عن الرجال» ولم يمر الرجال بالحجاب"". _ 

(ط): «أفعمياوان أنتما؟!» هذا من بليغ الكلام ووجيزه؛ فإن الهمزة 
فيه للاإنکار والتوبیخ › والهمزة في «آلستما» للتقرير› والفاء عطف ما بعدها 
من الجملة الاسمية على المقدرة مثلها بعد الهمزة. 
والمعنى: زعمتما أن علة منع الاحتجاب العمى» وهي موجودة 
فيكما (أفعمياوان أنتما؟!)» ثم استأنف مقرأ بذلك قائلاً: «ألستما 
تبصرانه؟ !) . 

وفيه : أن علة الاحتجاب الفتنة» وهي قائمة» سواء كان من الطرفين 
أو من أحدهما. 

روى الشيخ أبو حامد عن سعيد بن المسيب أنه قال - وهو ابن أربع 
وثمانين سنة» وقد ذهبت إحدى عينيه» ويعشو بالأخرى -: ما شيء عندي 
افم السا 

وفيه: أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان» كما جرت العادات به في 
المآتم والولائم» فيحرم على الأعمى الأجنبي الخلوة بالنساء» ويحرم على 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/⁄ .)۱۸٤‏ 
(۲) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /٤(‏ ۲۷). 


<Y 


المرأة مجالسة الأعمى» وتحديق النظر إليه بغير حاجة . 


¥ ¥ # 


۷ _ وَعَن بى سعيد هه : أن رَسُول الله ل قال : 


سے 


«لاً نظ الرَجُل إلى عَوْرَةٍ الرَجُلٍء وَلا المَرأة إلى عَورة المَرَأٍء 
ولا يفضي الرَجْل إلى الرَجُل في ئب راجدِ» ولا تفضي المَرأة 
إلى المَرأة في اتوب الوَاجِدِ» رواه مسلة. 


*# قوله 45 : «لا يفضي الرجل إلى الرجل): 

(غب) : أفضی بيده إلى کذا» وأفضى إلى امرأته فی باب الكناية : 
أبلغ وأقرب [إلى التصريح من قولهم : خلا بها]» قال تعالى : #وكد أفضى 
بعڪ إل بض € [النساء: ۲۱[ . 

« قوله إلا : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرآة إلى عورة 
المرأة» : 

(ن): نه اة بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة 
المرأة» وذلك بالتحريم أولى» وهذا التحريم فی حق عیر الأزواج» وأما 
الزوجان: فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعاً. 

وأما الفرج نفسه : ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: 


.)۲۲۷١ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۳۸۲ مابین معکوفتین من «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )۲( 
.)١۸۲ انظر : «مفردات القران» للراغب (ص:‎ )۳( 


٤ 


أصځها: آنه مکروه لکل واحد منهما. 

والثاني : أنه حرام عليهما. 

والثالث: أنه حرام للرجل» ومكروه للمرأة. 

وأما السيد مع أمته: فإن كان يملك وطأها؛ فهما كالزوجين»› وإن 
كانت محرمة عليه بنسب» أو برضاع» أومصاهرة كأم الزوجة؛ فهي كما إذا 
كانت حرة. 

وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه : فالصحيح أنه يباح ما فوق 
السرة» وتحت الركبة» وقيل: لا يحل إلا ما يظهر في حال الخدمة 
والتصرف. 

وأما ضبط العورة في حت الأجانب: فعورة الرجل مع [الرجل] 
ما بين السرة والركبة» وكذلك المرأة مع المرأة. 

وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه: أصحها: ليستا بعورة» والثاني: هما 
عورة» والثالث: السرة دون الركبة. 

وأما نظر الرجل إلى المرأة: فحرام في كل شيء من بدنهاء وكذلك 
يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه» سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم 
لا. 

وقال بعض أصحابنا: لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوةء 
وليس هذا القول بشيء . 

وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن 
الصورة» سواء كان نظره بشهوة أم لاء وسواء أمن الفتنة أم خافهاء هذا هو 
المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين» نص عليه الشافعي» 


{o 


وحذاق أصحابه» [و]دليله : أنه في معنى المرأة؛ فإنه بُشتهى كما تشتهى› 
وصورته في الجمال كصورة المرأة» وربما کان کثیر منهم أحسن صورة من 
کثير من النساء» بل هم بالتحريم أولى؛ لمعن آخرَ» وهو أنه يمن في 
حقهم من طرق الشرٌ ما لا يتمكن من مثله في حق المرأة. 

وما ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النظر إذا لم يكن حاجةء 
أما عند الحاجة الشرعية: فيجوز النظر [كما] في حال البيع والشراءء 
والتطبّب» والشهادة» ونحو ذلك» لكن بغير شهوة. 

قال أصحابنا: النظر بالشهوة حرام إلى كل أحد غير الزوج والسيد 
حتى يحرم على الإنسان النظر بشهوة إلى ابنه وبنته. 

# قوله: «ولا يفضي) : 

(مظ): يعني: لا يجوز ن يضطجع رجلان في ثوب واحد متجرڏين› 
وكذلك المرأتان» ومن فعل؛ يُعرّر ولا يحد. 

(ن): هذا نهي تحريم إذا لم يکن بينهما حائل» وفيه دليل على 
تحريم لمس عورة غيره بي موضع من بدنه» وهذا متفق عليه» [وهذا] مما 
تعم به البلوى» ويتساهل فيه كثير من الناس في الحمام» فيجب على 
الحاضر فيه أن يصون نظره ويده وغيرّها من عورة غيره» ون يصون عورته 
عن بصر غیره وید غیره"". 

IO0 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۳١ /٤(‏ 
(۲) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)٠۹ /٤(‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي )۳١ /٤(‏ 


۳٦ 


ee 
a 


٤‏ تحريم الخلوة بالأجنبية 


کے ےکم 


٭ قال الله تعالی : ودا سالتموشن معا لوش من وراءِ 
جما €[الأحزاب: .]٠۳١‏ 

۸-وَعَنْ عقبة بن عار ل : 
«إبّاکہ والدخول على النسّاء!»» فقال ر من أفرأبْت 
الحَمو؟ قال : «الحَمْوٌ المَوّت!» متفق ق عليه . 

«الحَمَيً : قَرِيبُ الرَوْج ؛ كأَخِيهِء وابْنِ آخِيدِء وان عمَهٍ. 

# قوله: «إياكم والدخول على النساء : 

(ق): هذا تحذير شديد ونهى وكيد» كما يقال: إياك والأسد» وإياك 
والشر؛ أي: اتق ذلك واحذر» والمفعولان منصوبان بفعلين مقدرين يدل 
عليهما المعنى”'. 

# «الحمو الموت) : 

(ن): أي: الخوف منه أكثر من غيره» والشر يوقم منه» والفتنة 


(۱) انظر : «المقهم» للقرطبي (0/ **0). 


۷ 


أكثر؛ لتمكنه من الوصول إلى المرأة و[المراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير 
آبائه وأبنائه» فما الأباء والأبناء : فمحارم]“ لزوجته تجوز لهم الخلوة بهاء 
ولا يوصفون بالموت» وإنما المراد الأخ وابن الأخ» والعم وابنه» ونحوهم 
ممن ليس بمَحرم» وعادة الناس المساهلة فيه. 

وأما ما حكاه المارّري أن المراد بالحمو: أبو الزوج» وقال: إذا نهي 
عن أبي الزوج وهو محرم؛ فكيف بالغريب؟ 

فهذا الكلام فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه» وكذا ما نقله القاضي 
عن أبي عبيد أن معنى (الحمو الموت): فليمت ولا يفعلء هذا هو أيضاً 
كلام فاسد» بل الصواب ما قدمناه. 

وقال ابن الأعرابي: هي كلمة تقولها العرب» كما يقال: الأسد 
الموت؛ أي: لقاؤه مثل الموت. 

وقال القاضي: معناه الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في 
الدين» فجعله كهلاك الموت» فورد الكلام مورد التغليظ” . 

(قض): وفي (الحم) لغات: حماً كعصاً» وحمو على الأصل› 
وحمو بضم الميم» وسكون الواو» وحم كأب» وحَمْوٌ بالهمزة» وسكون 
الميمء والجمع أحماء. 

وقيل : لما ذكر السائل لفظاً مجملاً محتملاً للمَحرم وغيره؛ رد عليه 
سؤاله بتعميمه رد المُغْضّب المنكر عليه" . 


(۱) من «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ٤١أ٠).‏ 
(۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١٤١ /۱٤(‏ 
(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ ۳۳۷). 


۴۸ 


(ق): أي : دخول الحمو على المرأة يفضي إلى موت الدين» أو إلى 
موتها بطلاقها عند غيرة الزوج» أو برجمها إذا زنت معه“. 

(فا): يحتمل أن يكون دعاء عليها؛ أي: كان الموت منها بمنزلة 
الحمو الداخل إن رَضيَث بذلك” . 

(ط): الفرق بين الإخبار والدعاء: أن في الإخبار أداة التشبيه»› 
ووجهه مضصمرات؛ أي: الحمى كالمرت في الشر والقرر: 

وفي الدعاء: ادعاء أن الحمو نوعان: متعارف» وهو القريب» وغير 
متعارف» وهو الموت» فطلب لها غير المتعارف لما استفتى الرجل عن 
المتعارف؛ مبالغة» وهذا معنى قول القائل : رد المغضب المنكر عليه . 

3# ¥ ¥ 
۹ --_وَعَن ابن عباس چه: أ زر له لل قال : 


# قوله : «لا يخلون أحدكم بامرآة إلا مع ذي رحم محرم»» سبق في 
(الباب السادس بعد المئة). 


¥ ## ¥ 


Ê 
\ 


۱۳۰ - وعن بريدة طه ۰ قال : قال رَسول الله بل : «(حر 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠١١ /٠(‏ 
(۲) انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري .)١١۸ /١(‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ .)۲۲٠۹۹‏ 


4 


مر رج 


نِسَاءِ المُجَاهدِينَ على القاعدِينَ كحُرمة َة أمَهّاتهيء م م 
ٍ ّ ت ٤ ٠‏ 
من القاعدین ب خلف رجا من | لمجاهین في اهُله» ا 
فيهم إلا وقف له يَوْمَ القيَامةء أذ من حسناته ما شاءَ حت 
يَرْضى»› ثم التفت إلَيْتا ر سول اله کل فقال : «مًا ظنکر؟» رواه 
مسل 

# قوله : «فیخونه فیهم) : 

(ط): الضمير عائد إلى «رجلا؛» وفي «فيهم» إلى الأهل؛ تعظيما 
وتفخيماً لشأآنهم» كقول الشاعر : 

فن شت حرمت النساء سواكم 

بقوله : «كحرمة أمهاتهم». 

والضمير في «له» يعود إلى رجلاًء والأظهر أن يكون بمنزلة اسم 
الإأشارة كما في قول رؤبة: 
فيها خطوط يِن سراد وبلق كأنه في الجلد توليع البَهَقّ 

يعني : وقف لأجل ما فعل من سوء الخلافة في أهله. 


وقوله: «فما ظنکم» : فيه تهدید عظيم''. 


.)۲٣۳۱١ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


١ 


(ن): معناه ما تظنون في رغبة المجاهد في أخذ حسناته» والاستكثار 
منها في ذلك المقام؛ أي : لا يبقى منها شيء إلا أخذه. 

(مظ): أي: ما ظنكم بالله مع هذه الخيانة؟ هل تشكون في هذه 
المجازاة أم ل؟ 

يعني : فإذا علمتم صدق ما أقول؛ فاحذروا من الخيانة في نساء 
المجاهدين . 

E eG a 
الفضيلة» وبما يكون وراء ذلك من الكرامة.‎ 

(ط): الأقرب قول المظهر؛ فإن سياق الكلام جار في حرمة نساء 
المجاهدين» وتوقير شأنهن» وتنزيلهن منزلة الأمهات» وأن الخيانة معهن 
منافية للدين والمروءة. 

يعني : فما تظنون في ارتكابكم هذه الجريمة» تتركون مع تلك“ 
الخيانة؟ أم ينتقم الله منكم؟ 

ويلزم من هذا تعظيم شأن المجاهدين“ . 


IG 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)٤١‏ 

(۲) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)٤٠١ /٤(‏ 
(۳) في الأصل : «هلك». والصواب المثبت. 

.)۲٠۳١ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 


٤١ 


تحريم تشبه الرجال بالنساء 
والنساء بالرجال فى لباس وحركة وغير ذلك 


عن ابن عباس 4ء قال : لَعَنَ رول الله ب المُختيين 
من الرّْجَال» وَالمُترَجُلاتِ من النساء. 

وفي رواية: لعَنَ رَسول الله ي المَُشَهينَ مِنَ الرَجَالٍ 
بالشساءء والمتشبهاتِ من النسَاءِ بالرٌّجَّال . رواهٌ البُخارى. 


1 _ وَعَنْ أبي هربْرة ظه» قال : لعن رَسول الله با 
الوَجْل يبل لِبْسَةَ المَرأقء وَالمَرَأة تلبَنُ لبْسَةَ الرَجُل. رواهُ أبو 
داود بإسناد صحیح . 

» قوله : «لعن رسول الله ية المخنثين من الرجال»: 

خنث يخنث» على وزن علم يعلم : إذا انكسر الشيء» ولان وتكسر. 

(ن): المختّث ضربان: 

أحدهما: من حُلتق كذلك» ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيهن» 
وكلامهن وحركاتهن» وهذا لا ذم عليه ولا إثم ولا عيب ولا عقوبة؛ لأنه معذور. 

والثاني من المخنث: من يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن» وهيئاتهن 


۲ 


وکلامهن › فهذا هو المذموم الذي جاء فى الحديث ىنە . 
(حس) : روى عن أبي هريرة أن النبي ي أتي بمُخنث قد خضب 
رجليه ويدیه بالحناء» فأمر به فنفي إلى النقيع"'. 
(نه): «المترجلات من النساء» : المتشبهات منهن بالرجال فى في ريهم 
وحرکتهم . 
فأما في العلم والرأي: فمحمودء كما روي أن عائشة رضي الله عنها 
كانت رَجُلة الرأي؛ أي : كان رأيها كرأي الرجال“. 
#¥# # 
۱۲۳ - وعنه قال : قال Fes‏ الله : «صنفان من اهل 
ت ١‏ ور مم م و‌ 0 2 ° و ‌ 
النار لم أُرَهمًا : فوم معهم ساط کأذناب البقر ضربول بها 
لتاس ونسًاء کاسیّات عاریات› مُميلات مائلات› رۇوسهيَ 
سمه نة النخت» المائلةء ل ll‏ ال ولا يجن ریحهاء 
إل رب َيّوجَدُ مِنْ مَسيرة كذا وکذا» راه مسلةٌ. 
ت 4 ٩‏ ر 
س ھا E‏ مِنْ نعْمَة اله » «عارياٽت» مِنْ شکرها . 


وقيل: مَعناه: تست بَعْضَ بدنهاء وتكشف بَعّْضه؛ إظهاراً 
لجَمَالها ونځوه. 


.)۹٤ /۳( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح السنة» للبغخوي (۱۲/ .)۱۲١‏ والحدیث رواه أبو داود .)٤۹۲۸(‏ 
وهو حديث منكر . انظر : «(ضعيف الترغيب والترهیب») .)١۲٣١(‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر (۲/ .)۲٠۳‏ 


A 


وقيل : تلبس د ويا رقيقاً صف لون بدَنِها . 
ومَعنی «مَائلآت» : قیل : عن طاعة الله تعالے » وما يلر مه 
0 و 2 o‏ ت .0 ت 
حفظة «مُميلاًتٌ» : أي : يُعَلمْنَ غيْرَهنَ فعلهنً المَذمُوم. 
وقیل : «مَائِلاَتٌ» : يَمْشِینَ مبَحْيَراتِ» «مُویلات» لأكتافِهنّ . 
ريل : «مَائلاَتٌ» : نتن المشطة المَيْلاَ وهي مشطة 
البعَاياء و«مُميلات» : يُمَشُطنَ غَيْرَهَُ تلك المشطة. 
ووسر كَأَسْنْمَة البْخْتِ»: أى: بُكبرتهًا وبعَظَمْتَمَ بلفٌ 


عمَامة أو عصابة أو نځوه . 


« قوله 4٤‏ : «صنفان من أهل النار لم أرهما) : 

(ق): أي : لم يوجد في عصره منهما أحد؛ لطهارة آهل ذلك العصر 
الكريم . 

ويتضمن ذلك: أن ذينك الصنفين سيوجدان» وكذلك كان؛ فإنه 
خلف بعد تلك الأعصار قوم يلازمون السياط المؤلمة التي لا يجوز أن 
يضرب بها في الحدود؛ قصدا لتعذيب الناس»› وربما أفضی د بهم الهوى وما 
جبلوا عليه من الظلم إلى إهلاك المضروب. 

وهذه أحوال الشرط بالمغرب» فهم سخط الله في الجملة عاقب الله 
[بهم] شرارَ خلقه» نعوذ بالله من سخطه. 

mala 


.)٤٤۹ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
٤ 


A ne 


النهي عن التشبُه بالشيطان والكقار 


ى ص ا ا ص ووو 
عَنْ جار ظه» قال : قال رَسول الله 4 : «لا تأكلوا 
ي م 7 39 
لشمَالٍ؛ فن الشيْطان يأكل وَيَِشرَبٌ بشمَاله» روه مسلة. 


» 
ص 


سر 0 eT‏ .8 رو ب د کلف E ٣‏ 

-_ وعن ابن عمَرَ ئ4 : أن رَسول الله ب قال : «لا يكل 
م ى e‏ ت کک o‏ ور و 
أحدکم بشماله» ولا پشرين بها ؛ فان الشبطان اکل بشماله› 
ےی ر و ۔ے و 
يشرب بها» رواه مسلم. 

# قوله 5 : «فإن الشيطان يأكل بالشمال» : 

(تو) : المعنى : ا يحمل أولياءه من انس على ذلك الصنيع ؛ 
ليضاد به عباد الله الصالحين› ثم إن من حق نعمة الله والقيام بشکره أن 
تكرم ولا يُسْتهان بها» ومن حق الكرامة أن تتناول باليمين» ويميز بها بين 
ما كان من النعمة وبين ما كان من الأذى . 

(ن): فيه : آنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين» وأن 
الان ند ر 


(۱) انظر : «(شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲( . 


0 


(ق): لقد أبعد وتعسف من أعاد الضمير في (شماله) إلى الأكل. 


# # 3# 


-وعَن آبي هرر 4 : أ سول ان کا4 ال : «ّ 
الهو والتَصَارَّى لا يَصبغونَء َخَالِفومُم» متف عليه . 

المُرَاد: خضاب شعر اللحية والرَأسٍ الأبيَّضِ بصفرة أو 
حمْرة» وأا السواد فْمنهیّ عن كما سندکه في الباب بَعْدَهٌ إن 
شاءَ الله تعالى . 


# قوله که : «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» : 

(ن): يقال : صبغ يصبغ بضم الباء وفتحها. 

ومذهبنا: [استحباب] خضاب الشيب للرجل وللمرأة بصفرة أو حمرة» 
ويحرم خضابه بالسواد على الأصح» وقيل: يكره كراهة تنزيه» والمختار 
التحريم ؛ لقوله 4 : «اجتنبوا السّواد» هذا مذهبناء وقال القاضي : 
[اختلف] السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه: 

فقال بعضهم : ترك الخضاب أفضل» ورووا حديثاً عن النبي کي في 
النهي عن تغيير الشيب› ولانه ٤‏ ييه [لم] یغير شیبه»› روي هڏا عن عمر 
وعلي وبي ء وآخرين. 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي /۰٥(‏ ۲۹۱). 


)۲( رواه مسلم (۲۱۰۲/ (٩‏ من حدیث جابر طه . 


٤“ 


وقال بعضهم: الخضاب أفضل» وخضب جماعة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم ؛ للأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره. 

ثم اختلف هؤلاء» فكان أكثرهم يخضب بالصفرة» منهم ابن عمر 
وأبو هريرة وآخرون» وروي ذلك [عن] علي . 

وخضب جماعة منهم بالجتاء والكَتّم» وبعضهم بالزعفران» وخضب 
جماعة بالسوادء وروي ذلك عن عثمان» والحسن والحسين ابني علي بن 
أبي طالب م» وعقبة بن عامر» وابن سيرين» وأبي بردة» وآخرين. 

قال القاضي : قال الطبري : والصواب أن الاثار المروية عن النبي با 
بتغيبر الشيب» وبالنهي عنه كلها صحيحةء وليس فيها تناقض» بل الأمر 
بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة» والنهي لمن له شمَط فقط . 

قال : واختلف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في 
ذلك» ن أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب اا ولھذا لم 
ینکر بعضهم على بعض خلاقه . 

قال: ولا يجوز أن يقال فیهما: ناسخ ومنسوخ قال القاضي: وقال 
غيره: هو على حالين» فمن کان في موضع عادة أهل الصبغ أو تركه؛ 
فخروجه عن العادة شهرة ومكروه. ۰ 

والثاني : آنه يختلف باختلاف الشيب» فمن كانت شيبته نيه أحسنَ 
منها مصبوغة؛ و الصبغ آولى» ومن انت شین م فالصبغ 
أولى» هذا ما ذكره القاضي» والأصح الأوفق للسنة ما قدمناه عن 
مذهتا؟. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٠۱٤(‏ ۸۰). 


۷ 


(ق): قولهم ترك الخضاب أفضل» ليس بشيء؛ لأن الحديث الذي 
ذكروه ليس بمعروف» ولو كان معروفاً؛ فلا يبلغ في الصحة إلى هذا 
الحديث . 


بالحناء والصفرة'. 


TG 


.)٤١۸ /٠١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


4۸ 


0 2 ر ۶ ر‎ 2 yT 
الصديق 4 يوم فح مكة» ورأسه ولخيته كالنغامة بياضاًء فقال‎ 
ص 3 ب ا ا ر 0 ى ص‎ 
رَسول الله : «غيّرُوا هذا واجتنبوا السواد» رواه مسلم.‎ 


# قوله : «هو والد أبي بكر الصديق ئه : 

واسمه عثمان بن عامر» أسلم يوم فتح مكة» وله صحبة» مات في 
المحرم سنة أربع عشرة من الهجرة وهو ابن سبع وتسعين سنة بعد وفاة ابنه 
آبي بكر بأآشهر . 

(ن): الثخامة: بثاء مثلثةء ثم غين معجمة» هو نبت أبيض الزهر 
ا 

وقال ابن الأعرابي: هي شجرة تبيض كأنها الملح . 

وأبو قحافة : بضم القاف» وتخفيف الحاء٠.‏ 


(ق): «واجتنبوا السواد»: علل كراهة ذلك؛ لأنه من باب التدليس 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۷۹). 
۹ 


على النساء» ولأنه سواد في الوجه» ولأنه تشبه بسيما أهل النار. 

وقد روی آبو داود أنه َل قال : «يکون في آخر الرمَان قوم يَصبغون 
بالسّواد» ل لون الجَنَةَ وَلا يټجدون ریځها)» غير أنه لم نسمع أن 
أحداً من العلماء قال بتحريم ذلك» بل قد روي عن جماعة كثير من 
السلف : آنھم کانوا یصبغون بالسواد» منهم : عمر وعثمان» والحسن 
والحسين» وعقبة بن عامر» ومحمد بن علي» وعلي بن عبدالله بن عباس› 
وعروة بن الزبيرء وابن سيرين» وأبو بردة في آخرين . ) 

روي عن عمر أنه قال : هو أشكرٌ للزوجة» وأرْهَبُ للعدو. 

قلت : ولا أدري عذرَ هؤلاء عن حديث أبي قحافة ما هو؟ فأقل 
درجاته : الكراهة» كما ذهب إليه مالك . 

وللخضاب فائدتان : 

إحداهما: تنظيف الشعر مما يتعلق به من الغبار والدخان. 

والأحرى: مخالفة أهل الكتاب» ولكن هذا الخضاب بغير السواد“" . 


IG 


(۱) رواه ابو داود »)٥۱۲(‏ من حدیث ابن عباس وچا . وهو حديث صحيح . انظر : 
«صحیح الترغیب والترهیب» (۲۰۹۷). 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤١۹ /٤(‏ 


{0۹ 


القع . متفق عليه. 
[(ن): «القزع» حلق بعض الرأس مطلقاًء و]“ قيل: هو حلق 


وأجمع العلماء على كراهة القزع إلا أن يكون لمداواة ونحوهاء وهي 
كراهة تنزيهء وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقاً. 

وقال بعض أصحابه : لا بأس به في القصة والقفا للغلام. 

قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق . 

وقيل: إنه زى أهل الشر والشطارة. 

وقیل : لأنه زي اليهود» وقد جاء في هذا رواية لأبي داود"» انتھى : 

قال الترمذي الحكيم : القزع أن يُحلق رأ الصبي ويرك ما حولهء 


. ما بين معكوفتين زيادة يقتضيها النص‎ )١( 
: من حديث المغيرة له » وهو حديث ضعيف . انظر‎ »)٤۱۹۷( رواه أبو داود‎ )۲( 


«تخريج أحاديث المشكاة» .)٤٤۸٤(‏ 


٤٥١ 


وكان هذا فعل القسيسينَّ» وهم ضرب من النصارى» وذلك علامة لهم 
وهو فعل مذموم أحدثوه فيما بينهم . 

روينا عن سعيد بن المسيب : أن أبا بكر الصديق لما بعث الجنود نحو 
الشام؛ قال : أوصيكم بتقوى الله وأمرهم بأمور» وكان فيما قال : إنكم 
ستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع» فدعوهم وما حبسوا أنفسهم 
له» وستجدون آخرين اتخذ الشيطان في أوساط رؤوسهم أفحاصاء فإذا 
وجدتم أولئك؛ فاضربوا أعناقهم . 

قال: فالذين تركوا الدنيا وحبسوا أنفسهم في الصوامع أمر بترك 
التعرّض لهم» فلا يطلبوا بجزية» لأنهم تركوا فتّركواء والذين خرجوا من 
الصوامع» وفحصوا عن أوساط رؤوسهم تَرَوّساً وتشهيراً لأمرهم» فقد أخبر 
أبو بكر كله أن الشيطان دلهم على ذلك» وأنه ضلالة» وأنهم صيروا ذلك 
الحلْقَ علامة لأنفسهم؛ إظهاراً لما هم عليه كأنه يدل على أن ذلك الصنف 
بمنزلة من تزحد في هذا العصر» وشكر ثيابه» ولبس الصوف والخلقان وهو 
غير صادق في ذلك يريد تأكُلَ الدنياء وإنما نهى رسول الله ية عن القزع؛ 
للتشبه بهؤلاء الذين وصفناهم'. 


(حس): أصل القزع : السحاب المتفرقة شبه تفاريق الشعر في رأسه بها" . 
¥ ¥ ¥ 


.)۸۲ /١( انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )١( 
.)4٩ /۱۲( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )۲( 


o۲ 


۹ --_ وَعنه» قال : رى رَس ول الله ل صبياً قد حلق 

بَعّْض شعْر رأسه» وتر فتهاهہ عن ذلكء وَقالٌ : 
e‏ 

«احلقوه کله أو اترکوه کله . 

رواه بو داود بإسناد صحیح على شط البخارى وَمَسلِم. 

قوله بي : «احلقوه کله أو اترکوه کله» : 

ا ا ا 
بأن الرجل مخيّر بين الحلق وتركه. 

¥ # 3# 


ص 
0C‏ 


٠‏ --_ وَعَنْ عَبْدِالله بن جَعْفر ئه : أن التي يا مهل آل 
جَعفر هه تلاا ثم َتاَم قال : دلا تبكوا عَلى خي بَعْدَ الَوْم». 
قال : «ادذعوا لي بني آخي»» فجيءَ پا کان افرح » فقالٌ : 
«ادذعوا لي الحَلاَقَ»» ا قحلو A,‏ رواه ابو داود بإسناد 

٭ قوله : «أمهل آل جعفر ثلاثا» : 

(ط): آي : أمهلهم أن يبكوا ثلاثة ياه . 


.)٤١ /٠١( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)۲۹۳۰ /٩( انظر: «شرح المشكاة» للطیبي‎ )۲( 


{oY 


(تو): إنما قال ثلاثاً عناية لليالي . 

«وادعوا [لي] بني آخي» أراد عبداله وعوناً ومحمداً بني جعفر بن بي 
طالب. 

وإنما حلق رؤوسهم؛ لأنه رأى أمهم أسماءَ بنتَ عَمَيس حقيقة بأن 
تشتغا عن ترجیل شعورهم › وغسل رۇوسهم ؟ لما أصابها من الفجيعة› أو 
لزمها من أمر العدة» أو أهكَّها عن القيام بمصالح نفسها» فأشفق من 
الشعَّث والوسخ والقملء فحلق رۋوسهم . 


OG 


04 


تحريم وصل الشعر والوشم والوشرء 
وهو تحدید الأسنان 


٭ قال الله تعالی : * نی دعوت من دون وع لدَإَئًاوَإِن دعوت 
إل کی ر ريا ك لحه أله واک لادد من بادك ِي 
© کا تم امتهم ولک مرکم مڪ ادات 
ip‏ کک زه اکر ا ا الاب [النساء: [١١۹-۱۱۷‏ . 


# قوله تعالی : إن يدعو من ونوم ًا €[النساء: ۱۱۷] : 

قال أبي بن كعب: مع كل صنم جنية . 

وقال جويبر عن الضحاك : قال المشركون: الملائكة بنات الله وإنما 
نعبدهم؛ ليقربونا إلى الله زلفى» قال: 3 ا وصوّروهن صور 
الجواري فحكوا وقلدواء وقالوا: ھؤلاء بُشبهرًَ بنات الله الذي نعبده ؟ 
يعنون الملائكة» وهذا التفسير شبيه بقوله ا فيم الت وای ن 
مته الان n‏ مذ ضير © إن هى إل 
ا ا ا رل اه پا من سلْطن ِن يعون إلا لظن وما هوى 


3 وږو 92 


آنه [YT-_۱1۹ : TE‏ 
قال : ابن عباس س ۲ ی هوى 


ص 


£00 


قال الحسن : الإأناث كل شيء ميت ليس فيه روح؛ إما خشبة يابسة» 
وإما حجر یابس» رواه ابن آبي حاتم وابن جریر» وهو غریب . 

وقوله: ون غوت إلا يتا مدا 4 ؛ أي : هو الذي آمرهم 
بذلك وحسّنه لهم وزبّنه» وهم إنما يعبدون إبليسَ في نفس الأمر. 

وقوله: ما4 ؛ آي : طرده» وأبعده من رحمته» وأخرجه من 
جواره. 

وقال : دمن عباوك تيبا فروسًا € ؛ أي : معنا مقدّراًء قال 


مقاتل بن حيان: من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعون إلى النار» وواحد 


< ولأضلتَهمَ عن الحق. 
ےک چ ر رہ ‌ 1 . ت » َ م ۽ و ۴ 4 
ولامتیهہ4 ؛ اي: ازين لهم ترك التوبة» وأعدهم الاماني» وامرهم 
بالتسويف . 
وقوله : و ولا رهم رڪ ءادا مدو 4؛ يعني : تشقيقها 
وجعلها سمة وعلامة للبّحيرة والسائبة. 
کک e‏ و ب ر ع . : 
وو امهم یر كَل َر 4: قال ابن عباس: يعني بذلك 
خصاء" الدواب» وكذا روي عن ابن عمرء وآنس» وسعيد بن المسيب» وأبي 


عياض › وآبی صالح› وقتادة» والثوري . 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (9۹۷۲)» وابن جرير الطبري في (تفسيره» 
/٥(‏ ۷۹). 


(۲) في الأصل: «خص». 


£٥ 


وقال الحسن: يعني بذلك الوشي. 

(م): ًا 4: هو الأوثان» وكانوا يسمّونها بأسماء الإناث» كقولهم : 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخحرى› ودل عليه قراءة عائشة رضي الله عنها : 
(إلا أوثانا). 

و ردا 4 : هو البالغ في العصيان» الكامل في البعد عن الطاعة. 

فإن قيل : النقل والعقل يدلان على أن حزب الشيطان أكثر عدداً 
والنصيب لا يتناول القسم الأكثرء وإنما يتناول القسم الأقل . 

فالجواب : أن التفاوت إنما يحصل في نوع البشر» أما إذا ضَمَمْنا زمر 
الملائكة مع غاية كثرتهم إلى المؤمنين ؛ كانت الغلبة للمؤمنين. 

وأيضا فالمؤمنون وإن كانوا قليلين في العددء إلا أن منصبهم عظيم 
عند الله» والكفار وإن كانوا كثيرين» فهم كالعدم» فلهذا السبب وقع اسم 
النصيب على قوم إبليس . 

قوله : ولكميَيتهَ4 : هذا يشعر بأنه لا حيلة له في الإضلال أقوى 
من إلقاء الأماني في قلوب الخلق . 

وطلب الأماني يورث: الحرص والأمل» وهما يستلزمان أكثر 
الأخلاق الذميمة؛ إذ الحرص يستلزم ركوب أهوال الدنيا والدين» فإنه إذا 
اشتد حرصه على الشيء؛ فقد لا يقدر على تحصيله إلا بمعصية» وإذا طال 
أمله ؛ نسي الاخرة» فلا يكاد يُقِم على التوبة» ولا يؤثر فيه الوعظ» فيصير 
قلبه كالحجارة» أو أشد قسوة. 


.)۷١ 7/7 انظر: اتفسر ات كر‎ (١ 


o۷ 


قوله : ومر یمیرک كَل أو : هذا التخيير إما تغيير القلوب 
والبواطن» أو تغيير الأجساد والظواهر : 

فالأول: ما ورد في الحديث : «فأبوً راه بهودانه أو يُمَجُسّانه» . 

والثاني : ما ور د في أحاديث هذا البات“ 

¥ ¥ ¥ 

۲--وَعَنْ أَسْمَاءَ رض الله عَنهّا : ان انراة سا ال لاء 
فقالّث: يا رَسول اله! إن ابي أصَابنها الحصبةء فتَمَرَقَ شعَرُهاء 
داي رَوَجْتَهاء أفأصلٌ فيه؟ فقال : «لَعَنَ الله الواصلة وَالمَْصولة 

دفي رواية: «الواصلةء وَالمُسْتَوصلة . 

وها : «فَمَرق» : هو بالراء» ومَعناه : انكر سقط . والواصلة: 

ي صل شَعْرهاء أو شَعْرَ غيرها بشغر آحَرَ. «وَالمَوْصولة» : التي 
بوص شعرْهًَا . «والمُْسْتَوصلة التي ينال مَن بعل ذلك لها . 

وَعَنْ عَاِشة رضي الله عنهًا نحو متفق عليه. 

« قوله: «الحصبة» بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين» ويقال 
أيضا: بفتح الصاد وكسرهاء ثلاث لغات حكاهن جماعة» الإسكان أشهرء 


(۱) رواه البخاري (۱۲۹۳)» من حديث أبي هريرة له . 
(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۱۱/ ۳۷ -۳۹). 
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وهي بر تخرج في الجلد. 

وهذا الحديث صريح في تحريم الوصل» ولعن الواصلة والمستوصلة 
مطلقاًء وهذا هو الظاهر المختار. 

وقد فصله أصحابناء فقالوا: إن e‏ شعرَها بشعر آدمي ؛ فهو حرام 
بلا خلاف» سواء كان شعرَ رجل أو امرأة» وسواءٌ شعرٌ المخرم والزوج 
وغيرهماء بلا خلاف ؛ لعموم الأحاديث» ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي» 
وسائر أجزائه؛ لکرامته» بل يدفن شعره وظفره» وسائر أجزائه. 

وإن وصلته بشعر غير الأدمي: فإن كان شعراً نجساً كشعر الميتة ؛ 
- فهو حرام أيضاً. 

وأما الشعر الطاهر من غير الأدمي : فإن لم یکن لها زوج»› ولا سید؛ 
فهو حرام أيضاًء وإن كان؛ فثلاثة أوجه: أصخُها إن فعلنّه بإذن السيد 
والزوج؛ جاز. 

وأما تحمير الوجنة والخضاب بالسواد» وتطريف الأصابع : فإن لم 
یکن لھا زوج أو سند او کان وفعلته بغیر إذنه؛ فحرام» وإِن آذن؛ جاز 
على الصحيح. 

هذا تلخيص أصحابنا في المسألة» وقال مالك والطبري وكثيرون: 
الوصل ممنوع بكل شيء سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق. 

وقال الليث بن سعد: النهي مختص بالوصل بالشعر» ولا بس 
بوصله بصوف وخرٌق وغیرها. 


وقال بعضهم : يجوز جميع ذلك» وهو مروي عن عائشة» ولا يصح 


۹ 


عنهاء بل الصحيح عنها كقول الجمهور. 

وأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر؛ فليس 
بمنهي عنه؛ لأنه ليس بوصل» ولا هو في معنى مقصود الوصل» وإنما هو 
للتجمل والتحسين . 

(مظ): وجه النهي أن هذا الفعل كذب وتغرير؛ لأنها تظهر أن شعرها 
طويل» وليس كذلك» ورخّص بعض أهل العلم في القرامّل» وهو ما يقال 
له بالفارسية : (موی بند)''. 

[(ق)] وشذ الليث بن سعد بقوله"» وأباح آخرون وضع الشعر على 
الرأس» وقالوا: إنما نهى عن الوصل» وهذه ظاهريةً محضة» وإعراض عن 
المعنى“" . 

(ن): فيه: أن وصل الشعر من المعاصي الكبائر» وفيه: أن المَعين 
على الحرام يشارك فاعله في اللإثمء وأن المعاون على الطاعة يشارك في 


ثوابها . 
# # 
م ًٌ 0° 2ھ ےہ 6 o‏ ر ۵ ٣ے‏ ا ص 9 
\E۳‏ - وعن حميد بن عبد الرَحمَن : أنه سمع معَاوية ط4 
ك۶ 


عام حَجٌَ على | لمنبرء وتناول قصَة من د شعر كانت في يَِ حرسي 
)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)٤١ /٠٥(‏ 

(۲) حيث أجاز وصل الشعر بالصوف والخرق . 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤٤١ /٠٥(‏ 

(€( انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠٠١ /۱٤(‏ 
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کر اک س 


0 ت ٍ 4 4 N‏ م ° کے ا ° 7 o‏ 
فقال: يا اهل المَدِينة! أبن علمَاؤكم؟ سَمِعْث النبىّ ب يهى عَنْ 
0 س ر ا 0 2 6 ‌ 21 

د هده» ويقول : «إنما هلکت ينو إسرائيل حين أتیخد هذه 


# قوله: «قصة من شعر» : 

(ن): قال : الأصمعي وغيره: هي شعر مقدم ارا المقبل على 
E‏ ) 

وقيل : شعر الناصية» والحرسي كالشرطي» وهو غلام الأمير» وفي 
هذا الحديث اعتناء العلماء» وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكرء وإشاعة 
إزالته» وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن يتوجه عليه ذلك“ . 

٭ «أين علماؤكم؟) : 

هذا على جهة التذكير لأهل المدينة بما يعلمونه» واستعانة على ما 
رام تغييرّه من ذلك» لا على جهة أن يعلمهم بما لم يعلموا؛ فإنهم أعلم 
الناس بأحاديث النبي ب لا سيما في ذلك العصر. 

ويحتمل أن يكون ذلك منه؛ لأن عوامً"“ أهل المدينة أول من أحدث 
الزور» كما في رواية أخرى: (إنكم أحدثتم زي سّوء)"» فنادى أهل 
المدينة ؛ ليوافقوه» فينزجر مَنْ أحدث ذلك من العوام . 


.)٠١۸ /٠٤( المرجع السابق‎ )١( 
. في الأصل : «(علماء)‎ (۲( 
(2⁄0۷ روان ملم‎ © 


٤٦١ 


وهذا يدل على اعتبار أقوال أهل المدينة عندهم» وهو من حجج 
مالك على أن إجماع أهل المدينة حجة. 

« قوله: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم) : 

(ن): قال القاضي : فيل : يحتمل أنه کان مما عليهم› فعوقبوا 
باستعماله»› وهلکوا پسببه 

وقيل: يحتمل أن الهلاك كان به وبغيره مما ارتكبوه من المعاصي› 
فعند ظهور ذلك فيهم هلکكواء وفيه : معاقبة العامة بظهور المنكر'. 

# # ¥ 


ا ت 


٤‏ -_-_ وڪن ابن ع عَمَرَ له : أن رَسول الله ية لَعَنَ الوراصلة 
وَالمُْتَوْصلة» وَالواشمَة وَالمُسْتَوْشمة. متفقّ عليه. 

٥‏ -_ وَعن ابن موده قال : لعَنَ اله الوّاشمَاتِ 
والمُسْتَوْشَمَاتِ ي وَالمتنعّصًاتِ؛ رَالمُتَفَلحَاتِ للحشن» المُغيتراتِ 
لو الله! فقالّت ل له امُرأة ي ذلك» فقا : وما لي لا الع م م 
ر الله کا وهو في تاب الل۵؟! قال الله تعالی : u‏ 
کہ الول ف دوه وم1 مانپ تک عند انهو أ€[الحشر : ۷] متفقٌ عليه . 
«المُتَفلحةً : هي التي ترد من أستانها؛ ليتباعَد بَعْضها مِنْ 
انض ليلا ونڪستهاء وهو اشر وَالَاِصا: ِي الي أذ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱٠۸ /۱٤(‏ 


a 


من شعر حَاجپ غيْرهَّاء وترققة لصي حسنا والمَُتَمَّصة: التي 
مر من َل بها ذلك . 

« [(ن)]: «الواشمة»: بالشين المعجمة فاعلة الوشم» وهي أن تغرز 
بإبرة في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من البدن المرأة» 
حتى يسيل الدم» ثم تخشو ذلك الموضع بالكحل أوالنورة فيخضر. 

فاعلة هذا واشمةء والمفعول بها موشومة» فإن طلبت فعل ذلك بها؛ 

وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها» وقد يفعل بالبنت 
- وهي طفلة فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت؛ لعدم تكليفها حينئذ. 

قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وشم يصير نجساء فإن أمكن إزالته 
بالعلاج ؛ وجبت إزالته» وإن لم يمكن إلا بالجرح وخاف منه التلف» أو 
فوات عضو أو شيناً فاحشاً في عضو ظاهر ؛ لم يجب إزالته. 

وإذا تاب لم يبق عليه إثم» وإن لم يخف شيئاً من ذلك ونحوه؛ لزمه 
إزالته» ويعصي بتأخيره» وسواء في هذا كله الرجل والمرأة. 

وأما النامصة بالصاد المهملة؛ فهي التي تزيل الشعر من الوجه» 
والمتنمصة التي تطلب فعْل ذلك بها. 

وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب؛ فلا تحرم 
إزالتها» بل يستحب عندنا. 


وقال ابن جرير: لا يجوز حلق لحيتها» ولا عنفقتهاء ولا شاربهاء 


۳ 


ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص . 

ومذهبنا: ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقةء 
وأن النهي إنما هو في الحواجب» وما في أطراف الوجه: ويقال للمنقاش : 
منماص. 
وأما «المتفلّجات»؛ فبالتاء والجيم» والمراد: مُفَلجات الأسنان بأن 
ترد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات. 

وهو من الفلج بفتح الفاء واللام: وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات. 

وتفعل ذلك بالسن؛ إظهارا للصغر» وحسن الأسنانء لأن هذه 
الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغائرء فإذا عجزت المرأة 
كبرت سنهاء وتوحشت» فتبردها بالمرد؛ لتصير لطيفة حسنة المنظرء 
وتوهم كونها صغيرة. 

ويقال له أيضاً: الوشر ومنه: لعن الواشرة والمُسْتوشرة)» ولانه 
تدلیس . 

وأما قوله : «المتفلجات للحسن» معناه : يفعلَ ذلك؛ طلباً للحسن» 
وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن» آما لو احتاجت إليه؛ 
لعلاج» أو عيب في السن» ونحوه: فلا بأس به . 

(ق): هذه الأمور قد شهدت الأحاديث بلعن من يفعلهاء وبآنها من 
)١(‏ رواه الباغندي في «مسند عمر بن عبد العزيز» )۸٤(‏ من حديث معاوية له » وهو 


حدیث صحيح . انظر : «غاية المرام (4۳(› وانظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر 
.)۲۷١ /۱(‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١⁄٠۱۴(‏ 
٤‏ 


الكبائر› واختلف فى المعنى الذي لأجله نهى عنها : 
ا E‏ 


كلو آله €[النساء: 1۱۱۹ . 


I0 Û 


.)٤٤٤ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


٤٥ 


النهي عن ننف الشيب 
من اللْحيّة والرأس وغيرهماء 
وعن نتف الأمرد شعر يته عند أول طلوعه 
(الباب السابع والشمانون بعد المئة) 
(في النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس) 
من عَمْرو ن شيب عن ابي عن جَدهِ ڪا عَنِ 
الس كف قال: «لا تنيفوا الشَيْب؛ نه نور المُْلِم يَوْم القيامَةه 


ص 
ص م 
e‏ 


3 
\ 
as 
د‎ 


ص ت 9 ‌ ت ٠‏ أ 
حدیٹث حسن» رواه بو داو والترمذِیٌء والنسائی 

م ً + و 4ھ ر ر 

قال الترْمذِى : هو حديث حسن . 


# قوله 5 : «فإنه نور المسلم) : 

(مظ) : بعض الناس يكره بياض شيبه؛ لأنه علامة انتقاص الشباب» 
ودخول الضعف» فينتف الشعر الأبيض من رأسه ولحيته» فنهى النهي يها 

وأول من رأى الشيب في لحيته إبراهيم خليل الله عليه السلام» فقال: 


وقاراً. 


7 


فالرضا بالشيب موافقة لخليل الرحمن عليه السلام؛ لأن الوقار 
مرضي عند الله وعند الناس» ولانه يمنع الشخص عن الغرور والتكبرء 
والطرب والنشاط» ويميل إلى الطاعة والتوبة» وتنكسر نفسه عن 
الشهوات» وكل ذلك موجب للثواب» ويقرب العبد إلى الله» فلهذا يكون 
الشيب في الإسلام نورا؛ أي : ضياء. 

(ط): الإضافة في قوله: (نور المسلم) لمزيد الاختصاص به. 

وأما تغييره بالخضاب؛ فلأمر عارض» وهو إرغام الأعداءء 8 
اخ ای تیو و و اا يه ر ا 


¥ ¥ ¥ 
۱14۷ - وَعَنْ عائشة رضى ج الله عنهاء قالت: قال ر سول الله کل : 
«مَن عمل عَمَلا ليس عليه أذ ناء َو ر روء مسلة. 


# قوله ل : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»". 


IG 


.)٠١١ /٠٥( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)۲۹۳٤ /٩( انظر: «شرح المشكاة» للطیبي‎ )۲( 
. كذا في الأصل بلا شرح‎ )۳( 


7۷ 


E ا‎ 


كراهية الأستنجاء باليمين 
ك ومس الفراج باليمين من غير عذر 


۸ س عن آبی قاد ط ن الي قال : «إذا بال 


ت 


و ر ST‏ ےر N oI‏ ل : 
أحدكم» فلا يآخذن ذکره بیمیندء ولا يَسْتنج بيمينه» ولا يتنفس 
في الإنأءِ» متفق ق عليه . 

رفي الباب أحَاديث كثيرة صجيحَة 


# قوله 4 : «لا يأخذ أحدکم ذکره بیمینه) : 

(ن): إمساك الذكر باليمين مكروه كراهة تنزيه لا تحريم» وأما النهي 
عن الاستنجاء باليمين : فهو من داب الاستنجاء. 

وقد أجمع العلماء على النهي عن الاستنجاء باليمينء والجماهير 
على أنه نهي أدب وتنزيه» لا نهي تحريم» وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه 
حرام» وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابناء ولا تعويل على إشارتهم . 

قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمين في شيء من آمور 
الاستنجاء إلا لعذر» فإذا استنجى بماء؛ صبه باليمنى» ومسح باليسرى» وإذا 
استنجى بحجر : فإن كان في الدبر ؛ مسح بيساره» وإن كان في القبل» وأمكنه 
وضع الحجر على الأرض» أو بين قدميه بحيث يتأتى مسْحُه؛ أمسك الذكر 


4۸ 


بيساره» ومسحه على الحجر» فإن لم يمكنه ذلك» واضطر إلى حمل الحجرء 
حمله بيمينه» وأمسك الذكر بيساره» ومسح بهاء ولا يحرك اليمين» هذا هو 
الصواب. 

وقال بعض أصحابنا: يأخذ الحجر بيساره» والذكر بيمينه» ويمسح 
[بها]» ويحرّك اليسرى» وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يمس الذكر بيمينه من 
غير ضرورة» وقد نهي عنه. 

ثم إن في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيهاً على إكرامهاء وصيانتها 
عن الأقذار ونحوها . 

من دخل الخلاء الأغلب أن يبتلى بما يخرج من السبيلين فيكون 
المسح باليمين؛ أي: الاستنجاء بها مختصا بالدبر» والنهي عن اللمس 
مختصًاً بالقبل» ويُعلم منه أنه إذا أخذ الحجر باليمين» ومسح بشماله ذكره 
علیه؛ لم یکره. 

# قوله مه : «ولا يتنفس في الإناء؛» سبق في (الباب الحادي بعد 
المئة). 


mnn 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٠١۹ ۰۱۰٥۲۱‏ 


۹ 


A-1: 
كراهة المشي فى نعل واحدةء‎ 


وكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر 


۹ --_ عَنْ أبي هُربْرة ڪه : أن رَس ول اله 4 قال : «لا 
0 4 ر ۰ َ0 ب ‌ ٥ر‏ ت ا ۹ ° 
يَمْش أحَدكه في نعل واحدَق» ليتَعَلهمَا جَمِيعاًء أو ليخلعهمًَا 
جميعاً . 

وفى رواية : «أو ليُحفهمًا جَميعاً» متفقٌ عليه . 


# قوله ل : «لا يمشي أحدكم في نعل واحدة : 

(ن): قال العلماء: سببه أن ذلك تشويه ومثلة ومخالف للوقارء 
ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى» فيعسر مشيه» وربما كان سبباً 
للعثار. 

(ق): قال مالك: إن من انقطع نعله لم يمش في الأخرى› ولا قف 
فيهاء وإن كان في أرض حارة؛ ليحفهماء ولا بد حتى يصلح الأخرى إلا 
في الوقوف الخفيف» والمشي اليسير. 


.)۷١ /٠٤( المرجع السابق‎ )١( 


۷۰ 


وقد رخص بعض السلف في المشي في نعل واحدة» وهو قول 
دود بال المذكورة» ولا حلاف أن أوامر هذا الباب ونواهيه إنما 
اف ص زه و a rg a‏ 
هى من الآداب المكمّلة» وليس شىء منها على الوجوب والحظر”. 
(قض) : إنما ھی عن ذلك ؛ لقلة المروءة والاختلال› والخرط في 
نعل واحدة إن صح ؛ فشیء نادر لعله اتفق فی داره س 
(مظ): وقد جاء أن عائشة مشت بنعل واحدة» وكذلك روي عن علي 
(خط): يدخحل في هذا کل لباس شفع › کإدخال اليد في الكمين› 
والتردي بالرداء على المنكبين» فلو أرسله على أحد المنكبين» وعرى منه 
من كمه» وترك الآخرى داخل الكم ؛ كان مثل ذلك في الكراهة. 
¥ ¥ 
و ا 4“ e SA oF‏ 
۱٣٣١‏ وعنه» قال : سمعت رسول الله يهل يقول : «إذا انقطع 
Cl. SE‏ ۹ر ت وهار 
شسع نعل أحيكم» فلا يَمش في | خری حتی بُصلِحها» رواه مسلم . 
» قوله ة: «إذا انقطع شسع نعل أحدكم» : 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٠١ /٥(‏ 

(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ .)٠١٤١‏ 
(۳) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)١١ /٥(‏ 

(6) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)۲٠٤ /٤(‏ 


4۷۱ 


(ن): (الشسع) أحد سيور النعل الذي يدخل بين الإإصبعين› ويدخحل 
طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام. 


و«الزمام» : هو الذي بُعقد فيه الشسع. 


۱٦0۱‏ - وعن جابر : أن رَسُول الله کی تھی أ ينتعا 
الرَجل قائماً. 


رواه أو داو د پاستاد حسن . 


« قوله 4 : «أن يتنعل الرجل قائما : 

(خط) : لأن لبسه قاعداً هون عليه» وأمکر له» وربما کان ذلك سسا 
لانقلابه إذا لبسها قائماًء فأمر بالقعود له» والاستعانة فيه باليد؛ ليأمن من 
غاژله ‏ . 


(مظ): هذا فيما يلحقه التعب فى لبسه قائماً كالخف والنعل التى 


تحتاج إلى شد شراكها. 
أما القفش ۳؛ فليس فی لبسه قائماً تعب» فلا يدخحل تحت النهى . 


OG 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۷٤ /۱٤(‏ 

(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)۲٠۳ /٤(‏ 

(۳) القفش: الخف القصير. 

.)١ /٠٥( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )٤( 


4V1 


ك 


| ۲۹۱ 


النهي عن ترك النار ق البيت عند النوم 1 
وجوه سواء کانت ق سراج› أو غيره 


۲ --_ عن ابن ع عمَر کی عن الب بي قال : «لا ر وا 
الَارَ في بوتكم جين تتامُون» متف ق عليه . 

۳ -وَعَنْ أبي مُوسّى الأشعَريّ طب قال : حرق بَيْتٌ 
الكوبتة على ألو ن ايء لكا حت سول ان يتأتو 


قال «إِنّ ن هله التارّ عدو لكي فإذا متم أطفئوهَا» متفق ق عليه . 


# قوله ميه : «لا ڌ نتركوا النار في بیوتکم حین تنامون» : 

(ن): هذا عام يدخحل فيه نار السراج وغيرهاء وأما القناديل المعلقة 
فى المساجد وغيرها: فإن خيف حريق بسببها؛ دخلت فى الأمرء وإن أمن 
ذلك كما هو الغالب؛ فالظاهر أنه لا بأس بها؛ لانتفاء العلة» وهو أن 
الفويسقة تضرم على آهل البيت بيته 


¥ ¥ #¥ 


(۱) انظر : شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۱۸۷). 


VY 


14 - وعن جابر د › عن رسول الله کا قال : «غْطوا 

کک 9 و و د °4 u‏ 

الإناَ وَأوْكئوا السَقَاءَء وَأغْلِقوا الباب» وَأطفئوا السَرَاج؛ فإِنَ 

السَيْطَانَ لا يَحْلٌ سقاءَء وَلا يََتَح باباًء ولا شف إتاءً. فإن لم 
a ٍ‏ ر ° ر رەو . 4 و ٤>‏ رر ر ھر lu‏ 

جد حدذکم إلا ن عرض على إنائثه عوداء ويذكر اسم الله 
فليقعَل ؛ إن الشونيقا NEK‏ ضرم على أل اليبت »روا لم 


«الفويسقة بسقة) : الفأرة تضرم : تخرق. 


« قوله ب : «غطوا الإناء وأوكوا السقاء : 

(ن): ذكر العلماء للأمر بالتغطية والإوكاء فوائد منها: الفائدتان 
اللتان وردتا في هذه الأحاديث» وهما صيانته من الشيطان؛ فإن الشيطان 
لا يكشف غطاءء ولا يحل سقاء» وصيانته من الوباء الذي ينزل في السنة؛ 
كما في (صحیح مسلم» : «فإِنٌ في الستَة يله زل فيها ربا لآ ره ُو بإتاء 
َس عليه غطاءُ أو سقاءِ ليس عليه وکا إا رل فيه من ذلك الوَبَاءٍ». 

قال الليث: فالأعاجم عندنا تقول ذلك في كانون الأول. 

والفائدة الثالثة : صيانته من النجاسة والمقذرات . 

والرابعة: صيانته من الحشرات والهوام» فربما وقع شيء منهاء 
فشربه وهو غافل» أو في الليل فيتضرر به. 


قال أبو حميد» وهو الساعدي راوي هذا الحديث: إنما أمر بالأسقية 


(۱) رواه مسلم ۰)۹٩ /۲۰۱٤(‏ من حدیث جابر طب . 


V4 


أن توكاً ليلاًء وبالأبواب أن تعلق ليلا هذا الذي قاله أبو حميد بالليل 
ليس في اللفظ ما يدل عليه والمختار أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف 
الظاهر؛ ليس بحجة» ولا يجب [على] غيره من المجتهدين موافقته على 
تفسيره» وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي» بل يتمسك 
بالعموم”. 

(ق): جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة 
الدنيوية؛ كقوله تعالى : <وأشهدوأإ دا َايعْمَم €[البقرة: ۲۸۲]ء وغاية هذا 
الأمر أن يكون للندب» بل جعله كثير من الأصوليين قسماً منفردا بنفسه عن 
الوجوب والندب. 
وللیکاء السقاء): شدّه بالحَبْط» وهو الوکاء. 

# [قوله]: «ولو آن تعرض»: 

(ن): المشهور في ضبطه فتح التاء» وضم الراء» كذا قال الأصمعي 
والجمهور» ورواه أبو عبيد: بكسر الراء» ومعناه: تمداهً] عليه عرضاً 
وهذا عند عدم ما یغطیه به . 

(ق): لابد من ذكر الله تعالى عند هذه الأفعال» وببركة اسمه تعالى 
تندفع المفاسد» وتحصل تمام المصالح» فمطلق هذه الكلماتِ مردودٌ إلى 


(۱) رواه مسلم (۲۰۱۰/ ۰)۹۳ من حديث جابر» عن أبي حميد 4# . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۱۸۳). 

() انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۲۸۰). 

.)۱۸۲ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


Vo 


مقيّدِها» والشيطان هنا للجنس بمعنى الشياطين . 
وقد تضمنت جملةٌ هذه الأحاديث أن الله تعالى أطلع نبيّه بل على 
ما يكون في هذه الأوقاتِ من المضارٌ من جهة الشياطين والوباء» وقد أرشدنا 
إلى ما نتقي به ذلك فليبادر الإنسان إلى فعل تلك“ الأمور ذاكرا الله تعالىء 
ممتثلاً أمر نيه بء فمن فعل ذلك؛ لم يصبه ضرر بحول الله وقوته . 
و«الفويسقة»: الفأرة سميت بذلك؛ لخروجها من جحرها للفساد“ . 
(ن): تضرم بإسكان الضاد؛ أي : تحرق سريعاً. 
قال أهل اللغة: ضرمت النار - بكسر الراء - وتضرمت وأضرمت ؛ 
أي: الْتَهّمت» وأضرمتها أنا وضرَمتها" . 


I0 


)١(‏ في الأصل: «ذلك». 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۲۸١ /٠٥(‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)۱۸٤‏ 


۷٦ 


CT ا‎ ٩ 
النهى عن التكلف›‎ 


: وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة 


٭ قال الله تعالی : ٭ فل اومن جر ا اران 1€ ص : 


.]۸٦ 


ر هټ ي 0 م ر صر ت ّ 
٥‏ --_وَعن عمَر طب » قال : نهينا عن التكلف . رواه البخاريّ . 


_-_-٣‏ وَعنْ مَسرُوقي» قال : دخلتا على الله بن مَسْعود د 
ٍ ُ ا ےه ۶ و 
ان Hah‏ 9 8 وَمَنْ لَمْ يلم 


: الله قان من العلم ان تقو لا تغْلمٌ: الله أعلم 
قال ا يه 4 ا ا 9 وما ركفن ) . 
رواه البخاریٌ. ) 


* قوله تعالی : < قلاات €[ص: 1). 


IG 


. كذا في الأصل بلا شرح‎ )١( 


7۷ 


OY 
ا‎ CZ ¬ ۳ 


و لطم الخد وشن الحيب ونثف الشعر › 
وحلقه» والدعاء بالويل والثبور 


۶ 


۷ -- عن عمَرَ بن الحَصّاب ي قال : قال النبي كل : 
م و ر و . مه 7ه 
«المَسّت يعذب في قبره ما نيح عليه». 


O 


وَفي رواية: «مَا يح عليه متفقٌ عليه . 
« قوله ية : «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه» : 
وصبته وستته» كما كانت الجاهلية تفعل» قال طرفة : 


ت 
e‏ 


إذا مث فانعيني بمَا تَا امل وشقي عَلَيّ الجَيْبَ يَا َة مَعمَدٍ 
وقد جمع عبد المطلب بناته عند موته» وأمَرَهٌ أن ينعینه» ویندبنه 
ففعل» وأنشدت كل واحدة منهن شعرا تمدحه فيه» فلما فرغن قال آخر 
ما كلمهن : أحسنتن» هكذا فانعينني» وإلى هذا نحا البخاري . 
وقيل : معناه أن تلك الأفعال التي بُبكى بها الميت مما كانوا يفعلونه 
في الجاهلية من قتل النفوس» وأخذ الأموالء وإخراب البلاد» وغير 
ذلك» فأهله يمدحونه بها» ویعددونها عليه» وهو عدب بسببها» وعلی 


4۷۸ 


E‏ رواية: «ببعْض بُکاءِ أَهْلٍِا؛ إذ ليس كل ما يعددونه من 
خصاله یکون مذموماً» فقد یکون من خصاله: کرم» وإعتاق رقاب» 
وكشف كرب» وقد دل على صحة هذا التأويل حديث عبدالله بن رواحة 
حيث أغمي عليه» فجعلت أخته تبكي : واجبلاه! واکذا! واکذا! تعدد عليه 
فأفاق» وقال لها: ما قلت شيئاً إلا قيل لي : آنت ذلك؟ فلما مات» لم تبك 
عليه» خرجه البخاري'. 

رذعب دارد وطافة إل إفغاة ظاهر هذا الحديثء وأ إنما بداب 
بنوحهم؛ لأنه أهمل نهيَهُم عنه قبل موته» وتأديبهم بذلك› فيعذب بتفريطه في 
ذلك» وبترك ما آمره الله به من قوله : ف راتشک واهلی تارا €[التحریم : .]٦‏ 

وقيل معناه: إنه يعذب بسماع بكاء أهله؛ لرأفته لهم» وشفقته علیهم ؛ 
ا 

وقد دل على صحة هذا المعنى حديث قيلة بنت مَخُرمة العنبريةء 
وبکت على ابنها" مات عند رسول الله بء فقال لها - وأنكر -: «وَالّذي 
نق مُحَكَڍِ بيده؛ إن حدم ليێکي» فيَسْتَعْبر له صوَبْحبّه» يا عبَاد الله 
لا تعذبُوا إخوانكم»» ذكره أبو بكر بن أبي شيبة» وهو حديث طويل 
مشهور» وهذا التأويل حسن جداء ولعله أولى ما قيل في ذلك . 


(۱) رواه البخاري (۱۲۲۳)» من حديث عمر ظل . 

(۲) رواه البخاري »)٤0۱۹(‏ من حديث النعمان بن بشير چا . 
)۳( في الأصل : «أبيها) . 

.)٥۸۳ _ ٥۸۲ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي»‎ )٤( 


4⁄۹ 


(ن): وإليه ذهب محمد بن جرير الطبري» واختاره القاضي عياض . 

وقالت طائفة : معنى الأحاديث: أنهم كانوا ينوحون على الميت» 
ویندبونه بتعدید شمائله ومحاسنه في زعمهم» وتلك الشمائل قبائح في 
الشرع يعذب بها. 

كما يقولون: يا مرمّل النسوانِ» وميم الولدان» ومخرّبَ العمران» 
ومفرٌّق الأحزان» ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخراً» وهو حرام 
شرع . 

(خط): وقيل: المراد بالميت مَنْ أشرّف على الموت» وبالتعذيب : 
أنه إذا حضره الموت» والناس حوله يصرخون وينفجعون» فيزيد كربه 
وتشتد عليه سکرات الموت» فيصیر معدب به» فيكون ذلك حالا لا سبباً؛ 
أي : إنه ليعذب من بكائهم عليه» وهذا الوجه ضعيف؛ لما في رواية : 
«الحَئٌ»» وفي رواية يعدب في بره بمَا ْح عليه" . 


¥ ¥ 


۴ ص ت ت ر و و ‌ ي ‌ ر 9 
ال منا من صرب الخدود› وشی الحيوت» وٴدعا بدعوی 
ر ا و 
الجَاهليّة» متفق عليه . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٦(‏ ۲۲۹). 
(۲( رواه البخاري (۱۲۳۰)» من حديث عمر طبه . 


(۳) رواه البخاري (۱۲۲۹)» من حديث المغيرة ظط4 . 


A٠ 


# قوله : «ليس منا من ضرب الخدود» : 
(ن): «دعوى الجاهلية» : هي النياحة» وندبه الميت» والدعاء بالويل 
وشبهه . 
والمراد (بالجاهلية): ما كان في الفترة قبل الإسلام. 
¥ ¥ 


٠ ۴ 5‏ ۴ ۶ رو 
وع آي بز قان: وج و وس تفش 
ا ا في < ججر امْرأة من أَهْلِِء فأقبلث ت تح ر برنة» فم 
م بر ملا شيا فلا أفاق»› د ٥‏ 


«الصَالقَة : الي ترفع صوتها بالنياحةٍ ة والثذب» «والحالقة» : 
التى تخل رَأسَها ع: عند المُصيبةء «والشاقة : التي تشق وْبَهًا. 


# قوله: «وجع أبو موسی)» : 

(ن): هو بفتح الواو وكسر الجيم. 

ای لغتان. 

و«الرتة» : بفتح الراء» وتشديد النون: هي صوت من البكاء فيه ترجيع . 


وقوله: «أنا بريء) ؟ ای من فعلهن› وما يستوجبن من العقوبة»› أو 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)٠٠١‏ 


۸۱1 


من عهدة ما لزمني من بيانه» وأصل البراءة الانفصال. 

ويجوز أن يراد به ظاهره» وهو البراءة من فاعلي هذه الأمور» ولا 
یقدر فيه حذف”'. 

(نه): «الصلق»: الصوت الشديد يريد رفعه في المصائب» وعند 
الفجيعة بالموت» ويدخل فيه النوح» ويقال: بالسين"'. 

(ن): حكى القاضي عن ابن الأعرابي أنه قال: (الصلق): ضرب 
الوجه“ 


# ¥ ¥ 


٠-_وَعَن‏ المُِيرَة بن شغبة بء قال: سيعت 
سول الله ل قول : «مَنْ ني عَليْهِ فته عدب بمَا نيح عليه يوم 
الاه متشي علي 


# قوله ب : «يعذب بما نيح عليه يوم القيامة» : 

(ط): الباء يجوز أن تكون سببية» و«ما» مصدرية» وأن يكون الجار 
والمجرور حالا و(ما) موصولة ؛ أي : يعذب ملتبساً بما ندب عليه من 
الألفاظ ؛ واجبلاهء ياكهفاه» ونحوهماء على سبيل التهكم» ويعضده 


.)١١١_١١٠١ /۲( المرجع السابق‎ )١( 
.)٤۸ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 
.)١١٠١ ⁄/۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (۳( 


AY 


حدیٹث النعمان كما سياتي 0 


# # #F 


ا ~~ 0 


۱- وَعَنْ اه طط عَطيَةَ نسَيبة - بصم النونِ وَفَنجهًا - رضي 
و قاث: أخذ علا رَسُول الله بل عند البيْعَة: أن لا 
تنوح. . متفق عليه . 

# قوله : «أخذ علينا في البيعة أن لا ننوح» : 

(ن): فيه نحريم النوح وعظم قىحە › والاهتمام بإانکاره› والزجر 
) عله ؛ أنه مهيح للحزن» ودافع للصبر› وفيه مخالفة للتسليم للقضاءء 
واللإذعان لأمر الله . 

¥ ¥ ¥ 
8 2 ر که ٍ 

۲ --_ وعن النعمَانِ بن بشير 4ء قال: أغمى على عبداله 

ج ۹وو سے 2 
نن روَاحَة هه فَجَعَلث أختهُ تبكي» وتقول: وَاجَبلاه! واكذا! 

ر ك و د ق س ت 
راکذا! تعد عله . فقال حير أفاقَ : ما قلتِ شيا إلا قيل لى : آنت 


ت 


كذلك؟! روه الْخَاریٌ. 


# قوله : «واجبلاه) : 


(ط): حال» والقول محذوف ؛ ا تبكى قائلة : واجبلاه» أو (نعدد) 


.)٠٤١١٤ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۲۳۷ /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


AY 


حال» و(واجبلاه) توطئة لهاء كقوله تعالى : «لْساتًاعرَيًا €[الأحقاف: .]١١‏ 
وقوله: «قيل لي : أنت كذلك؟!»؛ أي: لما قلت: واجبلاه؛ قيل 

لي : أنت كذلك؟ أي: أنت جبل كهف يلجؤون إليك؟ على سبيل الوعيد 

والتهکم» > كما في قوله تعالی : * دق إبكآت أَلَزرُ ڪريم €[الدخان: 


. 4 
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۳ وَعَن ابن عَمَرَ 4 قال : اشتکی سَعْدُ بن عبادة ڪه 
شکوی» فتاه رول الله لا يَعُودة م عب الرَحْمَن بن عَوْفيء 
وَسَعْدِ ن ابي وَقاصي» وَعَبڍالله ب مَسْمُودٍ چ فلا دحل علبي 
وَجَدّهُ في خش قال َقَضی؟» قالوا: لا يا رَسُول الله . فبكى 
رسو الله ل فلا رای القَوْمُ بُکاءَ ال ل بكؤل قَال: آلا 
تَسْمَعُون؟ إن الله لا عدب دمع العَيْنٍء وَل رن القلب» ولَكنْ 
بُعَذبُ پهّذا»» وَأشارَ إلى لسّانهى او رم متَفقّ ی عليه . 


# قوله : في «غشيّة» : 

(ن): هو بفتح الغين وكسر الشين وتشديد الياء. 

قال القاضي : هكذا رواية الأكثرين» قال: وضبطه بعضهم بإسكان 
الشين» وتخفيف الياء» وفي رواية البخاري «في غاشية»» وکل صحيح . 


.)٠٤١۷ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


A4 


وفیه قولان: أحدهما: من يغشاه من أهله» والثاني: ما يغشاه من 
الکروب٠.‏ 

(تو): (الغاشية) : هي الداهية من شر أو مرض أو مكروه» والمراد به 
هاهنا ما يتغشاه من كرب الوجع الذي به» لا حال الموت؛ لأنه برى من 
ذلك المرض. 

قوله بل : «أقضى؟) : 

(ق): أي: مات . 

وفي قوله: «إن الله لا يعذب بدمع العين» دلالة على أن البكاء الذي 
لا يصحبه صوت. ولا نياحة جائز قبل الموت وبعده» بل قد يقال فيه : إنه 
مندوب؛ لأنه قد قال فيه: إنه رحمة» والرحمة مندوب إليهاء أما النياحة 
ا و ا ا 
من غير ضرب خد» وشق جیب : فهو جائز قبل الموت» مكروه بعده. 

فأما جوازه: بدليل حديث جابر بن عقبة الذي خرَّجه مالك أن 
رسول الله َه جاء یعود عبدالله بن ثابت» فوجده قد غلب علیه» فصاح به» 
فلم يجبه» فاسترجع رسول الله اة وقال : «غلبتا عَليكَ أب الرّبيع»» فصاح 
النسوة وبكين» فجعل جابر يسكتهنٌ» فقال رسول الله ي : «دعهّ فإذا 


ر iL‏ ت 
وجب ؛ فلا تبکين باکية)' . 


(۱) انظر: شرح مسلم» للنووي .)۲۲٣ /٦(‏ 
(۲) رواه الإمام مالك في «الموطأ“ (۱/ ۲۳۳)ء من حديث جابر بن عتيك طل . وهو 


حدیث صحیح . انظر : «صحیح الترغیب والترهیب» (۱۳۹۸). 


Ao 


وجه الاستدلال أنه عليه السلام أقرَهنًٌ على البكاء والصياح قبل 
الموت»› وأمر بتركهن على ذلك . 

وإنما قلنا: إنه مكروه بعد الموت ليس بمحرم؛ لما في حديث جعفر 
من بكائهن بعد الموت» وإعلام النبي ييه بذلك» ونهيهن عنهء فلما لم 
يتكففن» قال للمبلّغ : «احْتٌُ في أفوَاههنً الراب“ ولم يبالغ في الإنكار 
عليهن» ولا رَجَرَهَنٌء ولا ذمًء ولو كان ذلك محرماً؛ لفعل كل ذلك . 

وبهذا الذي قررناه يرتفع اختلاف بين ظواهر الأحاديث التي في هذا 
الباب» فتمسَك به؛ فإنه حسن جدأًء وهو الصواب إن شاء اش. 


(ن): «احث فى أفواههرً) : مبالغة في إنكار البكاء عليهن ومنعهر 


وتأوله بعضهم على أنه كان بكاءَ بتوح وصياح» ولهذا تأكد النهي» 
ولو كان مجرّد دمع العين؛ لم ينه عنه؛ لأنه ل فعَلَه» وأخبر أنه ليس 
بحرام» وأنه رحمة. 

وتأوله بعضهم على أنه كان بكاءَ من غير نياحة ولا صوت» قال : 
ويبعد أن الصحابیات یتمادین بعد تکرار نهیهنٌَ على محرّم» وإنما کان بکاء 
مجرداً» والنهي عنه نهيّ تنزيه وأدب» لا للتحريم» فلهذا أصرزْن عليه 
متأوّلات" . 


¥ ¥ 


(۱) رواه البخاري (۱۲۳۷)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٥۷١‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)۲۳٣‏ 


4۸٦ 


-_ وَعَن أبي مالك الأشعَريّ له قال: قال 
لله کل : «الَائحَةٌ إ ثُحَة إٍذا لم تتبْ : تقب قبل مَوتهاء تقَامٌ يَوْم القيامَة 
اا ودع ِن جرب رواء سام 


# قوله 4 : «النائحة إذا لم تتب قبل موتها) : 

(تو): أي : قبل حضور موتهاء وإنما قيّد ليعلم أن من شرط التوبة أن 
يتوب التائب» وهو يأمل البقاء» ويتمكن أن یتأتی منه العمل الذي يتوب 
منه» ومصداق ذلك في كتاب الله : ولت وة لري يلون 
السيَكَاتِ حىإِد حر أحدهم موقا کال لق ْب لى 4[الساء: ۱۸]. 

وقوله: «تقام» يحمل أنها تحشر» ويحتمل أنها تقام على تلك الحال 
بين آهل النار» وأهل الموقف؛ جزاء على قيامها في النياحة» وهو الأمثل . 

وقوله: «عليها سربال من قطران» ورد بمثله التنزيل  :‏ ايهر 
مَنقَطرَانِ €[إبراهيم e‏ 

ورانا كبر اط وا ا دال ا رن بت 
وحَرارته الجرب» ويتخذ ذلك من الأبهّل› وهو شجر العرعر» فيطبخ ثم 
تهنا به. 

وسكون الطاءء وفتح القاف وكسرها لغ فيه . 

وقد أوعد الله تعالى المتكبرين عن عبادته أن يعذبهم بذلك لمعان 
أربعة : للذعه» وحرقته» واشتعال النار فيه» وإسراعها في المطلىّ بهء 
وسواد لونه عنه النفوس» ونتن رائحته» فتطلی به جلودهم حتی 
يعود طلاؤها كالسرابيل؛ لأنهم انوا يستكبرون عن عبادته» فألبسهم الله 


AV 


تعالى لباس الحزن والهوان» وهذا الوعيد في الحديث يختص بالنائحة 
لمعنىّ آخرَء وهو أن النائحة كانت تلن الثيابَ السود في المآتمء فألبسها 
الله تعالى قميصاً من قطران؛ لتذوق وبال أمرها. 

# وقوله: «ودرعاً من جرب»؛ أي: يسلط عليها الجرب» فيغطي 
جلدها تغطية الدّرع» ويلتزق بها التزاقه» فيجمع لها بين حدَّة القطران 
وحرارته» وحرقته ونتنه وسواده واشتغاله» وبين الجرب الذي يمزق 
الجلد ويقطع اللحم» كما تجمع المرآة بين القميص والدرع» وذكر الذرْع ؛ 
لأنها قميص النساء» ثم إن النياحة تختص بشغلهنَ اختصاص الدرع 
بمَلاّبسهنًٌ» فشاركت أهل النار في لباسهم» واختصّت بدرع من جرب؛ 
للمعنى الذي خصّت به ثم إذا نظرنا إلى المناسبات الواقعة بين الذنوب 
وعقوبتها وجدنا لتعذيبها بالجرب وجهين : 

أحدھما: نها كانت تخمش وجههاء فابتليت بما لا صبرَ لها عليه إلا 
بالخمش والتمزيق . 

والآخر: أنها كانت المحرقة قلوت ذواتِ المصيباتِ» وتحكٌ 
بواطتَهُنّ فعُوقبَث في ذلك المعنى بما يماثله في الصورة. 


¥ ¥ ¥ 
--_وعن آبی مُوسی طل : أن رَسول الله بل قال : ما من 


ل ى 3 e‏ 0 ر 3 ا ی س ل ° 

مَسّتٍِ يَموت»› فيقوم باکیهم»› فيقول : واجبلاه! واسینداه! أو نځو 
کے يا س ر و ۶ه ر س 

ذلك» إلا وکل به مَلکان يلهزانه : آهکذا کنت؟!» رواه الترمذِي»› 
م ت ے 

وقال : حديث حسن . 


SAA 


«اللْهن : الدذفع بجع اليد فى الصدر. 


٭ قوله ية : «ما من میت يموت) : 

(ط): هو کقول ابن عباس : يمرضص المريض› وتضل الضالة»› فسمی 
المُشارف للموت والمرض والضلال ميتاً ومريضاً وضالة» وهذه الحالة هي 

«يلهزانه»؛ أي : يدفعانه ويضربانه» و(اللهز): الضرب بجميع الكف 
فى الصدر'. 

¥ ¥ # 
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۷ --_- وَعنْ أبي هريْرة طب قال: قال رَسول الله ل : 
TE‏ ت ر سه و م ر ر رو 
«اثنتانِ في الناس هما بهم كفرٌ: الطْعْنُ في النسّب» والنياحة على 
المَّتِ» رواه مسلم. 

٭ قوله ية : «اثنتان في الناس هما بهم كفر»» سبق في (الباب الخامس 


IG 


.)٠٤١۷ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۸۹ 


النهي عن إتيان الكهان والمنجمين› 
ا والعرًاف» وأصحاب الرّمل» والطوارق با خصى› 


(الباب الثالث والتسعون بعد المئة) 
(في النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل 
والطوارق بالحصا) 

قال القاضي : كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع 
من السماء» وهذا القسم بطل من حين بعث الله تعالى نينا محمدا بها . 

الثاني : أن يخبره بما يطرأً أو يكون في أقطار الأرض» وما خفى عنه 
مما قرب أو بعد» وهذا لا يَبْعد وجوده. 

ونقت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين»ء وأحالوهماء ولا 
استحالة في ذلك» ولا بد في وجوده» لکنهم يصدقون ويکِبون» والنهي 
عن تصديقهم والسماع منهم [عامً]. 

والثالث : المنجُمون» وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس 
قوة ما» لكن الكذب فيه أغلب» ومن هذا الفر” العرافةً» وصاحبها عَرّاف» 
وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها بهاء وقد 


۹۰ 


يعتضد بعض هذا الفنٌ ببعض في ذلك بالزجر والطرق» والنجوم» وأسباب 
معتادةء وهذه الأضرب كلها تسى كهانة» وقد أكََبَهم كلهم الشرع» ونهى 
عن تصديقهم وإتيانهم'. 

(ق): وسؤالهم عن غيب؛ ليُخبروا عنه حرام» وما يأخذون على 
ذلك حرام» ولا خلاف فيه؛ لأنه حلوان الكاهن المنهيٌ عنه. 

قال أبو عمر: ويجب على ولي الحسبة أن يقيمهم من الأسواقء 
وينكر عليهم أشدً النكير» وقد انخدع كثير من المتلبسين بالدين» فجاؤا إلى 
هؤلاء الكهنة والعرًّافين» فبهرجوا عليهم بالمحال» واستخرجوا منهم 
الأموال» فحصلوا من أقوالهم على السراب والآل» ومن أديانهم على 
الفساد والضلال”. 


# ¥ ¥ 


۸ -_ عن عَائِشة رض الله عَنهاء قالَّث: سَأَلَ رَسول الله کل 
ناس عن الكهّان» فقال : «ليْسوا بشيءٍ)» فقالوا: یا رسول الله ! 
هم بُحدثونا أَحياناً بشيْءِ» فيكون حَقا؟ فقا رَسُولٌ الله ل : «نِلْكَ 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۲۲۳). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(۷/ 0۳\(. 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٦۳۳ /٥(‏ 


۹۱ 


وفي رِوَاية للښُحَاريّ عن عَائشة رضي الله عنهاء آتها سَمِعَتُ 
رسو اله إلا تقول : «إن الَليكة تنل في العَتانِ - وهو الاب 
كذكر الأَْرَ فضي في السَحاءء ترق الشبطّان الع عة سْمَعة 
يُوجِيه إلى الَهَانِ» فيكْزٍ رة تھا كةن عند هب.٠‏ 

قولةٌ: يقر هو بفتح الياء» وضم القاف والراء: أي: 
يلقيها. «وَالعَنَان»: , بفتح العين . 


* قوله ب : «يخطفها الجني» : 

(ن): بفتح الطاء» وبه جاء القرآن» وفي لغة قليلة كسرها» ومعناه 
استرقه»› وأخذه بسرعة. 

أما «الكذبة»؛ فبفتح الكاف وكسرهاء والذال ساكنة فيهما. 

قال القاضي : وأنكر بعضهم الكسر إلا إذا أراد الحالة والهيئة» وليس 
هذا موضعَها. 

و«يقرٌها» بفتح الياء وضم القاف وتشديد الراء. 

قال أهل اللغة والغريب : اش : یڈ اكلام في أن المخاب حي 
یفهمه» یقول : قررته فيه أقره قر“ 


# ¥ ¥ 
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۹ -_ وعن صفيّة بنتِ عبيدِ» عن بَعض أزواج النبي ياء 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۲۲٤ /۱٤(‏ 
۹۲ 


ورضرم الله عنهاء عن النبيّ کا قال : : من اتی عرَافاًء فسأله عر 
شيْءِ“ َصدَقَه» لم تفيل ر الا ا روا مُسْلِمٌ. 


« قوله ًة : «من أتى عراف : 

(ن) : العراف سبق بيانه أنه من جملة أنواع الكبائر . 

قال الخطابي وغيره : العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق 
ومكانِ الضالة ونحوهما. 

وعدم قبول صلاته معناه: أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في 
سقوط الفرض عنه» ولا يحتاج معها إلى إعادة» ونظير هذا الصلاة في 
الأرض المغصوبة؛ ا ولکن لا ثواب فیهاء کذا قاله 
جمهور أصحابناء قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها 
على وجهها الكامل» ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه» وحصول 
الثراب» فإذا آداها في أرض مغصوبة؛ حصل الأول دون الثاني“ 

(ق): معناه: لا تقبلٌ قبول الرضاء وتضعيف الأجر» ويتضح ذلك 
بمثال» ولله المثل الأعلى» وذلك أن المُّهدىّ إما مردودٌ عليه أو مقبول منه. 

والمقبول: إما مقرب مكرّم مُثاب» وإما ليس كذلك. 

فالأول هو المبعد المطرود» والثاني هو المقبول التام الكاملء 
والغالث لا يصدق عليه أنه مثل الأول فيصدق عليه أنه لم قبل منه؛ إذ لم 
یحصل له ثواب ولا إکرام . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۲۲۷). 


۹۳ 


وتخصيص الأربعين بالذكر قد جاء في مواضع كثيرة من الشرع منها 
قوله فى شارب الخمر «لا يبل لَه صَلاَة أرْبعينَ يَوْما“» ويُجْمَع الحُلقّ في 
بطن الام أربعين يوماً» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 


چ ع و{ رواک 


على لسانه» ومنه قوله تعالی : ود وعذتاموسۍ أبعي له €[البقرة: ۱] ومنه 
توقيتّه عليه السلام في قصٌ الشارب» وتقليم الأظافر» وحَلق العانة أن 
لا تترك أكثر من أربعين ليلة. 

فتخصيص هذه المواضع بهذا العدد الخاص: هو سر من أسرار الشريعة 
لم يطلع عليه نصا غير أنه قد تنسم بعض علمائنا أمرا تسكن النفس إليه» 
وذلك أن هذا العدد في هذه المواضع إنما خصً بالذكر؛ لأنه مدة يكمل فيها 
ما ضربث له» فينتقل إلى غيره» ويحصل فيها تبدله» فأطوار الخلقة ظاهرةء 
وكذلك في الأربعين الميعادية أمر بنو إسرائيل أن يكملوا أنفسهم لسماع كلام 
الله فكمل لهم ذلك عند انتهائهاء ومثل ذلك في الأربعين الإخلاصيةء 
وأما أربعون شارب الخمر؛ فليتبدّل لحم شارب الخمر بغيره. 

ويؤيده أن أهل التجارب قالوا: السمن يظهر في الحيوان في أربعين 
يوماً» وقريب من هذا الأربعون المضروبة لخصال الفطرة» لأنها عند 
كمالها يكمل فحشها واستقذارهاء فينبغي أن تغير عن حالها" . 


)١(‏ رواه النسائي .)٥٦٦٤(‏ والامام أحمد فی «المسند» (۲/ ۱۸۹) من حديث عبدالله 
ابن عمرو بن العاص»› وهو حديث حسن . انظر : «السلسلة الصحيحة» .)٤٦۹ /٤(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبی )٦۳١ /٥(‏ . 


44 


وأما أربعون العراف؛ فلأنها ‏ والله أعلم - المدة التي ينتهي إليها تأثير 
تلك المغصة فى فلب فاعلهاء وف جرارخه وغتد اتماتها يهى ذلك 
التأثير» والله العليم الخبير. 
ر کا کا 


ك۶ 


_--١‏ وعَنْ قبيْصَة بن المُخارق هه قال: سمغت 
E ui‏ و LL‏ ت ا و ‌ 0 
رسول الله يي يقول: «العيافة » وَالطيرَّة» والطرْق»› من الحبْتِ». 
روَا أبو داود يإسناد حَسّن» وقال : الطْرْق» هو الرَجُرُ؛ أي : 
جر الطَيْرء رھر ان سی ٥‏ أو يتشاءَم يرنه فإن طا طا ر إلى جهة 
ا تيْكَنَّ» وَإن طارَ إلى جهة اليَسّارء تشاءَم قال أبو داود: 
«رالعيافة» : الط . 
جه مھ 3 و ے TT‏ ا 
قال الجَوهريّ في «الصحاح» : الجبت : كلمة تقع على الصنمء 
والكاهن» والسّاحر» ونځو ذلك . 


2 


# قوله 5 : «العيافة والفطرة والطرق من الزجر: 

(نه) : العيافة زجر الطير» والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها» وهو 
من عادة العرب كثير» وهو كثير في أشعارهم» يقال: عاف يعيف عيفاً: إذا 
رَجَّر وحَدَس وظن» وبنو أسد يُذكرون بالعيافة» ويوصفون بها. 

قيل عنهم: إن قوماً من الجن تذاكروا عيافتهم فأتوهم» فقالوا: 
ضلت ناقة فلو أرسلتم معنا من يعيف» فقالوا لغليم منهم: انطلق معهم 


۹٥ 


فاستردفه أحذهم» تم ساروا» اقيم عقاب كاسرة إحدى جناحيهاء 
فاقشعرَ الغلام وبکی» فقالوا: ما لك؟ فقال: کسرت جناحاً» ورفعت 
جناحاً وحلفت بالله صراحا ما نت پإنسی» ولا تبغی لقاحا. 

(تو): من أشعار العرب في هذا المعنى : 
رے ا ٍ ەق و ر و > ت و و 
وقال صحَابي هدهد فوق بانة هدیى وان بالنجًّاح يلوح 


وَقَالوا حَمَامَاتٌ فم لقَاؤمَا وَطَلح قث والمطىئ صلب 
کک ا 06 : 


قلت لَهَّا زي وى مَشْمُولّة قَمكَى اللَقَاءٌ 

(السانح): ما کانوا یتیمّنون به؛ آي : قلت للنفس أجيزي ؛ آي : 
حلفي حال نوی . 

و(المشمولة): المكروهة من الشمال؛ فإنهم يكرهونها؛ لما فيها من 
البردء وذهابها بالغيم الذي فيه الخصب والحيا. 

(نه) : «الطرى»: هو الضرب بالحصا الذي يفعله النساء» وقيل: هو 
الخط في الرمل. 


() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)٠٠١‏ 
(۲) المرجع السابق» (۳/ .)١١١‏ 


4۹٦ 


(ط): أنشد في «الفائق» قول لبيد : 
لَعَمْركَ ما تذري الطّوارق بالحَصًا ولا رَاجراث الطير مَا الله صانع 

قالوا و«الجبّت»: هو السُحر والكهانة» وقيل: هو كل ما عبد من 
دون الله» وقيل: هو الساحر. 

وقوله : (من الجبت) معناه: من عمل الجبت» وقالوا: ليست عربيةء 
وعن سعيد بن جبير هي حبشية» والجبت عند العرب: الجبْس» وهو الذي لا 
خير له. 

قيل: ولابد من إضمار في الأولين مثل: أنه يماثل عبادة الجبت» أو 
من قبيلهاء أو من أعمال الجبت. 

والظاهر أن «منْ» فيه ابتدائية أو تبعيضيةء فعلى الأول: معناه الطيرة 
ناشئة من الساحر» وعلى الثاني : الطيرة من جملة السحر والكهانةء أو من 
جملة عبادة غير الله؛ أي: الشرك ويؤيده ما جاء في الحديث: «الطيرة 


شر . 
# #¥# # 
١‏ --_- وع ائ عاس ئها قال: قال رول الله عله : 
وعن س کا سس رر ا 


ت “ك ت ت ES‏ ص ۳ ت 
«مَّن اقتبَسَ علما من النجُوم» اقتبَسَ شعبة من السّحر» راد ما 


أ 


(۱) انظر: لاشرح المشکكاة» للطیبی (۹/ ۲۹۸۳)» والحدیث رواه ابو داود (۳۹۱۰)» 


والترهیب» (۳۰۹۸) . 


4۹۷ 


راد) رواه آبو داو د بإاسناد صحیح . 


« قوله ية : «من اقتبس علماً من النجوم» : 

(ط): نكر علما؛ للتقليل» ومن كم ضم الاقتباس؛ لأن فيه معنى القلة. 

«ومن النجوم» : صفة «علما» وفيه مبالغة» وفاعل «زاد) الشعبةء ذکرها 
باعتبار السحرء و«زاد ما زاد» : جملة مستأنفة على سبيل التقرير والتأكيد؛ أي 
يزيد السحر ما يزيد الاقتباس» فوضع الماضي موضع المضارع؛ للتحقيق''. 

(حس): المنهي من علم النجوم ما يدّعيه أهلها من معرفة الحوادث 
التي لم تقع» وربما تقع في المستقبل من الزمان» مثل: إخبارهم بوقت 
هبوب الرياح» ومجيء المطر» ووقوع الثلج وظهور الحر والبرد وتخيّر 
الأسعار”“ ونحوهاء ويزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب»› 
واجتماعهاء وافتراقها. 

وهذا علم استأثر الله تعالی به لا یعلمه أحد غیرہ کما قال تعالی : 
3 ناله عنده رلم السَاعَة #[لقمان: ]۳٤‏ الاية . 

فأما ما يدرك من طريقق المشاهدة من علم النجوم الذي يُعرف به 
الزوال» وجهة القبلة ؛ فإنه غير داخل فيما نهي عنه قال الله : وهو الى 
جل لک النجوم لتد واا فى ظلَمَّتِ أل ر وبر €[الأنعام: ۷ وقال تعالی : 


ے 


(۱) انظر: «شرح المشکاة» للطیبي /⁄٩(‏ ۲۹۹۱). 
(۲) في الأصل: «الأشجار»ء والتصويب من «شرح السنة» للبغوي (۱۲/ ۲۸۲)ء 
و«معالم السنن» للخطابي .)۲٠١ ⁄/٤(‏ 


4۹۸ 


ويالجم هم دون €[النحل : [1٦‏ فاخبر تعالی النجوم طرف لأمعرفة 
الأوقات والمسالك» ولولاها لم يهتد الناس إلى استقبال القبلة روي عن 
عمر طبه IE‏ من النجوم ما تعْرفون به القبلة وَالطريق» ثم اكوا . 
# # ¥ 
۲ وَعَن مَُاويةٌ بن الكم 4 قال : قلت: ا رَسُولَ 


ك 


الله لي حَدِيث مها بجا حاهلىة وقد جَاءَ الل تال پالإشلام؛ وان 
ما رجَالا ينون الكَهان؟ قال : «قلا اې قلث: وهنا رجَالٌ 
يتطبَرُون؟ قال : «ذلكَ ث شيٰءَ يَجدونه في صدورهم» فلا بَصْدّمُم» 
قَلْتُ: وَمِنّا رجَالٌ يَحْطْون؟ قال : ان تي من الأِياء يَحْط فَمَنْ 
وَاقَقَ حَطّهُ» قذاك» رواه مسلةٌ. 


» قوله : «منا رجال يأتون الكهان». سبق في (الباب الحادي والتسعين). 
¥ ¥ ¥ 
VY‏ - وعن ¿ بي مَسلعود البدرىّ : : أ رسول الله لا 


وه 


u ٠» س‎ MM »« هھ و‎ ٥ 

تھی عن تن الکلب: ومهر البغْىٌ› وحلوان الكاهن . متفق عليه . 
# قوله : «نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغى» وحلوان الكاهن» : 

(۱) انظر : شرح السنة) للبغخوي )7/1۲ «<(1AT‏ وقول عمر هه رواه ابن أبي شيبة في 
«مصنفه» )۲٥۹٤۹(‏ بنحوه. وروي مرفوعاً من حديث ابن عمر ڳها» وهو ضعيف . 
انظر : «ضعيف الجامع الصغیر» .)٤٥٦١(‏ 


۹۹ 


(ن): النهي عن ثمن الكلب» وكونه من شر الكسب» وكونه خبيثاً 
یدل على تحریم بیعه» ولا يصح بیعه» ولا يحل ثمنه» ولا قيمة على متلفه 
سواء کان معلّما أم لاء وسواء کان مما [یجوز] اقتناؤه أم لا. 

وبهذا قال جماهير العلماءء منهم أبو هريرة» والحسن البصري› 
وربيعة» والأوزاعي»› والحكم» وحماد» والشافعي» وأحمد» وابن المنذرء 
وعيرهم . 

وقال أبو حنيفة : يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة» وتجب القيمة 

وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخّعي جوارً بيع كلب الصيد 
دون عیره. ۰ 

وعن مالك روايات أحدها: لا يجوز بيعه» ولكن تجب القيمة على 

والثاني : يصح بيعه وتجب القيمة . 

والثالث: لا يصح ولا تجب القيمة على متلفه. 

دليل الجمهور هذا الحديث الصحيح» وأما الأحاديث الواردة في 
النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد» وأن عثمان ط4 غرم إنساناً ثمن كلب 
قتله عشرين بعيرأً» وعن ابن عمرو بن العاص: التغريم في إتلافها = کله 
ضعيفة باتفاق آئمة الحديث» وقد أوضحتها في «شرح المهذب». 

وأما «مهر البغي»: فهو ما تأخذه الزانية على الزناء وسماه مهرا؛ 
لكونه على صورته» وهو حرام بإجماع المسلمين . 


واا حار ان الكافن ٠‏ فهو ماعطا على كات تال مه رة 
حلواناً: إذا أعطيته . 

قال الهروي وغيره: أصله من الحلاوة› شبه بالشيء الحُلو من حيث 
إنه يأخذه سهلاً بلا كلفةء ولا في مقابلة مشقة» يقال: حلوته: إذا أطعمته 
الحلوء كما يقال: عسلته: إذا أطعمته العسل . 

قال أبو عبيد: وقد يطلق الحلوان أيضاً على غير هذاء وهو أن يأخذ 
الرجل مهر ابنته لنفسه» وذلك عيب عند النساء» قالت امرأة تمدح زوجها: 

لا أذ الخلران عن اتتا 

وأجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عوض عن محرم»› 
ولأنه أكل المال بالباطلء وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناءء 
والنائحة للنوح. 


IG 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۲۳۱ ۲۳۲). 


6٩4 


۰ ۹ و د ا ۰ م ۴ 
فيه الأحاديث السّابقة فى الباب قبله. 


۱7٤‏ - وعن َس › قال : قال رَسول الله : دلا 
e 4 0~‏ 3 ء گت م gg‏ 
عَذْوّى» ولا طيرَة وبُعْجبنى الفألُ». قالوا: وَمَا الفأل؟ قال : «كلمة 
طيبة» متفق عليه . 


# قوله ييا : «( لا عدوی» : 

(تو): هاهنا مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره» يقال: أعدى فلان 
فلاناً من حلقه أو من عِلَةَ به» وذلك على ما يذهب إليه المُتّطبتبة في سبع 
علل؛ الجذام» والجرب» والجدري» والحصبة» والبخر» والرمد» والأمراض 
الوبائية. 

وقد اختلف العلماء في التأويل» فمنهم من يقول: إن المراد نفي 
ذلك وإبطاله على ما يدل عليه ظاهر الحديث والقرائن المنسوقة على 
العدوى» وهم الأكثرون» ومنهم من يقول: إنما أراد بذلك نفي ما كان 


o۰۲ 


يعتقده أصحاب الطبيعة ؛ فإنهم كانوا يرون أن العلل المعدية مؤثرة لا 
محالة» فأعلمهم بقوله هذا أن الأمر ليس على ما يتوهمونه» بل هو متعلق 
بالمشيئة إن شاء؛ كان» وإن لم يشأً؛ لم يكن ويشير إلى هذا المعنى 
قوله : «فمن أعدى الأول»؛ أي : إن كنتم ترون أن السبب في ذلك العدوى 
لا غير» فمن أعدى الأول» وبين بقوله: «وفرً من المَجُذوم»٠»‏ وبقوله : 
لا بورد ذو عَاهَة على مُصحَ»“ أن مداناة ذلك من أسباب العلة» فليتقه 
اتقاءّه من الجدار المائل» والسفينة المعيوبة. 

وقد ردت الفرقة الأولى على الثانية في استدلالهم بالحديثين أن النهي 
فيهما إنما جاء شفعاً على مباشر أحدِ الأمرين» فتصيبه علة في نفسهء أو 
عاهة في إبله» فيعتقد أن العدوى حق» وأرى القول الثاني أولى التأويلين ؛ 
لما فيه من التوفيق بين الأحاديث الواردة فيه» ثم لأن القول الأول" يفضي 
إلى تعطيل الأصول الطبيعة» ولم يرد الشرع بتعطيلهاء بل ورد بإثباتهاء 
والعبرة بها على وجه لا يناقض أصول التوحيد» ولا مناقضة في القول بها 
على الوجه الذي ذكرنا. 

وأما استدلالهم بالقرائن المنسوقة عليها؛ فإنا قد وجدنا الشارع يجمع 
في النهي بين ما هو حرام» وبين ما هو مکروه» وبين ما ینهی عنه لمعنی› 
رما ھی هه لمان كرت وال على م ما درا رل لجار 


(۱) رواه البخاري »)٥۳۸۰(‏ من حديث أبى هريرة طب . 
(۲( رواه البخاري »)٥٤۳۷(‏ من حديث أبى هريرة طبه » وفيه : ( یوردن ممرض 


على مصح) 1 
(۳) في الأصل: «الذي». 


المبايع : «إناً قد بايَعتاك فازجع»» وقوله َو للمجذوم الذي أخذ بيده» 
و ر ر 4ر 

فوضعها معه في القصعة : «كل ثقة باللوء وتوكلا عليه». 

ولا سبيل إلى التوفيق بين هذين الحديثين إلا من هذا الوجه» فبين 
بالأول التوقي من أسباب التلف» وبالثاني التوكُل على الله في متاركة 
الأسباب؛ ليثبت بالأول التعرض إلى الأسباب وهو سنةء وبالثاني ترك 
اللأسباب» وهو حاله. 

(ن): قيل: معناه نهي عن أن يقال ذلك أو يعتقد» وقيل: هو خبر؛ 
أي: لا تقع عدوى بطبعهاء وفي الحديث الصحيح «لا بورد مُْرضٌ على 
مُصحا"» وطريق الجمع أن حديث: «لا عدوى» المراد به نفي ما كانت 
الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض يعدي بطبعهء وأما حدیث: «لا يورد»: 
فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى 
وقدره» فتصحيح الحديثين» والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور 
العلماء» ويتعين المصير إليه. 

وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن حديث «لا يورد» منسوخ 
بحديث «لا عدوی»» وهذا غلط من وجهين : 


أحدهما: أن النسخ يشترط فيه تعر الجمع بين الحديثين» ولم 


(۱) رواه مسلم (۲۲۳۱/ »)٠۲١‏ من حديث الشريد الثقفي له . 
(۲( رواه أبو داود ( (۹۲٥‏ من حديث جابر له . وهو حديث ضعيف . انظر : 
«ضعيف الجامع الصغیر» .)٤٠۹٥(‏ 


(۳) رواه البخاري .)٥٤۳۷(‏ من حديث أبي هريرة لد . 


0° £ 


يتعذر» بل قد جمعنا بينهما . 

والثاني : أنه يشترط فيه معرفة التاريخ» وتأخر الناسخ» وليس ذلك 
موجوداهنا. 

وقال اآخرون: حدیث «لا عدوی» على ظاهره» وأما النهي عن إيراد 
الممرض: فليس للعدوى» بل للتأذي بالرائحة الكريهة» وقيح صورة 
المجذوم» والصواب ما سبق . 

(ق): النهي عن إيراد الممرض على المصح؛ مخافة الوقوع فيما 
وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد ذلك أو مخافة تشويش النفوس» وتأثير 
الأوهام» وهذا کنحو آمره عليه السلام بالفرار من المجذوم؛ فإنا وإن كنا 
نعتقد أن الجذام لا يعدي؛ فإنا نجد من أنفسنا نفرة» وكراهية لذلك» حتى 
اا اه ات غ ا ی ا 
تأذّتٌ بذلك ومرضت» فيحتاج الإنسان في هذا إلى مجاهدة شديدة 
SSRN NEDSS a,‏ 
بالإنسان أن لا يتعرض لهذا الألم زاعماً أنه يجاهد نفسه حتى يزيل عنها 
تلك الكراهة» وهذا بمنزلة من أدخل على نفسه مرضا أراد علاجه حتى 
يزيله» ولا شك أن هذا خلافٌ المعقول» والذي ينبغي مجانبة أسباب 
E DICE‏ 

وبمجموع الأمرين وردت الشرائع» وتوافقت على ذلك العقول 
والطبائع . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۴/ ۰۲۱۸ ۲۱۳ .)۲۱٤‏ 


< 


وطريق الجمع بين الخبرين أنهما خبران شرعيان عن أمرين مختلفين 
لا متعارضين» كخبر يتضمن حكماً من أحكام الصلاة»ء وآخر يتضكَن 
حكماً من أحكام الطهارة مثلاً» ووجه تباين الخبرين أن كلاهما خبر عن 
المشروعية لا خبر عن الوجود'. 

فقوله : «لا عدوی»؛ أي : لا يجوز اعتقادها. 

(ن): «الطَيَرّة» بكسر الطاء وفتح الياء على وزن العتبةء هذا هو 
الصحيح المعروف. 

وحكى القاضي وابن الأثير [أن] منهم من سكن الياء» والمشهور 
الأول . 

قالوا: وهي مصدر تطبر طيرة [قالوا: ولم يجي في المصادر على 
هذا الوزن إلا تطيّر طيرة]“ وتخيّر خيَرة بالخاء المعجمة» وجاء في 
الأسماء حرفان» وهما شيء طب ؛ أي : طيتّب. والتولة بكسر التاء المثناة 
وضمها: وهو نوع من السحر» وقيل: يشبه السحر. 

وقال الأصمعي : هو ما تتحبَّبٌ به المرأة إلى زوجها. 

و«التطيّر»: التشاؤم» وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو 
حرف . 

وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح» فينفرون الظباء والطيور» فإن 


أخذت ذات اليمين تبركوا به» ومضوا في سفرهم»ء وإن أخحذت ذات 


.)٦۲ ٤١ /٠٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲۱۸ /۱٤( ما بین معکوفتین من «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


٥١۹“ 


الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم» وتشاءموا بهاء فكانت تصدهم في 
كثير من الأوقات عن مصالحهم» فنفى الشرع ذلك» وأبطله» ونهى عنهء 
وأخبر أنه ليس له تأثير بنفع ولا ضر» فهذا معنى «لا طيرة». 

وفي OS‏ شرك»"؛ أي : اعتقاد آنها تنفع أو تضر 
إذا عملوا بمقتضاها معتقدين تأثيرها فهو شرك؛ لأنهم جعلوا لها أثرا في 
الفعل والإيجاد . 

# قوله 4ل : «يعجبني الفأل» : 

(ن): «الفأل»: مهموز» ويجوز ترك همزه» وجمعه: فول قلس 
وفلوس. 

ويكون الفأل فيما يسر ويسوء» والغالب في السرور» والطيرة 
اكرون إلاقماير 

قالوا: وقد يستعمل مجازا في السرور» وإنما أحب التفاؤل؛ لأن 
الإنسان إذا أمل فائدة [الله]“ تعالى» وفضله عند سبب قوي أو ضعيف ؛ 
فهو على خير في الحال» وإن غلط في جهة الرجاء؛ فالرجاء خير وأما إذا 
قطع رجاءه وأمله من الله تعالى : فإن ذلك شر له. 


والطيرة فيها سوؤء الظن› وتوقع البلاء. 


€١‏ اض ف الاصل. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۲۱۸). 
(6) بياض في الأصل . 


ومن أمثال التفاؤل: أن يكون له مريض فيتفاءل بما يسمعه» فيسمع 
من يقول: يا سالم» أو يكون طالب حاجة» فيسمع من يقول: يا واجدء 
فيقع في قلبه رجاء البر والوجدان. 

(ق): روى الترمذي عن أنس: أن النبيّ ب كان لا يتطيّر مِنْ 
شيء» وکان إذا بعث غلاماً ما؛ سأل عن اسمه» فإذا أعجبه اسمه؛ فرح 

۶2 و ۰ ۰ ّ و َّ 4ے ۰ 
به» ورئي بش ذلك في وجهه» وإن كر اسمَّه؛ ري كراهة ذلك في وجهه» 
وإذا حل قرية سأل عن اسمهاء فإذا أعجبه اسمُها؛ فرح بهاء ورئي بشر 
ذلك في وجههء وإن كره اسمَها رئي كراهة ذلك في وجههء وروی قاسم 
ابن أصبغ عن بُريدة بن حصيب قال : كان رسول الله ب لا يتطيرء ولکن 
يتفاءل» فركب بريدة في سبعين راکب من آهل يته من بني سهم يتلقى 
رسول الله E‏ ليلا فقال رسول الله : من ا نت؟)› فقال : بریده» 
فالتفت إلى أبي بكر» فقال: «برد أمرُنا وصلح»» ثم قال: «ممّن؟)» قال: 
من بني سهم» قال : «خحرج سهمنا»» وذكر الحديث. 

وإنما کان پعجبه الفال لأنه تنشرح له النفس» وتستبشر بقضاء الحاجة 
وبلوغ الأمل» في فییخسن فيْخسن الظن باه كنك وقال : «نا عند ظَنّ عدي بي . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۲۱۹). 
(۲) كذا في الأصل› وفي «المفهم» للقرطبي :)٤٦٤ /٠٥(‏ أبو داود» والحديث رواه 


أبو داود »)۳۹۲١(‏ من حديث بريدة طف . وهو حديث ضعيف جدًا. انظر : 
«السلسلة الضعيفة») .)٤)١١١(‏ 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٦۲۷ /١(‏ والحديث رواه البخاري »)1۹۷١(‏ من 
حديث أبي هريرة طب . 


0°٩۸ 


(حس): ينبغي للإنسان أن يختار لولده وخدمه الأسماء الحَسّنة؛ فإن 
الأسماء المكروهة قد توافق القدر. 

روي عن سعيد بن المسيب آن عمر بن الخطاب وهه قال لرجل: ما 
اسمك؟ قال: جمرة»› قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب» قال : ممن؟ قال: من 
الحراقة» قال : أين مسكنك؟ قال : بحرَة النار» قال : أين بابها؟ قال: بذات 
لظى؟ فقال عمر : أدرك أهلك؛ فقد احترقواء وکان كما قال عمر”. 

e OC EEL 
: أسعدك الله » قال ابن [من؟ قال: سالم]“ سلمك الله قال: أبو من؟ قال‎ 
أبو عمر» عمرل الله تعالى» فقال : وبارك الله فيك» وأكرَمَه".‎ 
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٥‏ -_ وَعن ان عمَرَ 4 قال: قال رَسول الله للً: «لا 
عَذوّى» ولا طِيَرَة» وَإِنْ كان الشوْمٌ في شيءِء ففي الدّار» وَالمَرأة 
ا e‏ 
والفرَّس» متفق عليه . 


« قوله ب : «إن كانت الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس) : 
(قض): وجه تعقيب «لا طيرة» بهذه الشرطية يدل على أن الشؤم 


.)١۷۷ /١١( انظر: «شرح السنة» للبغخوي‎ )١( 
. ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)۲۹۸٩ /٩( انظر: «شرح المشکكاة» للطیبي‎ )۳( 
. في الأصل: «الشموم»» وهو تصحيف‎ )٤( 


Î 


أيضاً منفيٌ عنها . 

والمعنى : أن الشؤم لو كان له وجود في شيء؛ لكان في هذه الأشياء؛ 
فإنها أقبل الأشياء لهاء لكن لا وجود لها فيهاء فلا وجود له أيضا. 

(ن): قال مالك وطائفة: هو على ظاهره» وإن الدار قد جعل الله 
سكناها سبباً للضرر والهلاك» وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم 
قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله . 

ومعناه: قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة» كما صرح به في رواية : 
«ٳن كن لشم في شي . 

قال الخطابي وكثيرون: هو في معنى الاستشناء من الطيرة؛ أي : 
الطيرة منهي عنهاء إلا أن يكون له دار يكره سكناهاء أو امرأة يكره 
صحبتهاء أو فرس أو خادم» فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأًة. 

وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوءُ جيرانها وأذاهم» وشؤم المرأة 
عدم ولادتها» وسلاطة لسانهاء وتعرضها للريب» وشؤم الفرس أن لا يُغزا 
عليهاء وقيل : جرانها وغلاء ثمنهاء وشؤم الخادم سوء خلقه» وقلة تعهده 
لما فوّضَّ إليه. 

وقيل : المراد بالشؤم هاهنا عدم الموافقة واعترض بعض الملاحدة 
بحديث «لا طيرة» على هذا. 


فأجاب ابن قتيبة وغيره: بأن هذا مخصوص من حديث «لا طيرة». 


.)۱۸١ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. 4 من حديث سهل بن سعد‎ »)٥۸٠۳( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ (۲( 


CAC 


قال القاضي : قال بعض العلماء: الجامع لهذه الفصول السابقة في 
هذه الأحاديث ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما لم يقع الضرر به» ولا اطردت عادة خاصة ولا عامة» 
كلقيا غراب في بعض الأسفار وصراخ بومة في دار. 

ففي مثل هذا قال رسول الله يَية: «لا طيرة)» فهذا لا يلتفت إليهء 
وأنكر الشرع الالتفات إليه» وهو الطيرة. 

والثاني : ما يقع عنده الضرر عموماً [لا يخصه» ونادرا لا متکرراً]() 
کالوباء فلا یقدم عليه ولا یخرج عنه. 

والثالث: ما يخص ولا يعم؛ كالدار والفرس والمرأة» فهذا يباح 
الفرار منه 

H# #¥ ¥ 

۷-- وَعَنْ عروَة بن عامر له قال : ذكرَتِ الطيرة عند 
رَسول الله کف فقال: e‏ الالء ولا ترد مُسْلِماًء فإِذا رى 
أَحَذْكم ما يكره فَليقل: اللَهُمَ لا يا ي پالتات أت رلا 
يدقع السَيَاتِ ر أت» ولا حول وَلا فو إلا بكَ» حَدِيتُ 
صحیح› روه بو داود بإسناد صحیح 


إ 


(۱) ما بین معکوفتین من«شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۲۲۲). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۲۲۰ ۲۲۲). 


٥۱۱ 


# قوله بي : «أحسنها الفأل» : 

(ط): يجوز أن يحمل على معنى التفصيل فيه على زعم القوم 
والسائل؛ يعني : أحسنها ما يشابه الفأل المندوب إليه» ومع ذلك لا يرد 
المسلم عن المضي في حاجته» وفي تخصيص المسلم بالذكر إشعار بالعلية ؛ 
أي: ليس من شأن المسلم الكامل في إسلامه الراسخ في إيمانه ذلك» بل 
يتوكل على الله» ويمضي لسبيله قائلاً: «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت 
إلى آخره. . .». 

وما ألطف النسح على هذا المنوال؛ فإنه من باب إرخاء العنان في 
مخادعات الأقوال» [يُرخي] عنان الكلام» ويجريه على زعم الخصم واعتقاده 
على وجه لا يشمئز عن التفكر فيه» فيعثر عند ذلك على ما ينصف من 
نفسه» فيذعن للحق ويقبله. 

قوله : «أحسنها الفآل» إذعان له في الاستماع والقبول. 

وقوله: «لا ترد مسلماً» تعريض له بأن الكافر بخلافه» وإيراد الدعاء 
في صورة الحصر تصريح بأنها لا تجلب نفعاًء ولا تدفع ضرا“ وعد من 
يعتقدها سفيهاً مشر كا . 


JOG 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۹/ .)۲۹۸١‏ ووقع في الأصل تصحيف وتحريف 


تحريم تصوير الحيوان فى بساطء 
أو حجر أو ثوب أو درهمء أو مخدةء أو دينارء ‏ ر 
أو وسادة» وغير ذلك» وتحريم اتخاذ الصورة ف حائط› 
وستر» وعمامة. وثوب ونحوهاء والأمر بإتلاف الصور 


۸۸--_ عن ان عمَرَ 4: أن رَسول الله 4 قال 
ا م القيامَةء يقال لهم : حيو 


و٣‎ 


ٍ و 
O0 «f +» 4|7‏ » 
ما خلقتم» متفق عليه . 


# قوله : «أحيوا ما خلقتم) : 

(ن): هذا الذي يسميه الأصوليون أمرَ تعجيز» كقوله تعالى : #فأئا 
بشو ومنو €[يونس : FA‏ . 

(ق): أي : ألزم ذلك» ولا يقدر على الامتثالء فيعذب على كل حال . 

وإنما المراد بهذا القول: تعذيب المكلف» وإظهار عجزه عما 
تعاطاه؛ مبالغة فی توبیخه › وإظهار قبيح فعله". 

¥ ¥ 

(۱) انظر : «(شرح مسلم» للنووي .)٩۰ /۱٤(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (EY /١(‏ 


CA 


۹-_-_وعن عائشة رضي الله عنهاء قالث: قدِم 


ٍ ر ل س ھت م 3 OOS‏ س ۰٠‏ 3 
رسول الله 4 من سّفر› وقد سترت سهوة لي راع يو تماثيلء 


14 4 ‌ ا س ر ° م ص ٌ َ4 6 3 
فلمًا راه رَسُول الله کا تلوَنَ وجهه! وقال : ی عائشة ! شد 
ت ت 9ے ل رم مھ س مه ۾ ت و 0 ۱ 

التاس عذاباً عند الله يوم القَيامَة الَذِينَ يُضاهُونَ بخَلتي الله!»» 


۶ 


الث : فقطعتاه فجعلتا منةٌ وسادة أو وِسَادتيْن . متفق عليه . 
مه را۶ 0 8 هو : و ° 2م 
«القرام» بكسر القافٍ» هو : الستر. «والسهوة؛ فشي السين 
المُهْمَلَةء وهي : الصَمَةٌ تكون بَيْنَ يَدَي البيْتِ» وَقيل : هي الصاف 
۶ 
النافذ في الحَائط . 
« قولها: «وقد سترت سهوة لي»› سبق في (الباب السابع والسبعين). 
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A °‏ ۱ - وعن ابن عباس ¥ قال : سمعت رسول اللہ کل 


0 2 ر و رە ر و رت هھ ي ےرہ بو 
يقول : كل مصور في النار يجعل له بكل صورةٍ صورّها نفس 
ووو . ےم ےر ۰ ر ۹ ج ۶ o‏ 

فيعدبه في جهنم» . قال ابن عباس : فإن کنت لا بذ فاعلاء فاصنع 


ت 


الشحَّ وما لاا ر روح فيه . فيه . متف عليه . 

|۸ - وعنه» قال : سمعت رسول الله کل يقول: من 
ى 3 سے ر ر 0 ر ۾ ت و ر ت میم وہ ۔ 
صو صورة في الذنيا كلف أن يَنفخ فيها الرُوح يَوم القَيامَة ولس 


o14 


# قوله: «يجعل له» : 

(ن): هو بفتح الياء من «يجعل»» والفاعل: هو الله تعالى أضمر 
للعلم به. 

قال القاضي : يحتمل أن يكون معناها أن الصورة التي صورها هي تعذبه 
بعد أن يجعل فيها روح› وتكون الباء بمعنى في» ويحتمل أن يجعل له بعد 
NN a E‏ 

وهذه الأحاديث صريحة في تحريم صورة الحيوان» وأنه غليظ 
التحريم. 

وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه؛ فلا يحرم صنعته» ولا التكسب 
به» سواء الشجر المثمر وغيره» وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدا؛ فإنه 
جعل الشجر [المثمر] من المكروه» واحتج بقوله: «ومن أَظْلَمٌ من ذَهَبَ 
لق کی۲ واحتج الجمهور بقوله: «بُقال لهم : أخيوا ما لقت »0)؛ 
أي : اجعلوه حیواناً ذا روح» كما ضاهيتم» وبقول ابن عباس: فاصنع 
الشجر» وما لا نفس له" . 
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۲-- وعن ان مَسْعود له قال : سَمعْتٌ رَسول الله 6 


(۱) رواه البخاري »)٥٦۰۹(‏ من حديث أبي هريرة طبه . 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٩۰ /۱٤(‏ 


610٥0 


قول : «إِّ اشد الاس عَذابا يوْم القيامَة مَة المُصوّرُون» متفقٌ عليه . 

« قوله 5 : «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» : 

(ن): هي محمولة على من فعل الصورة لتَعْبّد» وهو صانع الأصنام 
ونحوهاء فهذا كافر» له من أشد العذاب ما للكفار» ويزيد عذابه بزيادة قبح 
کفره. 

فأما من لم يقصد بها العبادة» ولا المضاهاة: فهو فاسق صاحب ذنب 
كبير» ولا يكفر كسائر المعاصي' 

(ق): مقتضي هذا أن لا يكون أحد في الدنيا يزيد عذابه على 
المصورين» وهذا يعارضه قوله تعالى ادلو ءال فرْعوّت أ شد الٰعَدَاب % 
[غافر : »]٤٦‏ وقوله ڪي : «(أشد الاس عَذاياًّ عالم ل عه الله بعلمه»» 
وقوله «أشدٌ الاس عذاباً يوم القيامة م جائر»" ومثله کثیر . 

ووجه القياس : أن الناس الذين أضيف إليهم : «أشدا» لا يُراد بهم 
كل نوع العذاب» بل في ذلك المعنى المتوعَد عليه بالعذاب» ففرعون أشد 
الناس المدعين للإلهيةء ومن بقتدى به في ضلالة كفر أشد ممن يُقتدی به 
في ضلالة بدعة» ومن صور صور الأصنام للعبادة أشدٌ ممن صورها 


.)١١ /٠۱٤( المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» »)۱٠١١(‏ من حديث أبي هريرة هه . وهو 
حديث ضعيف جا . انظر : «السلسلة الضعيفة) .)١١۳١١(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)٠٠١١۹١(‏ من حديث أبي سعيد لبه . 


وهو حدیث ضعیف . انظر : «(ضعیف الترغیب والترهیب» )١١١۹(‏ . 


°۱ 


لا للعبادة» وهکذا يعتبر هذا البات“ 
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۲٣‏ - وعَنْ ابي هرر کا قال : سَّمعت رسول الله کل 
N‏ «قال الله تعالى : تن الم يکن َب غل ڪڪليي؟! 


طا ا ا ا ا أو ليَخلقوا شَميرَة» متفقٌ عليه. 

# قوله : «فليخلقوا ذرة» : 

(ن): (الذَرّة): بفتح الذال وتشديد الراء» ومعناه: فليخلقوا ذرة فيها 
روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي هي خلق الله» وكذلك فليخلقوا حبة 
حنطة أو شعيرة؛ أي: ليجعلوا حبة فيها طعم تؤكل› وتزرَع» e‏ 
ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعيرة ونحوهما من الحب الذي 
يخلقه الله » وهذا أَمَرٌ تعجیز كما سبق e‏ 

(خط): (المصور): هو الذي يصوّر أشكال اا فیحکیها 
بتخطيط لها وتشکيل . 

فأما النقاش الذي ينقش أشكال الشجر» ويعمل التداوير والخواتيم 
ونحوها: فإني أرجو أن لا يدخل في هذا الوعيد» وإن كان جملة هذا الباب 
مکروها وداخلاً فيما يُلهي ويَشغل بما لا يعني . 

وإنما عظمت العقوبة في الصورة؛ لأنها تعبد من دون الله» والنظر 


.)٤١١ /٠( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٩۱ /۱٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


o1۷ 


إليها يفتن وبعض النفوس نحوها تنزع» انتهى 

قال السبکي“ في في «شرح المنهاج» : سئل الشيخ عن الجلوس والمشي 
على بساط فيه أشكال حروف المعجم» وربما انتظمت منها كلمات مفهومة 
المعنى مثل : بركة وسعادة» والعز الدائم» ونحو ذلك»› فقال : يحرم المشي 
والجلوس عليها؛ لأن هذه الحروف ينتظم منها كلام رب العالمين» وكلام 
سيد المرسلين والأذكار. 

وقد قال الفقهاء: الورقة التي فيها اسم الله تعالى لا يجوز أن تجعل 
كاغداً [تجعل فيها قصة]"" ونحوها. 
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4--_ وَعَنْ بي طلحة ظله : أذ رَسول الله بي قال: 
لا تذْخْل المَلائكة يتا فيه كلب ولا صورة» متف عليه . 

٥‏ -_ وعن ابن عمرَ 4 قال: وعد رسول الله كلا 
جبریل أن انيه » فرَاتَ عله حتّی اشد شد على ر سول الله صلی الله 


يتا فيه كلت ولا صورة. رواه البخاري . 


.)١٠١١ /۳( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 


(۲) فى الأصل : «الترمذي». 
(۳) كلمة غير واضحة في الأصل» والمثبت من «فتاوى السبكي» (۲/ .)٥٦٤‏ 


°1۸ 


* قوله ًة : «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة» : 

(ط): «ولا صورة» معطوف على قوله «كلب». ومن حق الظاهر أن 
تكرر (لا)» ويقال: لا كلب ولا صورة» ولكن لكا وقع في سياق النفي؛ 
جاز کقوله تعالی : لماعل بی ولاب €[الأحقاف: ۹ وفيه من التأكيد أنه لو 
لم يذكر؛ لاحتمل أن المنفيً الجمع بينهما ونحوه» كقولك : ما كلمت زيدا 
ولا عمرأً» ولو حذفت لا؛ جاز أن تكلم أحدهما؛ لأن الواو للجمعء 
وإعادة (لا) كإعادة الفعل' . 

(ن): سبب امتناعهم من بيت فيه كلب؛ لكثرة أكله النجاسات» ولأن 
بعضها يسمى شيطاناً كما جاء في الحديث» والملائكة ضد الشياطين› 
ولقبح رائحة الكلب» والملائكة تكره الرائحة القبيحة» ولأنها منهي عن 
اتخاذها فعوقب ملخذها بحرمانه دخول الملائكة بيه» وصلاتها فيهء 
واستغفارًها له» وتبريكها عليه» وفي بيته» ودفعًها أذى الشيطان. 

وهؤلاء الملاثكة الذين لا يدخلون بيتاً فيه كلب أو صورة هم ملاثكة 
يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار. 

وأما الحَفظة فيدخلون في کل بيت» ولا يفارقون بني آدم في کل 
حال؛ فإنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. 

قال الخطابي : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة مما يحرم 
اقتناؤه من الكلاب والصور. 


فأما اا بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية› والصورة التي 


(۱) انظر: «شرح المشکاة» للطیبي .)۲۹٤٤ ⁄٩۹(‏ 


ARÎ 


تمتَهّن في البساط والوسادة وغيرها؛ فلا يمنع دخول الملائكة بسببهء 
وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي . 

والأظهر أنه عام في كل كلب» وفي كل صورةء وأنهم يمتنعون من 
الجميع لإطلاق الأحاديث» ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي َه تحت 
السرير كان فيه عذر ظاهر؛ فإنه لم يعلم [به]» ومع هذا امتنع جبريل من 
دخول البيت» وعلل بالجرو»ء فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا 
يمنعهم؛ لم يمتنع جبريل عليه السلام". 

(ق): سبب امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه الصورة أن 
متخذها في بيته قد تشبّه بالكفار الذين يتخذون الصور في بيوتهم› 
ويعظمونهاء فلم تدخل الملائكة بيته؛ هجراناً له وغضباً عليه . 

وأما في الكلب: فقد قيل: إنه النجاسة» وهذا ليس بواضح»› وإنما 
هو تقدیر احتمال يعارضه احتمالات أخر : 

أحدها: آنه من الشياطين . 

وثانيها: استخباث روائحها واستقذارها. 

وثالثها: النجاسة التي تتعلق بها؛ فإنها تأكلهاء وتتلطخ بهاء فتكون 
نجسة لا لأعيانها. 

فعلى هذا يصح أن يقال : إنه ييه شك في طهارة موضعه ؛ لإمكان أن 
يكون أصابه من النجاسة اللازمة لها غالباً شيء» فنضحه؛ لأن النضح 
طهارة للمشكوك فيه فلو تحقق إصابة النجاسة الموضع؛ لَخْسَله» كما فعله 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۸٤ /۱٤(‏ 
o۰‏ 


ببول الأعرابي» ولو كان الكلب نجساً لعينه» لا لما يتعلق به؛ لما احتاج 
إلى غسله» كما لا يحتاج إلى غسل الموضع أو الثوب الذي يكون عليه 
عظم ميتة» و نجاسة لا رطوبة فيهاء وعلى هذا فهذا الاحتمال أولىء فإن لم 
يكن أولى ؛ فالاحتمالات متعارضة والدّسْت قائم» ولا نص حاكہ . 
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-_ وع عائشة رض الله عنهاء قالت : واعد رَسول الله ا 
و 7 ر 8 رر ٠‏ م ه0 0 ‌ 4 ۳ 
جبريل - عليه السّلام - في سَاعةٍ أن يَأتِيهء فجَاءت تلك السّاعة ولم 
EY °‏ م ت ا ۴ ۶ و 0 
بأته! قالٽ: وکان بيده عصًاء فطر حها من يده وهو يقول: «ما بُخلفُ 


الله وعد ولا ل ثم التفت» فإذا جرو کلب تحت سّریروء 
فقالٌ : «متی دخل هذا الكلث؟»» قلت : والله! ما دریْت به فام 
به فرج فَجَاءء - جبْريل عليه المَلامٌ -: فقا رَسول الله لا : 
«وعدتني» فَجَلسٹ لَك ولم تأيني قال : منعَني الكَلْبُ الَدِي کان في 
ك٠‏ إا لا ندل بيتاً فيه كلبٌ» ولا صورة» رواه مسلمٌ. 

# قوله يي : «ما يخلف الله وعده» : 

(ن): فيه : التنبيه على الوثوق بوعد الله سبحانه» ورسوله َء لکن 


(1) في الأصل : «معارضة»» والتصويب من «المفهم» للقرطبي .)٤١١ /٥(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤١١ /٠٥(‏ 


o۲۱ 


يكون غير مؤقت به ونحو ذلك» وفيه: أنه إذا تكدر وقت الإنسان» أو 
تكدرت وظيفته» ونحو ذلك؛ فينبغي أن يتفكر في سببه» كما فعل النبي ي 


2 


هنا حتی استخرح الکلب» وهو من نحو قول الله  :‏ آایے َا إا 


cg HKH ASSL‏ < و 0 دو ص 
مَسَم بف ليطن رڌ ڪروافِذاهم مرون €[الأعراف : ۱“ . 
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۱۷ - وَعَن بي الهاج حَيان بنِ حُصيْن» قال: قال لي عل 
اب ابي طالب ڪه : ألا بعك عَلى ما بني عَليِْ رول الله ل؟ أن 
لا تدع صورة إلا طْمَسْتَهاء ولا قبراً مُشرفا إلا سوَيِته . روه مُْلم. 

« قوله : «ألا أبعثك على ما بعثني» : 

(تو): المعنى ألا أرسلك للأمر الذي أرسلني له رسول الله ية وإنما 
ذلك . 


(ط): وفيه أن ما أمّر عليه من الشؤون العظيمة؛ فإن مثل علي طب 


(تو) : (التمثال) : الصورة»› وطمسه: محوه وإبطاله› يقال : طْمَسَّ 
الشيءَ وطمسته يتعدى» ولا يتعدی . 


(۱) انظر: شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۸۳). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٤١١ /٤(‏ 


o 


و«القبر المشرف»: هو العالي المنتصب أراد به القبر الذي بني عليه 
حتى ارتفع دون الذي أعْلِم عليه بالرمل والحصا أو الحجارة؛ ليعرف» 
ولئلا يوطأً. 

(ق): (التمثال): مثال صورة ما فيه الروحٌ» وهو يعم ما كان متجسّداً 
وما کان مصورا في رقم أو نقش» لا سيما وقد روي (صورة) مكان 
(تمثال) . 

وقیل: المراد به هنا ما کان له شخص وجسد» دون ما کان في ثوب 
أو حائط منقوشاً. 

وحاصله : الأمر بتغيير الصور مطلقاًء بقطع رؤوسهاء وتغيير وجوهها. 

وظاهر قوله: «ولا قبرا مشرفاً إلا سوّيته» منع تسنيم القبور ورفعهاء 
وأن تكون لاطئة بالأرض» وقد قال به بعض أهل العلم . 

وذهب الجمهور إلى [أنً] هذا الارتفاع المأمور بإزالته ليس هو 
التسنيم» بل الارتفاع الكثير الذي كانت الجاهلية تفعله؛ فإنها كانت تبني 
فوقها؛ تفخيماً لها وتعظيماً. 

وأما تسنيمهاء فذلك صفة قبر النبي وء وقبر أبي بكر وعمر» على 
ما ذكره في «الموطأ» . 

وقد جاء عن عمر أنه هَدَمها وقال : ينبغي [أن تسری]. 


وهذا معنى قول الشافعي : تسطح القبور ولا تبنى»› ولا [ترفع]» وتکون على 


(۱) ما بين معكوفتين من «المفهم»(۲/ ٦‏ ). 


ofr 


وجه الأرض» وتسنيمها اختيار أكثر العلماء» وجماعة أصحابنا وأصحاب 
الشافعى› والذي صار إليه عمر أولى ؛ فإنه جمع بين التسوية والتسنيم'. 


mlna 


.)٠٠١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


o4 


8 ر‎ 2 ۴ r 
قول (من اقتنی کلباء إلا كلب صيد و ماشية› فإنه بتقصر من‎ 


جره کل بوم قیراطَانِ» متفقٌ عليه . 

وفي روَاية : «قَيْرَاط . 

٭ قوله یل : «من اقتنی كلبا) : 

(ن): يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة» ويجوز اقتناؤه؛ للصيد والزرع 
والماشية 

وهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها؟ 

فيه وجهان : 

أحدهما: لا يجوز؛ لظواهر الأحاديث. 

TT RE OE E ST 
الأحاديث» وهي الحاجة.‎ 


وهل يجوز اقتناء الجرو» وتربيته للصيد والزرع والماشية؟ 


oo 


فيه وجهان لأصحابنا» أصحهما جوازه(. 

(ط): «إلا كلب»: (إلا) هنا بمعنى غير» صفة ل «كلباً»» لا استفناء؛ 
لتعذره ويجوز أن ننزل النكرة منزلة المعرفة» فيكون استثناءً لا صفة› كأنه 
قل : من اقتنى الكلب» قال" ابن جني في قوله : 

کون مزاج اسل رمَا 

إنما جاز ذلك من حيث كان (عسل) و(ماء) من جنسين» فکأنه قال : 
يكون مزاجَها العَسَّلْ والماء؛ لأن نكرة الجنس تفيد مفاد معرفته. 

(ن): «من عمله»: معناه: من أجر عمله. 

و«القيراط» هنا مقدار معلوم عند الله تعالى» والمراد نقص جزء من 
أجر عمله. 

وأما اختلاف الرواية في قيراط وقيراطين: فقيل: يحتمل أنه في 
نوعين من الكلاب» أحدهما أشدٌ أذىٌ من الآخر» أو لمعنى فيهماء أو 
يكون ذلك مختلفاً باختلاف المواضع : 

فيكون القيراطان في المدينة خاصة؛ لزيادة فضلهاء والقيراط في 
غیرها. 

أو القيراطان في المدائن ونحوها من القرى» والقيراط في البوادي . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳⁄ .)۱۸١‏ 
(۲) في الأصل: «قوله». 

(۳) في الأصل: «كان». 

.)۲۸۱١ /٩( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 


o۲٢ 


أو یون در القيراطً أولاًء ثم زاد التغليظ فَذكر القيراطين . 

قال الروياني من أصحابنا: واختلفوا في المراد بما ينقص منه» فقيل : 
ینقص مما مضی من عمله» وقیل : من مستقبله. 

واختلفوا في محل نقص القيراطين : 

فقيل : ينتقص قيراط من عمل النهار» وقيراط من عمل الليل. 

وقيل : قيراط من عمل الفرض» وقيراط من عمل النفل» والله أعلم. ‏ 

واختلف العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب : 

فقيل : لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه» وقيل: لما يلحق 
المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده إياهم» وقيل: إن ذلك 
عقوبة له؛ لاتخاذه ما نهى عن اتخاذه» وعصيانه في ذلك» وقیل: لما تل 
به من ولوغه في غفلة صاحبه» ولا یغسله بالماء والتراب0. 


II 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۲۳۹). 


o۷ 


كراهية تعليق الجرس ف البعير وغيره من الدواب» 
وكراهية استصحاب الكلب› والجرّس ق السقفر 


ەي رە ® MR‏ ل 

: عن أبى هريْرّة بء قال: قال رول الله ل‎ ٠١ 

َ0 ر ٍ و 2 َ0 و ) 
«ل تصحَب الملائكة رفقة فيها كلبْ»› أو جَرَسٌ» رواه مسلم . 

# قوله : 4 : [«لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس)]: 

و(الجرس) بفتح الراء هكذا ضبطه الجمهور. 

قال القاضي : وضبطناه عن أبي بحر بإسكانهاء وهو اسم للصوت . 

وأصل (الجٌس) بالإسكان: الصوت الخفى . 

وفى هذا الحديث كراهة استصحاب الكلب والجرس فى الأسفار؛ 
فإن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما. 

والمراد «بالملائكة» : ملائكة الرحمة والاستغفارء لا الحفظة» وسبق 
بيان الحكمة فى مجانبة الملائكة بيتاً فيه كلب . 

وأما (الجرس): فقيل : سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس»› 
أو لأنه من المعاليق المنهٌ عنهاء وقيل: سببه كراهة صوتهاء ويؤيده 


o۸ 


[رواية]: «مزامير الشيطان»'. 


وهذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق هو مذهبناء 
ومذهب مالك وآخرين» وهي كراهة تنزيه. 

وقال جماعة من متقدمي علماء الشام: يكره الجرس الكبير دون 
الصغير “. 

(ق): وجه الفرق: أن الكبير ربما يقع به التشويش على الناس» وبه 
تحصل المشابهة بالنصارى؛ فإنهم يستعملون النواقيس في حَضرهم 
وسفرهم'". 

(حس): روي أن جارية دخلت على عائشة رضي الله عنها وفي 
رجلها جلاجل» فقالت عائشة : أخرجوا عني مفرَقَةً الملائكة“. 

وروي أن عمر طه قطع أجراساً في رجل [ابنة] الزبير» قال: سمعت 
رسول الله َة يقول : ِن مع کل جرس شنطاناً»(“ . 

(ط): «ولا جرس» جاز عطفه على قوله «فیها کلب» وإن کان مثبتاً؛ 
لأنه فى سياق النفى” . 

# ¥ ¥ 


(۱) رواه مسلم »)٠٠٤ /۲۱۱۲١(‏ من حديث أبي هريرة ظه . 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٩٤ /٠۱٤(‏ 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤٤١ /٥(‏ 

.)۱۹۹۹۹٩( انظر : «(مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: «شرح السنة» للبخوي .)٩ /١١(‏ والحدیث رواه ابو داود »)٤٤۳۰(‏ وهو 
حدیث ضعیف . انظر : «(ضعیف الترغیب والترهیب» )۱۸١۱۹(‏ . 


.)۲۹۷۹ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


AK 


_-١‏ وَعنه : أن النبىَ لل قال : «الحرس مَرَاميرُ الشيطان» 
S4 o 3‏ 
رواه مسلم. 

« وقوله: «مزامير الشيطان» أخبر عن المفرد بالجمع؛ إما لإرادة 
الجنس» أو أل صوتها لا ينقطع كلما [تحرك المعلَّق]“ به» لاسيما في 
السفر» بخلاف المزامير المتعارفة» كقول الشاعر : 


ومع جیا ا 


س 


وصف المفرد بالجمع؛ ليشعر بأن كل جزء من أجزاء الى بمثابته ؛ 
لشدة الجوع» وإضافته إلى الشيطان؛ لأن صوته لم يزل يشغل الإنسان عن 
الذكر والفكر . 


mala 


)۲٦۷۹ /۸( في الأصل : «تعلق». والتصويب من «شرح المشكاة» للطیبي‎ )١( 


o» 


ا 2 2 
كراهة ركوب الجلاألة› 


وهي البعيرٌ أو الناقة التي تأكل العذرة› 
فإن أكلت عَلفاً طاهراًء فطاب لحمهاء زالت الكراهة 


۲ --_ عن ان عمَرَ اء قال : نهى رَس ول الله ڳل عَنِ 
الجَلاَلَة في الإبل أن ركب عَليهًا. روَا آبو داو بإسناد صّحيح . 

# قوله : «نهى رسول الله ية عن الجلألة» : 

في «الغريبين» : «الجلالة» : التي تأكل العَذرة» 

يقال: جل يَجْلء واجتل يجتل : إذا التقط البعر. 

قال في «الفاتق»: كنى عن العَذرة بالجلة وهي البعرة» فقيل لاكلتها: 
جاألة» وقد جل الجلَةَء واجتلها: التقطها. 

(حس): الحكم في الدابة التي تأكل العذرة أن يُنظر فيها؛ فإن كانت 
تأكلها أحياناً؛ فليست بجلالة» ولا يحرم بذلك أكلها كالدجاج» وإِن کان 
غالب علفها منها حتى ظهر ذلك على لحمها ولبنهاء فاختلفوا في أكلها؟ 

فذهب قوم: إلى أنه لا يحل أكلها إلى أن تحبس أياماًء وتغلف من 
غيرها حتى يطيب لحمهاء وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. 

وكان الحسن لا يرى بأسا بأكل لحوم الجلالة» وهو قول مالك. 


(۱) انظر: «الفائق» للزمخشري (۱/ ۲۲۳). 


o١ 


وقال إسحاق: لا بأس بأكلها بعد أن تغسل غسلاً جيداًء وإنما كره 
ركوبها؛ لأنها إذا عرقت تنتن رائحتها كما ينتن لحمها' . 


IG 


.)٠٠۳ /۱١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


oY 


والأمر بإزالته منه إذا جد فيه 


والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار 


۳ -_ عن انس ڪه : أن رَسول الله بلا قال : «البْصَاق 
في المَسْجدِ حَطيئةء وكقارتهًا دفنهًا» متفقّ عليه . 

والمُرادٌ بدفنها: إذا كان المَسْجد تراباًء أو رَمْلاً وتوف 
فیواریها تخت ترابه. 

قال أبو المحاسن الرُويَانيْ مِنْ أصحَابتا في كاب «البحر» : 
وقيل : الماد بدفنها: إخراجُها مِنَ المَسْي أَمًا إذا كان المَسْجد 
بلطا أو مَُجَصَصاء فَدلَكَها عَليْهِ بمَدَاسهء أو بغيره؛ كما عله 
وكير لِلقذر في المج وَعَلى مَنْ فَعَلَ دَلِكَ أن يَمْسَحَه بعد 
EEE‏ 

# قوله ي : «البزاق في المسجد خطيئة» : 

(ن): اعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلةقاً» كما صرح به 
رسول الله ي وقاله العلماء. 


or 


وللقاضي عياض فيه كلام باطل حاصله: أن البزاق ليس بخطيئة إلا 
في حق من لم يدفنه› فأما من اراد دفنه؛ فليس بخطيئة › واستدل له بأشياء 
باطلة» وهذا غلط صريح مخالف لنص الحديث» ولما قاله العلماءء نبهت 
عليه ؛ لئلا يغتر به. 

وأما قوله ية : «وكفارتها دفنها» معناه: أن من ارتكب هذه الخطيئة ؛ 
فعليه تكفيرهاء كما أن الزنا والخمرء وقتل الصيد في الإحرام محرمات 
وخطایا» وإذا ارتکبها فعلیه تکفیرها'. 

(ق): أصل التكفير التغطية» فكان دفنها غطاء لما يتصوّر عليه من 
الذم» والإثم لو لم يفعل» وهذا كما سميت تحلة اليمين كفارة» وليست 
اليمين بمأثم فتكفره» ولكن لما جعلها الله فسحة لعباده في حل ما عقدوه 
من أيمانهم ورفعها لحكمها سماها كفارة» ولهذا جاز إخراجها قبل 
الحنث» وسقوط حكم اليمين بها على الأصح من القولين . 

وقد دل على صحة هذا التأويل قوله ڪة: «وَجدت في مَسّاوۍ 
أعْمَالها» ؛ يعني : أعمال متي «النْحَاعَةَ تكون في المَسْجدِ لا ذف" فلم 
يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد. بل بذلك» وببقائها غير 
مدفونة . 


¥ ¥ ¥ 


(۲( رواه مسلم »)٥۷ /٥٥۳(‏ من حديث أبي ذر ڪل . 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٠١١‏ 


orf 


- وڪن عَائِشَة رضي اله نها : أن رَسول الله لھ رآى 
في جدار القبْلة مُحَاطاء أو بُرَاقاًء أو نحَامَة» فَحَكة. متفقٌ عليه . 

# قوله : «مخاطاً أو بزاقاً أو نخامة» : 

(ن): (المخاط): من الأنف» و(البصاق والبزاق): من الفمء 
و(النخامة): وهي النخاعة أيضاً من الصدرء يقال: تنخّم وتنخع» وسبق 
فقه هذا الحديث في (الباب السابع والسبعين). 


¥ ¥ ¥ 


٥‏ _- وعن اس طب : أن رَسول الله ل قال : «إِنّ هله 
الَسَاجد لا تصلخ لِشَيْءِ مِنْ هدا البَْلٍ ولا القڌرء نَا هي لِذكر 
الله تعّالى» وَقراءة القرآن»» أو كما قال رَسُول الله ب . رواه 

« قوله 5: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا 
القذر» : 

(ن): فيه صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والقذى» والبصاق› 
ورفع الأصوات» والخصومات» والبيع والشراء» وسائر العقود» وما في 
معنى ذلك . 

وفي هذا الفصل مسائل ين ينبغي أن نذكر أطرافاً منها مختصرة : 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۰/ ۳۹). 


oo 


أحدها: أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحدث»› 
فإن كان جلوسه لعبادة؛ من اعتكاف أو قراءة علمء أو سماع موعظة» أو 
انتظطار صلاة ونحوه؛ كان ذلك مستحباً. ۰ 

وإن لم يكن شيء من ذلك؛ کان مباحاً. 

وقال بعض أصحابنا: إنه مكروه» وهو ضعيف . 

الثانية : يجوز النوم في المسجد عندناء نص عليه الشافعي في «الأم»» 
وقال [ابن] المنذر في «الإشراف»: رخص النوم في المسجد ابن المسيب 
والحسن» وعطاء والشافعي . 

وقال ابن عباس: لا تتخذوها مرقدا» وروي أنه قال: إن کنت تنام فيه 
لصلاة ؛ فلا بس . 

وقال مالك : لا بأس بذلك للغرباء» ولا أرى ذلك للحاضر . 

وقال [أحمد]“: إن كان مسافرا ونحوه؛ فلا بأس» وإن اتخذه مبيتاً 
ومقيلا؛ فلاء وهذا قول إسحاق . 

واحتج من جوّزه بنوم علي بن أبي طالب وابن عمر”» وهل 
الصفة» والمرآة صاحبة الوشاح» والعرنيين» وثمامة بن أثال“. وصفوان 


(۱) ما بین معکوفتین من «(شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱۹۲). 
(۲( رواه البخاري »)٤٤۰(‏ من حديث سهل بن سعد ڪه . 


)۳( رواه البخاري C(I‏ من حدیث ابن عمر جا . 


)٤(‏ رواه البخاري )٤۲۸(‏ من حديث عائشة رضی الله عنها. 


. من حديث أبي هريرة ظله‎ »)٤۱۱٤( رواه البخاري‎ )٥( 


o۳٦ 


اث أمية » وغيرهم»› وأحاديثهم في «الصحيح» مشهورة . 

ويجوز أن يُمَکن الكافرٌ من دخول المسجد بإذن المسلمين» ويمنع 
من دخوله بغير إذن. 

الثالثة : قال ابن المنذر: أباح كل من بُخفظ عنه العلم الوضوءَ في 
ااا ی ا 
الإمام أبو الحسن ابن بطال المالكي هذا عن ابن عمر» وابن عباس»› 
وعطاء» وطاوس» والنكعي» وابن القاسم المالكي» وأكثر أهل العلم. 

وعن ابن سيرين ومالك وسُخنون أنهم كرهوه؛ تنزيهاً للمسجد. 

الرابعة: قال جماعة من أصحابنا: يكره إدخال البهائم والمجانين 
والصبيان الذين لا يميزون المسجد؛ لغير حاجة مقصودة؛ لأنه لا يوْمَن 
تنجيسهم المسجد» ولا يحرم؛ لأن النبي بيه طاف على بعيره» ولا ينفي 
هذه الكراهة ؛ لأنه َة فعل ذلك ؛ للجوازء أو ليقتدى به. 

الخامسة: يحرم إدخال النجاسة المسجد» وأما من على بدنه نجاسة؛ 
فإن خاف تنجيس المسجد؛ لم يجز له الدخول» فإن أمن ذلك؛ جاز. 

وأما إذا افتصد في المسجد؛ فإن كان في غير إناء فحرام» وإن قطر 
دمه في إِناء؛ فمکروه. 

وإن بال في المسجد في إناء؛ ففيه وجهان: أصخُهما: أنه حرام» 
والثاني : أنه مكروه. 


السادس : يجور الأاستلقاء ش المسجد» و الرجل»› و 


o۷ 


الأصابع ؛ للأحاديث الصحيحة المشهررة فى ذلك من فعل رسول الله ب . 
السابعة : يستحب استحباباً متأكدا كنس المسجد وتنظيفة؛ للأحاديث 
الصححة' . 


IG 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱۹۱). 


o۸ 


كراهية الخصومة فى المسجد 
ورفع الصوت فيه ونشد الضالةء 
والبيع والشراء والإجارة» ونحوها من المعاملات 


ETP for‏ وو ر رو و ل س و 

: عن أبي هريْرة ڪه : آنه سَّمع رَسول الله ب قول‎ _-١ 

م هټ ‌ > هة م 0 ر e‏ 
«مَنْ سّمع رجلا ينشد ضالة في المَسْجدِ فليقل: لا ردَهَا الله 


عَليْكَ؛ فد المَسَاجد لَمْ تبن لهذا» روه مُْلٌِّ. 

# قوله : «ينشد ضالة» : 

(ن): يقال: نشدت الدابة والضالة: إذا طلبتهاء وأنشدتها: إذا 
عرّفتها» ورواية هذا الحديث ينشد ضالة بفتح الياء» وضم الشين؛ من 
نشدت : إذا طلبت» وفيه النهي عن نشد الضالة في المسجد» ويلحق به ما 
في معناه من البيع والشراء» والإجارة ونحوها من العقود. 

قال القاضي : قال مالك» وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت 
في المسجد بالعلم وغيره. 

وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت 
فيه بالعلم والخصومة» وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس؛ لأنه مَجْمَعهم› 
ولابد لهم منه'. 


.)٥٤ /٥( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


°۳ 


۸- وع بربْدَةَ له : أن رَجُلاً تسد في المَسْجِء > فقا : 
ره دعا إلى الحَمّر الأخْمَر؟ فقال ر سول الله کل : «لا وَجَّذْت؛ إِتما 
ب التتاجة لما يذ يث له» رواه مسلمٌ. 


« قوله : «إنما بنيت المساجد لما بنيت له» : 
(ن): معناه: لذكر الله تعالى › والصلاة» والتعليم› والمذاكرة ف في الخير 


ونحوها. 
فال القاضي : فيه دليل على منع عمل الصانع في المسجد» كالخياطة 
وشبهها . 


قال: وقد منع بعض العلماءِ من تعليم الصّبيانِ في المسجد» قال: 
وقد قال بعض شيوخنا: إنما يُمنعٌ في المساجدِ من عَمَل الصنائع التي يختص 
بنفعها آحادُ المسلمين ويكتسب به» فلا خذ المسجد مَنْجراً. 

فأما الصنائع التي يشمل نفعُها المسلمين في دينهم؛ كالمثاقفة» 
وإصلاح آلات الجهاد مما لا امتهان للمسجد في عمله : فلا بأس بهء قال: 
وحكى بعضهم خلافاً في تعليم الصبيان فيها". 

(خط): كره بعض السلف المَسألة في المسجد» وكان بعضهم لا يرى 
أن يتصدق على السائل المُتَعَرّض في المسجد . 

(ط): إن في أمر لضا في تعلق قلب صاحبي بها» واهتمامه بشأنها 
)١(‏ في الأصل : «كالمثاقلة». والتصويب من «شرح مسلم» للنووي .)٠١ /٥(‏ 


(۲) المرجع السابق .)٠١ /٥(‏ 
(۳) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)٠٤١ /١(‏ 


O04 ° 


- کما یجد کل أحد من نفسه - تشدیدا فوؤضع لذلك باب في الفقهء ووردت 
فيها أحاديث كثيرة» وکان یجب على کل آحد آن ينشدهاء واو ای 
فلما أمر بهذا الدعاء؛ ؛ فهم منه أن غيرَّها بالطريق الأولى أن فع و رَد . 

(ن): قوله يَة: «لا وجدت»» وأمر أن يقال مثل هذاء فهو عقوبة له 
على مخالفته وعصيانه» وينبغي أن يقول مع «لآ وَجَّذْتَ»: ف المَساجد 
لم تبْنَّ لهذا»ء أو يقول: «لا وَجَد ت نما بيت المَساجد لما ب نيت له كما 
قاله رسول الله لر" . | 
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r o7 sor ٠ 0 7 0 ٣ 
: وعن عمرو بن شعيب› عن أبيهء عن جده طب‎ - ٩ 
09ے‎ o o2 
أن رَسولّ الله ية تى عَنٍ الشراء وَالبّم في المسجد» وان تنشد‎ 
: فيه ضالفٌ أو بنش فيه شع روا أو ذاو والشرمذي؛ وقال‎ 


ر 9 
« 


٤ حدیث‎ 


# قوله : «نهی أن ینشد فيه شعر» : 
رم و 4 
(تو): وفى رواية : «نهى عن تناشد الأشعار فى المَسجد»'. 


(التناشد): أن نشد كل واحد من المتناشدين صاحبه نشيدا لنفسه أو 


.)۹۳١ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
| في الأصل : «(وأمره)» والصواب‎ (۲( 
.)٥١ /٠٥( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


. من حديث بريدة طه‎ )٥1۹( رواه مسلم‎ )٤( 


o٤۱ 


لغيره» وأكثر ما يوجد ذلك على وجه المباهاة والعصبية» أو على وجه اله 
بما يُستطاب منه» تزجية للوقت بما ترْكنْ إليه النفسً» ويَستحليه الطبع. 

وأما ما كان في مدح الحقٌ وأهله» وذمٌ الباطل وذويهء أو کان تمهيدا 
لقواعد الدين» أو إرغاماً لمخالفيه؛ فإنه خارج عن القسم المذموم» وإن 
خالطه التشبيب» وتساوقة الغزل. ۰ 

وقد كان ينشد بين يدي رسول الله بيه من هذا القسم» وهو في 
المسجد» فلا ينهى عنه ؛ لِمَّا يَعْلمٌ في إنشاده من الغرض الصحيح . 

ولما کان زمان عمر ظ4 نهى حسان بن ثابت أن يُنشد الشعرَ في 
المسجد'» وإنما كان ذلك نظرا منه إلى مصلحة الجمهورء فإن أكثر الناس 
إذا أطيل لهم في هذا المدح؛ أفضى بهم ذلك إلى الاسترسال في الخلاعة 
والمُجُون» حتى يسقط عنهم التمييز بين المعْوّج والمستقيم» والتفريق بين 
الخرض الفاسد والصحيح . 

وقد كان عمر ط4 عارفاً بزمانه» عبقرياً في شأنه» ألمَعِيَاً في رأيه» 
مصيباً في اجتهاده» ولڳا عارضه حسان بقوله : (لقد نشدته بين يدي من هو 
خير منك)؛ سکت عنه» ولم یکن سکوته ذلك لوضوح حقٌ کان قد حَفِي 
علیه» أو تَدَگر آمر کان ناسیا له» بل کان سکوته إجلالاً لرسول الله کف 
وتأدّباً دون الرد عند بتر المعارضةء وإلا فقد كان عم له عمُرّه على ما 
كان عليه من النهي عنه» والصوابٌ ما رآه» والحق ما ذهب إليه. 


# ¥ 


(۱) رواه مسلم ),١ /۲٤۸٥(‏ من حديث أبي هريرة طب . 


o۲ 


٠‏ --_وَعَن الائ بن يزيد الصَحَابيّ هه » َال : كنت في 
المَسْجدِ» فحَصَبني رَجُل» فنظرْت فإذا عَمَرُ بن الحَطَّاب ا › 
فقال : اذب فائيني پهڏبن» فة بها قال : من أن :آنا قلا 
مِن اهل الطَائِفِء فقال: و كما من آهل البليء لأوجعتكمًَاء تر 
أَصْواتَکمَا في مَسْجدِ رَسولٍ الله ! رواهٌ البخاريّ. 


# قوله : «(فحصبني) : 
(نه) : أي : رجمڼي بالحصباءِ» وهي الحجارة الصغا' . 
(ط): «ترفعان أصواتكما» : جملة مستأنفة للبيان". 


IG 


.)۳۹۳ /۱( انظر: «النهاية فی غریب الحدیث» لابن الأثیر‎ )١( 
.)۹٥۷ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


o 


نھي من اکل ثوماً أو بصلا أو كَرّاثا 
أو غيرّة مِمًا له رائحة كريهة عن دخول المسجد 
قبل زوال رائحته إلا لضرورة 


٥ ّ‏ ےر .6 ے انه ۳ . ر o‏ و ٥‏ 
۱ -- عن ابن عمَر چ4 : آن النبي َيه قال : «منْ أكل من 
٥ر‏ ر ‌ ۴ 9 س ب ےه n‏ ی 
هله الشجَرة - يعني : الثوم -» فلا يَقَربّن مَسجدنا» متفق عليه . 
وفي رواية لمسلم : «مَساجدنا» . 
# قوله عة : «من هذه الشحرة : 
(حس): «الشجرة»: ما له ساق وأغصان» وما لا يقوم على ساق فهو 
نجُم قال تعالی : ولجم والشج رد جُدَانِ €[الرحمن: ]۰ فسمٌی به تغلیا . 
#H 3#‏ # 
ooo dG £ CONC dh. 7‏ 
۲ --_وَعنْ انس هه » قال : قال النبيّ 4 : «مَنْ أكل من 
هذه الشحرةء فلا يقربناء ولا يُصلين مَعَنا» متفقّ عليه . 
(ن): ميت خبيئة ؛ لقبح رائحتهاء والخْبث في كلام العرب: 
المكروه من قول» أو فعل» أو مال» او طعام» أو شراب» او شخص ˆ . 
)١(‏ انظر: «شرح السنة» للبغخوي (۲/ ۳۸۷). 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي CE /٥(‏ 
o٤‏ 


(ف): لما سمعت الصحاية هذا الذم؛ ظنوا أنها قد حرمت فصرَحوا 
تعالى ارش 0 اعت وكرم عَليَّه م ألْحَّيكَ €[الأعراف : »]٠١١‏ فقال 
البي با : «أبْهّا الت سْ؛ إَِه ليس لي تحريم ما أحَلَ الله ليء le.‏ 
أكرَهٌ ریخها»'» فيس لهم أن إطلاق اللخسث 5 يلزم مله التحريم ؛ ِد قل 
يراد به ما لا يوافق عادة» والخبائث منقسمة ال مستحٹث عادة وإلى 
سیت رعا والمراد من الاأيات المستخبثات الشرعية» ومن الحديث 
المستخبثات العادية“ 

(ن): وفي قوله: «فلا يقربن مسجدنا» تصريح بنهي من أكل الثوم 
ونجز عن وول المسجد وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضى 
عن بعض العلماء : أن النهي خاصٌ في مسجد النبي بي ؛ لقوله : (مسجدنا». 

و 0 حجة الجمهور : «فلاً يق g1‏ ب المَساجد»“» تم إن هذا النهى إنما هو 

راا لا عن اکل الثوم والبصل ونحوهماء فهذه البقول 
حلالٌ پإجماع من بعت به. 

وحكى القاضي عن أهل الظاهر تحريمَها؛ لأنها تمَّنع من حضور 
الجماعة» وهي عندهم فرض عين» وحجّة الجمهور قوله بل : «يا ايها 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)١١‏ من حديث أبي سعيد طب . وهو حديث 
صحيح . انظر : «(صحيح الجامع الصغیر» .)٠٠۹۰(‏ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/⁄/ )۱١۸‏ . 

(۳) رواه أبو داود (۳۸۲۰)» من حدیث ابن عمر 4#. وهو حدیث صحیح . انظر : 
«صحيح الجامع الصغیر» .)٠٠۹۳(‏ 


040° 


؛ لله ليسنَ لي تحريمٌ ما أحَلّ اله“ لي»» قال العلماء: ويلحق بالثوم 
والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. 

قال القاضي : ويلحق به من أكل فَجْلاً وكان يتجشًاً. 

قال: وقال ابن المرابط : ویلحق به من به بَخُر في فیه» أو به جرح له 
رائحة. 

قال القاضي : وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد؛ 
كمصلّى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات» وكذا مجامع العلم 
والذكر والولائم ونحوهاء ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها". 

¥ ¥ ¥ 

۴ --_ وعَنْ جار ظا قال : ان ای کر «مَنْ آکر 
وما أو بَصَلاَ لعزلا أو: فَليَعْتَرل مَسْجدَنا» متفقٌ عليه. 

في روا ية مسل : : من أكل البَصَل الثم رالكرّاث» فلا 


قرب مَسجدناً ؛ فن المَلائكة اذى ما اذى من بتو آذ 

« قوله هل : «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»: 

(ن): فيه دليل على منع من أكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وإن 
كان خالياً؛ لأنه محل الملائكة» ولعموم الأحاديث. 

واختلف أصحابنا في الثوم ھل کان حراماً على رسول الله َل آم کا 
یتر که تنزها؟ 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٤۷ /٥(‏ 


°٦ 


وظاهر قوله : اليس لي تحريم ما أل الله لي“ أنه لیس بحرام 
عليه» ومن قال بالتحريم يقول: المراد ليس لي أن أحرم على أمتي ما أحل 
الله لها . 


N ¥ 


٤-وَعَنْ‏ عَم بن الطاب له : أله طب بوم المد 

فقال في خطبيهِ : اا - تأکلون شجَرتیْن ما أرَاهُمَا لا 

حَبيشتين: البَصلء والثُوم. لقَد رابت رول الله 5 إذا وَجَدَ 

ريحَهمَا من الرّجل في المَسْجلِ a‏ بو خر ج إلى البقيعء فمَنْ 
7 ينما طْبْخاً. رواه مسلم. 


# قوله : «فأخرج إلى البقيع»: 

(ن): فيه إخراج من وجد منه ريح البصل والثوم ونحوهما من 
المسجد» وإزالة المنكر e‏ 

وقوله: «فمن أكلهما»» معناه: مَن أراد أكلهما؛ فليّمت رائحتهما 
بالطبخ» وإماتة كل شيء : کسر قوّته وحدته» ومنه قولهم : قلت الخمرَ: 
إذا مزجها بالماء وكسر قوّتها" . 


II0 


.)١١ ء٤4‎ /٥( المرجع السابق‎ )1( 
.)٥١ /٥( المرجع السابق‎ )۲( 


o۷ 


كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب ؛ 
0 لأنه يجلب النوم» فيقوت استماع الخطبة› 
ویخاف انتقاض الو ضوء 


٠-عَنْ‏ مُعَاذ ن تس الحُهنيّ ظله : أن التب ب نهى 
ٍ ەي رە ر م ۶ ى 
عن الحبوة يوم الحمعة والإمام يَخطبٌ . رواه بو داود والترمذىٌء 


ر و 


م ‌ ہے 
وقالا: حدیث حسن . 


* قوله: «نهى رسول الله به عن الحبوة يوم الجمعة والإمام 
يخطب»» «الحبوة» بضم الحاء المهملة. 

(الجوهري): احتبى الرجل: إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته» وقد 
يحتبي بيده» والاسم : الحُبْوة» والجمع : حبى مكسور الأول . 

(نه): إنما نهى عنه؛ لأنه يجلب النوم» فلا يسمع الخطبة» ويعرض 
طهارته للانتقاض ” '. 


II0 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري »)۲۳٠۷ /٦(‏ (مادة: حبا). 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۱/ .)١۳١‏ 


0۸ 


Ar. 
نهي من دخل عليه عشر ذي الحجَةء‎ 
وأراد أن ضحي عن أخذ شىء من شعره‎ 2 
أو أظفاره حى يضح‎ 


-٠١‏ عن أمّ سََلَمَةَ رضي الله عَنهاء قالتث: قال 
رَسُولٌ الله 4: «مَنْ كان لَه ْح يَذْبَحْهُ فَإذا اهل هلال ذي 
الححة» فلا يأخُذدٌ مِنْ شَعره ولا من أَظفاره شيا حتّی بُصحُي» 
رواه مسْلِم . 

* قوله ي4 : «من کان له ذبح» : 

ا ھکال ر 0 
مفعول» کجمل بمعنی محمول» ومنه قوله تعالی * وَدَيْكه بذِبی عَظیر 4 
[الصافات: .]٠١١‏ 

واختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي› 
فقال سعید بن المسيب» وربيعة» وأحمد» وإسحاق» وبعض أصحاب 
الشافعي : إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى بُضخُي في وقت 
الأضحية» وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه» وليس بحرام» 
وقال أبو حنيفة : لا يكره» وقال مالك في رواية: إنه يكره» وفي رواية: لا 
يكره» وفي رواية : يحرم في التطوع دون الواجب. 


ES 


واحتج مَّن حرم بهذه الأحاديث» واحتج الشافعي وآخرون بحديث 
عائشة : «كَنْتُ أفتِل قلائد هَذي رَسول الله ڳا م بده ويَبعَفُ به ولا 
يحرم عليه شيءٌ أحلَه الله حى يَنحَرَ هَذْيه» رواه البخاري ومسله. 

قال الشافعي : البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية» فدل على أنه 
لا يحرم ذلك. 

قال أصحابنا: [والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر» النهي عن 
إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره]"» والمنع من إزالة الشعر بحلق» أو 
تقصير» [أو نتف]ء أو إحراق» أو أخذه بنورة أوغير ذلك» وسواء شعر 
الإبطء والشارب» والعانة» والرأس» وغير ذلك [من شعور بدنه]. 

قال إبراهيم المروزي وغيره من أصحابنا: حكم أجزاء البدن كلها 
حكمٌ الشعر والظفرء ودليله ما جاء في رواية مسلم: «فلاً يَمَسّ من شعره 
وبشره شیا" . 

قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من 
النار» وقيل: للتشبه بالمحرم» وهذا غلط؛ لأنه لا يعتزل النساءء ولا ترك 
الطيب واللباس» وغير ذلك مما يتركه المحرم. 


(تو): إن المضحي يجعل أضحيتة فدية يَفتدي بها نفسَه من عذاب يوم 


)۱( رواه البخاري (111۳( ومسلم (۱۳۲۱/ ۷( 


(۲) ما بین معکوفتین من «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۱۳۹). 
(۳) رواه مسلم (۱۹۷۷/ ۳۹)» من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 


.)۱۳۹- ۱۳۸ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


00۸۹ 


القيامة» ويَرتاد بها القربة لوجه الله الكريم» فكأنه لمَّا اكتسب من السيئات› 
وآتى به من التقصير في حقوق الله؛ رأى نفسّه مستوجبة أن يعاقبها أعظم 
العقوبات» وهو القتل» غير أنه أحجم عن الإقدام عليه؛ إذ لم يُؤذن له فيه» 
فجعل قربانه فداءُ لنفسه» فصار کل جزء منها فداءٌ کل جزء منه» وعکّت بېرکته 
أجزاء البدن» فلم تخل منها ذرة» ولم تحرم عنها شعرة. 

وإذا كانت هذه الفضيلة ملحقة بالأجزاء المتصلة بالمتقرب دون 
المنفصلة عنه؛ رأى النبي ية أن لا يمس شيئاً من شعره وبشره؛ لثلا بُفقد 
من ذلك قسط ما عند تنزل الرحمة وفيضان النور الإلهي؛ لَه [له] 
الفضائل» ويتنرّه عن النقائص . 

(حس): في الحديث دليل على أن الأضحية غير واجبة؛ لما ورد في 
رواية مسلم : «وأرَاد أحذكم أن بُضَحُي)» ولو كانت واجبة؛ لم تفوؤض 
إلى إرادته» ولأن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهة أن يُرى أنها واجبة» 
بل هي مستحبة» وهو قول ابن عباس» وإليه ذهب الشافعي.ِ 

وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى وجوبها على من ملك نصابا؛ لقوله م : 
اعلى کل آهل بيت في کل عام ا وعتيرة)» والحديث ضعيف مع 
الاتفاق على أن العتيرة غير e‏ 
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(۱) رواه مسلم (۱۹۷۷/ ۳۹)» من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

(۲) رواه بو داود (۲۷۸۸)» من حدیث مخنف بن سليم ظ4 . وهو حدیث ضعیف 
كما ذكر الشارح . وانظر: «تخريج أحاديث المشكاة» .)٠٤١۸(‏ 

(۳) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)١٤۸ /٤(‏ 


٥0١ 
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2 
1 هي عن اط بمخلوق؛ 
كالنبي» والكعبة» والملانكة والسماءء » 
والآباءء والحياق والروح»› والرأس»› وحياة السلطان› 
ونعمة السلطان» وتربة فلانء والأمانة. 
وهي من أشدها نهيا 
(الباب الرابع بعد المئتين) 
(في النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماءء 
والآباء والحياة والروح والرأس» وحياة السلطان ونعمة السلطانء 
وتربة فلان» و[الأمانة و] هي من أشدها نهيا) 


17۰۷ - عن ابن عمَرَ »م عن التي بي قال: إن الله تعالى 
ناکم أن تخلفوا بآبائکم قَمَنْ كان حَالفاًء لحف باش أو 


لبصمُت» متفق عليه 
وفي رواية في«الصحيح : کان حالفاًء فلا بَحْلِف إلا 


يالله » َو لسشکت» . 
٭ قوله ب «إن الله ينهاکم أن تحلفوا بابائكم» : 
(ق) النهي جار في كل محلوف به لغير الله؛ لأنه تعظيم لذلك الغير 


oo 


و 

لأنه السبب الذي أثار الحديث حين سماع النبي ية عمر يحلف بأبيه. 

(ن): الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به» وحقيقة العظمة مختصة 
بالله تعالی» فلا يُضاهی به غيرٌه» وقد جاء عن ابن عباس چه: لن أحلف 
بالله مئة مرة فآثم خير من أن أحلف مرة فأيءً. 

فإن قيل : الحديث مخالف لقوله ي : «أفلحَ واه إِنْ صَدَقَ)٠؟‏ 

فجوابه : أن هذه كلمة تجري على اللسان لا بُقصد بها اليمين'. 

(قض): بل هو من جنس ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيدء ولا 
يراد به القسّم ؛ كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص دون القصد إلى النداء. 

وزعم قوم أنه تصحيف (والله) وقع من بعض الناسخين” . 

(تو): هذا النوع وإن كان في الأصل موضوعاً لتعظيم المحلوف؛ 
فإنهم قد اتسعوا فيه حتی کانوا یدعمون به کلامهم ولا یراد به القسم» ومنه 
قول ابن ميادة : 
CLT CC ST‏ 
فلا وأبيها ّي بحشيرتي وأَهْلِي عَنْ داك المَقَام لَرَاغِبُ 

وورد من هذا النوع في حديث بی هريرة أنه كله قال : النأنه رانك“ 


(۱) رواه مسلم (۱۱/ »)٩‏ من حديث طلحة بن عبيدالله طب . 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠٠١ /١۱١(‏ 

(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٤١۷‏ 
(6) رواه مسلم (۱۰۳۲/ .)٩۳‏ 


oof 


للرجل الذي ساله: أي الصدقة خير؟ 

وفي حديث فْجَیع العامري : «ذاك وبي الجوع”'» . 

وأما غير النبي اة مكّن جمعَةٌ زمان النبوة؛ فإن بعضهم كانوا يحلفون 
بآبائهم ؛ تعظيماً لهم» وبعضهم عادة» وبعضهم عَصَبيّة» وبعضهم للتوكيد» 
وقد أحاط بسائرها" دائرة النهي وإن كان بعضها أهونٌ من بعض؛ لثلا يلتبس 
الحق بالباطل» ولا يكون مع الله محلوف بهء والنبي ية وإن امتاز عن غيره 
بالعصمة عن التلفظ بما لا یکاد یکون قادحاً في صرف التوحید» ولا یکون حاله 
في ذلك حال غيره = فالظاهر : أن اتساعه في استعمال هذا اللفظ كان قبل النهي› 
ولم يعد إليه بعده؛ لئلا يقتدي به من لا يهتدي إلى صرف الكلام. ۰ 

(ن): فإن قیل: قد أقسم الله بمخلوقاته کقوله تعالی: وَلكَنْقّتٍِ ٩‏ 
[الصافات: ٠]١‏ ولد ريت €[الذاريات: »]١‏ #والطور€[الطور: »]١‏ والجْر 4 
[النجم: .]١‏ 

فالجواب : أن الله تعالى [له] أن يقسم بما شاء من مخلوقاته؛ تنبيهاً 
على شرفه'. 

(ط): وأنشد في المعنى : 


ٍ رى ا ر ر 


(۱) رواه آبو داود (۳۸۱۷). وهو حدیث ضعیف . انظر: «ضعیف أبي داود» (۸۲۲). 
(۲) في الأصل: «لسائرها». 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠٠١ /۱١۱(‏ 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸⁄/ .)۲٤۳۷‏ 
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(ق): جواب آخر: أن المقسم به محذوف» تقديره: ورت الضحى»› 
ورب الطور»ء والنجم» ونحو ذلك قاله أكثر أئمة المعاني . 

واعلم : أن الحلف بالاباء والأشراف» ورؤوس السلاطين وحياتهم 
ونعمَتهم» وما شاكل ذلك فظاهر هذا الحديث یتناولھم بحکہ عمومه» 
ولا ينبغي أن بُختلف في تحريمه. 

وأما ما كان معظماً في الشرع ؛ مث : لبي ية والكعبةء والعرش» 
والكرسيٌ» وحرمة الصالحين› فأصحابنا يطلقون على الحلف بها الكراهةء 
وظاهر هذا الحديث وما قدمناه من النظر في المعنى يقتضي التحريب. 

# قوله که : «من کان حالفاً؛ فلیحلف بالل» : 

(ق): لا يفهم منه قصْرٌ اليمين الجائزة على الحلف بهذا الاسم فقط› 
بل حكم جميع أسماء الله كحكم هذا الاسمء وكذلك صفات الله» كقوله: 
وعزة الله» وعلمه» وقدرته. 

وأما ما يضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة نحو قوله: وخلق الله 
ونعمته» ورزقه» وبیته» فهذه ليست بأیمان جائزة؛ لأنها حلف بغير الله كك 
على ما تقدَّم. 

وبين هذين قسمٌ آخرٌ متردّدٌ بينهماء فاختلف فيه لتردده» كقوله: 
وعهد الله وأمانته» وكفالته» وحقه» فعندنا: أنها أيمان مُلحَقة [بالملحَق] 
بالقسم الأول ؛ لأنها صفات . 

وعند الشافعي : ليست بأيمان. 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١١١ /٤(‏ 


ورأى آنها من القسم الثاني“ . 

(ن): في هذا الحديث : إباحة الحلف بالله تعالى وصفاته كلها وهذا 
مُجمَع عليه» وفيه: النهي عن الحلف بغير أسمائه - سبحانه - وصفاته» 
وهو عند آصحابنا مکروه لیس بحرام . 


¥ ¥ # 


۸ -_ وَعَنْ عبد الوَحْمَّن بن سَمُرَةَ طب قال : قال 
پر م و ت رو ) 
رول اله ل : «لا تخلفوا بالطواغي» ولا بآبائکه» رواه مسلمٌ. 
«الطراء ٠‏ جَمع طاغية و ˆ الاصتا مله الحديث: 
عي“ جع ايء وري ۴ء ووت اريت 
«هله طاغية دوس»؛ اى : ص صنمُهم ومَعبودهم. 
ت سے » ۰ 0 . 0 ۰ م2 ا ر 2ر 
وروي في غير مسْلِم: «بالطواغيت» جمع طاغوټ» وهو 
و ر 
الشبطان وا لصتم . 


# قوله ب : «لا تحلفوا بالطواغي» : 

(ن): هي الأصنام» واحدّها: طاغية› سمي بام المصدر؛ لطغيان 
الكفار بعبادته؛ لأنه سببٌ طغيانهم وكفرهم› وكل ما جاوز الح في 
-تغظيم» أو غيره؛ فقد طغى» فالطغيان: مجاوزة الحدّ» ومنه قوله تعالى : 
لسا طعا المآ #[الحاقة: »]١١‏ وقد يكون المراد بالطواغي هنا: من طخى في 


.)٦۲۳ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٠٠١⁄/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


٥0“ 


الكفر» وجاوز القدرَ المعتاد في الشرٌ» وهم عظماؤهم”. 

(قض): الطواغي : جمع طاغية» وهي فاعلة» من الطغيان» والمراد 
بها : الأصنام. 

سيت بذلك ؛ لأنها سبب الطغيانء فهي كالفاعلة له. 

وقيل : هي مصدر كالعافية» سمي بها الصنم مبالغة» ثم جمعت على 
طواغ. 

وكانت العرب في جاهليتهم يحلفون بها وبآبائهم» فنهوا عن ذلك ؛ 
لیکونوا على تبقظ في محاوراتهم حتی لا یس بق به لسانهم جریا على 
ما تعودوا"' . 

(تو): هذا وجه الحديث» ومعاذ الله أن يُظْنَّ بهم أنهم كانوا يتسامحون 
فيه حتی نهوا عن ذلك› فإن ذلك مما لا يُظنٌ بأقل المسلمين علماً وأسخفهم 
رأياً» فكيف بالفرقة الذين هم أصدق القرون إيماناًء وأخلصهم طاعةء 
وأرضاهم سريرة وعلانية؟! 

ومما [يؤيد] صحة ما ذهبنا إليه حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال : 
حلفت باللأت والعرّى» وكان العهد حديثاًء فأتيت النبي ب فقلت : إني 
حلفت باللأًت والعُرّى فقال: «اتَفِلْ عن يسارك ثلاث وقَلٌ: لا إِلََ إلا الث 


وحده لا شريك له» واستغفر الله كك ولا تعد» . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱٠۸ /١١(‏ 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٤١١‏ 


(۳) رواه ابن حبان فی اصحیحه» »)٤۳٦٤(‏ من حدیث سعد بن أبی وقاص ده . - 


oo 


قوله : «ولا تعد حت على التبقظ» وملازمة الحزم على ما ذكرنا. 
¥ # 

۹ -_ وَعن يُرَبْدَة هه : أن رَسول الله کل قال : «مَنْ حَلفَ 
بالاَمانء فليس ما٤‏ . حَدِيْثٌ صَحیح» روء ابو داود باسناو صَّجيح. 

« قوله ي : «من حلف بالأمانة فليس منا» : 

(قض): آي : من ذوي أسوتناء بل هو من المتشبهين بغيرناء فإنه من 
ديدَنِ أهل الكتاب» ولعله أراد به الوعيد عليه فانه لف بغیر الله» ولا تتعلق 
به الكفارة وفاقاًء واختلف فيما إذا قال : وأمانة الله فذهب الأكثرون إلى : أنه 
لا كفارة فيه» وقال أبو حنيفة : تجب الكفارة بالحنث فيه» كما لو قال: بقدرة 
اله» وعلمه؛ لأنها من صفاته؛ إذ جاء في أسمائه : (الأمين). 

(تو): ويحتمل أن يقال: إنه في معنى : (كلمة الله) على ما ذهب إليه 
غير واحد من علماء التفسير في تأويل قول الله: نّا عرسا آلدمانة عل 
آلسمو وا رض ولال € [الأحزاب : ۲ فقالوا: الأمانةٌ كلمة التوحيد. 

وروي عن آبي يوسف خلاف› واختيارٌ الطحاوي : أن اليمين لا تنعقد 
بأمانة الله سواء نوى اليمين» أو لم ينو . 


¥ ¥ ¥ 


٩‏ -_ وَعنه قال: قال رَسُول الله 4: «مَنْ حَلفَ 


= وإسناده ضعيف . انظر: «إرواء الغلیل» .)٠٠٠۹۳(‏ 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٤٤١‏ 


0660/۸ 


‌ٍ 


فقال: ٳئي پريءٌ من الإسلام» ِن كان كاذباء هو كَمَا قَالَ» ون 
کان صَاِقاًء قَلنْ زجع إلى الإسْلاَم سَالِما» رواه آبو داود. 


« قوله 4ة : «فلن يرجع إلى الإسلام سالما: 

(قض): لعل المراد به : التهديد والمبالغة في الوعيد» لا الحكم بأنه 
صار بريئاً من الإسلام» فكأنه قال: فهو مستحقٌ لمثل عذاب ما قاله» 
ونظيره: قوله ڳه: من ترك الصّلاةَ ققد كفر٠”“؛‏ أي : استوجب عقوبة من 
كفر» وهذا النوع من الكلام - يعني قوله: إن فعل كذا؛ فهو يهودي» أو 
كافر» أو بريء من الإسلام - هل يُسكّى في عرف الشرع يمينا؟ وهل تتعلق 
الكفارة بالحنث فيه؟ ذهب النخعي» والأوزاعي» والثوري» وأصحاب 
الرأي» وأحمد» وإسحاق : إلى أنه يمين تجب الكفارة بالحنث فيه» وقال 
مالك» والشافعي» وأبو عبيد: إ ل س ولا كفارة فيه» لكن القائل 
به [آثمً]» صدق فيه أو كذب» وهو قول أهل المدينةء ويدل عليه : أنه كل 
رتب عليه الإثم مطلقاء ولم يتعرض للكفارة". 

# ¥ 

١‏ -_ عَنْ أبي ريد نابت بن الضځاك الأنصاري خهء 
وهو من أَْلِ بم الرّضوَانِ» قال : قال رَسُول الله 4: «من حَلفّ 
على مين بوا غير الإْسْلام کاذبا متَعَمّداً فهو كَمَا قال» وَمَنْ 
(۱) رواه ابن حبان في «صحیحه» »)۱٤٩۳(‏ من حديث بريدة ظ4 . وهو حديث ضعيف . 

انظر : «ضعيف الترغیب والترهیب» )٠١(‏ . 
(۲) انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٤۳۸‏ 


0۹ 


مک کر ۶ ر ەت 4ھ وى ر > رو ب 

قتل نفسَّه بشيٰءِ› عذب به يوم القيامة› وَليْسَّ على رَجل نذرٌ فيما 
ٍ ۶ ص ص 

لا يَمْلكه» وَلعْنْ المُوّمن كقنله» متفق عليه . 


# قوله بي : «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما 
قال»(› : 

(ن): ليس المراد بقوله: «كاذبا» التقييد والاحتراز من الحلف بها 
صادقاً؛ فإنه لا ينفك الحالف بها عن كونه كاذباً؛ لأنه لا بد أن يكون معظَّماً 
لما حلف به» فإن کان معتقدا عظمته بقلبه ؛ فهو كاذب في ذلك وإِن کان 
غير معتقد ذلك بقلبه؛ فهو كاذب في الصورة؛ لکونه عظمه بالحلف» 
فیحمل قوله: «کاذباً» على آنه لبيان صورة الحالف» ويكون التقييد خرج 
علی سبب» فلا یکون له مفهوم» ویکون من باب قوله تعالی : ولو 
ابيا بعر حي € 1ال عمران: »]۱۱١‏ وقوله: کول نوا رکس ب 
مي 1€[الانعام: »]٠١۱‏ وقوله: ولا رهوا يي عل عل بعلي إن أردن 
صا €[النور : ۳۳]» ونظائره کثیرة› ثم إن کان الحالف به معظّماً لما حلف 
به مجلا له؛ کان کافرا» وإن کان قلبه مطمئناً بالإيمان؛ فهو کاذب في 
حلفه بما لا بُحلف به ویجوز أن يطلق اسم الكفر» ويراد به: كفر 
اللإحسان والنعمة؛ فإنها لأ تقتضى ي أن يحلف به هذا االلحلف القبيح'. 


I10 


)١(‏ هذا الحديث جاء في المطبوع من «رياض الصالحين» في (باب تحريم لعن إنسان 
بعينه)» وأورده الشارح هناء ولعله من اختلاف النسخ . 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۱١١‏ 


0٦ * 


ES 
تغليظ اليمين الكاذبة عمدا‎ 


(الباب الخامس باك المئتين) 
(في تغليظ“ تحريم اليمين الكاذبة عمدا) 


(ط): «المُغْرب»: اليمين خلاف اليسار» وإنما سمي القسم ا 
لأنهم انوا يتماسحون بأيمانهم حال التحالف» وقد بُسكًى المحلوفُ عليه 
يميناً؛ لتلبسه بها» وهي مؤنثة في جميع المعاني› وتجمع [على]: أيْمُن 
كرغيف وأرغف» وأيم: محذوف منه» والهمزة للقطع» وهو قول 
الكوفيين» وإليه ذهب الزجاج» وعند سيبويه هي كلمة بنفسها ضعت 


للقسم» ليست جمعاً لشيء» والهمزة فيها للوصل . 


۲ عو انی شاود | اَن التب بل قال : : من حَلفَ 
تلی تار ا هي انه وهو عل ضبان 
رو ار م ڪڪ رک 


آلذبن ترون بعهدِ الله واک کن ey‏ عمران: ۷۷] إلى آخر 


(۱) في الأصل : تلظ » . 


ٍ 
K3 n‏ و 0 
الايَة. متفق عليه 
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# قوله: «من حلف على مال امری“ مسلم» : 

(ن): تقييده بالمسلم لا يدل على عدم تحريم حقٌ الذمي» بل معناه: 
أن هذا الوعيد الشديد لمن اقتطع حق مسلم» وأما الذمي : فاقتطاع حقه 
حرام» لكن ليس يلزم منه أن يكون فيه هذه العقوبة العظيمة» هذا كله على 
مذهب من يقول بالمفهوم . 

وقال القاضي عياض رحمه الله : تخصيص المسلم ؛ لكونهم المخاطبين › 
وعامة المتعاملين في الشريعة» لا أن غير المسلم بخلافه» بل حكمُه حكمّه. 

ثم إن هذه العقوبة لمن اقتطع حق المسلم» ومات قبل التوبة. 

فأما من تاب ورد الحق إلى صاحبه: فقد سقط عنه الإثم . 

وفيه دلالة لمذهب الشافعي ومالك وأحمد والجماهير: أن حكم 
الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له» خلافاً لأبي حنيفة . 

# وقوله : «لقې الله وهو عليه غضبان» : 

وفي رواية : «وهو عنة مُعْرض۲» الإعراض والغضب والسخط من 
اله تعالى هو: إرادته إبعاة ذلك المغضوب عليه من رحمته» وتعذيبه» 
وإنکار فعله» وذگه. 

(ق): وفيه دليل على ندبيّة وعظ المُقَدِم على اليمين. 
(۱) رواه مسلم (۱۳۹/ ۲۲۳)» من حدیث ابن مسعود ظله . 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۱١۲‏ 
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وقوله تعالی : لدی ترو لَه € 1ال عمران: ۷۷]» عهد الله : 
هو ميثاقه» وهو إيجابُه على المكلفين أن يقوموا بالحق» ويعملوا بالعدل. 

و(الأيمان): جمع يمين» وهو الحَلِف بالله تعالى. 

و(یشترون): يعتاضون» فكأنهم يعطون ما أوجب الله عليهم من 
رعاية العهود والأيمان بشيء قليل حقير من عرض الدنيا. 

و(الخلاق): الحظ والنصيب. ) 

و(لا يكلمهم)؛ أي: بما يَسْرْهمْ» أو لا يكلمهم إعراضاً عنهم» 
واحتقارا لهم» ولا ينظر إليهم نظر رحمة. 

ولا يزكيهم: لا يثني عليهم کما يثني على من تزگی» وقیل : لا بُطهرهم 
من الذنوب» والأليم : الموجع الشديد الأل.. 


# # 


١ 2 ا‎ 

۳ -_ وَعَنْ أبي أمَامة إياس بن تعلبة الحارثي له : أن 

سول الله له ب قال : : من اقتطع حو حق امیر مسل تومنو ا 
Ss A‏ فقال ل له رجل: ون کان شيا يَسيراً 


@ کے کے 


ي یا رَسول الله؟ قال وان كان قضيبا مِنْ أراك» رَواهمُلْلِمٌ. 
* قوله َه : «من اقتطع حق امری“ مسلم): 
(ق): اقتطع : افتعل من القطع» وهو الأخذ هنا؛ لأن من أخذ شيغاً 


.)٠١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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لنفسه؛ فقد قطعه عن مالکه' . 

(ن): «حق امرى“ مسلم» فيه لطيفة؛ إذ يدخل فيه من حلف على 
غير مالٍ» كجلد الميتة» والسّرجين» وغير ذلك من النجاسات التي ينتفع 
بهاء وكذلك سائر الحقوق التي ليست بمال» كحد القذف» ونصيب 
الزوجة في القسْمء وغير ذلك. 

وأما قوله: «فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة»: ففيه 
الجوابان المتقدمان في نظائره: ) 

أحدهما: أنه محمول على المُستحلٌ لذلك» إذا مات على ذلك . 

والثاني معناه: فقد استحق النار» ويجوز العفو عنه» وقد حرم عليه 
دخول الجنة أول وَهلة مع الفائزين . 

# وقوله : «وإن قضيب من أراك»: 

هكذا هو في بعض الأصول أو أكثرهاء وفي كثير منها «وإِنْ قضياً» 
على أنه خبر (كان) المحذوفةء أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: وإن 

وفيه : بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين» وأنه لا فرق بين قليل الحق 
كقضيب الأراك وكثيره" . 


.)٤١ /۱( المرجع السابق‎ )١( 
.)١١١ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
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٤‏ --_وَعَنْ عَبْدالله بن عَمرو بن العَاصِ 4# عن النبيّ کياء 
ا ى 0 ٤‏ و ۴ َ0 o‏ 
َال : «الكباٌ: الإشراك باه وعقوق الوالديْن» وَقْل النفس» 
رامين الغمُوسر» رواه البخاري. 


« قوله بة: «الكبائر الإشراك باله»» سبق فى (الباب الحادي 


والأربعين). 
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أى غيرّها خيراً منها أن يفعل ذلك المحلوف عليهء 
ثم فر عن یمینه 


0 


٭ قوله : «من حلف على يمين فرأی غيرها خيراً منها)» سبق 
أحكام هذا الباب في (الباب السادس). 


“6٠‏ --_ عن عبد الرَحمَنِ بن سَمرة د 
‌ و ا ص ع ٍ رى ت و ھە ‌ 
رول الله بل : «وإذا حلفت على يَمِين» فرت غیرها خیرا منهاء 
٤ 4‏ سے ٣‏ رر o‏ ‌ 
فائت الذي هو حَيْرّ» وكفر عَنْ يَمِينِك» متفقٌ عليه . 


* قوله ب : «فأت الذي هو خير» : 

(ق): (الخير) تارة من جهة الثواب وكثرته» وهو الذي أشار إليه في 
حديث عدي : «فلْيأتِ النقّوى». وقد يكون من جهة المصلحة الراجحة 
الدنيوية» التي يطرأ عليه بسبب تركها حرج ومشقة» وهي التي أشار إليه 
النبي ي بقوله: «لأَن يلح أحذكم بيمينهِ في ْله آتَمُ له عند اله مِنْ أن 
کف . 


(۱) رواه مسلم »)۱٠١ /۱٦١۱(‏ من حديث عدي بن حاتم ڪه . 
(۲) رواه مسلم »)۲١ /۱٦٥۵(‏ من حديث أبي هريرة طك . 
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يعني بذلك : أن استمراره على مقتضى يمينه إذا آفضى به إلى الحرج 
وهو المشقة - قد يفضي به إلى أن يأثم» فالأّولى به أن يفعل ما شرع الله له 
من تحنيده نمسه » وفعل الكفارة'. 
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۸- وعن أبي هريرة هه قال : قال رول الله لا : 
f. MEMI a IAT u 2 °7 < ٩‏ 
«لأن يلح أحَدكم في يميه في أهلِهِ آثم له عند اله تعالى مِن أن 
SR MT :‏ و 
يُعُطي كفارته التي فرَض الله عليه» . متفق عليه . 

تَوْله: (يَلَجً) بفتح اللام وتشديد الجيم؛ أي: بسَمَادَى فيهَا 
ولا يكَمَرُء وَقَوله: (آنَم) هو بالثاء المثللة ؛ أي : أَكَثرُ إثْماً. 


(ن): «لأن» بفتح اللام» هو لام القسم. 

و«يلج: بفتح الياء واللام» وتشديد الجيمء وآثم» بهمزة ممدودة» 
وثاء مثلثة ؛ أي : أكثر إثماً. 

ومعنى الحديث: أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله» ويتضررون بعدم 
حنثه» فینبغي له أن یحنث» فيفعل ذلك الشيء» ويكفْرَ عن يمينه» فإن 
قال: لا أحنث» بل أتورّع عن ارتكاب الحنث» وأخاف الإثم» فهو مخطى 
بهذا القولء بل استمراره في عدم الحنث» وإدامة الضرر على أهله أكثر 
إثماً من الحنث. 


.)٦۳۲ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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و(اللجاج) في اللخة: هو الإصرار على الشيء» ولا بد من تنزيله 
على ما إذا كان الحنث ليس بمعصية'. 

(تو): أي : هو بصنيعه ذلك آثَمٌُ منه لو فعل المحلوفَ عليه» وأعطى 
الكفارة» ولم يرد بذلك أن في تكفير تلك اليمين إثماً» حتى يكون في تركه 
شد وآكد . 

لأن الشرع ورد بتكفير اليمين في تلك الصورة من غير حرج» ولكنه 
أخرج الكلام مخرج المعارضة فيما يدعيه من البر في التعلل باليمين عند 
اللجاجة» فكأنه قال : إن كان يرى في تلك اللجاجة وتکفیر اليمين إثماًء 
فهو فيما اتخذه ذريعة إلى الامتناع من فعل ما هو أسلمٌ وأبرٌ له أشدٌ وزرا 
وأكثر إثماً. 

(قض): يقال: لَججْت» ألَحٌ بكسر الماضي» وفتح المضارع» 
وبالعکس»› لجَاًء ولجاجَة. 

وإنما كان آثم؛ لأنه جعل الله تعالى بذلك عرضة الامتناع من البر 
والمواساة مع الأهل» والإصرار على اللجاج» وقد نهى عن ذلك بقوله: 
۶ ولا لوا اة عرص لأَبّْم €[البقرة: ]٠۲١‏ الاي . 

و«آثم» اسم تفضيل» أصله: أن يلق لِلأَحٌ الآئم فأطلقه جاج 
الموجب للام على سبيل الاتساع . 

والمراد به: أنه يوجب مزيد إثم مطلقاًء لا بالإضافة إلى ما نسب 
إليه؛ فإنه أمر مندوب على ما شهد به الأحاديث المتقدمة لاإ فيه 


0۸ 


وقیل: معناه: أنه كان يتحرّج عن الحنث والمأثم فيه» ويرى ذلك» 
فاللجاج آنَمٌ؛ [أي]: على زعمه وحسبانه(“. 

(ط): قوله: (المراد به أنه يوجب مزيد إثم مطلقا) فيه نظر؛ لأن 
(من) التفصيلية في قوله: «مِنْ أن يُعطي» ينافي الإطلاق؛ لأن (آثم) حينذ 
يكون اسم فاعل» وهو لا يتعدى ب (من)» كما في قولهم : الناقصٌ والأشج 
أعدلا بني مروان» ويوسف أحسن إخوته في وجه. 

ولا يستبعد أن يقال : إنه من باب قولهم: الصيف أَحَوٌ من الشتاء. 

يعني : إثم اللجاج في بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة في بابه» وكذا 
في [قوله]: (أصله أن يطلق للا الآثم فأطلقه . . .إلى آخره) بحث؛ لأن 
المعنى : استمراره على عدم الحنث» وإدامة الضرر على أهله أكثرٌ إثماً من 
الحنث. 

وفائدة ذكر الأهل في هذا المقام : المبالغة". 
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)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ »)٤٤١‏ وما بين معكوفتين 


مئه . 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/⁄ .)۲٤٤١١‏ 


أا 
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وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين ؛ 
كقوله على العادة: لا واللهء وبلى واللهء ونحو ذلك 


« قال الله تعالی : لا بواخدکم آنل بلغو ف ایمیک وک 
ڙڪم ما عفدم الاي کن کد رطام عكر سكين ون اوسيل م 
دل ك کیشر اسیک 5ا لفت داحم وکن €[المائدة: .]۸٩‏ 

# قوله تعالی : لاناک باغو ف ایمیک 14المائدة: ]۸٩‏ : 

الصحیح : آنه اليمين من غير قصد٬‏ بدليل قوله: ولک واخ رڪم 


ص 


اعفد اليك €[المائدة: ۸۹]؛ أي : بما صممتم من الأيمان وقصدتموها. 
و(المساكين): هم المَحاويج من الفقراء» ومن لا يجد ما يكفيه. 
من اوسط مانطومو نالیگ € : 
قال ابن عباس : من أعدله» وقال عطاء الخراساني : من أمثله. 
وفي اتفسير ابن أبي حاتم» مُستداً إلى علي هه : خبز ولبنُ» خبز 

وسم . 

(۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)٦۷۱۹(‏ 
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وفيه عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت بعضَ أهله قوتاً دوناًء 
وبعضهم قوت فيه سعة» فقال الله تعالی: ين أَوْسَط ما مون هایگ > 
[المائدة: :]۸٩‏ الخبز والزيت''. 

وعن ابن عباس س أوسط ما تَطْمِمون€[المائدة: ۸۹]: من عسرهم 
ویسرهم". 

واختار ابن جرير : أنه في القلة والكثرة. 

واختلف في مقدار ما يطعمهم . 

فعن علي ه4 : يُغدّيهم ويعشيهم . 

وقال الحسن وابن سيرين: يكفيه أن يطعمَهم أكلة واحدة» خبزا 
ولحماًء زاد الحسن: فإن لم يجد؛ فخبزاً وزيتاً وخلاً حتى يشبعوا. 

وقيل: يطعم كل واحد من العشرة نصفَ صاع من بر أو تمر أو 
نحوهماء هذا قول عمر» وعلي» وعائشة» ومجاهد» والشعبي» وسعيد 
ابن جبير» وإبراهيم النخعي» وميمون بن مهران» وجماعة. 

وقال أبو حنيفة : نصف صاع بُرّ٬‏ أو صاع مما عداه؛ لما رواه ابن 
مردویه عن ابن عباس قال : فر رسول الله ا بصاع مِنْ تمر ومر الناس 
به » [فْمَنٌ] ل يج ؛ فنصف صاع من برا روان ابن ماجه» وهذا 


الحديث لا يصح ؛ لأن فيه عمر بن عبداله› وهو متروك. 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)٦۷۲۲(‏ 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)٦۷۲٤(‏ 
(۳) رواه ابن ماجه (۲۱۱۲). وهو حديث ضعيف . انظر : «(ضعيف سنن ابن ماجه» 


.))0۹( 
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وقال الشافعي : الواجب في كفارة اليمين : مد بمُدٌ لنب بل لكل مسكين . 

ولم يتعرض للأذم» واحتح بأمر النبي ية [للذي جامع في رمضان] بان 
يطعم ستين مسكيناً من مكل يسع خمسة عشر صاعاء فلكل منهم مذّ. 

وقد ورد حديث صريح في ذلك رواه ابن مردویه عن ابن عمر: أن 
رسول الله به كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة بالمُدٌ الأول“ . 

فيه التضرٌ بن زرارةء مجھول» وذکره ابن حبان في «الثقات»» والله 
أعلم» ثم إن شيحُه العمريٌ ضعيف أيضاً. 

وقال أحمد بن حنبل : الواجب مد من بر أو مدان من غيره. 

قوله تعالی : 9 أوَكسوتهر € : 

قال الشافعي : لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يقع عليه اسم الكسوة 
من قميص» أو سراويل» أو إزار» أو عمامةء أو مقنعة ؛ أجزأه ذلك . 

واخحتلف أصحابنا في القلنسوة على وجهين : 

فمن جوزه؛ احتج بما روي عن عمران بن حصين وقد سئل عن هذه 
الآيةء فقال: لو أن وفداً قدموا على أميركم» فكساهم قلنسوة قلنسوة» قلتم : 


۶2 
مه ۶ )( ۰ » ۰ 
((ول کسوا) ¢ إسناده صعبف . 


وحكى الشيخ ابن إسحاق الإسفرائيني في الحّفٌ وجهين أيضاًء 


(1) في الأصل: «مكيل»» والصواب المثبت . 

(۲) وإسناده ضعیف کما ذکر ابن کثیر في «تفسیره» )۳۲٣ /٥(‏ . 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره»(٥۷۲٦).‏ 

)٤(‏ كذا في الأصل» وفي «تفسير ابن كثير» :)۳۲١ /٥(‏ «أبو حامد. 
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والصحيح : عدم الإجزاء» وقال مالك وأحمد: لابد أن يدفع إلى كل واحد 
منهم من الكسوة ما يصح أن يصلى فيه إن كان رجلاًء أو امرأة» كل بحسبه. 

وقوله 9و رر رک4 : 

أخذ أبو حنيفة بإطلاقهاء فأجاز الكافرة. 

وقال الشافعي وآخرون: لا بد أن تكون مؤمنةء وأخذ تقييذها بالإيمان 
من كفارة القتل؛ لاتحاد المُوجب» وإن اختلف السبب» ولما في «صحيح 
مسلم» أنه َة قال في حديث معاوية ‏ بن الحكم السلمي : «فإنها ممن . 

فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين أيّها فعل الحانث ؛ أجزأه بالإجماع» 
وبدأً بالأسهل فالأسهل» فإن الإطعام أيسر من الكسوةء والكسوة أيسر من 
العتق» فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى» فإن لم يقدر EE‏ 
من هذه الخصال؛ كفر بالصيام ثلاثة أيام» واختار ابن جرير: أنه الذي 
لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما بُخرج به كفارة اليمين . 

وهل يجب التتابع في الصوم» أو يستحب؟ 

فيه قولان: أحدهما: لا يجب» وهذا منصوص الشافعيّ» وهو قول 
مالك ؛ لإطلاق قوله: فصيام َكَكَةٍ ايام €[المائدة: 4 وهو صادق على 
المجموعة والمتفرقة» ونص الشافعي في موضع آخر من «الأم» على 
وجوب التتابع» كما هو قول الحنفية والحنابلة» وفي قراءة عبدالله بن 
مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات). 

وهذه إذا لم يثبت أنها قرآن متواتر ؛ فلا اقل من أن تكون خبرَ واحد» 
(۱) رواه مسلم /٥۴۳۷(‏ ۳۳). 


o 


وروی ابن مردویه عن ابن عباس حدیثاً مرفوعا في التتابع» وهو غریب . 

قوله : حك واگ € : 

معناه: لا تترکوها بغیر تکفیر'. 

قال الشافعي : لا يجوز إلا إطعام عشرة» وقال أبو حنيفة: لو أطعم 
مسکیناً واحداً عشر مرات'؛ جاز. 

حجة الشافعى : أن مدار هذا الباب على التعبد» فيجب الاعتماد فيه 

وقوله: احق ظواآیسنگ ¢ : 

فيه قولان: أحدهما: قَلّلوا الأيمانَ» ولا تكثروا منهاء قال ك*: 
ليل الألايا حافظ ليمينه ون سَبقت منة الألجَّةٌ َرَتِ 

فدل قوله: (وإن سبقت منه الألية) على أن قوله: (حافظ ليمينه) 

وقيل : احفظوا أيمانكم عن الحنث؛ لثلا تحتاجوا إلى التكفير" . 
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(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر) /٥(‏ ۳۲۱ ۳۳۰). 
(۲) كذا في الأصل» وفي «تفسير الرازي» :)٠٤ /١١(‏ «عشرة أيام»» وهو الصواب»› 
انظر : «حاشية ابن عابدين» (۳/ )۷۲١‏ . 


(۳) انظر: «تفسیر الرازي» (۱۲/ .)٦١‏ 


oV 


N+. 
كراهة الحلف ف البيع  وإن كان صادقا‎ 


وع آي ا چ4 س سول ل الله کل قول 
«إاكم وكذرة الف في الم ؛ أنه بفَقّء نَم بَمْحَقٌ رواه مسلم. 


« قوله ب : «إياكم وكثرة الحلف» : 

(ق): معناه: الزجر والتحذير» و«كثرة» منصوب على الإغراءء 
كما: تقول إيّاك والأسد؛ أي : احذره واتقه» وإنما حذر عن كثرة الحلف؛ 
لأن الغالب ممن كثرت أيمانه وقوعه في الكذب والفجور» وإن سلم من 
ذلك - على بُعْيِه - لم يسلم من الجنث» أو الندم؛ لأن اليمينَ جنثُ أو 
مندمةً» وإن سلم من ذلك؛ لم يسلم من مدح السّلعة المحلوفِ عليهاء 
والإفراط في تزيينها ليروجها على المشتري» مع ما في ذلك من ذكر الله 
تعالى لا على جهة التعظيم» بل على جهة مدح السلعة» فاليمين على ذلك 
تعظيم للسلعة» لا تعظيم لله تعالى . 


وهذه كلها أنواع من المفاسد لا یقدم علیها إلا من عقله ودینه فاسد. 


.)٠٥۲۳ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


oV 


(ط): «إياكم» منصوب على التحذير؛ أي: اتقوا أنفسكم عن إكثار 
الحلف وإكثارً الحلف عن أنفسكم» كرره للتأكيد والتنفير . 

والنهي عن كثرة الحلف لا يقتضي جواز لها ؛ لأن النهي دورد ۶ی 
أهل السوق»› وعادتهم كثرة الحلف» کقوله تعالی: کل تأ ڪلوا لري 
اسما َة 4[آل عمران: : ۰ و(ثم) في قوله: «ثم يمحق» يجوز أن 
يكون للتراخحي في الزمان؛ يعني: وإن أنفق اليمين السلعة حالأ فإنه 
يذهب بالبركة مآلا كقول ابن مسعود: الربا وإن كثر؛ فإن مصيره إلى 
قل وأن يكون للتراخي في الرتبة ؛ يعني : أن مَحقَه للبركة حينثذ أبلغ من 


الإإنفاق» والمراد من محق لرک عدم م انتفاعه دیناً ودنا . 


IG 


(۱) رواه الإمام أحمد فى «المستد» /١(‏ ۵ ) من حديث ابن مسعود طه مرفوعاً. 
وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح الترغيب والترهیب» .)۱۸١۳(‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ .)۲٠١١‏ 


°۷٦ 


٤ 


> وكراهة منع من سأل بالله تعالى»› وتشقع بو ل© 


كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله ك غير الجنةء 


م ے ا ا ۶2 س م ا 

V۲‏ - عن جّابر د قال : قال رسول الله کله : «لا پُسال 
ره ن 4 و 5 ‌ 
بوجه الله إلا الحَنة» رواه أبو داود. 

*# قوله ية : «لا يسأل بو جه الله إلا الجحنة» : 

(ط): (وحجه اللّه) : داته» والوجه يعبر به عن جملة الذات'؟. 

(مظ): هذا يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون معناه: لا تسألوا من الناس شيئاً بوجه الله مثْلٌ 
أن تقولوا لأحد: يا فلان أعطني شيئاً بوجه الله» أو بالله ؛ فإن اسم الله تعالى 
أعظم من أن يسأل به شيء من متاع الدنياء بل سلوا به الجنة. 

والثاني: لا تسألوا الله شيئاً من متاع الدنياء بل سلوا الله الجنة 
ورضاه؛ فإن متاع الدنيا لا قدر له" . 

(ط): في الوجهين نظر» ويمكن أن يُجرى على المبالغة» يعني : 
)١(‏ المرجع السابق .)٠١١١ /٥(‏ 


(۲) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ .)٥٥١۴‏ 


oV 


لا تسأل الناس ناشداً بالله إلا الجنة» وقد عَلِم أن ليس إليهم ذلك» فيفيد 
المبالغة في قطع السؤال عنهم بالله» ونظیره قوله تعالی  :‏ ولا کخوأماتک 
ءاب ڙڪم د ی آلا | لد ما َد سكت € [النساء: ۲ وهذا تأدیب للسّوّال 
والمُكدين» وعليهم أن يحترزوا ويجتنبوا هذا الأمر الفظيع» ان 

عن أبي موسى الأشعري : أنه سمع رسول الله اة يقول : ر 
سال بوجه [الله]» مَلعُون من سيل بوجه الله ته منم سائله» ما ل يسان 
هجرا» رواه الطبراني» قال الحافظ المنذري : رجاله رجال الصحيح› 
شیخه یحیی بن عثمان بن صالح»› وهو ثقة» وفيه کلام" . 

و(اهجرا) د بضم الهاء» وسكون الجيم؛ أي : ما لم يسأل أمراً فيما لا 
يلیق» ویحتمل : أنه آراد ما لم يسال سؤالاً قبیحاً بکلام قبیح . 

قال الترمذي الحكيم : إذا سأل بباطل؛ فإنه لم يسأل بالله» إنما سأل 
بالشيطان . 

وروي عن علي بن ابي طالب ڪه هه : أن رجلا سأله» فلم يعطه شيئاًء 
فقال : أسألك بوجه الله » فقال له علي : كذبت ليس بوجه الله سألتني» إنما 
وجه [الله] الحق» ألا ترى إلى قوله: # سء هالك إلا وجه €[القصص : 
٨۸‏ ما ترید به وجه ولكن سألتني بوجهك الحَلق. 

وروي أيضا عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله كلل : ‹ 
سألكم بالثه؛ فأعطوةُ وإِنْ شنم ؛ فدَعُوه)ء قال معاذ: وذلك أن نعرف أنه 


.)٠١١۷ /٠٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
(T° /۱( انظر : «التر غيب والترهیب» للمنذري‎ (۲( 


o۷۸ 


مستحق» فإن سأل فلم تعطوه؛ فأنتم ظَلمَة(٠.‏ 

قال الترمذي الحكيم : معنى قوله : «وإن شم فدعوة؛ أي : إذا عرفتم 
أنه [غیر] مستحق» أو اشتبه عليكم» فلم تعرفوا أنه سأل بح . 

قال : ومعنى السؤال بالله يؤدي إلى أن يقول: أسأل ربي أن يسألك 
هذه الحاجة لي» فكأنه صيّر الرب تعالى هو السائل بينه وبين صاحبهء فالله 
ادها سال 0 

وروي عن أبي أمامة : ن رسول الله له قال : «ألاً أحدتكم عن الحضر؟» 
قالوا: بلی یا رسول الله» قال: «ټيتما ُو مشي في سوي بني إسرائيل ا صر 
رجلٌ مُكاتبٌ» فقال : تَصْدَقٌ على بارك الله فيك فقال الحَضر: . باش 
ما شاءَ اللهُمِنْ مر يكون» ما عِندِي شَيءٌ أعطِيكة» فقا المسكينٌ: أ 
بوجه الم لما تصدَقت على فإني رأيث السماحة في وجهكَ» a O‏ 
عند فقال الخَضر: آمنٹ باش ما عنڍي شيءٌَ إلا أن اي 
E‏ : وهل یستقيم هذا؟» قال نعم لقذ سألتني بأمر عظيمء ما إنى 
ما اك وجو رت: فبعني ني“ قال شه ای ثرت ات ری رمه 
نمكت عند المشتري زمانا لا غه في شي فقال : إنما اشترية ني التّماس 
خير عِنڍِي» فأوصني بعملء قال : أکرهُ أن أ م علبك إل شي كير ضميفء 
قال : ليس يش عليّ» قال : قم فانقلٌ هذه الحجارة NE‏ 


.)٤۸ /۳( انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )١( 

() في الأصل: «إذا عرف أنه مستحق أو اشتبه عليه فلم يعرف»» والتصويب من نوادر 
الأصول» للحكيم الترمذي (۳/ .)٤۹‏ 

(۳) المرجع السابقء الموضع نفسه. 


AA 


تفر [في يوم]ء» فخرج الرجل لبعضِ حاجتهء ثم انصّرفً وقد نقل الحجارة في 
ساعة» فقال : أحسَنّْت وأجُمَلتء وأعََتَ ما لم رك تطيقه» قال : ثم عرض 
لجل سفرٌ فقال : إني أحسبك أميناًء فاخلقني في أَهْلي خلافة حسنةء قال : 
وأوصِيي بعملٍء قال : إني أكرة أن أشن عليك» قال : ليس يشق عَلىّء قال : 
فاضرب اللَبِنَ لبتي حى أَقَذُمٌ عليك» قال: فمو الرجل لسفرهء قال : فرجَّع 
الرجلٌ وقد شيد بناءّه» فقال : أسألْكَ بوجه الله ما سبيلك»› وما أمر؟ فقال : 
سألتني بوجه اللي ووجة اله أوقعني في هذه العبودئةء فقال الحَضر: سأخبر 
تن اء 17ا الف الي سمغت بهء ساني وسكي صدةة فة فلم يکن عِندِي 


سیل بوجو و ای فر 5 سائ وهو يقدِرُ؛ وقف يوم رم القيامة جلده ولا لحم له 
ولا عظم] يتقعقع َقعقَع» فقال الرجل : آمَنتٌ باش شققث عليك يا تى اش د 
َعْلّب قال : لا باس» أحسنت وأبقيت» قال الرجل بابي ات واي يا ني 
ال احکم فو في هلي ومالِي بمَا شقتَ٬‏ أو اتر فأخلى سَبِيلَكَء قال : حت 
ان حلي سيلي فاع ربي» فَحَلّى سبيله» فقال الحَضر: الحم الى 
أوتقني في العبودةء ڈ ثم نجُاني منها» . 

رواه الطبراني في «الكبير»“» وغي الطبراني› قال الحافظ المنذري : 
وحسّن بعض مشایخنا إسناده» وفیه بعد . 


۳ 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۷٥۳١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الترغيب والترهيب» .)٥٠۷(‏ 


OoA° 


ل 


VY‏ - وعن ان عَمَرَ ايء قال : قال رَسول الله ل4 : «مَّن 
استَعَاد بالل ا ومن E‏ الله » ام ومن د 


جوف ومن صَتح الُم مغروفاء كاوه إن نَم دوا ما 
تکافئوتة› فادعوا لَه حَتَّی تروا أنکم قد كافَأتمُو حَدِيث صَحبخ› 
رواه أ داود» والنسائيٰ ا د «الصحيحين) . 

# قوله کي : «من استعاذ بالله» : 

(مظ): «من استعاذ بالله» : [(استعاذ)]: إذا طلب أحد من أحد أن 
يدفع عنه شرا و(أعاذه): إذا دفع عنه الشرً الذي يطلب منه دفعه. 

يعني : إذا طلب أحد منكم أن تدفعوا عنه شرّكم» أو شر غيركم بالله» 
مثل قولك: يا فلان بالله عليك أن تدفع عني شر فلانِ وإيذاءه» أو: 
احفظني من شر فلان» فأجیبوه واحفظوه؛ ليْعظم اسم الله . 

(ط): قد جعل متعلق (استعاذ) محذوفاًء و(باله) حالاً؛ أي : من استعاذ 
بکم متوسلا بالله» ومستعطفاً به» ویمکن أن یکون (باله) صلة (استعاذ). 

والمعنى : من استعاذ بالله» فلا تتعرَّضوا له بل أعيذوه» وادفعوا عنه 
الشرّء فوضع (أعيذوه) موضع [ادفعوا ولا تتعرضوا]؛ مبالغة» انتهى" 

قال الترمذي الحكيم : الاستعاذة بالله : دخول في مأمنه وحرمه" 


(1) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ .)٠١١‏ وفيه: «لتعظيم» بدل 
«اليعظم» . 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١١١ /٥(‏ 

(۳) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (۳/ .)٤۸‏ 


o۸۱ 


ولو أن رجلا التجأً إلى ملك من ملوك الدنيا؛ لهاب طالبه أن يؤذيّهء 
ولَكفٌ عنهء إعظاماً لمن التجأ إليهء ولو التجأً إلى حرم الله ؛ لاستحقً أن 
كف عنه حتی بخرج منه» فکیف بمن دخل في عِیاذه» وصیره ملجاً ومفزعاً 
وكهفا؟!» ولو أن ملكا التج ا إليه أحدٌ من طالب يطلبه بسوء؛ لم یرض 
الملك أن يخذله» وعد ذلك مَنْقصّة» فكيف بملك الملوك؟! 

وكذلك من استجار بالله» فمن دخل في جوار الله لا يُوْذی . 

« قوله ب : «من سأل بالله ؛ فأعطوه : 

الأمر محمول على الاستحباب إذا لم يترتب في الإعطاء مفسدة» 
وتيسر للمسؤول إسعاف السائل» ولم يسأل شططا. 

وقد سبق في (الباب السابع والعشرين) نحو هذا في إبرار المُقسمء 
وكذلك ما روي عن ابن عباس 4: أن رسول الله ب قال : «ألا حبر 
بش الناس؟ رجل سال بال ولا يعطي»» رواه الترمذي» وقال: حسن 
غريب» والنسائي وابن nS‏ 

وروي عن أبي هريرة مرفوعاً لا أحبركم بسر بَة؟» قالوا: بلى 
يا رسول الله» قال : «اذي يسان باه ولا يُعّطي»» رواه أحمد٥.‏ 

# قوله ي : «ومن دعاكم ؛ فأجيبوه» : 

يحتمل : أن يكون دعاء الرجل باسمه» والإجابة : بلميكَ ونحوه» وأن 


.)۰0( وابن حبان في (صحيحه»‎ »)۲٥۹۹( والنسائي‎ »)١٠٥١( رواه الترمذي‎ )١( 
.)٤٥١1 /١( وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة»‎ 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)۳۹١‏ وهو حديث صحيح . انظر : اصحيح 
الترغيب والترهيب» .)۸٥١(‏ 


o۸ 


يكون الدعاء إلى الطعام ونحوه» فالإجابة في [وليمة العرس] واجبة بشروط 
ار ا ا 

« قوله کل : «ومن صنع إليكم معروفاً؛ فکافئوه» : 

(نه) : (المعروف): اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله» والتقرب 
إليه» والإحسانِ إلى الناس» وكلٌ ما ندب إليه الشرع» ونهى عنه من 
الحنات والمقئّحات» وهو من الصفات الغالبة» والمعروف: اللصفة 
وحسْنْ الصْخبة مع الأهل وغيرهم من الناس”. 

(مظ): المعنى: من أحسن إليكم أي إحسانِ فكافئوه بمثله» فإن لم 
تقدروا على ذلك» فبالغوا في الدعاء له جهدكم» حتى تحصل المثلية. 

ووجه المبالغة: أنه رأى من نفسه تقصيرا في المُجازاةء فأحالها إلى 
الله تعالى» ونعم المجازي هو» وقد جاء في الحديث: «مَن صنْع إليه 
رر فقال [لفاعله] : جزاك الله خیرا؛ فقد أبْلع في الشناءِ»» انتھی . 

قال الترمذي الحكيم : الدعاء أكبر من المكافأة بالشيء؛ [لأن] ذاك 
أعطاه عرضاً من الدنياء وكافاةُ هذا بالمسألة من الله له نوالاًء فنوال العبد 
يدق في جنب نوال الله» وهذا العبد الذي أراد أن يكافئ فلم يجد» يشتد 
عليه؛ لكرم طبعه» وينقله معروفه» فيطلب ما يجدٌ الخلاصٌ به من تلك 


.)۲٠١ /۳( انظر: «النهاية فى غريب الحدیث» لابن الاأثیر‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۲۰۳۵)» من حديث أسامة بن زيد جه . وهو حديث صحيح . انظر : 
«(صحیح الترغیب والترهیب» .)٩1۹(‏ 

(۳) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ .)٠١١‏ 


oY 


الأثقال» فأعوزته الحاجة» ففزع إلى الله تعالى من أثقال معروفه يسأله أن 


یکافئه عه والله تعالی يحب هذا الخْلق من المؤمن› وهو مَحْض الشكر 


فهذا قمن أن پستجیتب لے . 


IG 


.)٤۹ /۳( انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )١( 


o4 


8 2 ۰ 
A n‏ 0 
تحریم قوله : شاهنشاه للسلطان وغیره؛ 

لأن معناه : ملك الملوك› ولا يوصفا بذلك غير الله 0 
سبحانه وتعالی 


ى 
0 گے 


١ ۲٤‏ عن آي e‏ م قال : ا 
قال es‏ عة عيينة : «مَلك a‏ 


یه 


# قوله ي : «إن خنع اسم : 
(ن): قال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن «أخنع»» فقال: أوضع» وفي 
Ey‏ رجل على ال يوم القيامةء وخب عليه رجلٌ كان يُسَّمّى : ملِكَ 
الأملاك»» هکذا جاءت الألفاظ هنا : (أخنع)» و(أغيظ)» و(أخبث): أشد 
ذلا وصغاراً يوم القيامة» والمراد: صاحب الاسم» وتدل عليه الرواية الثانية : 
«أغيظ رجل». 

قال القاضي : وقد يستدل به على أن الاسم هو المسمى» وفيه الخلاف 
لر 

وقيل: (أخنع) بمعنى : أفجرء يقال: خنع الرجل إلى المرأةء والمرأة 


(۱) رواه مسلم «(١ /۲۱٤٩۳(‏ من حديث أبي هريرة طب . 


oA 


إليه ؛ أي: دعاها إلى الفجور. 

وهو بمعنى : أخبث؛ أي : أكذب الأسماء» وقيل: أقبح . 

وفي رواية البخاري : «أختّى»”» وهو بمعنی ما سبق؛ أي : أفحش 
وأفجر» والخنى : الفخش. 

وقد یکون بمعنی : اهلك لصاحبه المسمى به» والإخناء : الإهلاك 
يقال : آخنى عليه الدهر؛ أي : آهلکه. 

قال أبو عبيد: وروي : أنخع› والنخْع: القتل الشديد“. 

(ط): (رجل) خبر (إن) فيقدر مضاف؛ أي: اسم رجل» أو يكون المراد 
بالاسم : المسمى مجازا؟ کقوله تعالی : سبح سَمريك ألَمْل [الأعلى :1[ 

وفيه من المبالغة أنه إذا قدّس اسمُه عما لا يليق بذاته» فتكون ذاته 
بالتقديس أولى» وهنا: إذا كان الاسم محكوماً عليه بالهوان والصّغارء 
فكيف بالمسمى؟! فإذا كان حكم المسمى" ذلك» فكيف بالمُسمّي؟! 
وهذا إذا رضي المُسَّكَّى بذلك الاسم» واستمرً عليه ولم بيدّله» وهذا 
لتأويل بلغ من الأول؛ لأنه موافق للرواية الأخرى: «أعَيَظ رجل۵۲. 

(قض): «أغيظ رجل على الله» ؛ أي : أكثر من يغخضب عليه غضباًء 
اسم تفضيل بني للمفعول ك (لْرَمٌ)» وأضافةٌ إلى المفرد على إرادة 


. رواه البخاري (۲٥۸٥)ء من حديث أبي هريرة ظ4‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۲١۱ /۱٤(‏ 

(۳) في «مرقاة المفاتيح» (4⁄ :)٠١‏ «فإذا كان حكم الاسم ذلك؛ فكيف بالمسمى»› 
وهو تکرار لما قبله . 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠۸١ /٠١(‏ 


°۸٦ 


الجنس» والاستغراق فيه“. 

(ط): (على) هنا ليست بصلة ل (أغيظ)ء كما يقال: اغتاظ على 
صاحبه» وتَعْبَظّ عليه ؛ لأن المعنی یأباه كما لا يخفى» ولکن بيان» كأنه لما 
فيل أغیظ رجل» قیل : على من؟ قیل: على الله» کقوله تعالی: هيت 

€ [یو سف : : ۲۲] فان رر € بیان لاسم الصوت” . 

(نه): هذا مجاز وكناية عن عقوبة الله تعالى للمسمى هذا 
أي : أنه أشد [أصحاب] هذه الأسماء عقوبة عند الله تعالى” . 

# قوله: «ملك الأملاك : 

(ن): زاد ابن أبي شيبة في روايته : «لاً ماك إلا اله وقوله: قال 
سفيان: ملك الأملاك مثل شاهَان شاه» هكذا هو في جميع النسخ. 

قال القاضي: ووقع في رواية: «شاه شاه وزعم بعضهم أن الأصوب 
أن قال: شاه شاهان» قالراء وشا الملكه وشاهان: اللرك وكذا 
يقولون لقاضي القضاة: موبذ موبذان . 

واعلم: أن التسمي بهذا الاسم حرام» وكذا التسمي بأسماء الله 
المختصة به» كالرحمن والقدوس» والمهيمن“ 

(ط): ومما يلحق به: ملكشاهء وقوله : «لاً مَالكَ إلا الله استثناف؛ 


.)۲۲٤ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)٠۸١ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثیر (۳/ .)٤٠١‏ 

. من حديث آبي هريرة ڪه‎ »)۲۰ /۲۱٤۳( رواه مسلم‎ )٤( 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۱۲۲). 


oAV 


لبيان تعليل تحريم التسمية» فنفى جنس المالك بالكلية؛ لأن المالك 
الحقيقي ليس [إلا] هوء ومالكية الغير عارية مستردّة إلى مالك الملوك» 
فمن تسمى بهذا الاسم ؛ نازع الله في رداء کبریائه» واستنکف أن یکون عبداً 
لله» فیکون له الخرّیٌ والتكالء والإلقاء في النار. 

وتحريره: أن صفة المالكية مختصة بالله تعالى لا تتجاوز إلى غيره؛ 
ولذلك كان أحبَ الأسماء إلى الله تعالى عبدالله» وعبد الرحمن» 
ونحؤّهما؛ لأن من تسمى بها يكون على بصيرة؛ لأنه عرف قدره» ولم 
يتعدّ طوره؛ وذلك أنه ليس بين الله وبين العبد نسبة | إلا العبودية» وما تحقق 
أحد هذه النسبة حى تحققه إلا سيد المرسلين صلوات الله عليه؛ فلذلك 
وصفه الله تعالى في مقام القرب» وبساط الأنس بقوله تعالى: سحن 
لدی سی پِعَبْدِو للا €[الإسراء: .]١‏ 

ودفع عيسى روح الله عن نفسه التهَمَةَ بالربوبية بقوله : لن عدا 
[مریم : ۳۰]. 

ونهيّ أن يقول أحد لمملوكه : عبدي؛ لأن العبودية غاية التذلل»› ولا 
يستحقها إلا من له غاية العزة والكبرياء» انتهى' 

قال الشيخ أبو عبدالله القرطبي: قد دل الكتاب والسنة على المنع من 
تزكية الإإنسان نفسه» قال علماؤنا: ويجري هذا المجرى ما کثر في البلاد 
المصرية وغيرها من بلاد العرب“ والعجم» من نعتهم أنفسّهم بالنعوت التي 
تقتضي التزكية» كزكي الدين» ومُحيي الدين» وعَلم الدين» وشبه ذلك. 


.)۳٠۸٠١ /۱٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. فى الأصل : «العراق»» والصواب المثبت‎ )۲( 


oAA 


وقال الشيخ محمد بن محمد العبدري المالكي: إنه ينبغي أن يتحفظ 
من التسمي بفلان الدين» ولا يجيب من ناداه بهذا الاسم» حتى يناديّه 
بالاسم المشروع» ولو كان التسمي بهذه الأسماء جائزا؛ لما کان أحدٌ أولى 
بها من أصحاب رسول اله ر إذ هم شموس الهدى› وأنوار الظلّم وهم 
أنصار الدين حقاًء والخيرٌ كله في اتباعهم . 

وقال بلا لزینب: «ما اسمُك؟)ء قالت: ببة» فكرة [ذلك]ء وقال: 
رلا ترکوا انفسّکم»» فسماها: زینت'. ۰ ) 

یں اا وقد خرجت من باب التزكية . 

فالجواب : أن التزكية باقية مقصودة؛ فإن الواحد متا إذا نودي باسمه 
الحم الشرعي ؛ كالعباس وعليٌ» يشوس على [من] ناداه» ووَجَدَ عليه» 
مع أنه [لو] لم يكن فيها الكذب والتزكية؛ لکان منهيا عنه؛ لما فيه من 
التشبيه بالأعاجم» وفي الحديث النهي عن التشبه" بهم . 

وسببها: أن ارك لكا تغلبوا على الخلافة تَسَكّوا بشمس الدولةء وناصر 
ا الدولة» فتشوّقت نفوس بعض العوام إلى تلك الأسماء؛ لما 
فيها من التعظيم والفخرء فلم يجدوا سبيلاً إليها؛ لعدم دخولهم في الدولةء 
فرجعوا ر وكانوا في أول ما حدثت هذه الأسماء إذا ولد لأحدهم 
مولود؛ لا يقدر أن يسمَيه بفلان الدين إلا بأمر يخرج من جهة السلطنةء فکانوا 


(۱) رواه مسلم /۲۱٤۲(‏ ۱۹)» من حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها. 

(۲) يعرف في نظره الغضب أو الحقد» ويكون ذلك من الكبر» انظر: «تاج العروس» 
(10/ ۱۷۸) (مادة: شوس). 

(۳) فى الأصل : «التشبيه»» والصواب المثبت. 


°۸۹ 


یُعطون على ذلك الأموال› ثم طال المدی وزاد حتی سوا بغیر مال› ثم 
صار الأمر متعارفاً حتى أنْسَ به بعض العلماء» فتواطؤوا عليه» فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

[و]كان الإمام الحافظ النوويٌ من المتأخرين لم يرض قط بهذا الاسم 
وكان يكرهه كراهة شديدة» وقال: لا أجعل أحدا في حل ممن يُسمّيني 


mnn 


0۹۰ 


E 
والمبتدع» ونحوهما بسيدي» وتحوه‎ 


٥‏ -س_ عن برَبْدة طن » قال: قال ل الله ع : «لا تقولوا 
للمتافق : سَيد؛ فته إن يك سيدا َد أَسْحَطْتّمْ ربكم ك رواه 
آبو داود بإسناد صحیح . 

# قوله کا : «إن يك سيدأ : 

(ط): آي : فیجب علیکم طاعته» فإذا أطعتموه؛ فقد أسخطتم 
ركم» أو لا تقولوا للمنافق : سيدا؛ فإنكم إن قلتم ذلك؛ فقد أسخطتم 
ربكم» فوضع الكون موضع القولٍ تحقيقاً له» وإن قول الناس لغير 
المسلم؛ كالحكماء والأطباء: (مولانا)» داحل في هذا النهي والوعيد» بل 
هو أشد؛ لورود قوله: (مولانا) في التنزيل دون السيد» انتهى”. 

وفي «شعب الإيمان» للبيهقي عن أنس قال : قال رسول الله ب : «إذا 
مح الفاسق؛ غضب الرَبٌ» واهْتَرً له العَرْش». 

JOG 
.)٠۹٩١ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۱( 


(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)٤۸۸7(‏ من حديث أنس له . وهو حديث 
منكر . انظر : «السلسلة الضعيفة» )٥۹٥(‏ . 


٥۹۱ 


کراهة سب الحم 


۹ عَنْ جابر کله : أن رَسول الله ل دحل على أَمٌ السائب» 
أو أ المُسَيٍّ» فقا : «مَا َك يا أ السّائب ‏ أو: يا أ المُسبّبِ ‏ 
ترفزفين؟»» قالّث: الحُكى - لا بار الله فيها! -» فال : «لا سبي 
الحُكّى؛ نها تذْهبُ خَطايا بتي آدم؛ كَمَا يُذْهِبْ الكِيرُ حَبَتَ الحَدِيب» 
رواه مسلة. 

«ترَفزفينَ : أى: تتحركين حركة سريعة ومعناه: ترتعد 
وهو بضمٌ التاء وبالزاي المكررة والفاء المكررة» وروي أيضاً: 
بالراءِ المكررة والقافين . 


# قوله 4 : «لا تسبي الحمى» : 

(ق): هي لم تصرح بسب الحمى» وإنما دعت عليها أن لا بُبارك فيهاء 
وهذا يتضمن [تنقيص] المدعوٌ عليه وذمه» فصار ذلك كالتصريح بالذم 
والسب» ففيه ما يدل على أن التعريض والتضمين كالتصريح في الدلالةء 
فيْحَدٌ كل من فهم القذفٌ من لفظهء وإن لم يصرح به» وهو مذهب مالك. 


۹۲ 


وقوله ئ4 : «فإنها [تذهب] خطايا بني . . .» تعليل لمنع سب الحمى ؛ 
لما يكون عنها من الثواب» فيتعدى ذلك لكل مشقة» أو شدة يرتجى 
عليهاثواب» فلا ينبغي أن بُذمّ شيء من ذلك ولا يُسَبٌ؛ لأن ذلك 
إنما يصدر في الغالب عن الضجر» وضعف الصبر» أو عدمه» وربما 
يفضي بصاحبه إلى السَحّط المحرَّم مع أنه لا يفيد ذلك فائدة» ولا يخفف 
ألما . ) 

(نه): «الكير» بالكسر: كير الحدّاد» وهو المبنن من الطين» وقيل : 
ارق الذي ينفخ به النار» والمبني : الكور. 

(ش): لما كانت الحمى يتبعها حمْيةٌ عن الأغذية الرديئة وتطاول 
الأغذية والأدوية النافعة» وفي ذلك إعانة على تنقة البدن» ونفي أخباثه 
وفضوله» وتفعَل به كما تفعل النار بالحديد من نفي خبثه» وتصفية 
جوهره؛ كانت أشبة الأشياء بنار الكير التي تصفي جوهر الحديد» وهذا 
القدر هو المعلوم عند أطباء الأبدان. 

وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه» وإخراجها خبائثه : فأمر يعلمه 
أطباء القلوب» ويجدونه كما أخبرهم به نبيهم وء ولكن مرض القلب إذا 
صار مأيوساً من برئه؛ لم ينفع فيه هذا العلاج. 

والحمى تنفع البدن والقلب» وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم 
وعدوان» وذكرت مرة وأنا مَحْمُومٌ قول بعض الشعراء يسبّها : 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥٤۸ /١(‏ 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)۲٠۷ /٤(‏ 


۹۴۳ 


رارت مُكفرة الذنوب وودعٽ یا لهماين زائر ومُودع 
قالَّت وقد عَرَمَتٌ على ترْحالها ماذا ترد فقلث أن لا زجعي 

فقلت : تباً له ؛ إِذ سب ما نهی رسول الله به عن سبته» ولو قال : 
رارت مُكفرة الذنوب وودعثُ أَمُلاً بهاين زائر ومُودع 
قالَّت وقد عرَمَتْ على ترحالها ماذا تري د فقلث أن لا تقليي 

لكان أولى به» ولأقلعت عنه» فأقلعت عني سريعاً. 

وقد روي في أثر لا أعرف حاله: «حُكَّی یوم كفارة سَنَا(٠»‏ وفيه قولان : 

أحدهما: أن الحمى تدخل في كل الأعضاء والمفاصلء وعدَتها 
ثلاث مئة وستون مفصلاء فیکقر عنه بعدد کل مفصل ذنوبٌ یوم . 

والثاني: أنها تؤثر في البدن تأثيراً لا يزول بالكلية إلى سنه كما قيل 
في قوله ا : «مَنْ شرب الحَمْرَ لم قبل له صَلاة أربعينَ يوما»: إن أثر 
الخمر يبقى في جوف العبد وعروقه وأعضائه أربعين يوماً. 

قال أبو هريرة: ما مرض يصيبني أحبٌ إلي من الحُمّى؛ لأنها تدخل 
في کل عضو مني› وإن الله يعطي كل عضو حظه من الأجر١.‏ 

OOO 

(۱) رواه تمام في «فوائده» .)٠۳٠١(‏ من حديث أبي هريرة ڪه . وهو حديث موضوع . 

انظر : «السلسلة الضعيفة» .)11٤۳(‏ 


(۲( رواه الترمذي c(IA71)‏ من حدیث ابن عمر ها . وهو حديث صحيح . انظر : 
«صحیح الترغیب والترهیب» (۲۳۸۳). 

(۴) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم .)۳١ /٤(‏ والحديث رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» 
(4414). 


0۹٤4 


وبیان ما يقال عند هبوبها 


(الباب الثالك عشر بعد المئتين) 
([باب النهي] عن سب الريح) 


44 وَعَنْ بي هُربْرة له قال: سَمِعْت رسو ل الله‎ _--٨۸ 
يقول: «الرَيح يِن رح اله» تأتي بالرًحمةء وتأتي بال ڌاب»‎ 
الله خيرَهاء واستمیذوا بالله من‎ er فإذا رأيْتَمُوهًاء فلا تسّوهًاء‎ 
. شرهًا) رواه بو داود بإسناد حسن‎ 

قوله: کا : «مِن دو اللّه» : هو - بفتح الراءِ -: أیٌ: رحمته 
بعبادِه. 


# قوله 4ة: «الريح من روح الله : 

(غب): (الرّوح): الفس» وقد آراح الإنسان: إذا س وقوله 
تعالی : رلا اكوا ِن رج أ €[يوسف: [AV‏ ¢ ی فرجه ورحمته» وذلك 
بعض الرَّوح. 


(۱) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)۲٠١‏ 
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(مظ): فإن قيل: كيف تكون الريح من رحمة الله تعالى مع أنها 
تجيء بالعذاب؟ فجوابه من وجهين : 

أحدهما: أن الوح مصدر بمعنى الفاعل» كالعدل بمعنى : العادل. 

فالمعنى : أن الريح من روائح الله ؛ أي: من الأشياء التي تجيء من 
حضرة الله بأمر الله» فتارة تجيء للراحة» وأخرى للعذاب» فإذاً لا يجوز 
سَبّهاء بل تجب التوبة عند التضرر بهاء وهو تأديب من الله تعالى» وتأديبه 


رحمة لعباده. 

وثانيهما: أن الريح إذا جاءت لعذاب قوم ظالمين› کانت رحمة لقوم 
مۇمنین 

(ط): يؤيده قوله : فطلم دابر الوم اين ظموا ولد َو رب ألمي ) 
[الأنعام: .]٤٥‏ 


فيه إيذان بوجوب الحمد الله عند هلاك الظْلمَة» وهو من أجل النعمء 
وأجرّل القسّم» انتهى. 

فإن قيل : روى الشافعي والبيهقي في «الدعوات الكبير» : عن ابن عباس 
قال : ما هبت ری قط إلا جثا انب بی على ركبتيه وقال : الله اجْعَلها 
رحمة» ولا تجْعَلّها عذاباًء لَه اجَُلها ریاحاً» ولا تَجْعَلْها ریحاً"» وقال 


ص 
¢ ص ر کے ےد رک 


ابن عباس : في کتاب الله : ل ارسلنا علم رعا صرصًا € [القمر : ۹4[ و اسلا 

.)۴۷۸ /۲( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١۲۷ /٤(‏ 

)۳( رواه الإمام الشافعى فى ((مسنده) ( ص : «(A\‏ والبیهقی فی «الدعرات الكبير» (T1۸)‏ . 
وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)٤١١۷(‏ 


٥۹ 


ج 
® 


لیم آل بح ممم [الذاريات: ١‏ * وار سلتا الرَح لوح €[الحجر: ۲۲[ وکرسل 
اراح مسرم €[الروم : .]٤١‏ 

فهذا الحديث خصًَ الرياح بالرحمةء والريح بالعذاب. 

(تو) : جوابه : أنه هة سأل النجاة من التدمير بتلك الريح؛ فإنها إن 
تكَنْ مُهلكةً لم تعقبها أخرى» وإن كانت غير ذلك» فإنها توجد كرة بعد 
كرة» وتستنشق مرة بعد مرة» فکأنه قال : لا تدَمّرنا بهاء فلا تم علينا بعدها 
ريحٌ» ولا يهب دوننا جَنْوبٌ ولا شمالٌ» بل افسح لنا في المُهْلَةٍ وانسّاً لنا 
في الأجل» حتى تهب علينا أرواح كثيرة بعد هذه الريح . 

(خط): إن الرياح إذا كثرت جلبت السحاب» وكثرتِ المطرَء فزكت 
الزروع والثمار» وإذا لم تكثر» وكانت ريحاً واحدة فإنها تكون عقيماًء 
والعرب تقول : لا يلقح السحاب إلا من رياح . 
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۹--_ وَعَنْ عائشة رض الله عنهاء قالث : كان الي كل 
”2 ت م ت ى oR‏ ٍ 
إذا عصفت الرّيح» قال : الهم | إني سالك حَيْرَهَاء وَحَيْر ما فيهاء 
وَحَيْرَ ما اُرْسلَٿ به وَأَعُودُ بك مِنْ شَرهَاء وَشر ما فيهاء وشو ما 
ر 


ارُسلت به) رواه مسام . 
٭ قوله : «إذا عصفت الريح» 


(نه) : آي : اشتد هبوبهاء وريح عاصفة : شديدة الهبوت 


.)۲٤۸ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر‎ )١( 


0۹۷ 


م و 
(ط): «خير ما أرسلت»» يحتمل الفتح على الخطاب»› «وشر ما أرسلت» 
على بناء المفعول؛ ليكون من قبيل قوله تعالى : أت عَلَهْ عٍَ الوب 
َه €[الفاتحة: ٠]۷‏ وقوله ي : «والحَيرُ في يَدَيكَ» والشَرٌ ليس إليك)› 


انتھی' . 
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(۱) رواه مسلم (۷۷۱/ ۰۱( من حديث علي ڪي . 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١۲١ /٤(‏ 


6۹۸ 
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كراهة سب الذيك 


: عن ريد بن خَالد الحهن طب قال: قال رَسول الله بإ‎ _--١ 


«لاً تسوا الذَيكَ ؛ فان بُوقظ لِلصًّلاة؛ رواه أبو داود باسناو صحيح . 

٭ قوله ب : «فإنه يوقظ للصلاة : 

إشارة إلى أن كل ما هو وسيلة إلى العبادة - خصوصا إلى ما تقر به 
أعينٌ المحبين - ينبغي أن برغب فيه ويْحَبّ» لا [أن] بُبغضَ ويْسَبّ» وقد 
روي عن علي بن أبي طالب هه قال: نزلنا منزلا فآذتنا البراغيث فسببناهاء 
فقال رسول الله ڳل : «لاً تَسبّوهاء فنعْمَت الدَابه؛ فإنها أيقظنكم لذكر اشاء 
رواه الطبراني في «الأوسط)'. 

وعن أنس هه قال: كنا عند رسول الله ل فلدغث رجلاً برغوث 
فلعَنهاء فقال النبْ إل : «لا تَسبَه؛ فاته أيقظ نبياً مِنَ الأنبياء لصلاة الصبح»» 
رواه أبو يعلى والبزار"› as.‏ 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط' .)۹۳١۸(‏ وهو حديث موضوع . انظر : 
«السلسلة الضعيفة» )0٥۲۷۳(‏ . 
(۲( رواه انو يعلى فی «المسند» (۲۹۰۵۹)» والبزار فی ((مسنده) (۲۲/). وهو حدیٹث 


ضعبف . انظر : (ضعيف الترغيب والترهيب» (۳). 


۹۹ 


قال المنذري : رواته رواة الصحيح › إلا سويد بن إبراهيه'. 

فهذا الحيوان المبغوض طبعاً ينبغي أن يُمدح ويحب شرعاء والقلوبُ 
السليمة تحبّه إذا صار وسيلة إلى المحبوب. 

وفي (صحیح مسلم» عن [ابي هريرة] آن النبي ميه قال : «إذا سمعتم 
صياح الديَكة ؛ فسّلوا الله من فضله ؛ فإنها رأثت ملكا . 

(ط): لعل المعنى: أن الديك أقرب الحيوانات صوتاً إلى الذاكرين 
الله ؛ لأنها تحفظ غالباً أوقات الصلاة" . 

(ن): سببه: رجاء تأمين الملائكة على الدعاء» واستغفارهم له» 
وشهادتهم له بالتضرع والإخلاص› وفيه: استحباب الدعاء عند حصور 
الصالحين › والتبرك بهم انتھی . 

فلعل كثيرا منهم أعلى رتبة وأقرب إلى الله من كثير من الملائكة. 

(ق): فيه : أن الله خلق للديّكة إدراكاً تدرك به الملائكة(“. 
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.)٠١ /۳( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 
.)۸۲ /۲۷۲۹( رواه مسلم‎ )۲( 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٩(‏ ۱۸۹۲). 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٤۷‏ 

.)٥۷ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٥( 


00 


۱ عن رَيْدِ بن حَالِدٍ ڪه » قال : صلی بتا رَسُولٌ الله ل 
صَلاة البح بالحُدْبية في اثر سَمَاءِ كتك مِنَ اللَيْلء فلا انصرفَ» 
قبل على التاس» فقا : «هَلْ درون مادا َال ربکم؟) قالوا: اث 
سول آَعلَمُ. ال: «قال: َصْبَحَ ِن عِباِي مين بي» وكافرء 
اما مَنْ قال : مُطڙنا بقضل الله وَرَخُمَيي ذلك مُومِنُ بي٬‏ کافر 
بالكؤكب» وما مَنْ قال : مُطرتا بنوءِ كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي» 
مُوْمِنٌ بالکؤکپ» متفقٌ عليه . 

AERA 

# قوله : «بالحديبية» : 

(ن): فيها لغتان: تخفيف الياء» وتشديدهاء التخفيف هو الصحيح 
المختار» وهو قول الشافعي› وأهل اللغةء وبعض المحدثين . 

والتشديد قول الكسات ٠‏ وابن وهب» وجماهير المحدثين . 

واختلافهم في (الجعرانة) كذلك في تشديد الراء وتخفيفهاء و«إثر» 
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بكسر الهمزة» وإسكان الثاء» وبفتحهما جميعاًء لغتان مشهورتان. 

(ق): (إثر) الشيء: بعده وعقبه» و(السماء) هنا: المطر» سمي 
بذلك؛ لأنه من السماء ينزل» وحقيقة السماء: كل ما علاك فاظلّكَ. 

وقوله : (فلما انصرف)؛ آي : انصرف من صلاته» وفرغ منهاء ظاهره: 
آنه لم یکن یثبت في مکان صلاته بعد سلامه» بل کان ينتقل عنه» ویتغیر عن 
حالته» وهو [الذي] يستحبه مالك للإمام في المسجد“. 

(ط): «كانت من الليل»: صفة «سماء»» وأتّث الراجع؛ اعتباراً 
للفظ» وفي «أصبح» ضمير الشأن» و«من» للتبعيض» وهو مبتدأء وما بعده 
خبر له» والجملة خبر «كانت» مبنية للضمير» ويحتمل: أن يكون اسمه 
«مؤمن بي٤»‏ ومن عبادي» خبره» ومن فيه بيانية» وفيه قلي من حيث 
المعنى» كقوله: عرضت الناقة على الحوض . 

فإن قلت : ما معنی [قوله: «من عبادي] مؤمن بي» وکافر»؟ 

قلت : فيه تأنيب وتعيير لهم ؛ أي : کونهم من عبادي مناف لکفران 
النعمة» واختلافهم في ذلك کقوله تعالی: ولون ردک أ تكزودَ4 
[الواقعة: 1۸۲" . 

(الكشاف): قيل : نزلت في الأنواء» ونسبتهم السّقيا إليهاء والرزق: المطر. 

يعني : وتجعلون شکر ما یرزقکم الله من الغیث أنکم تكدّبون بکونه 
(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/⁄ .)٠١‏ 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي )۲١۸ /١(‏ . 
(۳) انظر: «شرح المشکاة» للطیبي /٩(‏ ۲۹۹۰). 
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من الله » حيث تنسبونه إلى النجوم'. 

(ن): التوءٌ: فيه كلام طويل لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاحء 
فقال: النوء في الأصل : ليس هو نفس الكوكب؛ فإنه مصدر ناء النجم ينوء 
نوءا؛ أي : سقط وغاب. 

وقيل : نهض وطلع . 

وبيان ذلك : أن ثمانية وعشرين نجماً معروفةً المطالع في أزمنة السََة 
کلهاء وهي المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين» يسقط في كل ثلاث 
عشرة [ليلة] منها نجم في المغرب مع طلوع الفجء ویطلع آخر مقابله في 
المشرق من ساعتهء فكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى 
الساقط الخارب منها. 

وقال الأصمعي : إلى الطالع منها 

قال أبو عبيد: ولم أسممع أن التَوءَ السقوط» إلا في هذا الموضعء ثم 
إن النجم نفسّه قد يسمى نوءا؛ تسمية للفاعل بالمصدر. 

قال أبو إسحاق الزجاج : الساقطة في المغرب: هي الأنواءء والطالعة 
في المشرق : هي [البوارح]. 

(ق): (النوء) لخة: النهوض بثقلٍء ومنه قوله تعالی : لوا بالعْضكة 
الى لفو €[القصص : ٦۷]؛‏ أي : لشنقلهم عند النهوض بها" . 

(ن) : اختلف العلماء فيمن قال : (مطرنا بنوء كذا) على قولين : 


(۱) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)٤٦۸ /٤(‏ 
(۲( انظر : «(شرح مسلم! للنووي (۲/ |). 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۲٠١ /١(‏ 


۳ 


أحدهما: هو كفر بالله سبحانه» سالب لأصل الإيمانء مُخرج من مل 
الإسلام» قالوا: وهذا فيمن قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدر مُنشىء 
للمطرء كزعم أهل الجاهلية» ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره» هذا قول 
الشافعي. 

والجماهير قالوا: ولو قال: (مطرنا بنوء كذا) معتقداأ أنه من الله 
وبرحمته» وأن النوء ميقات له وعلامة» اعتباراً بالعادة» فهذا لا يكفر . 

والأظهر : أنه مكروه كراهة تنزيه؛ لأنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره 
فيُساء الظن بصاحبهاء ولأنها شعار الجاهلية ومن سلك مسلَكهم. 

والقول الثاني : أن المراد كفران نعمة الله؛ لاقتصاره على إضافة 
الغخيث إلى الكوكب» وهذا فيمن لا يعتقد تدبير الكواكب» ويؤيد هذا 
التأويل رواية مسلم : «أصْبَحَ مِنَّ الناس شاكرٌ و[منهم] كاف وفي رواية 
أخرى: «ما أنْعَمْتٌ على عبادي مِنْ نِعمَةٍ إلا أصبَحَ فريق منهّم به 
كافرينَ»"» فقوله : (بها) يدل على أنه كفر النعمة“" . 

(ق): «كافر بالكوكب»؛ أي: مصدق بأن المطر خلقي» لا خلق 
الكوكب» أرحمٌ به عبادي» وأتفضل علیهم» کما قال تعالی : #وهوالری مرل 
لبتم بم د ماقطوا وننش رمسم €[الشوری: 0]۲۸). 
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(۱) رواه مسلم (۷۳/ ۱۲۷)» من حدیث ابن عباس ها. 
(۲) رواه مسلم .)۱۲٦/۷۲(‏ من حديث أبي هريرة طك . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)٠١‏ 
() انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٠١ /١(‏ 
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0 تحریم قوله لمسلم: يا افر 


۲ - _ عن ابن عمَرَ 4ء قال : قال رَسول الله بل : «إذا 


قال الرَجُلٌ لأخيه: يا كافر! فقد بَاءَ بها أحَذهُمَّاء فإِنْ كان كما 
قَال» وإلاً رَجعَت عليه» متفقّ عليه . 


٭ قوله َة : «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر» : 

(ق): في رواية لملم : «أيّما رجل قال لأحيه: كافر»٠‏ صوابه : 
تقييد «كافر» بالتنوين» على أن يكون خبر مبتداً محذوف؛ أي : أنت كافر» 
أو هو [كافر]. 

وربما قیده [بعضهم] (کافرٌ) بغیر تنوین» فجعله منادی مفرداً محذوفَ 
حرف النداء» [وهذا خطا]؛ إذ لا يحذف [حرف النداء] مع النكرات» ولا مع 
المبهمات. إلا فيما جرى مجرى المثل»ء نحو: أطْرقٰ کراء وافمَدِ مَحنوق. 


وفي حديث موسى عليه السلام: «(ثوبي حجر وهو قليل . 


(۱) رواه مسلم »)٦۰(‏ من حديث ابن عمر چيا . 
(۲) رواه البخاري (۳۲۲۳)ء من حديث أبي هريرة ظط . 
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وأصل الكفر: التغطية والستر» ومنه سمي الزارع كافراً» وعليه قوله 
تعالى : آمب الكفار ان €[الحديد: ١۲]؛‏ أي : الزراع . 

وقال الشاعر : 

أي : ستر وغطى» والكفر الشرعي: هو جحد المعلوم منه ضرورة 
شرعية» وقد جاء فيه الكفر بمعنى جحد المنعم» وترك الشكر على النعم» 
وترك القيام بالحقوق . 

ومنه قوله اة للنساء : «تكفرْن الحشير». 

وقوله: «باء»؛ أي: رجع بإثمها ولارَمٌ ذلك . 

قال الهروي : وأصل البواء اللزوم» ومنه: «أبُوءُ بنحْمَتَكَ عل ؛ 
[أي]: قر بهاء وألزمُها نفسي. 

وقال غيره: ي : رجع بشرّ 

والهاء في «بها؛ راجع إلى التكفيرة الواحدة التي هي أل ما يدل عليها 
لفظ : «كافر). 

ويحتمل: أن يعود إلى الكلمة» ويعني بهذا: أن المَقول له: «كافر) 
إن کان كافراً؛ فقد صدق القاتل له ذلك وإن لم يكن كذلك؛ رجعت 
للقائل معو َة ة ذلك القول وإثمه 


و«احدهماء هنا ین به : المَقول له على كل وجه؛ لقوله: «إِن کان 


(۱) رواه البخاري (۲۹۸) من حديث أبي سعيد الخدري ول4 . 


(۲( رواه البخاري (04۷)› من حدیث شداد بن اوس نه . 


٦٠٦ 


كما قال». وأما القائل فهو المَعنىٌ بقوله: «وإلا رجعت عليه»ء وبيانه ما في 
حدیث أبي ذر الذي يليه . 

(ن): هذا الحديث مما عدّه بعض العلماء من المشكلات» من حيث إن 
ظاهره غير مُراد» وذلك أن مذهب أهل الحقّ: أنه لا يكر المسلم بالمعاصي 
كالقتل» وقول لأخيه: (يا كافر) من غير [اعتقاد] بطلان دين الإسلام. 

فقيل في تأویله أوجه : 

أحدها: أنه محمول على المُستحلٌ لذلك» فعلى هذا «باء بها» ؛ أي : 
بكلمة الكفر» وكذا «حارَ عليه»» وهو بمعنى: رجعت عليه؛ أي: رجع 
عليه الكفر» فباء» وحار» ورجع بمعنى واحد. 

ثانيها: معناه: رجعت عليه نقيصته لأخيه» ومعصية تكفيره. 

وثالثها : أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين» وهذا ضعيف؛ 
لأن المذهب الصحيح المختارَء الذي قاله الأكثرون: أن الخوارج لا يُكَمّرون 
كسائر آهل البدع. 

ورابعها: معناه: أن ذلك يؤول به إلى الكفر» وذلك كما قالوا: إن 
المعاصي بريد الكفر» ويخاف على المكثر منها أن تكون عاقبة شؤمها 
المصير إلى الكفر. 

ويؤيده ما جاء في رواية : «إذا قال لأخيه : يا كافر؛ وَجَّبَ الكَفْرٌ على 
أحدهما». 


خامسها: معناه: فقد رجع عله تكم ه» لاأ حقيقة الكفر ؛ لكونه < 
جع عليه تكفي : 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبی (۱/ ۲٠أ۲)»‏ والحديث رواه مسلم /٠١(‏ ۲{(. 
(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )١۱١١(‏ من حديث ابن عمر 4# . 


۷ 


أخاه المؤمن كافراًء فكأنه كر نفسّه» إما لأنه كقر من هو مثلهء وإما لأنه 
کفر من لا بُکفره إلا کافر یعتقد بطلان دين الإإسلام'. 


mma 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)٤۹‏ 


°۸ 


A-1 
النهى عن الفحش وبَذاء الأسان‎ 


O 


: عن ابن منود هه قال : قال رَسول الله كلل‎ _-٤ 
«ليْسَ المُومنٌُ بالطَعًان» ولا اللْعَانِء ولا الفاحش» ولا البَذِىّ» رواه‎ 
الترمذیٌء وقال: حديث حسنٌ.‎ 

٥‏ --_ وعن نس لب قال : قال رسول الله کل : «مّا کان 

و ص ت م سے 
الفخش في شَيْء إلا شان وَمَا كان الحَيَاءٌ في شىء إلا رانء 
رواه الترمذي وقال : حدیث حسن . 

« قوله ل : «ليس المؤمن بالطعان»» سبق فى (الباب السادس 


والخمسين بعد المئة)» وسبق الحياء في (الباب الرابع والثمانين). 


maln 


1.۹ 


كراهة التقعير ف الكلام بالتشدق› 
وتكڵلف الفصاحة› واستعمال وخش اللغة › 
ودقائق الإعراب ف مخاطبة العوامً ونحوهم 


_-1٦‏ عن ابن مود - له : أن الى ب قال : «هَلكَ 
المُتنطعُون»» قالَها ثلاثاً. رواه مُسلم. 

«المُتَنطْعُون» : المْبالغونَ في الأمُور. 

# قوله ي : «هلك المتنطعون»» سبق في (الباب الرابع عشر). 

¥ ¥ ¥ 

۷-_وَعَنْ عَبلياله بن عَمْرو بن الَاص له: أن 
رَسول الله ل قال : إن الله يعض البليغ مِنَ الرَجَال الَذِي يلل 
يسانو كما تحَلل البقرة . 

روَا أبو داود» والترمذي» وقال: حديث حسر. 

# قوله : «یتخلل بلسانه» : 

(نه): هو الذي يتشدق في الكلام» ويفخُم به لسانه وله کما تلف 
البقرة الكل بلسانها لف . 
(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ ۷۳). 


11° 


(ئو): خرب للمخنی ملا بما يشاهده الراؤون من حال البقر؟ لیكون 
أثبت في الضمائر» وذلك أن سائر الدواب تأخذ من نبات الأرض بأسنانهاء 
والبقر بلسانهاء فضرب بهذا المثل لمعنيين : 

أحدھما: انهم لا یهتدون من المآکل إلا إلى ذلك سبلا كما أن 
البقرة لا تتمكن من الاحتشاش إلا بلسانها. 

اا أنهم في معناهم”“ ذلك كالبقرة التي لا تستطيع أن تميز في 
رعيها بين الرْطْبّة والشوكة» وبين الحلو والمُرّ E‏ الكل بلسانها لفاً 
فكذا هؤلاء الذين يتخذون ألسنتهم ذريعة إلى مأكلهم» لا يميزون بين الحق 
والباطل» ولا بين الحلال والحرام» سماعون للكذب» أكالون للشحت. 


¥ ¥ # 

۸-وَعنْ جَابر بن عبداله 4 : Fe‏ ل الله قال : 
إن من أحكہ ايء وريم يئي مَجلِسا ؤم الام ( ت أحَاسنكم 
أخلاقاًء وان أبُقضكمْ إ إلى › وأبْعَدکہ مني يوم القَيامةء الدرْتَارُون» 
ي ص ET‏ 
والمتشدقون»› والمتفيهقون» رواه الترمذیٌء وقال: حدیث حسن» 

مھ ۶و م ۶ھ ‌ و 

# قوله ي : «إن من أحبكم إلي» : 

أفعل التفضيل إذا أضيف على أن المراد به زائدٌ على المضاف إليهم 
(1) غير واضحة في الأصل» وفي «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ »)۳٠١١‏ و«مرقاة 

المفاتيح» للقاري (4/ :)٤١‏ «مغزاهم»ء وما أثبتناه يستفاد من قوله قبل : اضرب 

للمعنى) . 


11١ 


في الخصلة التي هو وهم متشاركون فيها؛ جاز فيه الإفراد والتذكير في 
الحالات كلهاء ومطابقتّه لما هو وصف له لفظاً ومعنىٌ» وقد جمع الوجهان 
في الحديث فأفرد «أحب» و«أبغض» وجمع «أحاسنكم». 

(نه): «الثرثارون»: هم الذين یکثرون الکلام تكاماً وخروجاً عن 
الحق» والثرثرة: كثرة الكلام وترديده. 

و«المتشدقون»: هم المتوسّعون في الكلام من غير احتياط واحتراز. 

وقيل : أراد بالمتشدق : المستهزى بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم» 
و«المتفيهقون»: هم الذين يتوسّعون في الكلام» ويفتحون به أفواههم» 
مأخوذ من القهُق» وهو الامتلاء والاتساع» يقال: أفهَمَتُ الإناءَ [فَفَهِىَ] 
هق فهْقاء وبثر مِفهاق : كثيرة الماء» وقيل : هذا من التكبر والرعونة. 

وزاد في «الفائق»"“ و«النهاية»“ على هذا: «المْرَطوٌو ن أكنافاً لذن 
يلون ويْولَفون»» قالا: وهذا مل وحقيقته من التَّوطئة» وهي التمهيد 
والتذليل . 

وفراش وطيء؛ أي : لا يؤذي جنب النائم . 

و«الأكناف»: الجوانث» أراد الذين جوانبهم وطيئةء يُتّمكن فيها من 
مصا بهم ولا يتأذی0). 

(ن): يكره التقعير في الكلام باكَسَدّق» وتكلف السَجْم والفصاحةء 


(1) انظر: «النهاية في غریب الحدیث» لابن الأثیر (۱/ ۲۰۹) و(۲/ ۴۳٥٤ء .)٤۸١‏ 
(۲) انظر : «الفائق» للزمخشري .)٦۸ /٤(‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠٠١ /٥(‏ 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١١ /٠١(‏ 


11۲۳ 


والصنع بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحون» وزخارف القول» فكل 
ذلك من التكلف المذموم» وكذلك تحري دقائق الإعراب» ووحشي اللغة 
في مخاطبة العوام» بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته إياهم لفظاً يفهمونه 
فهماً جَلياً» ولا يدخل في الذم تحسينٌ ألفاظ الخُطب والمواعظ إذا لم 
يكن فيها إفراط وإغراب؛ لأن المقصود منها تهييج القلوب إلى طاعة الله 
تعالی» ولحْسْن اللفظ هذا أثرّ ظاهر. 


mnn 


(۱) انظر: «الأذکار» للنووي (ص‌: .)۲۹٦‏ 


11۳ 


۹--_ عن عائشة رصی الله عنهاء عن النبى که قال : 
لے ےر ےٗ ّ 5 


۹ ر ر ےو ى ته ٍ ه ۶ھ ره 
«لا يقولنٌ أحدكم : خبشت نفسي» وَلكنْ ليقل: لقَسَّث نفسي» متفق 


10 وور ر 37 o o‏ ر 2ے ے0 و 0 1 0 
قال العلمًاء : مَعنی (خبشت) : عشت › وهو معنى (لقَسّت) ولكن 
ت و۶ 
كر لفظ الحْبْث. 
# قوله : «لقست»› : 
o 7٢ 2‏ َ0 ت و ء۶ ٍ و 
(نه) : آي : غشثت» واللقس: الغثيان» واللقس أيضا: السب ء الخلق» 


وقیل : الشحيح› ولقست نفسه إلى الشيء: إدا حرصت عليه ونازعته 
اله( . 


(ن): قال ابن الأعرابى معناه: ضاقت» إنما كره النبى عله لفظً 
الحْثٍ؛ لبشاعة الاسم وعلَمَهم الأدبَ في الألفاظء واستعمال أحسنهاء 


.)۲٠٤ /٤( انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


11٤ 


فإن قيل: فقد [قال] النبي َيه في الذي ينام عن صلاة الصبح : 
«خبيث النفس كسْلان»). قال القاضى وغيره : جوابه : أن النبى بل يخبر 
هناك عن صفة غيره» وعن شخص مبهم› مذموم الحال» لا يمتنع إطلاق 
هذا اللفظ عليه“ . 

(تو): وكم مثل ذلك في السنن» نهى عن لعن المسلم أشد النهي» 
ثم قال : «لَعَنَ الله مَّن تَولّى غير مَواليه»"» وأمثال ذلك مما كان القصدٌ فيه 
الوعيد والزجرَء لا للعن المسلم بعينه» والمنهي [عنه] إضافة المؤمن 

(ق): من أوضح ما في هذا الباب: قوله به حين سئل عن العقيقة 
فقال: «[لا] أجِبُ العقوقء ولكنْ إذا أَحَبَ أَحَذكم أن يَنْسْكَ عن ولَدِه 
بشاة؛ فليْفعَل»» فكره اسم العقوق. 


I10 


. من حديث أبي هريرة لب‎ »)۱٠۹١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱١(‏ ۸). 

(۳) رواه البخاري (۳۰۰۱)» ومسلم (۱۳۷۰) من حديث علي ط4 . 

)٤(‏ رواه أبو داود )۲۸٤۲(‏ والامام أحمد في «المسند» (۲/ ۱۸۲ - ۱۸۳) من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص ها ورواه الإمام مالك في «الموطأً» (۲/ »)٠٠١‏ 
والإمام أحمد في «المسند» .)۳٦۹ /٥(‏ من حديث رجل من بني ضمرة عن 
أبيه . وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» .)١٠۳ /٤(‏ 


11° 


TT‏ 0 ر سل اح 


| كراهة تسمية العنب : کر ما 
O‏ 


7 


0 


۰ _ عن ابي هُريْرةَ ڪه » قال : قال رَس ول الله بل : 
«لاً تسوا التب : الكَرْم؛ قن الكَرْم المُسْلِم» متفقّ عليه . وهذا 

وفي روَاية : «فإتّمَا الكرْمُ قلبُ المُوْمِن». 

وفي رواية للبخاريٰ ومسلِم : «يقولو ن : الكرمُ إِتَمَا الكرْمُ 
قَلبُ المُوْمِن». 

# قوله 4 : «لا تسموا العنب كرما : 

(ن): یقال: رجل کرم وامرآة کرې ورجلان کرم» ورجال کرم 


ونسوة كرم» کله بفتح الراء وإسكانها بمعنى : كريم» وَصف بالمصدر» 
كضيف وعَذل» و(الحبلة): بفتح الحاء المهملةء ويفتح الباء وإسكانها: 
هي شجرة العنب. 

وكانت العرب تطلق لفظ الكرم على شجرة العنب» وعلى الخمر 
المتّخذ من العنب» سَمّوها كرماً؛ لأنها متحخّذة منه» ولأنها تحمل على 
الكرم والسخاء» فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره؛ 


1 


لأنهم إذا سمعوا اللفظةء ربما تذكروا بها الخمر» واهتاجت نفوسهم إليهاء 
فوقعوا فيهاء أو قاربوا ذلك» وقال: إنما يستحق هذا الاسم الرجل 
المسلمء أو قلبُ ر لأن الكرْم مشت من الكرم» بفتح الراء» وقد 
قال تعالی : إن EE‏ قم € [الحجرات: ۳ فسمی قلب 
المؤمن كرما؛ لما فيه من الإيمان والهدى» والنور والتقوى» والصفات 
المُستجقة لهذا الاسم» وكذلك الرجل المسل٠.‏ 

قول المازري: سبب الكراهة تهييج النفوس إليها فيه نظر» لأن محل 
النهي إنما هو تسمية العنب الكرْمء وليست العتبة مُحرّمةء وإنما المُحرَمة 
لخم ولم تسم الخمر عنبا حتى نهى عنه» وإنما العنب هو الذي يسبى 
خمرا» باسم ما يؤول إليه» كما في التنزيل: لن أربي عير 
حا €[يوسف: ]٦‏ وإنما محمل الحديث عندي محمل قوله عليه السلام: 
الأحق باسم الكرم المسلمٌء أو قلبُ المسلم؛ لما حواه من العلوم 
والفضائل . 

وقوله: «لا تسموا»: على جهة الإرشاد لما هو الأولى في الإطلاقء 
انتهی . 

قال ۴ «الفائى اراد أن يقرر ویشدد ما في قوله تعالی : لن 
ا ندال تقك €[الحجرات ٠‏ بطر اة وماك اطف» فر 
(۱) () انظر: «شرح مسلم؛ للنووي /۱٥(‏ ). 


(۲) رواه البخاري »)۱٤١۹(‏ ومسلم )۱٠۳۹(‏ من حديث أبي هريرة طله 
(۳) رواه البخاري .)٥۷٦۳(‏ من حديث أبي هريرة ل . 


11۷ 


أن هذا النوع من غير الأناسيّء المُسكّى الاسم المشتق من الكرم» أنتم 
أحمَاءٌ بان لا تؤهُلوه بهذه التسمية» ولا تسلموها له» غير ت للمسلم التقي› 
ورفعة لمنزلته أن يُشارك فيما سماه الله به» وليس الغرض حقيقة النهي عن 
تسمية العنب كرماًء ولكنٌ الغرضٌ بيان أن المُستجق لاس المشتقٌ من 
الكرم المسلمء ونظيزه في الأسلوب قول الله : عة لَه ومن أحسَن مت 
اللو صبعة 4 €[البقرة : LIYA‏ . 

(ط): النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفرَ» يسمونه 
بالمَعْمُودِبّة» ويقولون: هو تطهير لهم» فقيل للمسلمين: فقولا امَك 
بال 4 إلى قوله : صِنْعَةَ َير &؛ أي : قولوا: صبغنا الله بالإيمان صبغتهء 
ولم يصبغ صبغتكم التي هي النجاسة» لا الطهر» فهو من باب المشاكلة" . 


OG 


(۱) انظر: «الفائق» للزمخشري (۳/ .)۲٥١۷‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي (۱۰/ .)۳٠۹۰‏ 


11۸ 


النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل› 
إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرع ؛ 
کنکاحهاء ونحوه 


و و ص من ر ر وتو ° 
«لا تباشر المَرأة المَرْأة» فتصفها لزوجها كأ 


علة. 


ت 


# قوله ًة : «لا تباشر المرأة) : 

(ط): (البشرة): ظاهرٌ جلد الإنسانء والمباشرة: الملامسةء وأصله 
من لَمْس البشرة البشرةء والمَعْنيٌ به في الحديث: النظر مع اللَمْس» فتنظر 
إلى ظاهرها من الوجه والكفين» وتجُنٌ باطتها باللمس» وتقفٌ على 
نعومتها وسمَنهاء وقوله: «فتنعتها» : عطف على (تباشر)ء والنفي مَنْصَّبٌ 
عليهما معاًء فتجوز المباشرة بغير التّوصيف'. 


IG 


(۱) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ ۲۲۹۸). 


11۹ 


كراهة قول الإنسان ف الدعاء: 
الهم اغفر لي إن شئت» بل يجزم بالطلب 


(الباب الثاني والعشرون [بعد ا لمئتين]) 
(في كراهة قول الإنسان : اللهم اغفر لي إن شئت) 
¥۷۳ _ وعن آبی هريرة لل : أن رسول الله ل قال : 
ر چ 4 ر و ى 0 هھ ر و ے یں 6 
«لا يقولن أحذكم: اللهم اغف لى إن شئت : اللهم ارحمنی إن 
شفَت» ليَعْزم المَسْألة» نة لا مُكرة لَه . متفق عليه. 
وفي رواية لمسلم: «ولكن لعزم وليعظم الرّغبة فإن الله 


_--٤‏ وعن أنس لقال : قال رسول الله ل : «إذا دعا 
ر م ره 2 f ar SO ato‏ “ور هه 0ے o‏ 
أحدذكم فليعزم المَسالةء ولا يقولن : اللهم إن شئت› فأعطنی › 


کو و وعو ر . 
فانه لا مستکره له» . متفق عليه . 


« [قوله ية : «لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت)]: 
(ق): إنما نهى عن هذا القول؛ لأنه يدل على فتور الرغبة» وقلة 
الاهتمام بالمطلوب» فكأ هذا القول يتضمّن: أن هذا المطلوب إن 


°٭ 1 


حصل» وإلا استغنی عنه» ومن کان هذا حاله؛ لم يتحقق من حاله الافتقار 
والاضطرار» الذي هو روح عبادة الدعاء» وأيضاً فإنه لا يكون موقناً 
بالإجابةء وقد قال بل : «اذعوا الله وأنتشم مُوقنون بالإجَابَةء واعلمُوا أن الله 
لا يسيب دُعاءًَ من قب غافل لآو" ثم إن النبي بي لم يكتف بالنهي 
عن ذلك حتى أمر بنقيضهء فقال : اليَعزم في الذعاء»؛ أي : ليجزم في 
طلبه» وليُحقق رغبته» ويتيقن الإجابة؛ فإنه إذا فعل ذلك ؛ دل على علمه 
بعظيم قدر ما يطلب› وعلى أنه مفتقر مضطر إليه وقد وعد الله المضطة 
بالإجابة بقوله : < من جيب الْمضبطرَإذادعاء االنمل: .]٦۲‏ 

وقوله: «فإنه لا مکره له» : إظهارٌ لعدم فائدة تقييد المغفرة والرحمة 
بالمشيئة؛ لأن لله تعالی لا يضطره إلى فعلِ شيءَ» دعاءَ ولا غيره» بل 
يفعل ما یرید» ویحکم ما يشاء؛ فلذلك قَبَدَّ الإجابة بالمشيئة في قوله: 
فی شف ماتدعو نإ إن اء € [الأنعام : N‏ 


(مظ): الضمير في «أعطاه» يرجع إلى «شيء٠؛‏ يعني : لا یعظم عليه 
إعطاء [شىء]» بل جميع الموجودات في أمره يسير› انتھی ( 

و«ليعظم الرغبة» بتشديد الظاءء أدب من آداب الدعاء يتضمن تعظيم 
المَذْعوّ سبحانه؛ فإنه يجب ذلك وإن بعد حصول مضمون الدعاء 


للداعي» كما ورد في «سنن الترمذي» عن ابن عباس مرفوعاً: «اللَّهَ ما 


. من حديث أبي هريرة ط4 . وهو حديث ضعيف‎ .)۳٤۷۹( رواه الترمذي‎ )١( 
.)٠١۲١( انظر : «ضعيف الترغيب والترهیب»‎ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۲۹). 

(۳) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ .)٠١١‏ 
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0 ۶3 و 
مھ ر 3 ر 6 9 9 K‏ ّّ٘ ےو ك 
قصر عنه رايي› ولم تبلغه نبي ولم تبلغة مَسألتي من خير وعدت أحدا 
rel‏ ِء 4 7 ٍ ٍ Ce‏ 
من خلقك»› أو حبر انت معطيه أحدا من عبادك ؛ فإني ارغب إليك فيه» 


4 و رر ‌ 9 
2 ل ٠‏ ۰ 
وأسألكهة برحمتك رب العالميء»“ 


IO 


(۱)( رواه الترمذي .)۳٤۱۹(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «(ضعيف الجامع الصغيرا 
.)۱۱۹٤(‏ 
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AN rr‘ 


کراهة قول: ما شاء الله وشاءَ فلان 


1V 4°‏ حلاف ت ن اليَمَانٍ ۰ عن التب ا قال : 
تقولوا ما شا ا وا فلا RFE‏ : ما شاء الله > ثم 


شاءَ فلانْ» رواه آبو داود پإسناد صحیح . 

# قوله ل : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» : 

(حس): N‏ 
المشيئتين على الأخرى به وأمَر بتقديم مشيئة الله تعالى» وتأخير مشيئة مشيئة م 
سواه بحرف (ثم) الذي هو؟ للتراخي“ 

(ط): (ثم) هاهنا يحتمل التراخيّ في الزمان» وفي الرتبةء فإنً 
مشيئة الله تعالى أزلية» ومشيئة العبد حادثة تابعة لمشيئة الله تعالى» قال الله 
تعالی : وما سامون إل أن ياء َة €[الإنسان: »]۳١‏ وما شاء كان» ومشيئة 
العبد ما وَقع أكثرٌهاء فأين إحداهما من الأخرى؟! 


فإن قلت : كيف رخص أن يقال: ما شاء الله» ثم شاء فلان» ولم 


(۱) انظر: «شرح السنة» للبغوي (۱۲/ .)١١١‏ 
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يرخص في اسمه بيا حيث قال: «قولوا: ما شاءَ اله وَخْدَها» رواه في 
شرح السنة)() . 

قلت : فيه وجهان: أحدهما: قاله دفعاً لمظنة التهّمة في قولهم: 
(ما شاء الله» وشاء محمد) تعظيماً له وربا لمنزلته» ثانيهما: أنه رس 
الُوحدين» ومشيته مغمورةً في مشينة اله تعالى» ومضمحلة فيها. 

(ن): جاء عن إبراهيم النخعي: آنه كان يكره أن يقال: (أعوذ بالل 
وبك)» ويجوز أن يقول : (أعوذ بالله ثم بك)» قالوا: ويقول: لولا الله ثم 
فلان؛ لفعلت کذاء ولا تقل : لولا الله وفلان. ) 


II 


(1) المرجع السابقء الموضع نفسه. 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي (۱۰/ .)٠۹۰١‏ 
(۳) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)۲۸٤‏ 
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ک 


1 
كراهة الحديث بعد العشاء الاخرة 


O 
و‎ 0٠ ۰» و ك ےک ر‎ 
والمراد به: الحديث الذِي يكون مباحا في غير هذا‎ 
0 4 ك 2 ر و ٍ ر و‎ 
الوقتِ» وفغله وتركة سَّواءء فأمًا الحَدِيث المَحَرَم» أو المَكرٌوه في‎ 
ck ل صر م‎ o e ر » ۰ م‎ ٩ 9 ت‎ 0۰ 
غير هذا الوّقت› فهو فى هذا الوّقتِ أشد تحريما وكراهة. اما‎ 
ر چە و 7 ا ر‎ 
الحديث في الخير ؛ كمذاكرة العلمء وحکایات الصالحين› ومکارم‎ 
الآخلاق» والحَدِيثِ مَعَ الضيّف› ومع طالب حاجة» وَنځو ذلك‎ 
۹ 0ے رس » ٍ و‎ ٠» ٣ ر‎ 0 
فلا كراهَة فيه بل هو مُسْسَحَبّ» وكذا الحَدِيث لعذر وعارض لا‎ 
EVAN CR. uA o & ha a e 
كَرَاهَة فيه» وقد تظَاهَرَتِ الأحَاديث الصَحيحَة على كل ما ذكرته.‎ 
عن ابي بره له : أن رَسول الله ب كان يكره النوم‎ _- 
. قبل العشاءء وَالحَدِيث بَعَدَها. متفقّ عليه‎ 
: قوله : «كان يكره النوم قبل العشاء»‎ 
(ن): سبب كراهة النوم قبل صلاة العشاء: أنه يعرٌضها للفوات‎ 
باستغراق النوم» ولفوات وقتها المختار أو الأفضل» ولئلا يتساهل الناس‎ 
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عباس» وغيرهم من السلف» ومالك وأصحابناء ورخص فيه علي» وابن 
مسعود» والکوفیون. 

وقال الطحاوي : يرخص فيه بشرط أن یکون معه من يوقظه» وروي 
عن ابن عمر مثله'' . 

(حس): کان ابن عمر يَرقد قبلها» ورخص بعضهم في رمضان» 
وقال: إذا غلبه النوم؛ لم يكره له إذا لم يخف فوت الوقت”. 

(ن): سبب كراهة الحديث بعد العشاء الأخرة: أنه يؤدي إلى السهرء 
ويُخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل والذكر فيه» وعن صلاة الصبح في 
وقتها المختار أو الأفضل» ولأن السهر بالليل يسبب الكسل بالنهار عما 
يتوجه من حقوق الدين» والطاعات» ومصالح الدنيا“. 

(ق): ويظهر لي أن الكراهة إنما هو لأن الله جعل الليل سكناً؛ أي : 
بسكن فيه» فإذا تحدث الإنسان فيه؛ فقد جعله كالنهار الذي هو متصرّف 
المَعاش» فكأنه قصد إلى مخالفة حكمة الله تعالى . 

وقيل : كره ذلك لئلا يلعو في كلامه» أو یخطۍ فیختم عمله بعمل 
سيى٠‏ أو بقولٍ سب٠‏ والنوم أخو الموت» أو لعله يكون فيه الموت. 

وقيل: كره ذلك ليُراح الكتبة الكرام. 

وكان بعض السلف يقول لمن أراد أن يتحدث بعد العشاء: أريحوا الكتة0 . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱٤١ /٥(‏ 
(۲) انظر: «شرح السنة» للبغوي (۲/ ۱۹۲). 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠٤١ /٥(‏ 
)٤(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)۲۷١‏ 
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(ن): والمكروه من الحديث بعد العشاء: هو ما كان من الأمور التي 
لا صلخ فيا واا ماافة مضا ر + فا كاه فه رذلك كار 
العلم» وحكايات الصالحين» ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس» ومحادثة 
الرجل أهله وأولاده؛ للملاطفة والحاجة» ومحادثة المسافرين؛ لحفظ 
متاعهم وأنفسهم» والحديث في الإصلاح بين الناس» والشفاعة إليهم في 
خير» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ولإرشاد لمصلحة ونحو ذلك» 
وکل هذا لا كراهة فيه» وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه» ثم كراهة 
الحديث بعد العشاء المراد بها : بعد صلاة العشاء» لا بعد دخول وقتها . 

(حس): قال سعيد بن المسيب: لأن أنام عن العشاءِ أحبُ إلى من 
أن ألو بعدّها» ورخص بعضهم في التحدّث بالعلم» وفيما لا بد منه من 
الحوائج'. 


¥ ¥ ¥ 


۷ -_ وَعَنِ ابن عر ها : أذ رَسُول الله اة صلى الشاءَ 
ارا لکا لم َل : «أرأتكم بتكم هَذْو ون على 
رس مع سَنَةَ لا ي قى مِكَنْ هُوَ عَلى ظَهُر الأَرْضٍ ں الوم أحَدّ متفقّ 
عليه . 


# قوله 4 : «أرأيتكم ليلتكم هذه : 


(6 ائظر: اشر معلا للتوری (6⁄ ٤۹‏ 
(۲) انظر: «شرح السنة» للبغوي (۲/ .)٠۹۲‏ 
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(ك): قال الحافظ التيمي: «أرأيتكم»: أعَلِمُوني» والكاف 
للخطاب» ولا موضع له من الإعراب» والميم تدل على الجماعةء و«هذه» 
موضعه نصبٌ» والجواب محذوف» والتقدير: أرأيتكم ليلتكم هذه 
فاحفظوا تاریخهاء وهذا عام من رسول الله ي بأن أعمار أمته ليست تطول 
کأعمار من تقدم من الأمم السالفة ؛ ليجتهدوا في العمل . 

(ن): في هذا الحديث علم من أعلام النبوة» والمراد: أن كل نفس 
منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من مثة سنةء 
سواء قل عمرها قبل ذلك» أم لاء وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك 
الليلة فوق مئة سنة. 

واحتجح بهذا الحديث من شذ من المحدثين فقال: الخضر عليه 
السلام ميت» والجمهورٌ على حياته» ويتأوّلون هذا الحديث على : أنه كان 
على البحر لا على الأرض» أو أنه عام مخصوصٌ . 

(ق): الخضر» وإن كان حياًء فليس مشاهدا للناس» ولا ممن 
يخالطهم حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضاًء» فمثل هذا العموم 
لا يتناوله» كما [لم] يتناول الدجال والجسّاسة» ويمكن أيضاً منع عموم 
الأرض› فإن الألف يحتمل فيها العهد» والجنسَ» وهي هاهنا للعهد؛ لأن 
الأرض التي يخاطبون بهاء ويُخبّرون عن الكون فيهاء هي أرض العرب 


وما جرت عادتهم بالتصرف إليها وفيها غالباً» دون أرض يأجوج ومأجوح» 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)۲۳١ /٤(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٩۹۰ /۱٦(‏ 
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وأقاصي جزائر الهند والسند مما لا يقرع السمع اسمه» فمن يستدل في 
المباحث القطعية بمثل هذا العموم؛ فليس لكلامه حاصل ولا مفهوء“ 
¥ ¥ ¥ 

۸-_-_وَعَنْ اتس له انیم تطروا الي کر فَجَاءَهُہ 
قريباً مِنْ شَطر اللَيّلء > فی بهم - ني : العشّاءَ - قَالَ م خبتاء 
قال : «آلا إن التاس قد قد صلواء روا وَإتكم لَنْ تزالوا في 
صلاة ما انتظرته م الصّلاة» رواه البخاریٌ. 

# قوله ب : «إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة»» سبق في 
(الباب الثالث بعد المئة)» انتهى . 

استدل المؤلف بهذين الحديثين على عدم كراهة الحديث بعد صلاة 
العشاء» إذا [كان] فيه مصلحة دينية . ) 

وفي «الصحيحين؛ أيضا: عن ابن عباس ها قال : بت عند خالتي 
ميمونه ليلة» والنبي ييو عندهاء فتحدّث النبي بي مع أهله ساعة ثم رقد . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حدّث النبى ية ذات ليلة نساءه 
حديثاًء فقالت امرأة منهن : كأن الحديث حدیث خرافة! فقال: «أتدرُونَ ما 
خرافة؟ كان رجُلاً من عذرة» أسَرتةُ الجن في الجاهليةء فمَكث فيهم دَهُرا 


.)٤۹١ /٦1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱۹۰ /۷٦۲۳( ومسلم‎ »)٤۲۹۳( رواه البخاري‎ (۲( 
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روه إلى الإنس» فکان يدث الناس بما رّأى فيهم مِنٌ الأعاجيب» 
فقال الناسٌ : حديث خرافة» ذكره ابن الجوزي في «الوفا». 

في «سنن الترمذي» عن ابن عمر ظ4 : كان رسول الله ب [يَسْمَر] مع 
أبي بكر له في أمر من أمور المسلمين» وأنا معهما . 

عن أوس بن حذيفة [قال : قدمنا] على رسول الله ية في وفد ثقيف»› 
فنزل الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله اة [بني مالك] في 
فة له» وكان يأتينا كل ليلة بعد العشاءء فيحدثنا قائماً على رجليه» حتى 
يُراوح بین رجليه» وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قریش» ویقول: 
بیننا وبینهم» ندال عليه وبدالون علينا»» فلما كان ذات ليلة أبطاً عن 
الوقت الذي كان يأتينا فيه» فقلنا: يا رسول الله ؛ لقد أبطأت علينا الليلةء 
قال : لِه طرأً علي جزبي [مِنَ القرآنِ]» فكرهْث أن احرج حى أيكث» 
رواه الطبراني في «الكبير»'. 
لحَافي لِحَاف الضيف والبَيتُ بيه ولم يهني عنة غزال قتع 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠١١ /٦(‏ وهو حديث ضعيف. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» .)١۷١١(‏ 

(۲) رواه الترمذي »)۱٦۹(‏ من حديث عمر ظ4 . وانظر : «السلسلة الصحيحة» 
(/ 100). 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ .)٥۹۹(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «(ضعيف 
الجامع الصغیر» .)۲٠۷۲(‏ 


م ٣ ٤‏ 7 0 ب ٥‏ 
أحدثه إن الحديث من القَرّى وتعلمٌ تفسي أنه سوفَ يَهْجَّع 


وقال آخر : 
ورُب ضيف طرق الحَي سُرّى صادف زاد وسحدغا مااش 


ت ٍ ۴ و 
إن الحديث جانِبٌ من القرّى اللحافٌ بعد ذاكٌ في الذرّى 


mma 
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ولم يکن ها عذرڙ شرعي 
۹ --_ عن أبی هريْرَة ظل» قال : قا 

دعا الرّجل امرأتة إلى فراشهء فأبث» قبات غضبان علنْهاء لعنّهًا 

ٍ ‌ ص 2ه 

وفي رواية : «حتى ترجع). 


# قوله َه : «لعنتها الملائكة حتى تصبح» : 
(ن): هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي› 
وليس الحيض بعذر في الامتناع ؛ لأن له حى الاستمتاع بما فوق الإزار. 
ومعنى الحديث: أن اللعنة تستمر عليهاء حتى تزول المعصية بطلوع 
الفجر والاستغناء عنهاء أو رجوعها إلى الفراش”'. 
(ق): فيه دليل على تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادهاء 
ےر رظ 


ولا حلاف فيه» وإليه الإشارة بقوله : #ولارجال علهن درجة €[البقرة: ۲۲۸]. 


e 
ص‎ 
س‎ 


والمرأة في ذلك بخلاف الرجل» فلو دعت المرأة زوجًّها إلى ذلك؛ 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٠١(‏ ۸). 


1۲ 


لم يجب عليه إجابتهاء إلا أن يقصد بالامتناع مُضارَتهاء فيحرم عليه. 

والفرق بينهما: أن الرجل هو الذي ابتغاها بماله» فهو مالك للبضع› 
والدرجة التي [له] عليها هي السلطنة التي له بسبب مُلكه» وأيضاً فقد 
لا ينشط الرجل في وقت تدعوه» فلا ينتشر ولا يتهيأً له ذلك بخلاف 
المرأةء وفي رواية مسلم : «(کان الذي في السّماء ساخطا عليها»» وقد 
ذكرناه في التفسير» ويحتمل : أن يراد به الملائكة» كما جاء: «لعَتّها المَلائكة 
حتّی تصب) . 

(ك): فيه أن سخط الزوج موجب لسخط الرب» ورضاه يوجب 
رضاه» هذا في قضاء الشهوة» فكيف إذا كان في أمر الدين؟! 


II ÛG 


(۱) رواه مسلم /۱٤۳١(‏ ۱۲۱). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠١١ /٤(‏ 


1۲ 


تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه 


O 


# قوله به : «وزوجها شاهد) : 

(ك): أي : مقيم في البلادء [أما] إذا كان مسافرا؛ فلها الصوم ؛ لأنه 
لا يتأتى منه الاستمتاع بهاء وهذا في صوم النفل» وقضاء الواجب الموسّع . 

قال أصحابنا : النهي للتحريم. 

(خط): إن كان ذلك قضاء للفائت فى رمضان» فإنها تستأذنه أيضاً 
فيه ما بين شوال إلى شعبان؛ لأنه حينعذ يصير مُضِبَقَاًء وهذا يدل على أن 
المهلة کالحج ؛ قدم عليها . 
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(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۱۹/ .)٠٤٤‏ 
(۲) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (۳/ .)٠٠٠١١‏ 


۳٤ 


تحريم رفع الأموم رأسه من الركوع 
أو السجود قبل الإمام 


- عن آي رة لد : اَن التي ؟ ا قال : ما 
IF‏ م ۰ دو i‏ ٍ م 9 لط رر ِء 
خشى أحَدكم إذا رفع رأسّه قبل الإمَام أن عل الله رأسّه رأس 
حمار» أو يَحَعَل الله صورتة صورَة حمار؟!» متفقّ عليه. 


# قوله ي : «أن يجعل الله رأسه رأس الحمار» : 

(ق): في رواية : «يَجعل الله ا ور جمار)» وفي رواية : 
يحول الله وجهه وجه جمار»". هذه الروايات متقاربة إذا أريد بالصورة 
الوجه» فإن أريد به الصفة ؛ انصرفت إلى الصفة الباطنة من البلادة» وفيه الوعيد 
بمسخ الصورة الظاهرة. أو الباطنةء على مسابقة الإمام بالرفع» وهذا يدل على 
أن الرفع من الركوع والسجود مقصود لنفسه» وأنه ركن مستقل› 
کالرکوع YT‏ وفي حدیث آخر : «فکأتّما ناصيتة بيد الشيطان»؛ 


)۱( رواه البخاري »)٦٥۹(‏ من حديث أبي هريرة له . 

(۲( رواه مسلم »)۱۱١ ⁄/٤۲۷(‏ من حديث أبي هريرة له . 

(۳) رواه ابن ا شيبة في «المصنف» ›»)۷١۱٤١(‏ وتمام في «فوائده» (۲۲۳)» من حدیث 
بي هريرة ظه . وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)٠١١۷(‏ 


o 


یعنی: آنه قد تمکن منه لجهله» فهو یصرفه کیف یشاء» کما بُفعل بمن 


۶ ملکت ناصىتە(› . 
(شف): (يحول الله)؛ أي : يجعله بليداًء وإلا فالمسخ غير جائز في 
هذه الأمة. 


(ط): لعل المأموم لما لم يعمل بما أمر به من الاقتداء بالإمام» ولم 
يفهم أن معنى المأموم والإمام ما هو؛ شبتّه بالحمار في البلادة» كقوله 
تعالى : « مكل ارين يلوأ أللوربة م وما كلالح مار €[الجمعة: .]٠‏ 

ونقل الخطابي جوارَ المسخ في هذه الأمة» فيجوز أن يحمل على 
الحقيقة » انتهى' . 

حكي عن الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن 
يحيى بن منده الأصبهاني - رحمه الله - قال: دخلت على شيخ بالشام؛ 
لأسمع منه الأحاديث» فجلس من وراء حجاب» وجلست أقرأً عليه» فلما 
انتهيت [من] القراءة أخذني التعجْبٌ من احتجابه عني» فلما عرف أني ابن 
منده؛ قال: يا ابا عبدالل ؛ أتعلم لای شيءَ احتجبت عن الناس؟ قلت : لا 
قال : سأخبرك خبري؛ لأنك من أهل العلم» وبيتك بيت الحديث» إني 
حضرت عند بعض الشيوخ وكان قرا عليه هذا الحديث» قوله عل : «أمَا 
يخْشى الَذِي يَرقع رأسَةٌ قبل الإمام أن ثُحَوّل الله رأسَةٌ رأس جمار»» فكرر 
قراءته» وأتی به من طرق» فتداخلني الشك» وقلت كيف يكون ذلك؟ 


#4 * م« ۰ » لھ پیم ۽ ر f.‏ ۶ 
لشقوتي»› فبت من ليلتي› وقل حول راسي راس حمار» فنا امتنع من 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٥۹‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١١١١ /٤(‏ 


۳٦ 


مجالس أهل العلم لهذا السبب» وكلٌ من يأتيني من طلبة العلم أجلسه من 
وراء حجاب» وأما أنت؛ فقد ذكرت لك حالي لمكانك من العلم والدين› 
وعهد الله تعالى عليك أن لا تخبر بهذا الحال إلا بعد موتي؛ ليتأدب الناس 
عند سماع أحاديث النبي بء ولا يتداخلهم الشك» فعاهدث الله تعالى 
معه» فكشف الستر وأراني وجهه»ء فرأيت جسد آدمي ورأس حمار» ولم 
آخبر بذلك إلا بعد موته. 

(ك): كان ابن عمر لا يرى صلاة لمن فعل ذلك وأما أكثر العلماء: 
فإنهم لم يَرَوا عليه إعادة الصلاة مع شدة الكراهة له والتغليظ فيه» وقالوا: 
لكن عليه أن يعود إلى الركوع أو السجود حتى يرفع الإمام. 


IU 


(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی .)۷٤ /٥(‏ 


1۳7 


كراهة وضع اليد على الخاصرة ف الصلاة 


۲ -_عَنْ أبي هُربْرة ظ4 » قال : نهي عن الحَصر في الصَلاة. 


* قوله : «نهى عن الخصر في الصلات : 

وفي رواية مسلم : «تهى أن يُصَلْى الرجلٌ مُحْتَصرأ» وفي رواية 
أبي داود: نھی عن الاختصار في الصلاة» . 

(ن): هو الذي يصلي ويده على خاصرته» هذا الذي عليه المحققون 
والأكثرون من أهل اللغة والغريب» وقيل : أن يأخذ بيده عصاً يتوكاً عليهاء 
وقيل: أن يختصر السورة» فيقرأً من آخرها آية أو آيتين» وقيل: هو أن 
يحذف منها فلا يؤدي قيامها وركوعها وسجودهاء» والصحيح الأول» ونهى 
عنه؛ لأنه فعل اليهودء وقيل : فعل الشيطان» وقيل : لأن إبليس هبط من 
(۱) رواه مسلم .)٤٦ /٥٤٥(‏ من حديث أبي هريرة ڪه . 
(۲) رواه أبو داود (۷٤4)ء‏ من حديث أبي هريرة ط4 . وهو حديث ضعيف . انظر : 


(ضعيف الجامع الصغیر» (۲۲۷۳). 


1A 


الجنة كذلك» وقيل : لأنه فعل المتكبرين. 

(ق): روي عنه ب أنه قال : «الاختصار راحَة أَهْل التار يعني : 
اليهود المتكبرين» [ل] أن لهم في لار راح ٠‏ 

(تو): فسّر «الخصر» في هذا الحديث بوضع اليد على الخاصرة» وهو 
صنيع اليهود» ولم يفسر الخصر على هذا الوجه في شيء من كتب اللغة. 

(ط): ارتكاب المجاز والكناية لم يتوقف على النقل والسماع» بل 
على العلاقة المعتبرة» بيانه : أن الحْصرَ هو وسط الإنسان» والنهي لما ورد 
عليه؛ علم أن ذات الحَصْر مما لا يهى عنه» فتوجه النهيٌ إلى ما يعترضه 
من الأوصاف والأفعال» كما تطلق العين واليد والرجل ويراد بها ما يصدر 
عنهاء ولمًا اتفقت الروايات على أن المراد: وضع اليد على الخاصرة؛ 
وجب حمله عليه» وهو من الكناية التي يبلغ بها الكلام إلى الدرجة العلياء 
فإنهم إذا أرادوا أن يبالغوا في النفي والنهي؛ ينفون الذات؛ لتنتفي الصفة 
والحال بالطريق البرهاني. 

(الكشاف): حال الشيء تابعة لذاته» وإذا امتنع ثبوت الذات؛ تبعه 
امتناع ثبوت الحال» وذلك أقوى لنفي الحال وأبلغ» ذكره في تفسير قوله 
تعالی : ۶ گنف تکفروت ألو €[البقرة: ۸“ . 

OO Û 


.)۳١ /٥( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» .)۹٠۹4(‏ من حديث أبي هريرة هه . وهو حديث 
ضعيف . انظر : (ضعيف الجامع الصغیر» (۲۲۷۳) . 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ 0(. 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ .)٠٠١١‏ 


۳۹ 


0 کو 


OS 
e Aor 


ا الصلاة بحضرة الطعام ونفسه توق إليه 
ومح مدافعة الأخبثينء وهما البول والغائط 


\Vor‏ عن عَائشة رضي الله عَنهسَاء قالت: ٠‏ صوغت 
رسول الله کل د قول : «لا صلاة بحَضرَة طَْامء رلا هو پدافعه 
الأخبتانِ» رواه مسلم. 


# قوله ب : لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان» : 
(ن): فيه كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله؛ [لما] فيه [من] 
اشتغال القلب» وذهاب كمال الخشوع» بل وكراهتها مع مدافعة الأخبثين ؛ وهما 
البول والغائط» ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب» ويُذهب كمال 
الخشوع» هذا إذا كان في الوقت سعة» فإن ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج 
وقت الصلاة» صلى على حاله؛ محافظة على حرمة الوقت» ولا يجوز تأخيرها. 
وحكى أبو سعد المتولي من أصحابنا وجهاً [لبعض] أصحابنا: أنه 
لا يصلي بحاله» [بل] يأكل ويتطهر» وإن خرج الوقت؛ لأن مقصود الصلاة 
الخشوع فلا يُفوّته» وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة؛ فقد ارتكب المكروة 
وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور» لكن يستحب إعادتهاء ولا يجب . 
ونقل القاضي عياض عن أهل الظاهر : نها باطلة» وفي قوله َة - في 
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رواية لمسلم -: «فابدۇوا بالحشاء» ولا يَعْجَلَ حلّی يقرع منۀ“ دلیل على 
امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق الأحمر» وفي قوله: «حتّى يفرع 
منهً) دلیل على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله» وهذا هو الصواب» وأما 
ما تأوّله بعض أصحابنا على أنه يأكل لقماً يكسر بها شدَةَ الجوع : فليس 
بصحيح» وهذا الحديث صريح في إبطاله'. 

(ق): قال القاضي : أجمع العلماء على أنه من بلغ به ما لا يعقل [به] 
صلاته ولا يضبط حدودها أنها لا تجزئه» ولا يحل له الدخول كذلك في 
الصلاةء وأنه يقطع الصلاة إن أصابه ذلك فيها" . 

(ط): «لا الأولى لنفي الجنس» و«بحضرة طعام» خبرهاء ولا 
الثانية زائدة للتأكيد» عطفت الجملة على الجملة» وقوله: «هو» مبتدأًء 
وايدافعه» خبره» وفيه حذف» تقديره: ولا صلاة حي هو يدافعه الأخبثان 
فيها؛ يعني : الرجل يدفع الأخبثين حتى يؤدي الصلاة» والأخبثان يدفعانه 
عن الصلاةء ويجوز أن تحمل المدافعة على الدفع مبالغة» ويجوز أن 
يحذف اسم [(ل)] الثانية وخبرهاء وقوله: «هو يدافعه» حال؛ أي: ولا 
صلاة للمصلي وهو يدافعه الأخبثان» ويؤيده رواية «النهاية»: (لا يُصلي 
الرجل وهو يُدافع الأخبين». 

O00 


(۱) رواه مسلم »)١١ /٥٥٩۹(‏ من حديث ابن عمر ها . 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٤١ /٥(‏ 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٠١١‏ 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي »)۱٠۲١ /⁄٤(‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير (۲/ .)١‏ 
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«ما ال أقوام يَرْفَعُون أبَصَارَهُم إلى السَمَاءِ في صَلاتهم؟!»؛ فاشتَد 
os‏ ت CHC Hof o7 GAR‏ 
قول في َلك حَكَّى قال: «ليَتَهُنَ عَنْ ذلك أو لحطف أنصارُهُم!» 


و 


# قوله ي : «أو لتخطفن أبصارهم)› وفي رواية : أو لا ترجع 
إليهم»': 

(ن): فيه النهي الأكيد» والوعيد الشديد في ذلك وقد تقل الإجماع 
في النهي عن ذلك. 

قال القاضي : واختلفوا في كراهية رفع البصر إلى السماء في الدعاء في 
غير الصلاة» فكرهه شري وآخرون» وجرزه الأكثرون» قالوا: لأن السماء 
قبلة الدعاء» كما أن الكعبة قبلة الصلاة» ولا يكره رفع الأبصار إليهاء كما لا 


یکره رفع اليدين» قال الله تعالى : وف الا زنک وما ودود [الذاریات: ۲۲] . 


)۱( رواه مسلم /٤۲۸(‏ ۱۱۷)» من حديث جابر بن سمرة ضيب . 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١ /٤(‏ 
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(ق): هذا وعيد بإعماء من يرفع رأسه إلى السماء في الصلاة؛ لأنه 
إذا رفع بصره؛ أعرض عن القبلة» وخرج عن سَمْتّهاء وعن هيئة الصلاة. 

وحكى الطبري كراهة الرفع في الدعاء في غير الصلاة. 

وحکي عن شریح آنه قال لمن رآه يفعله : اکففْ يدك» واخفض 
بصرك ؛ فإنك لن تراه ولن تناله. 

وأجازه الأكثرونء وقد رفع رسول الله مه وجهه ويديه إلى السماء 
عند الدعاء . ٤‏ 

(ط): (أو) في قوله: «أو لتخطفىً» للتخيير تهديداء مثلها في قوله 
تعالى : متهم أو سمو [الفتع: ١٠]؛‏ أي: يكون أحد الأمرينء إما 
المقاتلة» وإما الإسلام» لا ثالث لهما» وهو خبر في معنى الأمر في قوله 
تعالی : اجك بوذن ء اموا معك من ینتا أو مود فى مسا €[الأعراف : 
۸ آي : ليكونن في أحد الأمرين» إما إخراجكم» وإما عودكم في الكفر . 

والمعنى : ليكونن منكم الانتهاءُ عن الرفع» أو خحَطفُ الأبصار عند 
الرفع من الله تعالى. 


II 


.)٠١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٠٠١١ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


1"۳ 


FEE 


( I-rrr 


كراهة الالتفات ف الصلاة لغير عذر 
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4 -_عَنْ عائشة رضي الله عَنهاء قالّٿ: سال ر سول اھ‎ ٥ 
عن الالتفقاتِ في الصَلاة قال : «هو اختلامر يَحْتَلِسَة الشَيْطّان من‎ 
صلاة العَبْدِ» راه البخاريّ.‎ 


# قوله ية : «هو اختلاس يختلسه الشيطان» : 

(ط): «اختلاس»: [الاختلاس] الافتعال من الخّلس» وهو السّلك. 

(قض) : الحلسة: ما يؤخذ سلباً مُكابرة. 

(مظ) : . يعني . : من التفت في الصلاة ‏ يمينا ویسارا ولم يحول صدره 
عن القبلة؛ لم تبطل صلاتهء لكن يسل الشيطانُ كمال الصلاة» وإن حوّله 
بطلث. 

(ط): المعنى : من التفت في الصلاة متا وسال ذهب عنه 
لخ المطلوب بقرل تعالی: این شرن سام لوم كلش 6[لمنود: 7| : r‏ 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۲) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ .)۱۸٤‏ 


٤ £ 


أو أن المصلى حينئذ مستغرق فى مناجاة ربه» وأنه تعالى مقبل عليه 
والشيطان كالراصد ينتظر فوات تلك الحالة عنهء فإذا التفت المصلى؛ 
اغتنم الفرصة» فيَختلسّها منه. 


و 
0 


والالقات فى الصّلاة؛ فن الالتقات فى الصّلاة هَلكةٌ» قإن 
لا بد ففي التَطوّع» لا فى الفريضة». 
K٠‏ 


ی ٍ 
رواه الترمذی»› وقال : حديث حسن صحیح . 


۹ وَعَنْ اتس 4 قال : قال لى رَسول الله کل : «إاا 
کا 


# قوله ئ : «فإن الالتفات في الصلاة هلكة) : 

(هَلكة)» [بفتحتين» أي : هلاك؛ لأنه طاعة للشيطان» وهو سبب 
الهلاك. قال ميرك : الهلاك] على ثلاثه أوجه: 

افتقاد الشيء عندك» وهو عند غيرك موجود» كما في التنزيل : هرك 
عى سأطينية € [الحاقة : ۹[ 

والثاني : هلاك الشيء باستحالته وفساده» کقوله تعالی: #رهراک 
ألحر ت والسل €[البقرة: .][۰٥‏ 

والثالث: الموت» كقوله تعالى کان اروا ماك لیس روکد € [الساء: [۷٦‏ 


.)٠٠١١ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
لملا‎ )۷١ /۳( ثمَّةَ اضطراب في الأصل» وقد آثرنا نقل عبارة «مرقاة المفاتيح»‎ )۲( 
علي القاري» فهي أسبك وأكثر فائدة.‎ 


14٥ 


(ط): (الهلكة) في الحديث من القسم الثاني؛ لاستحالة كمال الصلاة 
بالالتفات» وهي الاختلاس المذكور في الحديث السابق» انتهى“ 

عن أبي ذر طب قال : قال رسول الله کل: لازال تبلا على لیر 
في صَلاتهِ ما لم يَلتَفت» فإدا صرف وجهه؛ انضرف عنه)» رواه أحمد» وأبو 


داود» والنسائي› وأبن خزيمة في (صحيحه)› والحاکم وصځحه ص , 


وروی جابر بن عبدالله [رضي الله] عنهما قال: قال رسول الله عة : «إذا 
قم الرجلٌ في الصَّلاة؛ أقبل الله عليه بوجهه» فإذا لتقت ؛ قال : يا بن آدم؛ إلى 
من تلفث؟! إلى من هُو خير لك مني؟! أقبل على فإذا التقت الثانية ؛ قال 
مثلٌ ذلك فإذا التفت الثالثة ؛ صرف الله تعالى وجهة عنة)» رواه البزار“. 

وعن أبي الدرداء طب قال: سمعت رسول الله َة يقول: «مَّن توضاأً 
فاحسَنَ الوضوءَ› ثم صلی رکعتین فَدَعا ره إلا كانت دعوت مُستجابة 
عله و رة وإئاكم والالتفات في الصَلاة؛ فإنّه لا صلاة لمُلْتّفت» فإن 
غلبتّم في التَطوٌع ؛ فلا تخلبّوا ذ في الفريضة»» رواه الطبراني في «الكبير. 

وروي عنه ا : «مّن قامٌ إلى الصّلاة ة فالتقت رَد د اله عليه صلاته»0). 


IG 


.)٠٠١١ /۳( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۱۷١ /٥(‏ وأبو داود (۹٠۹)ء‏ والنسائي »)۱۱۹١(‏ 
وابن خزيمة في «صحيحه» .)٤۸۲(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۸٦1۲(‏ وهو حديث 
حسن . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» .)٠٥١٤(‏ 

(۳) وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)٠١١۴٤(‏ 

.)۲۹۱( وهو حدیث ضعیف . انظر : «ضعیف الترغیب والترهیب»‎ )٤( 


3 


N rrr 
النهي عن الصلاة إلى القبور‎ 


م 3 


۷ - س عن أبی مرد كاز بن الحْصيْن له قال : سَمعْتٌُ 
رو ٠ e e‏ وري ٣‏ و َر 3 
رَسول الله به يقول: «لا تصلوا إلى القبورء ولا تحلسوا عليها» 
رواه مسلم. 


# قوله ية : ١لا‏ تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» : 

(ن): يحرم القعود على القبرء وكذا الاستناد إليه» والاتكاء عليه» وفي 
«الصحيح» : لان يجلِسَ أحدُكم على جَمْرِ خير مِنْ اَن يجلِسَ على بر 
وسيأتي قريباً. 

(ق): «لا تصلوا إليها»؛ أي: إلى القبور؛ أي: لا تتخذوها قبلةء 
وهذا مثل نهيه عن اتخاذ قبره ية مسجداء وفي ذم اليهود بما فعلوا من 
ذلك» وكل ذلك لقطع الذريعة أن يعتقد الجُهَالٌ في الصلاة إليها أو عليها 
الصلاة لهاء فيؤدي إلى عبادة مَن فيهاء كما كانت السبب في عبادة 
الأصنام. 


(۱) رواه مسلم (۹۷۱)» من حديث أبي هريرة ا › بنحوه . 
(۲) انظر : «المفهم» للقرطبی (۲/ )٦۲۸‏ . 


1۷ 


(ط): جمع بين النهي عن الاستخفاف العظيم بالقعود عليها ونحوه» 
والتعظيم البليغ بالصلاة إليها؛ لأنه من مرتبة المعبود' . 


II 


.)٠٤١١ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


T٤۸ 


تحريم المرور بين يَدَي المصلي : 


۸-_ عن بي الخهي عبداله بن الحكارث بن الصْكَة 
° ب ھا م ر و ٥ 0۹ E‏ 
الأنصارىٌ له قال: قال رسول الله ل : لو يَعّلم المَارٌ بَيْنَ 
يدي المَصْلى مَاذا عليْهِ» لکان أن يَقف أرَبَعينَ حيرا له من أن يمه 


بين يَديه) . 


قال الرَّاوي: لا دري قال : ربعن يَوْماًء أو اربَعينَ شهرا أو 


کر 
a‏ 
» 


0% که 


# قوله ية : «لو يعلم المار بين يدي المصلي»: 

(ط): «بين» ظرف ل «المار»» وقوله: «ماذا عليه» سد مَسَدَ المفعولين 
ل «يعلم»» وقد علق عمله بالاستفهاء. 

(ك): أبْهّم الأمرَ؛ ليدل على الفخامةء وأنه مما لايقدرٌ قَذره» ولا 
يدخل تحت العبارة» وجواب «لو» ليس هو المذكور؛ إذ التقديرٌ: لو يعلم 
ماذا عليه ؛ لوقف أربعين» ولو وقف أربعين؛ لكان خيرأله. 


(۱) المرجع السابق» (۳/ .)٩۷١‏ 


۹ 


فإن قلت : هل للتخصيص بالأربعين حكمة معلومة؟ 

قلت : أسرارٌ أمثالها لا يعلمها إلا الشارع» ويحتمل أن يكون ذلك ؛ 
لأن الخالب في أطوار الإنسان أن كمال كل طور بأربعين» كأطوار النطفة» فإن 
کل طُور منها بأربعین یوما وكمالٌ عقل الإنسان في أربعين سنة» ثم الأربعة 
أصل جميع الأعداد؛ لأن أجزاءء هي عشرة» ومن العشراتِ المثاث»› ومن 
المئاتِ الألوفُء فلما أريد التكثيرٌ؛ ضوعف كل إلى عشرة أمثاله". 

# قوله: «لا أدري)» : 

(تو) : عن الطحاوي في «مشكل الاثار» : آن المراد أربعون عاماًء 
لا شهورا وأياماً» واستدل بحديث أبي هريرة : أنه ل قال : ل بعلم الذي 
َم ين يڌي خو شعترضا. وهو بُناجي ربه عر وجل ٬‏ لكان أن قف مکانة 
مث عام خير له من الحطوة التي حطاها)» انتھی 

قال الحافظ عبد العظيم المنذري: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح› 
وابن خزيمة» وابن حبان في «(صحيحيهما»" . 

قال : وروى ابن عبد البر في «التمهيد» موقوفاً عن عبدالله بن عمر كها: 
لان یكون الَجل رَماداَيُڏرى به خير له مِن أن يمر بين يدي المُصلّي2. 


.)٠١۳ /٤( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(۲) رواه الطحاوي في «مشكل الأثار» )۸٤ /١(‏ ورواه أيضا الإمام أحمد في «المسند» 
»)۳۷١ /۲(‏ وإسناده ضعيف كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة). 

(۳) رواه ابن ماجه »)۹٤7(‏ وابن خزيمة في صحیحه »)۸۱٤(‏ وابن حبان في (صحيحه؟ 
.)٥(‏ 

)٤(‏ انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)۲٠١ /١(‏ والحديث رواه ابن عبد البر 
في «التمهید» (۲۱/ »)۱٤۹‏ من حديث عبدالله بن عمرو يها . 


0٠ 


فن کان بين يدي المصلى سنّرة؛ اختصّ المارٌ بالإثمء وإن لم يكن» 
وكان المصلى في موضع لا يؤمن المرور عليه ؛ اشتركا في الثم . 


mlna 


“۱ 


كراهة شروع الأموم فى نافلة 
بعد شروع المؤذن ف إقامة الصلاةء » 
سواءٌ كانت النافلة سنة تلك الصلاةء أو غيرها 


۹ح عن ابي هريره ڪه عن الل لائ قال : «إدا أقيمَتِ 
الصّلاةء قلا صَلاة إلا المَكتوبة» رواه مسلةٌ. 

# قوله ب : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) : 

(ن): فيه النهي الصريح في افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة» سواء كانت 
راتبة» كسنة الصبح والظهر والعصر وغيرهاء هذا مذهب الشافعي والجمهور 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح ؛ 
صلاّها بعد الإقامة في المسجد» ما لم يخش فوات الركعة الثانية. 

وقال الثوري : ما لم يخش فوات الركعة الأولى. 

وقالت طائفة : يصليهما خارج المسجد» ولا يصليهما بعد اللإقامة في 
'المسجد. 


کر 


وفي «(صحيح مسلم): عن ابن بُحَينة قال: أقيمت صلاة الصبح» فرأى 
و س . يو ر ر e‏ ٍ 
رسول الله َيه رجلا يصلي والمؤذن يقيم› فقال : «أتصلي الصبح أرُبعا؟ ٠)!‏ 


(۱) رواه مسلم (۷۱۱/ .)٦١‏ 


oY 


هو استفهام إنكار» ومعناه: لا يُشرع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة› فإذا 
صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة» ثم صلى معهم الفريضة؛ صار في معنى من 
صلى الصبح أربعا؛ لأنه صلى بعد الإقامة أربعاً. 

قال القاضي : والحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة: أن 
لا يتطاول عليه الزمان» فيظن وجوبهاء وهذا ضعيف» بل الصحيح أن 
الحكمة فيه : أن يتفرغ للفريضة من أولها [فيشرع فيها ]عقب شروع الإمام» 
فإذا اشتغل بنافلة؛ فاته الإحرام مع الإمام» وفاته بعض مُكمّلات الفريضة› 
فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها. 

قال القاضي : وفيه حكمة أخرى: وهي النهي عن الاختلاف على الأئمة. 

(ق): ظاهر النهي : أنه لا تنعقد صلاة تطوع في وقت إقامة الفريضة» وبه 
قال أبو هريرة» وأهل الظاهرء ورأوا أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه المكتوبة . 

وروي عن عمر بن الخطاب : أنه كان يضرب على صلاة الركعتين 
بعد الإقامة". وذهب مالك إلى: أنه إذا أقيمت عليه المكتوبة وهو في 
نافلة» فإن کان ممن تف عليه ويتمُها بأم القرآن وحدَها؛ َل ولا يقطع» 
وإن لم يكن كذلك قطع» ويمكن أن يستنبط من قوله ي : «أتصلي الصب 
أزبعاً» : أن ركعتي الفجر إن وقعت في تلك الحال؛ صحت؛ لأنه عليه 
السلام لم يقطع عليه مع تمكنه من ذلك" . 


IG 


(۱) انظر : شرح مسلم» للنووي (0/ ۲( 


(۲) رواه ابن ابی شيبة في «مصنفه» )۷۳۳٣(‏ من حديث ابن عباس چ4 . 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)۳٤۹‏ 


1۲ 


كراهة تخصيص يوم الحمعة بصيام 
أو ليلټه بصلاةٍ من بين الليالي 
٠۰‏ --_ عَنْ آبي هُربْرة ظ4 » عن الب بإ قال : «لا تخْصّوا 
1t‏ چھے 0 or‏ ک ص 8 د ےھ 2م ٍ 0 
ليل الجُمعة بقيام مِنْ بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجُمعَة بصيام مِنْ 
و ر ےر ود 
بين الأيّام› إلا آن يون في صوْم يَصومة أحدكم» رواه مسلم. 
# قوله ٤‏ : «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي› ولا تخصوا 
يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» : 
(ن): فيه النهي الصريح عن تخصيص للة الجمعة بصلاة من بين 
الليالى› وهذا متفق على کراهته› واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة 
المبتدعة التى تسمى: الرّغائب» قاتل الله واضعها ومخترعها؛ فإنها بدعة 
منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالةء وفيها منکرات ظاهرة› وقد 
صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحهاء وتضليل مُصليها 
وفي هذا الحديث أيضاً دلالة ظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي 
وموافقيهم : آنه یکره إفراد يوم الجمعة بالصوم› فإن وصله بيوم قىلە › أو 


10٤ 


بعده» أو وافق عادة له» بآن نذر أن يصوم يوم شفاءِ مريضه أبداًء فوافق يوم 
الجمعة؛ لم يكره لهذه الأحاديث» وأما قول مالك في «الموطأ»: لم أسمع 
أحداً من أهل العلم والفقه ممن يُقتدی به ینهی عن صوم يوم الجمعة»› 
وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه» وأراه کان يتحرٌاه. 

فهذا الذي قاله هو الذي راه» وقد رأی غیره خلاف ما رأی هو» 
والسنة مقدّمة على ما رآه هو وغيره» وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعةء 
فتعين القول به. ) 

قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث» ولو 
بلغه؛ لم يخالفه. 
والحكمة في النهي: أن يوم الجمعة يوم دعاءِ وذكر وعبادة من 
الغسل» والتبكير إلى الصلاةء وانتظارهاء واستماع الخطبةء وإكثار الذكر 
بعدها؛ لقول الله تعالى : * فإذا فيب الصلوة فأنتفروا ف الأرض واغوا من 
فصل آله وادكروا أله كرا €[الجمعة: ٠‏ وغير ذلك من العبادات في 
يومهاء فاستّحب الفط فيه ؛ ليكون أعْرَن له على هذه الوظائف» وأدائها 
بنشاط وانشراح لهاء والتذاذ بهاء من غير ملل ولا سآمة» وهو نظير الحاج 
يوم عرفة» فإن السَنّةَ له الفطر. 

فإن قيل : لو كان كذلك لم يَرْل النهيٌ والكراهة بصوم قبله» أو بعده؛ 
لبقاء المعثى . ۰ 

فالجواب : أنه يحصل [له] بفضيلة الصوم الذي هو قبله أو بعده ما 
يجبر ما قد يحصل من فتورء أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب 


.)١١ /١( انظر: «الموطأء لاإمام مالك‎ )١( 


"oo 


صومه» فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة. 

وقيل: سببه خوف المبالغة في تعظيمه» بحيث يفتتن به» كما افتيِنَ 
قوم بالسبت» وهذا ضعيف منتقض [بصلاة الجمعة] وغيرها مما هو 
مشهور من وظائف يوم الجمعة وتعظيمه. 

وقیل : سبب النهي للا يُعتقدَ وجوبهء وهذا ضعيف منتقض بيوم 
الاثنين» ويوم عرفة» ويوم عاشوراء'. 

(ك): وقيل: الحكمة في النهي: أن لا يتشبه باليهود في إفرادهم 
صوم يوم الاجتماع في مَعبَّدِهم» فإن قلت : ما وجه نصب «إلا يومأا؛ إذ لا 
يصح الاستثناء من يوم الجمعة» ولا يصح أيضا جعله ظرفاً ل «ايصوم»؟ 

قلت : هو ظرف [ل«يصوم»] المقدّر» أو «يوماً» منصوب بنزع 
الخافض › وهو باء المصاحبة؛ أي: بيوم. 


IG 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۱۹ ۲۰). 


1٦ 


A ۳ 0 1 

تحريم الوصال ي الصوم؛ 

وهو أن يصوم يومين أو أكثرَ 
ولا يأكل ولا يشرب بينهما 


۱۷٦“ ٤‏ ا هربْرَة» وعائشة ف : أن الب ية نهى عن 
الوصال. متفق عليه . 


II3 


oV 


و ‌ 


٦‏ س عن أبی هربْرَة له › قال : قال رَسُول الله ل : «لأَنْ 
ه م ر ٍ ء2 ٍ 0 
خلس أحَدُكم على جَمْرَقٍ» حرق ياب تحلص إلى جلي 
خير له مِنْ ن يَجْلِس على بره رواه مسلم. 


« قوله ب: «لأن يجلس أحدكم على جمرة»؛ أي: لأن يُصاب 
المرء بالتلف في ماله» والجرح في بدنه» والألم في قلبه خير له من 
الاستخفاف بقبر أخيه المسلم وإهانته ؛ وذلك أنهم في ديارهم أحياءٌ يسل 
عليهم» ويُحترمون كما كانوا في الدنيا. 

واستحب بعض العلماء خلع النعال عند زيارة القبور؛ احتراماً لهم 
ولما رواه أبو داود عن بشير بن الخصاصية قال : بينما آنا أماشي رسول الله کا 
إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال : «يا صاحب السَبتسيْن ؛ [وَيحَكً]: 

فنظر الرجل» فلما عرف رسول الله يو ؛ خلعهما فرمى بهما. 


(۱) رواه بو داود (۳۲۳۰). وهو حدیث صحيح . انظر : (صحيح الجامع الصغير» 
(۳). 
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قال الخطابي : روي أن النبي بُ رأى رجلا اتكأ على قبر فقال : «لا وذ 
صاحب القْ)(٠.‏ 

وفي سنن ابن ماجه» بإسناد جيد عن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله ل : «لأن مشي على جَمُرة» أو سّيف» أو أخصف تَعَلِي برجلِي ؛ 
أحَبُ إليّ ِن أن آمشي على قبر». 

وعن عبدالله بن مسعود كك : لأن أطأ على جمرة أحبُ إِليّ من أن 
أطأ على قبر مُسلم» رواه الطبراني في «الكبير»» من رواية ابن لهيعة”. ) 

(ط): «فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده» : جعل الجلوس على القبرء 
وسراية مَضرته إلى قلبه - وهو لا يشعر - بمنزلة سراية النار من الثوب إلى 
الجلدء ثم إلى داخله. 

(ق): بعض العلماء حمله على ظاهره من الجلوس» ورآى أن القبر 
يُحترّم كما يُحترَّم المسلم المدفون فيه» فيعامل بالأدب وبالتسليم عليهء 
ومنهم من تأرّله على أنه كناية إلقاء الحدث في القبور» وهو تأويل مالك 
ولا شك في أن النَحَلّىَ على القبور ممنوع» إما بهذا الحديث» وإما بغيره» 
كحديث المَلاعن الثلاثِ؛ فإنه مجلس الزائر للقبر» فهو في معنى اللَحَلي 


(۱) رواه الحاكم في «المستدرك»› (۲ 10( من حديث عمارة بن حزم ڪيه . وهو 
حديت صجيم. انظر : الل الح 0020 
(۲( رواه ابن ماجه .)۱٥۹۷(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «إرواء الغليل» .)٦۳(‏ 


(۳( رواه الطبراني في «المعجم الكبير /⁄٩(‏ ۱۹۷). وه ع : انظر : «(صحیح 
الترغیب والترهیب» .)٠٠٠١(‏ 


.)٠٤١١ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 


1۹ 


في الطرق› ولأن ذلك استهانة بالميت المسلم» وأذىٌ لأوليائه الأحياء”. 

(تو): حمله جماعة على الجلوس على القبر لقضاء الحاجة» وروي 
هذا المعنى عن زيد بن ثابت» وهو قوله: إنما نهى النبيٌ ية عن الجلوس 
على القبور لحدث» غائط”“ أو بول . 

وروي أيضاً عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله ل : «مَن جلسَ 
على قبر يبول أو يتغوط ؛ فکأتّما جلسنَ على جَّمرة نار . 

قيل لهم : النهي عن الجلوس لحدث لا ينافي النهي عن الجلوس عليه 

فإن قالوا: رددنا المُجْمَّل إلى المُفسّرء مع أنا وجدنا النقلً عن علي له : 
نه کان تود القر» وکا ابن عمر یجاس على القبور ()» ل ما لتو" 

قلت : وفي بعض طرق هذا الحديث : «وأنْ تو طً6 وفي کتاب بي 
داود: «وأن كأ عليه»» ولكل من الفئتين طريق مستقيم فيما ذهب إليه. 

IO 


(1) انظر: «المفهم» للطيبي (۲/ .)٦۲۷‏ 

(۲) في الأصل : «أو غائط». والصواب المثبت . 

)۳( رواه الروياني في ((مسنده» (۱۲۱۸)» عن أبي أمامة بهذا اللفظ» ورواه مسلم )۹۷١(‏ 
عن أبي هريرة طبه بنحوه. 

.)۲۳۳ /۱( رواه الإمام مالك في «الموطأاً»‎ )٤( 

)٠(‏ رواه البخاري في «(صحيحه» )٤٥۷ /١(‏ معلقاً. 

)٨(‏ رواه الترمذي )۱۰٥۲(‏ من حدیث جابر طب . وهو حديث صحيح . انظر: «تخريج 
أحاديث المشکاة» .)۱۷١۹(‏ 
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الكتاب والباب الصفحة‎ 
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کک ار ص بر 


۸- باب فضل الذكر والحثٌ عليه 
۹ -_ باب ذكر الله تعالى قائماً وقاعداً ومُضطجعاًء مُخدثاً وجنباً وحائضاً 


١م‏ - باب الذكر عند الصّباح والمساء O‏ 1 


۲ باب ما يقوله عند النوم as.‏ 


سے 


الكتاب والباب 


-“٥‏ باب كراماتِ الأولياءِ وفضلهم ا 


ت ( ¢ ID‏ )¢( 9 
1 
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۹ “- باب تحريم الغيبةء والأمر بحفظ اللسانِ 


nune nnnoannnnnnnannnnnenanannnnennraennnnsa nenn onnn ee 


۸ باب بیان ما باح من الغیوة ا 
۹- باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد .. 
-٠١‏ باب النهي عَنْ نقل الحديثِ وكلام الناس إلى وُلاة الأمور إذا لم تذعٌ 

إليه حاجة؛ كوف مفسدة ونحوها 


۱- باب ذم ذڏِي الوجهين ا 


een oenenensnananennnenecscoeonansnananannsennennnsand nna nono nnn 


۴۳- باب بيان ما يجوز من الکذب ا 
۴ باب الحث على التسّت فيما يقوله ويحكيه a.‏ 


-٥‏ باب بيان غلظ تحريم شهادة الرُور ا 


eeoennesacncnnann NOSSO cos ooo Sn 


۹- باب تحریم لعن إنسانِ بعینه أو داق 


۷- باب جواز لعن بعضٍ أصحاب المعاصي غير المعييِين ss‏ 
۸- باب تحریم سب المسلم بغیر حی ا 


۹“- باب تحريم سب الأمواتِ بغير حى ومصلحة شرعيةٍ 


۰ -_ پاب النهى عن الإيذاء ns‏ 


الكتاب والباب 


۱ -_ باب النهي عن التباغضٍ والتقاطع والتدابر yS‏ 


۳ “- باب النهي عن التجسس والكَسَّمُع لكلام مَّن يكره استماعَة ا 


e باب النهي عن سوءِ الظن بالمسلمين من غير ضرورة‎ _- ٤ 
O yy _۔ پاب تحریم احتقار المسلمين‎ ٥۵ 
e باب النهي عَنْ إظهار الشماتة بالمسلم‎ - ١ 
yy پاب تحریم الطعنِ في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع‎ -¬-۷ 
o باب النهي عن الغش والخداع‎ -۸ 


۹ -_ باب تحريم الغدر 
-١‏ باب النهي عن المَنْ بالعطيّة ونحوها o‏ 
-١‏ باب النهي عن الافتخار والبغي yS‏ 
۲- باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة يام yy‏ 
۳ _ باب النهي عن تناجي ثنين دون الثالثِ بغير إذنِه إلا لحاجةء وهو 


0 
ت 


أن یتحدثا سرا بحیتُ لا يسمعُهماء وف معناه ما إذا تحدَّث اثنانِ بلسان 


-٤‏ باب النهي عن تعذيب العبلِ والدابة والمرأة والولدِ بغير سبب شرعيّ› 
أو زائد على قدر الأدب 


٥‏ -_ باب تحریم التعذيب بالنار فی کل حیوانِ» حَتّی النملة ونحوها 


“1Y 


الصفحة 


۳۰۷ 


۳1۲ 


۳۱١ 


Af: 


۲١ 


۳۳۱ 


۳۹۸ 
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الكتاب والباب 


1- باب تحريم مَطل العْنيّ بح طلبة صاحبة n‏ 
ٍ ٍ 

۷ باب كراهة عرد الإنسانِ في هبَةٍ لم يسلَمها إلى الموهوب ل 

ٍ ٣ ٤ 

وفي هبة وهبها لولده» وسلمَهاء أو لم يسلمهاء وكراهة شرائه شيئا 

تصدّق به من الذي تصدَّق عليه» أو أخرجَّه عن زكاة» أو كفارة 

ونحوهاء ولا باس بشرائه من شخص آحَر قد انتقل إليه e.‏ 


۸- باب تأكيدِ تحريم مال اليتيم 


٩۰‏ _ باب تحريم الرياءِ ا 
۱- باب ما يُتوهُم آنه راء ولیس برياءِ ا 
1 - باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبيةء والأَمْرد الحَسَنِ لغير حاجةٍ 

شرعية ا 


۳ -_ باب تحريم الخلوة بالأجنبية as.‏ 
٠‏ -_ باب تحريم تشب الرجال بالنساءء والنساء بالرجال في لباس وحركة 


وغير ذلك a‏ 


٠‏ - باب النهي عن التشبّهٍ بالشيطانِ والكَمًار 
٣‏ - باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد ا 


۷ _ باب النهي عن القرَعء وهو حلق بعض الرأس دون بعضٍ»› وإباحة 
حلقه کله للرَجُل دون المرأة ا 


۸- باب تحريم وَصلٍ الشعر والوشم والوشرء وهو تحديدٌ الأسنانِ . 
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الصفحة 


FAY 


{٤ 


۷ 


۲ 
٥ 


۹ 


4٥١ 


£00 


الكتاب والباب 


ٍ ٤ء‏ 
4۹- باب النهي عن نتف الشيب من اللحْية والرأس وغيرهماء وعن نتف 


ت ر دودو 


... باب كراهية الاستنجاءِ باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر‎ _- ١ 


٠مم‏ - باب كراهة المشي في نعل واحدَةَ أو خف واحد لغير عذر» 
وكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر ا 


-“١‏ باب النهي عن ترك النار في البيتِ عند النوم ونحوه» سواء كانث 


في سراج» أو غیره ا 


۲ - باب النهي عن الَكَلفِ» وهو فعلٌ وقول 


۲۳ _-_ باب تحریم النياحة على الميت› ولطم الخد وشو الجيب› ونتف 


الشعر» وحلقه» والدعاءِ بالويل والثبور 


٤‏ “- باب النهي عن إتيان الكَهًّانِ والمنجُّمينَء والعرًاف» وأصحاب 


الرّمل» والطوارق بالحصى» وبالشعير» 


-“٠‏ باب النهي عن التطيُرٍ فيه الأحاديث السَابِقةٌ في الباب قَبله 


ونحو ذلك a.‏ 


١‏ - باب تحريم تصوير الحيوالٍ في بساط› أو حجر« آو ثوب» أو درهم» 


أو مخدة» أو دينار» أو وسادة» وغير ذلك› وتحريم اتخاذ الصورة فى 
حائط» وستر» وعمامة» وثوب» ونحوهاء والأمر بإتلاف الصور 


إ 


۸ - باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدوابٌ» وكراهية 


استصحاب الكلب» والجَرّس فى السَّفر 


1٥ 


لا لصيد» او مأاشية › أو زرع 


الصفحة 
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الكتاب والباب 


۹ -_ باب كراهة ركوب الجَلأّلة» وهى البعيرٌ أو الناقة التى تأكل العَذِرةء 
فون أكلث عَلفا طاهراً» فطابَ لحمُّهاء زالتِ الكراهة ا 


٠١‏ - باب النهي عن البصاق في المسجلِ» والأمر بإزاله منة إذا وج فيهء 
والأمر بتنزيه المسجدِ عن الأقذار 


-١‏ باب كراهية الخصومة في المسجل» ورفع الصوتِ فيه» ونش 
الضالَةء والبيع والشراءِ والإجارة» ونحوها من المعاملات .0 
۲ باب نهي مَنْ أکلٌ وما أو بصلاً أو کرًاثاًء أو غير ما له رائحةٌ كريهة 
عن دخول المسجدِ قبل زوال رائحته إا لضرورة ا 
۳ _- باب كراهية الاحتباءِ يوم الجمعة والإمامٌ يخطبٌ؛ لأنه يجلبٌ النوم» 
يوت استماع الخطبةء ويُخاف انتقاضٌ الوضوء س 
٤‏ - باب نهي مَنْ دحل عليه عَشْرٌ ذي الحجَة» وأراد أن يُضحُى عن أخزِ 
شيءِ من شعره أو أظفاره حى ضحي ا 
٠‏ - باب النهي عن الحلفٍ بمخلوق؛ كالنبيّء والكعبةء والملائكةء 
والسما والآبای والحياة» والروح› والرأس» وحياة السلطانِ» 
ونعمة السلطانِء وتربة فلان»ء والأمانة وهي من أشڏها نهياً 


۷باب نذب مَنْ حلفَ على یمین › فرأى غيرَها خيراً منها أن يفعلّ ذلك 
المحلوف عليه ثم بُكفرَ عن یمینه ا 
۸-باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه» وهو ما يجري على 
اللسانِ بغير قصد اليمين ؛ كقوله على العادة: لا واش وبلى واش 


٠‏ - باب تغليظ اليمين الكاذبة عَمْدا 


الصفحة 
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الكتاب والباب 


۹- باب كراهة الحلف في البيع» وإن كان صادقاً ا 
٠‏ - باب كراهة أن يسألّ الإنسان بوجه الله كك غير الجنة» وكراهة منع 
من سال بالله تعالی» وقشفع ب 
-١‏ باب تحريم قولِه: شاهنشاء للسلطانِ وغيره؛ لأن معناه: ملك 
الملوك» ولا يُوصف بذلك غير الله - سبحانه وتعالی - 


۲ -_ باب النهى عن مخاطبة الفاسق› والمبتدع»› ونحوهما بسيدي»› 


ونحوه ا 
۳- باب كراهة سب الحُكّى ا 
-“٤‏ باب النهي عن سب الريح» وبيانِ ما يقال عند هبوبها ا 


-_-٥‏ باب كراهة سب اليك 


۹ باب النهى عن قول الإنسان: مُطرنا بنَوءِ كذا as.‏ 
۷- باب تحریم قوله لمسلم: یا کافر ا 


۸ - پاب النهى عن الفحش وبَّذاءِ اللْسان LS‏ 
۹- باب كراهة التقعير في الكلام بالتشدّق» وتكلف الفصاحة» واستعمال 

وَحشيٌ اللغة» ودقاتق الإعراب في مخاطبة العوامٌ ونحوهم ....... 
۰- باب کراهة قوله: خبثت نفسی 


١--باب‏ كراهة تسمية العنب: كرماً ا 


۲-باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل» إلا أن يحتاج إلى 
ذلك لخرض شرعي ؛ کنکاحها» ونحوه a.‏ 
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الكتاب والباب 
۳باب كراهة قول الإنسانِ في الدعاء: الُم اغف لي إن شئتَء 


٤‏ -_ باب كراهة قول: ما شاءَ اله وشاءَ فلانٌ 


٥باب‏ كراهة الحديثِ بعد العشاء الآخرة 


۲ _- باب تحریم امتناع المرأة من فراش زوجھا إذا دعاهاء ولم يكن 


ها عذر شرع ا 
۷ _ پاب تنحريم صوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإدنه a.‏ 


۸- باب تحریم رفع المأموم رأسّه من الركوع أو السجود قبل الإمام 


۹Q-باب‏ كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 


١٠باب‏ كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إلية ومع مُدافعة 
ٍ ۶ ص 
الأخبثن» وهما البول والغائط 


۱باب النهي عن رفع البصر إلى السماءِ في الصلاة as.‏ 
۲ باب كراهة الالتفاتِ في الصلاة لغير عذر ا 
۳-_- باب النهي عن الصلاة إلى القبور ا 
٤‏ - باب تحریم المرور بين يدي المصلي ا 


باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذنِ في إقامة 


الصلاةء سواءٌ كانت النافلة سنةً تلك الصلاةء أو غيرها ... 


٥‏ م - باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام» أو ليلتِه بصلاة من 


الصفحة 


۲۴۳ 


4۷ 


14۹ 


oY 
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الكتاب والباب الصفحة 


٣‏ باب تحریم الوصالِ في الصوم» وهو أن يصوم يومين أو أكثرء 


ولا یأکل ولا یشرب بینهما ¥ 

۷- باب تحريم الجلوس على قبر ON‏ 

٭ فهرس الكتب والأبواب A‏ 
00 0 


۹ 


